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 مقدمة

 ديوان الوقف الشيعي

 
 بِسْم الله الرحمن الرحيم

 
جه الأقلام الموهوبة لا زالت كربلاء تلهم الانسان الحر معاني الفضيلة والكمال وتو 

، في سرد قصص الانسانية وتألقها وصياغة روايات العزة والاباء ، والتي تدور الى الإبداع
 جميعا حول شخصية واحدة هي مصدر الإلهام ومنبع الإبداع
لي والبتول صلوات الله عليهم هي شخصية الحسين بن علي سِبْط الرسول وابن ع

 اجمعين
قلام على مدى السنين المتطاولة حـول مأسـاة الحسـين وأهـل بيتـه      ن ما تقدمه الأإ

عليهم السلام مثله مثل النهر الجاري الذي تتجدد فيه الامواج هادئـة مسـتمرة تسـتمد    
ت بقاءها من منبع لا ينضب ومعين لا يجف ان شخصية سيد شباب اهل الجنة بما انطـو 

عليه من إنسانية صافية من الشوائب وبطولة عارية من الوهن وكمال بريء مـن العيـب   
وجمال لا يفوقه جمال في المظهر والاخلاق والسلوك لجديرة بان تكـون منبعـا لا ينضـب    
للإلهام لجميع الأحرار وروحا تبث الحياة في الاقلام المتوثبة الى كل جديـد وكـل مشـوق    

الات التي قدمت لمهرجان الطف السابع والـذي يقيمـه ديـوان    هذه مجموعة من تلك المق
الوقف الشيعي بالتعاون مع الجامعة المستنصرية والتي تمثل موجة من امواج ذلك الـدف   
المعنوي الرائ  المستمد من ذكرى أربعين سيد الشهداء وابي الأحرار الامـام الشـهيد ابي   

 عبد الله الحسين صلوات الله عليه
جمعها وترتيبها وطبعها لتكون في متناول القرّاء الأعـزاء ولتشـكل علامـة في    قد تم 

ة من عشاق تاريخ الكتابة الحسينية المستمرة على مدى الدهور وعلى يد الأجيال المتعاقب
 .الحقيقة ورواد الفضيلة
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 التفاعل الاجتماعي
 )عليه السلام( ربعينية الحسينأبين زائري 

 

 

 

 المساعد الدكتور ابتسام سعدون محمد النوريالأستاذ 

 كلية التربية -الجامعة المستنصرية 
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 مشكلة البحث:

الشعور بالطمأنينة الانفعاليـة والـتي هـي     من اهم مصادريعد التفاعل الاجتماعي 
أحد مظاهر الصحة النفسية الإيجابية وأول مؤشراتها،  فلقد تحدث الكـثير مـن العلمـاء    
والمفكرين عن أبرز المؤشرات الإيجابية للصحة النفسية والتي منها شـعور الفـرد بـالأمن    

نفسـي والبعـد عـن    النفسي والنجاح في إقامة علاقات مع الآخرين وتحقيـ  التوافـ  ال  
 .(1)التصلب والانفتاح على الآخرين

مـن أهـم الحاجـات في تكـوين أسـا        الانفعاليةولعل حاجة الفرد إلى الطمأنينة 
الشخصية وتزويدها بأنماط من القيم والمعايير والسلوك والاتجاهـات السـليمة السـوية،     
وهى من أهم شروط الصحة النفسية،  وتعد الطمأنينة النفسية المصدر الأول لإحسا  

 .(2)فيمن حوله الطفل بالثقة في ذاته و

يستجيب لمعنى معين يتضمنه هذا الموقـف   فالفرد حين يستجيب لموقف انساني انما
بعناصره المختلفة، كما ان التفاعل الاجتماعي يتضمن مجموعة توقعات من جانب كـل  
من المشتركين فيـه،  وكـذلك يتضـمن التفاعـل الاجتمـاعي ادراك الفـرد الاجتمـاعي        

للفـرد  وسلوك الفرد في ضوء المعايير عن طري  اللغة والرموز والاشارات وتكون الثقافة 
ولقد كانت قاعدة الإسلام التي يقوم عليها كل بنائه،  والجماعة نمط التفاعل الاجتماعي. 

هي حماية الإنسان من الخوف والفزع والاضطراب وكل ما يحد حريته وإنسانيته والحرص 
 .(3)على حقوقه المشروعة في الأمن والسكينة والطمأنينة

لمزارات الشريفة ومنها المزارات الموجـودة في  إذن فالإقبال على طري  الله هو بزيارة ا
العتبة الكاظمية المقدسة وهي الطري  المؤدي إلى السكينة والطمأنينة والأمـن،  ولـذلك   
فإن الإيمان الح  هو السير في طري  الله للوصول إلى رضا الله جل وعلا  والفوز بـالقرب  

 .(4)منه تعالى

                                                           

 .3: 1994الوتاري، 1)
 .78: 1997التل وابو بكرة، 2)
 .8: 1995الصنيع، 3)
4 )http://www.imamreza.net . 
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عناية تمـن  الإنسـان معرفـة     الإنسانية عناية شاملة،وقد عُني القرآن الكريم بالنفس 
وهـذا   صحيحة عن النفس وقاية وعلاجاً دون أن ينال ذلك من وحدة الكيان الإنسـاني، 

وترجع هذه العنايـة إلى   وجه الإعجاز والروعة في عناية القرآن الكريم بالنفس الإنسانية،
فلقـد أوضـ  القـرآن     الإصـلاح، أن الإنسان هو المقصود بالهداية والإرشاد والتوجيـه و 

الكريم في الكثير من آياته الكريمة أهمية الإيمان للإنسان وما يحدثـه هـذا الإيمـان مـن بـث      
الشعور بالأمن والطمأنينة في كيان الإنسان وثمرات هذا الإيمان هو تحقي  سكينة الـنفس  

 وأمنها وطمأنينتها. 

اً،  لأن إيمانه الصادق يمده دائماً بالأمل والإنسان المؤمن يسير في طري  الله آمناً مطمئن
والرجاء في عون الله ورعايته وحمايته،  وهو يشعر على الدوام بأن الله عز وجـل معـه في   
كل لحظة،  ونجد أن هذا الإنسان المؤمن يتمسك بكتـاب الله لاجئـاً إليـه دائمـاً،  فهـو      

 .(1)ستقرار النفسي لهبالنسبة له خير مرشد بمدى أثر القرآن الكريم في تحقي  الا

اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ   أَلَا بِذِكْرِ ، اللَّـهِ  الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ)) :قال عز من قائل
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُم بِظُلْـم   )) :كما قال عز وجل في موضع آخر ،(2)((الْقُلُوبُ

أيضـاً وفي الإشـارة إلى أهميـة الطمأنينـة النفسـية      ،(3)((أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَـدُونَ  
 وربطها بالإيمان بقضاء الله وقدره. 

إذا أمـن  (أن الإنسان يشعر بالأمـل والطمأنينـة النفسـية    1993ويعتقد  )ابو بكرة،
الحصول على مايشبع حاجاته الضرورية لتحقي  النمو النفسي السوي ومنـها التفاعـل   

 .(4) والاتصال مع الاخر وبالتالي التمتع بالصحة النفسية الإيجابية في جميع مراحل حياته

والكل يعلم ما للإسلام من أهمية راسخة لدى المسلمين ذاتهم كونه حمـل في طياتـه   
ة الدينية والتربوية والاجتماعية والثقافية فضلا عما وفره الدين الحنيـف  الثقافات المتعدد

للبشرية من ضمانات وحمايات من خلال القوانين الإلهية التي جـاء اـا القـراَن الكـريم،     
                                                           

  .http://bafree.net الخراشي،( 1
 . 28الرعد، 2) 
 .28الأنعام، 3)
 . 247: 1993بكرة،ابو ( 4
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الشهيد  لذلك تعد مسألة الحفاظ على المكتسبات الإسلامية والقوانين الإلهية كزيارة مزار
السلام(، امراَ لا جدال به لما يشعر به الزائر مـن طمأنينـة يشـعر اـا     زيد بن علي )عليه 
كما ان من الحقائ  الفلسفية هي أن حقيقة الوجود تعني الكمال،  وإن ،الزائر بعد الزيارة

حقيقة الكمال تتجسد في النفس الإنسانية،  وإن أعلى درجات هذه النفس تتجسـد في  
ولأجل ذلك جعل الله )عز وجل( لهذه النفس سُُّــلماً  نفس المعصوم نبياً  كان أو إماماً ،
وهناك بعض الأجواء والحرارة الإيمانية التي يشعر اا  للتكامل تسعى له النفس الإنسانية،

 .(1)الانفعاليةالزائر،  ومنها الطمأنينة 

ما مستوى  :الآتي بالسؤال البحث مشكلة نحدد أن يمكننا سب  ما على وبالاعتماد
 جتماعي لدى زائري اربعينية الحسين)عليه السلام(؟التفاعل الا

يُعد  النمو الاجتماعي والانفعالي الجانب  الرئيس الذي يُكوّن الجهاز  اهمية البحث:
أمـا إذا حـدث    فإذا نما نموا سويا نمت معه شخصية الفرد نموا طبيعيا، النفسي للإنسان،

اضطراب نفسي يُصاب به  فيه أي خلل فإن ذلك يمس الطبع والشخصية، وللعلم فكل
وهناك أمراض نفسـية وعقليـة    الانسان إلا وجذوره ممتدة في الطفولة قبل ست سنوات،

إذ ان  يصاب اا الشخص في الشباب والكهولة لكن جذور المرض موجودة في الطفولة 
علم الصحة النفسية ويرتبط بالأمن الاجتمـاعي   الأمن النفسي من المفاهيم الأساسية في

النفسية ارتباطاً موجباً، والأمن النفسـي هـو الطمأنينـة النفسـية والانفعاليـة،       والصحة
فالشعور به يعني انعدام الشعور بالألم من أي نوع أو الخوف أو الخطـر، ويتكـون الأمـن    

 النفسي من شقين:

داخلي يتمثل في عملية التواف  النفسي مع الذات أي قدرة المرء علـى حـل    الأول:
 تواجهه  وتحمل الأزمات والحرمان.الصراعات التي 

                                                           

   .334: 1999الشيخو ونوفل، ( 1
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خارجي ويتمثل في عملية التكيـف الاجتمـاعي،  بمعـنى قـدرة المـرء علـى        الثاني:
التلاؤم مع البيئة الخارجيـة والتوفيـ  بـين المطالـب الغريزيـة  والعـالم الخـارجي والأنـا         

 .(1)الأعلى

تنمية )التواف  وتؤكد  معظم الدراسات والابحاث ما للمزارات من الدورً الفاعل في 
الَجماعي( داخل المجتمعات، والتعمّ  في دراسة هذه المسألة يدلّ على أن المـدن والقـرى   
التي تحتضن المزارات يتمتّع التجمّع السكّاني فيهـا بـالكثير مـن الاعتقـادات والعـادات      

هـذه   والتقاليد المشتركة التي هي من عوامل القوّة المؤثّرة في ايجاد التوافـ  الجمـاعي، إنّ  
البقاع توفّر إحساسـاً مشـتركاً بـالحسّ الجمـاعي ) نحن(،الـذي يُعـدّ ـ في رؤيـة علـم          

 .(2)الاجتماع ـ ركناً اساسياً من أركان تعريف الجماعة

ولزيارة الاربعين  دلالاتٍ ومعانِ  كثيرة إذ هي رساله واضحة المعالم بان تواصلنا مع 
الحسين وهي قضية مبدأ وهي صرخة مدوية ضد الظالمين والطغاة وتحفز الزائرين علـى  

الحسين،  فضلا عن انها   للإمامالمجىء الى كربلاء من كل بقاع العالم من اجل تجديد البيعة 
ل الله المشككين باننا لن نقطع درب الحسين الى ظهور الامام الحجة)عجنداء واض  لكل 

الزوار يقدمون الغالي والنفيس من الاموال الى الارواح  هؤلاء( وكل تعالى فرجه الشريف
 من اجل نصرة قضية الحسين. 

والطمأنينة القلبية والسكينة، هذه السكينة  أثر عظيم في تحقي  الأمن النفسي،ولها 
 .(3)على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عبادهنافذة 

أن الإنسان يشعر بالأمل والطمأنينة النفسية إذا أمن الحصول (1997)التل، ويعتقد 
على ما يشبع حاجاته الضرورية لتحقي  النمو النفسي السوي ومنها التفاعل والاتصال 

 .(4)مراحل حياتهمع الاخر وبالتالي التمتع بالصحة النفسية الإيجابية في جميع 

                                                           

   .87: 2011عودة،( 1
   .88: 2011عودة،( 2
3 )http://www.imamreza.net.  
   .247: 1997التل وابو بكرة،( 4
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ما مستوى  :الآتي بالسؤال البحث مشكلة نحدد أن يمكننا سب  ما على وبالاعتماد
 ؟)عليه السلام(اربعينية الامام الحسينالتفاعل الاجتماعي لدى زائري 

 

 البحث: أهداف

 يستهدف البحث  الحالي التعرف على:

 .)عليه السلام(الامام الحسينربعينية أمستوى التفاعل الاجتماعي لدى زائري  .1

 إناث(. –. تعرف الفروق في التفاعل الاجتماعي تبعا لمتغير النوع )ذكور .2

 )عليه السـلام( اربعينية الامام الحسينيتحدد البحث الحالي بزائري : حدود البحث
  . 2012 -2015في الزيارة الاربعينية في الطري  الرابط بين النجف وكربلاء للعام  

 صطلحات:تحديد الم

  أولا: التفاعل الاجتماعي

 عرفها كل من:

وهو ، (:هو سلوك ظاهر لأنه يحوي التعبير اللفظي والحركات والايماءات2004)بني،
والتذكر والتفكير والتخيل  كالإدراكسلوك باطن إنه يتضمن العمليات العقلية الاساسية 

 .(1)وجميع العمليات النفسية الاخرى في

عملية مشاركة الافراد من خـلال مواقـف الحيـاة اليوميـة،      (:هي2003)عبد الله، 
 .(2)والتي تفيد في اقامة علاقات مع الاخرين في محيط المجال النفسي

                                                           

  .2004بني، ( 1
 . 2003عبد الله، ( 2
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 ثانيا: الزيارة:

هي شكل خاص من الابتهال إلى الله تعالى يُتّخـذ فيـه أحـد الأنبيـاء أو الأئمّـة أو      
الحاجات من الله بوسـاطة صـاحب    الصالحين ـ أو أثر من الآثار المقدسة ـ وسيلة لطلب  

 .الضري 
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 الفصل الثاني

 اطار نظري و دراسات سابقة

 المحور الأول: اطار نظري

 أولا: التفاعل الاجتماعي

( أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى دوماً لإشباع Adler,1929يرى أدلر )
وتطـوير أسـلوب    حاجاته النفسية والاجتماعية من خلال تنمية اهتماماتـه الاجتماعيـة  

حياة خاص به يجعله قادراً على التفاعل مع الآخرين وبالتالي تحقيـ  الحاجـة إلى الأمـن    
  .(1)النفسي والانتماء والحب والصحبة وتجاوز مشاعر الوحدة والاغتراب والوحشة

أما سوليفان فيؤكد على أن القلـ  ينشـأ بسـبب عـدم تـوفر الأمـن في العلاقـات        
الآخرين والتي تشكل نمو الشخصـية وتحديـد مسـتوى الصـحة      الشخصية التبادلية مع

 . (2)النفسية خلال مراحل الرشد المبكر

( ترى أن هنـاك جملـة مـن الظـروف والأوضـاع      Horney, 1945) أما هورناي
السلبية خاصة في المحيط الأسري كالإهمال والعزلة يمكـن أن تـؤدي إلى فقـدان الطمأنينـة     

،  وتمضي هورناي لتؤكد أن عدم توفر الأمن والطمأنينة في والذي بدوره يؤدي إلى القل 
العلاقات خاصة بين الطفل والأم يتسبب في نشأة مشاعر من الاضطراب تظهر في صورة 
اتجاهات عصابية تؤدي إلى سلوك الفر لواحد من ثلاثـة اتجاهـات،  فأمـا التحـرك نحـو      

اتجاه إنفصالي( أو التحـرك ضـد   الآخرين )اتجاه إجباري( أو التحرك بعيداً عن الآخرين )
 .(3)الآخرين )اتجاه عدواني(

أن الإحسا  بالأمن النفسي مرتبط بالحالة البدنية والعلاقات (1992، جبرويرى )
الاجتماعية للفرد،  وكذلك مدى إشباع الدوافع الأوليـة والثانويـة وقـد صـنف الأمـن      

                                                           

1 )Adler,1929،2 . 
   .138: 1991أنجلر، ( 2
3 )Horney, 1945،41 . 
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النفسي في مكونين،  أحدهما داخلي يتمثل في عملية التواف  النفسي مع الذات والآخـر  
خارجي يظهر في عملية التكيف الاجتماعي مع الآخرين والتفاعـل معهـم بعيـداً عـن     
العزلة والوحدة، التي تخل بالتوازن النفسي للشـباب والمـراهقين وتـؤثر علـى مسـتوى      

 .(1)توافقهم الاجتماعي 

 

 لتفاعل الاجتماعيأهداف ا

التفاعل الاجتماعي وسيلة مهمة لتحقي  اهداف الجماعة ويحدد طرائ  اشباع يعد   
الحاجات وهذا ما نلاحظه عند زيارة ضري  الامام الحسين )عليه السلام( اذ يكون هدف 

 . الجماعة هو الدعاء التوسل

يتعلم الفرد والجماعة من خلاله انمـاط السـلوك المتنوعـة والاتجاهـات الـتي تـنظم       
العلاقات بين افراد وجماعات المجتمع في اطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد الاجتماعية 

 المتعارف عليها، من خلال التعارف فيما بينهم وزيادة التفاعل الاجتماعي 

رين بصورة مستمرة، من خلال التواصل مع الاخر يساعد على تقييم الذات والآخ
الفرد بانه مقبول  لإحسا كولات فيما بينهم، تكون الثقة بالنفس عالية جدا أوتوزيع الم

من قبل الاخر وبالتالي تتعزز لديه فكرة انه قـادر علـى اقامـة علاقـات مـع اخـرين  في       
 .مختلف المناسبات

مـام الحسـين )عليـه السـلام( علـى      الإ ي ويساعد التفاعل بالزيارة الاربعينية لضر
تحقي  الذات ويخفف وطـأة الشـعور بالضـي ،  فكـثيرا مـا تـؤدي العزلـة إلى الاصـابة         

 بالأمراض النفسية. 

وغـر  الخصـائص المشـتركة     للأفـراد يساعد التفاعل على التنشـئة الاجتماعيـة   
فحينما يشاهد الطفل هذا التواصل وهـذه العلاقـات الاجتماعيـة المبنيـة علـى      ، بينهم

اسا  الحب والتواف  يتعلم كيفية التواصل مع الاطفال الاخرين ويتعلم درسا بالتنشئة 
                                                           

 . 80: 1992، جبر( 1
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الاجتماعية وتقليد الانموذج بصورة الاب او الاخ الكبير وبالتالي يتعزز لديه مفهوم حب 
 .ميته وطائفتهالاخر بغض النظر عن جنسه وقو

 

 يقوم التفاعل الاجتماعي على أربعة أسس أو محددات هي

 :الاتصال
 لا يمكن بطبيعة الحال ان يكون هنالك تفاعل بين فردين دون ان يتم اتصال بينهم،

فالاتصال تعبير عن العلاقات بين الافراد،  ويعني نقل فكرة معينة أو معنى محدد في ذهن 
مجموعـة مـن الاشـخاص،  وعـن طريـ  عمليـة        شخص ما الى ذهن شخص آخـر أو 

يمكـن ان تتحقـ  لـذاتها، ولكنـها      الاتصال يحدث التفاعل بين الافراد وهذه العمليـة لا 
تحدث من حيث هي اسا  عملية التفاعل الاجتماعي إذ يستحيل فهم  ودراسة عملية 

 التفاعل في أية جماعة دون التعرف على عملية الاتصال بين افرادها. 

خرين في الزيارة الاربعينية لضري  الامام الحسين )عليه ل اتصال الفرد بالآومن خلا
خر ومن خلال ذلك يتعلم منه قيمه وافكاره وتقاليده لدى زوار ابي السلام( اذ يحتك بالآ

 عبد الله ومن مختلف الجنسيات.

 التوقع: 

اساسـياً في  ويـؤدي التوقـع دوراً    هو اتجاه عقلي واستعداد للاستجابة لمنبه معـين، 
عملية التفاعل الاجتماعي إذ يصاغ سلوك الانسان وف  ما يتوقعه من رد فعل الاخرين، 

)مثلا توزيع انواع الاطعمة( في الزيارة الاربعينيـة مـن قبـل     فهو عندما يقوم بأداء معين
اصحاب المواكب يضع في اعتباره عدة توقعات لاستجابات الآخرين كالرفض أو القبول 

واذا كـان   العقاب ثم يقيم تصرفاته ويكيف سـلوكه طبقـاً لهـذه التوقعـات،     والثواب أو
التوقع هو المحدد للسلوك،  فهو ايضاً عامل هام في تقييمه،  ذلك ان تقييم السلوك يـتم  
على اسا  التوقع،  فسلوك الفرد في الجماعة يقيمه ذاتياً من خلال ما يتوقعه عن طري  

ويـبنى التوقـع علـى     ن هذا السلوك حركياً أم اجتماعياً. استقبال الزملاء له،  سواء أكا
ويعد وضـوح التوقعـات    الخبرات السابقة أو على القيا  بالنسبة الى احداث مشااة. 

أمراً لازماً وضرورياً لتنظيم السلوك الاجتماعي في أثناء عمليات التفاعل،  كمـا يـؤدي   
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راً صـعباً يـؤدي الى الشـعور    غموضها الى جعل عملية التلاؤم مع سلوك الآخـرين أم ـ 
 . (1)بالعجز عن الاستمرار في انجاز السلوك المناسب 

 

 ادراك الدور وتمثيله:

لكل انسان دور يقوم به،  وهذا الدور يفسر مـن خـلال السـلوك وقيامـه بالـدور،       
دوار الاجتماعية المختلفة في أثناء تفاعله مع غيره فسلوك الفرد يفسر من خلال قيامه بالأ

طبقاً لخبرته التي اكتسبها وعلاقته الاجتماعية فالتعامل بين الافراد يتحدد وفقاً لـلأدوار  
المختلفة التي يقومون اا ولما كانت مواقف التفاعل الاجتماعي التي يلعـب الفـرد فيهـا    
أدواراً تتضمن شخصية أو أكثر تستلزم اجادة الفرد لـدوره والقـدرة علـى تصـور دور     

رة على القيام به في داخل نفسه بالنسبة لدوره مما قد نعبر عنـه بـالقول   الآخرين، أو القد
محاولتنا وضع أنفسنا مكان الغير ويساعد انسجام الجماعة وتماسـكها ان يكـون   : الدارج

لكل فرد في الجماعة دور يؤديه مع قدرته على تمثيل ادوار الآخرين داخلياً يساعد ذلـك  
كرها، إذ ان الشخص الذي يقوم بنشـاط في الجماعـة   على ادراك عملية التوقع الساب  ذ

ويعجز عن توقع افعال الآخرين لعجزه عن ادراك ادوارهـم وعلاقـة دوره بـدورهم لـن     
 .(2)يتمكن من تعديل سلوكه ليجعله متفقاً مع معايير الجماعة 

 الرموز ذات الدلالة: 

الدلالة المشـتركة   يتم الاتصال والتوقع ولعب الأدوار بفاعلية عن طري  الرموز ذات
لدى افراد الجماعة كاللغة وتعـبيرات الوجـه واليـد ومـا الى ذلـك. وتـؤدي كـل هـذه         
الاساليب الى ادراك مشترك بين افراد الجماعة ووحـدة الفكـر والاهـداف فيسـيرون في     
التفكير والتنفيذ في اتجاه واحد، كالصلاة والدعاء وقراءة الادعية والقرآن في ضري  الامام 

 . )عليه السلام(الحسين
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هـي شـكل مـن اشـكال      الى ان الانسان يعيش في عالم من الرمـوز،  ويشير )يونج(
 التعبير عن الافكار والمشاعر التي بداخلها ومن خلالها نستطيع ان نعبر عن خبراتنا. 

 

 خصائص التفاعل الاجتماعي:
يعد التفاعل الاجتماعي وسيلة اتصال وتفاهم بين افراد المجموعة فمن غير المعقول 

 ان يتبادل افراد المجموعة الافكار من غير ما يحدث تفاعل اجتماعي بين افرادها. 

ان لكل فعل رد فعل مما يؤدي الى حدوث التفاعل الاجتماعي بين الافراد،  فعنـد  
 لمواكب  وحتى في المسـاكن الموجـودة علـى طريـ  يـا     الصلاة وتناول الطعام في مختلف ا

حسين الطري  الرابط بين النجف وكربلاء ويشاهد الفرد بـان الاخـر قـد تقبـل ذلـك،       
يودي الى الشـعور بالرضـا عـن الـذات وعـن الاخـرين وترتفـع مسـتويات الانسـجام          

 والتواصل فيما بينهم وخاصة ان الزائرين من مختلف الجنسيات.

الفرد داخـل المجموعـة بسـلوكيات واداء معـين فانـه يتوقـع حـدوث        فعندما يقوم 
استجابة معينة من افراد الجماعة اما ايجابية أو سلبية،  فضلا عن ان تفاعل الجماعة مـع  

البعض يعطيها حجما اكبر من تفاعل الاعضاء وحدهم دون الجماعة، إذ ترتفع  بعضها
ن خلال تبادل العنوانات بغية التواصل نسبة الاصدقاء بالتواصل والتفاعل مع الاخرين م

وتكرار الزيارات في الايام العادية بين الزوار، ممـا يـؤدي الى زيـادة التفاعـل الاجتمـاعي      
 وبالتالي ترتفع نسبة الاصدقاء لدى الافراد.

الى جانب ما تقدم فـإن مـن خصـائص التفاعـل الاجتمـاعي هـي ارتفـاع نسـبة         
المتفـاعلين ممـا يـؤدي الى تقـارب القـوى بـين افـراد        العلاقات الاجتماعية بين الافـراد  

 .(1)الجماعة
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 مستويات التفاعل الاجتماعي:

 التفاعل بين الافراد:

ن نوع التفاعل القائم بين الافراد هو أكثـر أنـواع التفاعـل الاجتمـاعي شـيوعاً،      إ
ــرئيس    ــزوج والزوجــة،  ال ــن،  وال فالتفاعــل الاجتمــاعي القــائم مــا بــين الاب والاب

 -الأم  -الطفـل   والمرؤو ... الخ، إذ نجد ان التفاعل الاجتماعي يأخذ هـذا التسلسـل   
الشـاب   -الشاب والعاملين معه  -باب والمدرسة الش –الطفل واقرانه  -الطفل واخوته 
وفي كل تلك الصلات الاجتماعية نجد ان الشـخص جـزء مـن البيئـة      ورؤساؤه... الخ. 

الاجتماعية للآخرين الذي يستجيب بنفس الطريقة كي يستجيبوا لـه ومـن ثم يتفاعـل    
 . (1)معهم

 التفاعل بين الجماعات:

ه أو المدر  وتلاميذه أو المدير ومجلـس الادارة،   ن التفاعل القائم بين القائد واتباعإ
فالمدر  في مثل هذه الحالة يؤثر في تلاميذه كمجموعـة وفي نفـس الوقـت يتـأثر بمـدى      
اهتمامهم وروحهم المعنوية والثقة المتبادلة بينهم،  ومن ناحية اخرى نجـد ان الشـخص   

عنه وجود نـوع مـن   المتفاعل مع مجموعة معينة من الاشخاص في مرات متكررة ينجم 
، فعندما يشفى (2)المتوقعات السلوكية من جانب الجماعة اي سلوك معين متعارف عليه

الانسان من مرض ما او تتحق  له حاجة معينة بـامر مـن الله وبركـات الامـام الحسـين      
 )عليه السلام( فان الشخص المعني سوف يوفي بنذره.

 

 التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية:

العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما بحيث لا 
حتى انهما اصبحا كمترادفين، فالبعض يعتقـد بـان التفاعـل     يحدث أحدهما دون الآخر،

الاجتماعي شكل من اشـكال العلاقـات الاجتماعيـة،  في حـين عـد الـبعض الآخـر        
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فعندما يلتقي  شخصان  ،(1)لاجتماعي العلاقات الاجتماعية مظاهر لعمليات التفاعل ا
في حرم الامام الحسين )عليه السلام( ويؤثر أحدهما  بالآخر ويتأثر به يسمى التغيير الذي 

وبعـد انتـهاء الزيـارة وعـودة الجميـع       ، (يحدث نتيجة لتبادل التأثير والتـأثر )بالتفاعـل  
م التواصـل فيمـا بينـهم    لديارهم  فعندما تتكرر عمليات التأثير والتأثر ويستقران  ويـت 

يطل  على الصلة التي تجمع  ، بالزيارات الشخصية او من خلال وسائل الاتصال الحديثة
بين الفردين بـ)العلاقات المتبادلة(، وكلما ازدادت العلاقات الاجتماعية المنتشـرة داخـل   

عي الجماعة ازداد اتصال الافراد مع بعضهم البعض وزادت ديناميكية التفاعل الاجتمـا 
ولهذا يدل مجموع العلاقات على مدى التفاعل الاجتماعي ولدراسة التفاعل الاجتماعي 

اسـتخدم البـاحثون تكنيكـات مختلفـة لجمـع       للأفـراد كما يأخذ مجراه في الحياة اليومية 
 البيانات أبرزها التقارير الذاتية)والملاحظة السلوكية والتسجيل الذاتي للتفاعلات اليومية

التقارير الذاتية يعتمد على استبيانات تقيس تقديرات الافراد الذاتيـة   حيث ان اسلوب)
واسـتخدمت الباحثـة في دراسـتها اداة    ، (2)(وتقويمه لتفـاعلاتهم وعلاقـاتهم الاجتماعيـة   

 الاستبيان.

 

 نظريات التفاعل الاجتماعي:

 النظرية السلوكية أولا:

يعتقد السلوكيون بان عملية التفاعل الاجتماعي بين الافراد والجماعات ترجع إلى  
نظرية المؤثر والاستجابة والتعزيز التي يتزعمها العالم الامريكي )سكنر(،ويرى السلوكيون 
ان المخلوقات الاجتماعية ليست سلبية في تفاعلها بل ان لديهم المقدرة على الاسـتجابة  

بهات التي يتلقونهـا خـلال عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة القائمـة علـى        للمؤثرات أو المن
التفاعل والشخصية التي تتكون وتشكل الفرد أو الجماعـة وهـي نتيجـة مباشـرة لهـذا      
التفاعل،  فالتفاعل يتمثـل في الاسـتجابات المتبادلـة بـين الافـراد في وسـط أو موقـف        
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لسلوك الآخر وهكذا فكل فعـل   اجتماعي بحيث يشكل سلوك الواحد مؤشراً أو منبهاً
 .(1)يؤدي استجابة او استجابات في اطار تبادل المنبهات والاستجابات

وهم يؤكدون ان التفاعل الاجتماعي لا يبدأ ولا يستمر إلا اذا كان المشـتركون       
فيه يتلقون شيئاً من التدعيم أو الاثابة التي تقـوم علـى مبـدأ اشـباع الحاجـة المتبـادل،       

ل هنا هو اشباع لحاجات الطرفين اللذين يقوم بينهما التفاعل،  فالطفل يحصـل  فالتفاع
على ما يريد من والديه،  والوالدان يحصلان على ما يريدان مـن تعلـم الطفـل للكـلام     

 .(2)والتواصل اللغوي

ينظر )نيوكمب( إلى التفاعـل الاجتمـاعي وكأنـه نـوع مـن       نظرية نيوكمب: :ثانيا
ه ببعضها،  ويتوقف عمل جزء منـه علـى اداء بقيـة    اءالذي ترتبط أجزالجهاز أو النظام 
وعلى هذا الاسا  يقوم النا  الذين يحدث بينهم التفاعـل بتغـيير    الاجزاء لوظائفها. 

سلوكهم نتيجة لهذا التفاعل حيث يتعدل سلوك أحد الطرفين اذا حدث تغيير في سلوك 
ة تسود بين شخصين متفاعلين عند تشابه الطرف الآخر، كما ان نمط من العلاقة المتوازن

اتجاهاتهما وآرائهما بالنسبة لشيء أو شخص او موقف وان نمطاُ من العلاقة المتوترة غير 
المتوازنة ينشأ بين الطرفين المتألفين إذا كان كل منهما يحمل افكاراً  أو اتجاهاً متبايناً نحـو  

لمتوازية بين طرفين غير متآلفين حتى طرف ثالث مشترك.  كما ينشأ نمط من العلاقة غير ا
ولو كانا متشااين في مواقفهما واتجاهاتهما بالنسبة للطرف الثالث، وخلاصة ذلك يمكـن  
القول ان نمطاً من العلاقة المتوازنة تسود بين شخصين متفاعلين عندما تتشابه اتجاهاتهمـا  

)نيوكمب( ان مدى وآرائهما بالنسبة لشيء أو شخص أو مواقف معين، وهكذا يستنتج 
الصداقة والود والتجاذب تقوى بين الطرفين الذين تربطهما موقـف واتجاهـات وافكـار    

 .(3)وآراء متشااة نحو الاشخاص أو الاشياء أو الموقف والآراء ذات الاهتمام المشترك
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نظرية سابمسون:  يتجه الفرد الى تغيير احكامه في المواقف غير المتوازنـة الـتي    :ثالثاً
ودها التوتر أكثر منه في المواقف المتوازنة،  ويميل الاشخاص بصورة عامـة الى اصـدار   يس

ولقد أثبتت  من لا يحبون، لأحكاممن يحبون أو يألفون والمخالفة  لأحكامالاحكام المشااة 
التجارب التي أجراها )سابمسون( ان العلاقات المتوازنـة في نطـاق التفاعـل الاجتمـاعي     

اعتقاد أحد الطرفين أن الطرف الآخر الـذي نحـب يحمـل نفـس الآراء       تكون ناتجة عن
يعتقد بـأن الطـرف الآخـر     ويحمل نفس القيم والمعتقدات التي يحمل أو مشاااً لها،  او 

الذي لا نحب لا يحمل آراء ومعتقدات أو قيماً شبيهة بأرائه واحكامه، أما العلاقات غير 
الاعتقـاد   التجارب التي أجراها )سابمسون( أيضـاً، المتوازنة )التوتر( فتكون حسب نتائج 

الاعتقـاد بـأن الطـرف     وأبان الطرف الآخر الذي نحب يصدر احكاماً تخالف أحكامنـا،  
 .(1)الآخر الذي لا نحب يصدر احكاماً تشابه احكامنا

حاول )بيلز( دراسة مراحل وأنماط التفاعل الاجتماعي،  وحـدد  :نظرية بيلز -رابعا
وانماطا عامـة في مواقـف اجتماعيـة تجريبيـة،  وحـدد )بيلـز( عمليـة التفاعـل         مراحل 

الاجتماعي في عدة مراحل وانماط، وتحدث عن التفاعل الاجتمـاعي علـى اسـا  مـن     
 .  (2)نتائج دراسته وملاحظاته

ويرى)بيلز( ان التفاعل الاجتماعي هو السلوك الظاهر للافراد في موقف معين وفي 
لذلك اقتصـر في بحوثـه علـى ملاحظـة السـلوك الخـارجي        صغيرة، اطار الجماعات ال

للمتفاعلين ونظر الى عملية التفاعل كما لو كانت مجرد اتصال من الافعـال والكلمـات   
 .(3)والرموز والاشارات... الخ بين الاشخاص عبر الزمن

تستند نظريـة التفاعـل الاجتمـاعي عنـد )فلـدمان( علـى        :نظرية فلدمان :خامساً
الاستمرار أو التآزر السلوكي بين اعضاء الجماعة والجماعـات   ين رئيستين، هما:خاصيت

( جماعات من الأطفال،  وما توصل 2الاخرى،  ومن خلال دراسة قام اا )فلدمان( على )
 اليه هو ان التفاعل الاجتماعي مفهوم متعدد يتضمن ثلاثة أبعاد.
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نظم الذي يحق  متطلبات التكامل الوظيفي: ويقصد به النشاط المتخصص والم .1
الجماعة من حيث تحقي  اهدافها وتنظيم العلاقات الداخلية فيهـا والعلاقـات   

 الخارجية بينها وبين الجماعات الاخرى. 
التكامل التفاعلي: ويعني به التكامل بين الاشخاص من حيث التـأثير والتـأثر    .2

 وعلاقة الحب المتبادلة وكل ما يدل على تماسكهم. 
عياري: ويقصـد بـه التكامـل مـن حيـث الاجتماعيـة او القواعـد        التكامل الم .3

 .(1)المتعارف عليها التي تضبط سلوك الافراد في الجماعة

في أن  (Maslowمع ماسلو ) Erikson,1923) ويتف  إريكسون ) -سادسا
الأمن النفسي والحب والثقة في الآخرين يقابلها حاجات أساسية يؤدي إشباعها خاصـة  
في السنوات المبكرة من الطفولة إلى سـيادة الإحسـا  بالطمأنينـة النفسـية في المراحـل      

الثقة مقابل عدم الثقة( والمرحلـة السادسـة )الـود    ى)العمرية اللاحقة. إن المرحلة الأولى
( في تصنيف إريكسون للمراحل الثمـان في النمـو النفسـي الاجتمـاعي     لالانعزامقابل 

تعكس هذه الرؤية فالطفل في السنتين الأوليين إن لم يتحق  له الحب ويشعر بالأمن لأنـه  
والابتعـاد   بـالانعزال فقد ثقته في العالم من حوله وطور مشاعر من عدم الثقة في الآخرين 

شرينات،  ففشل المراه  في تطوير علاقـات حميمـة   عنهم وكذلك الحال في بداية سن الع
 .(2)مع الآخرين يجعله يميل إلى الوحدة والعزلة

ويؤكد بولبي صاحب نظرية الإرتباط العاطفي علـى أن فقـدان الأطفـال للاهتمـام     
والتعل  الوالدي يؤدي إلى تطوير مشاعر من عدم الإحسا  بالأمن والطمأنينة النفسـية  

اً في إقامـة العلاقـات والتفـاعلات الاجتماعيـة وبالتـالي الشـعور       مما يجعله يفشل لاحق ـ
 .  (3)بالسلبية والإنسحاب والوحدة النفسية
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 سابقة. :دراساتالمحور الثاني

 

 التفاعل الاجتماعي أولًا: دراسات تناولت

الشخصية النرجسية وعلاقتها بالتفاعل الاجتماعي (:2004دراسة )الاتروشي، .1
 بغدادلدى طلبة جامعة 

استهدفت الدراسة لتعرف على مستوى الشخصية النرجسـية ومسـتوى التفاعـل    
الاجتماعي لدى طلبـة جامعـة بغـداد. العلاقـة بـين الشخصـية النرجسـية والتفاعـل         
الاجتماعي. الفروق في العلاقة بين الشخصية النرجسية والتفاعل الاجتماعي على وف  

وقد قـام   الاخير، – الترتيب الولادي / الاول اناث،  –المتغيرات التالي )الجنس / ذكور 
الباحث باعتماد مقياسي الشخصـية النرجسـية والتفاعـل الاجتمـاعي،  تـألف الاول      

( فقرة،  اما مقيا  التفاعل الاجتمـاعي والـذي   30الخاص بالشخصية النرجسية من )
لفـت  ( فقرة،  اعتمد الباحث مقيا  التميمي للتفاعل الاجتمـاعي، وتأ 52تألف من )

 المرحلـي العشـوائي،   بالأسلوب( طالباً وطالبة اختيروا 400عينة البحث الاساسية من )
أظهرت النتائج، ان مستوى الشخصية النرجسية لدى طلبة الجامعة اعلى مـن متوسـط   
المجتمع، اما مستوى التفاعل الاجتماعي فكان ايضاً اعلى من متوسط المجتمع،  في حـين  

ة النرجسية والتفاعل الاجتماعي ايجابية وذات دلالة معنويـة.   كانت العلاقة بين الشخصي
اما الفرق في العلاقة الارتباطية بين الشخصـية النرجسـية والتفاعـل الاجتمـاعي وفقـاً      
للجنس فلم تكن هناك فروق ذات دلالة معنوية،  في حين وفقاً للترتيب الولادي فكانت 

 .(1)ذات دلالة معنوية

( العلاقة بـين التفاعـل الاجتمـاعي ومسـتوى     2010وياسين، دراسة )البركات .2
 في محافظة اربد الطموح لدى طلبة المرحلة الثانوية

التفاعل الإجتماعي ومستوى الطموح لدى  استهدفت الدراسة تعرف العلاقة بين 
ولتحقي  هذا الغرض تم تطبيـ  مقياسـين أحـدهما     طلبة المرحلة الثانوية في محافظة اربد
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 محافظـة  في( 483)والآخر لمستوى الطموح على عينة مكونـة مـن    الاجتماعيللتفاعل 
طالبـاً وطالبـة في المرحلـة الثانويـة علـى       وقد أظهرت الدراسة أن هناك  اربد في الأردن،

مستوى الطموح الأكـاديمي لـدى أفـراد     ارتفاعإلى  الاجتماعيمستوى عال  من التفاعل 
 العينة 

ومستوى الطموح  الاجتماعيفاعل ارتفاع في مستوى الت وكذلك توصلت الدراسة
 .(1)لدى الطلبة

وعن أثر الإيمان في زيادة فرص الشفاء من الأمراض العضوية،  ممـا يـنعكس إيجابـا    
على الطمأنينة النفسية،  فقد كشفت دراسة تجريبية في مراحلها الأولى أن مرضى القلب 

 م قدرة أكبر على التماثل للشفاء،  وإكمـال الفتـرة  إيمانا دينياً قوياً،  لديه الذين يملكون

باكنيـل   التأهيلية التي تعقب الإصابة،  ويحاول الباحثون في مركز غيسرنغ الطبي وجامعة
المدى البعيد على صحة  توسيع الدراسة لتحديد علاقة الإيمان ومدى تأثيرها الإيجابي على

إعـادة تأهيـل مرضـى     رئـيس وحـدة   القلب والأوعية الدموية،  و يأمل تيموتي ماكونيل
 437 القلب في مركز غيسرنغر،  وهو مستشفى مركز ضخم لأمـراض القلـب يضـم   

مدتـه   مريضاً في تأمين موافقة مائة من مرضى القلب لإجراء دراسة موسعة في إطار زمني
 مريضا بينهم من أصـيب  21خمسة أعوام،  و في الدراسة التجريبية استعان ماكونيل بـ

لتحديد  أول نوبة قلبية أو أجريت لهم عملية لتوسيع الشرايين،  وتم إجراء بحثمؤخراً ب
 12اسـتغرق   مدى إيمان ومعتقدات المشاركين،  قبل البدء في البرنـامج التـأهيلي الـذي   

 أسبوعاً.

الاربعون سر من اسرار الله تعالى لم يصل أحد من العلمـاء  الزيارة الاربعينية:  -ثانيا
وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسَـىَٰ   باني،  فقد ورد في كتاب الله العزيـز فقـال تعـالى: )   الى هذا السر الر

لى ، وقال بشأن قوم موسى )ع(2)(أَرْبَعِيَن لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ
 الْأَرْضِ فِي يَتِيهُونَ  سَنَةً أَرْبَعِيَن قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ) :(نبينا وآله وعليه السلام
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حَتَّىَٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنَةً )، وقال تعالى: (1)( الْفَاسِقِيَن الْقَوْمِ عَلَى تَأَْ  فَلَا 
  (2)قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (

)عليه مـام الصـادق  ربعـين حيـث قـال الإ   يتم ذكر عـدد الأ  ةحاديث الشريفوفي الأ
 .(3)حديثاً بعث الله يوم القيامة فقيهاً عالماً فلم يعذبه( 40: )من حفظ من شيعتنا السلام(

وفي مورد اخر من حديث الامام الصادق )إذا مات المؤمن فحضر جنازتـه أربعـون   
خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبـارك   رجلًا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا

 .(4)وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون

وكل هذا يؤيد ويؤكد هذه الطريقة المألوفة والعادة المستمرة بين النا  مـن الحـداد   
على الميت أربعين يوماً فإذا كان يوم الأربعين أقيم على قـبره الاحتفـال بتأبينـه يحضـره     
أقاربه وخاصته وأصدقاءه وهذه العادة لم يختص اا المسلمون فأنّ النصارى يقيمون حفلة 
تأبينية يوم الأربعين من وفاة فقيدهم يجتمعون في الكنيسة ويعيدون الصلاة عليه المسمّاة 

 .عندهم بصلاة الجنازة ويفعلون ذلك في نصف السنة وعند تمامها

ه: إنّ السماء بكت على الحسين عليه السلام كما ورد عن الإمام جعفر الصادق قولُ
أربعين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت عليه أربعين صباحاً بالسواد، وإنّ الشمس بكت 

 .(5)عليه أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة... وإنّ الملائكة بكت عليه أربعين صباحاً

الى كربلاء المقدسـة،   فضلا عن تلك الفوائد من الزيارة في السير مشيا على الاقدام
فمن الناحية الصحية المشي يقلل الدهون في جسم الانسان ويسهم  في خفض مسـتوى  

وكلما حصل  نسداد الشرايين،االكولسترول في الدم الذي يقلل من الإصابة بتصلّب أو 
الإنسان على لياقة أثناء مزاولة المشي كلما تحسّن عمل القلب في دفع كمية أكبر من الدم 

ل عدد من ضربات القلب، والمشي يخفض ضغط الدم للمصابين بارتفاع ضغط الدم. بأق
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 ـ في الجسـم.  والمشـي يسـاعد     ةوالتمثيل الغذائي الذي يحرق السعرات الحرارية المخزون
على وقاية العظام والضعف عند الكبر.  وزيادة القوة العضلية وزيـادة المرونـة وتحسـين    

عـن فوائـد تخفيـف الضـغط النفسـي والابعـاد        الجهاز الـدوري والتنفسـي، وناهيـك   
 الاجتماعية الايجابية. 

ويمضي الموالون لأهل البيت على تجديد العهـد في يـوم الأربعـين مـن كـلّ سـنة،        
يتذكّرونه ويُذكّرون به،  ويتثبّتـون علـى أصـله في حـديث الإمـام الحسـن العسـكريّ:        

ائض اليوميّة مـع النوافـل(،    علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين )وهي الفر
وزيارة الأربعين )وهي زيارة الحسين في أربعينيّة شهادته، والألف واللام في كلمة الأربعين 

والتختّم باليمين )التزاماً بسُـنّة الـنبّي وأهـل    )تُسمّى للعهد، فهي زيارة معهودة مشهورة
وتعفير الجبين( )بالسجود علـى الأرض  خضـوعاً لله تعـالى    )، (بيته صلوات الله عليهم

)وذلـك وجوبـاً في   « بسـمِ الله  الـرحمنِ الـرحيم   »وتذلّلًا في محضره القدسيّ(، والجهر بـ
  الصلاة الجهريّة. 

 .(1)حديثاً بعث الله يوم القيامة فقيهاً عالماً فلم يعذبه( 40من حفظ من شيعتنا 
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 الفصل الثالث

 وإجراءاته منهجية البحث

يتضمن هذا الفصل عرض مجتمع البحث، ومنهجيته وبناء أداة البحث على وفـ   
 الخصائص السايكومترية لتحقي  أهداف البحث.  

 

 (. Research Methodologyأولًا: منهجية البحث )

استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي القائم على رصد ما هو موجود، وتحليله، 
منهجاً ملائماً لطبيعـة البحـث وأهدافـه،  فهـو يقـوم علـى وصـف        ويُعد هذا المنهج 

العلاقات والمؤثرات التي توجد بين الظواهر، وتحليلها وتفسيرها كما يساعد على تقديم 
 .(1)صورة مستقبلية في ضوء المؤشرات الحالية

 

 (. Population Research)  مجتمع البحث وعينته:

( 100زائرات في الزيارة ا الاربعينيـة بواقـع )   يتألف مجتمع البحث الحالي من انساء
( يـبين  1( زائرة  امراً من كـل الـدول والجـدول )   50( زائرا و)50زائرا  وزائرة بحدود )

  .مجتمع البحث

  

                                                           

   .1990:159حنا، ( 1
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 (1جدول )

 مجتمع البحث وعينته

اسم  ت
 الدولة

 الجنس
 المجموع

 اناث ذكور

 12 4 12 العراق  .1

 9 2 3 لبنان  .2

 15 9 2 الكويت  .3

 17 8 9 البحرين  .4

 11 5 2 قطر  .5

 24 14 10 ايران  .2
 4 2 2 السعودية  .7
 4 2 2 الهند  .8

 100 50 50 المجموع
 

 رابعاً: أداة البحث:

بعد اطلاع  الباحثة بالمقـاييس الـتي تتعلـ  بالتفاعـل الاجتمـاعي، منـها دراسـة        
هـذه  ( وجـدت الباحثـة ان جميـع    2010(، ودراسة البركات وياسـين) 2004الأتروشي)

المقاييس قد أعدت لطلبة الجامعة وهذا ما لا ينسجم مع اهداف البحث الحالي وارتـأت  
الباحثات بإعداد استبيان جديد للتفاعل الاجتمـاعي يـتلاءم ومـتغير البحـث الا وهـو      
 التفاعل الاجتماعي بين زائري اربعينية الحسين )عليه السلام(، وذلك للأسباب الآتية:

 للتفاعل الاجتماعي على حد علم الباحثة.  قلة المقاييس الحديثة -

  .ربعينيةالزيارة الأقلة المقاييس المخصصة لمتغير البحث الحالي، وهي  -
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( فقـرة عُـرض   20وبعد ان تمت صياغة فقرات الاستبيان، والبـالغ عـدد فقراتـه )   
المقيا  على مجموعة مـن المحكمـين المختصـين في الإرشـاد النفسـي، وعلـم الـنفس،        

التقويم لأخذ آرائهم بشأن فقراته وتعليماته، وبدائله، ومـدى ملائمتـه لعينـة    والقيا  و
وقـد تم اسـتبقاء    البحث، وفي ضوء ملاحظاتهم، وآرائهـم تم تعـديل بعـض الفقـرات،    

الفقرات التي كانت الفروق بين المؤيدين، والمعارضين ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى  
أيدوا صلاحيتها، وفي ضـوء ذلـك تم قبـول     %( فأكثر لصالح الذين80( بنسبة )05,0)

جميع الفقرات مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الطفيفة في تعديل، واسـتبدال بعـض   
  الكلمات.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 

هل تسعى للحصول علـى الراحـة النفسـية عنـد      أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .1
%( وهي نسبة ممتازة، وقد 95النسبة المئوية للإجابات بلغت )ان (الزيارة الاربعينية

فسرت الباحثة على ذلك بسبب التنشئة الاجتماعية التي تشجع على نهـج منـهج   
 اهل البيت والتمثل ام وزيارتهم.

هل تشجعك زيارتك على اقامة علاقات اجتماعية أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .2
%( وهي نسـبة لا بـأ    75المئوية للإجابات بلغت )( ان النسبة طيبة مع الاخرين

اا، وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة بسبب تغـير النظـرة للحيـاة وبشـكل إيجـابي      
 بسبب الزيارة وتحقي  النجاح في الحياة.

هل تصطحب ابناءك عند تواصلك مع الاخرين في أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .3
%( وهي نسبة جيـدة جـدا، وقـد    81ات بلغت )( ان النسبة المئوية للإجابزيارتك

فسرت الباحثة هذه النتيجة بان هذا الاسلوب هو احد الاساليب الناجحة في تربية 
 الابناء ن طري  تقليد الانموذج الا وهو الاب او الاخ الكبير.

اسبات الدينية الـتي  نهل تحث اصدقائك لحضور المأظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .4
%( وهي نسبة جيـدة جـدا،   85( ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )اتتقام بالمزار

بالتفاؤل والمستقبل المشرق الذي جـاء   بالإحسا وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة 
 نتيجة نجاح الزيارة.

من  بالآخرينهل تستطيع  تنمية مهارات الاتصال أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .5
%( وهي نسبة عاليـة، وقـد   98ية للإجابات بلغت )( ان النسبة المئوخلال زيارتك

فسرت الباحثة هذه النتيجة كون الانسان كائناً اجتماعي  يعيش ضمن دائـرة مـن   
 الضغوطات التي قد تؤثر عليه سلبا في كيفية تعامله معها.

( ان النسبة بعد زيارتك  للآخرينهل تزداد محبتك أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .2
%( وهي نسبة جيدة جدا، وقد فسرت الباحثة هذه 8119ابات بلغت )المئوية للإج
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النتيجة بسبب الشعور الايجابي وحل المشاكل العالقة بـع كـل زيـارة،  وبالشـعور     
 .وللآخرينالذي يشعر به الزائر بمحبته لذاته 

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تشـعر بالضـي  عنـدما تتواجـد لوحـدك( ان       .7
%( وهي نسبة ممتازة، وقد فسـرت الباحثـة   9314للإجابات بلغت )النسبة المئوية 

 هذه النتيجة بان الانسان العراقي انسان اجتماعي يتآلف مع الاخر بسرعة.

هل تتلاشـى  متاعبـك امـام قـوة ايمانـك بالزيـارة       أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .8
ة ممتـازة، وقـد   %( وهي نسـب 9314(،ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )الاربعينية

 فسرت الباحثة هذه النتيجة بالقدرة على النجاح والايمان بتجاوز اي فشل.

هـل تـؤدي الزيـارة الاربعينيـة الى تنميـة الشـعور       أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .9
( ان النسـبة المئويـة   بالوحدة الوطنية بين مختلف الطوائف والقوميـات والجنسـيات  

نسبة جيـدة جـدا، وقـد فسـرت الباحثـة هـذه       ( وهي %7014للإجابات بلغت )
 النتيجة بالإيمان بالوحدة والتالف الوطني بين مكونات الشعب العراقي.

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تشعر بالراحة عندما تتواجد مـع الزائـرين( ان    .10
(،  وقـد فسـرت الباحثـة هـذه النتيجـة      %2812النسبة المئوية للإجابات بلغت )

 يشعر اا الزائر بعد كل زيارة فضلا عن اقامته علاقـات متعـددة عـن    بالراحة التي
 طريقها مما يشعره بالرضا. 

روح الالفـة مـن    بإشاعةهل تسهم الزيارة الاربعينية أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة  .11
%( 1311( ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )خلال الزيارات المتبادلة مع الاخرين

جدا، وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة لوجود الفـروق الفرديـة    وهي نسبة ضعيفة
بين الأفراد وذلك لان الشاب العراقي يمتلك مستوى من الطموح يفوق الامكانات 
المتاحة لذا فهو يعيش جملة من الضغوطات والاحباطات وعدم اهتمام الدولة لهـذه  

 المعوقاتالشريحة المهمة مما يؤدي الى عدم تحقي  طموحاته بسبب هذه 

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تفضل الحوارات المستمرة مع الـزوار الاخـرين    .12
%( وهـي  90من مختلف الطوائف والجنسيات( ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )

نسبة عالية، وقد فسرت الباحثة هـذه النتيجـة كـون الانسـان العراقـي اجتماعيـا       
هذا التفاؤل بزيارة الاوليـاء الصـالحين وتحقيـ  النجـاح وتغـير       ومتفائلا وقد يأتي

 النظرة الايجابية للذات.
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هل تسهم الزيارة الاربعينية باكتساب العديـد مـن   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .13
( وهي نسـبة جيـدة، وقـد    %9011( ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )الاصدقاء

الطالب انسان طموحاً يحق  النجاح وقدرته على فسرت الباحثة هذه النتيجة بكون 
 تحقي  هذا النجاح بمستويات دراسية اعلى مستقبلا بسبب زيارته.

( ان هل تسيطر فكرة المـوت وتشـل كـل افعالـك    أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .14
( وهي نسبة عالية بسبب الظروف القلقـة  %9314النسبة المئوية للإجابات بلغت )

التي تحيط بالطالب الجامعي فضلا عن قل  المـوت الـذي يشـعر بـه     وغير المستقرة 
 بسب العمليات الارهابية المفاجئة.

( ان النسـبة المئويـة   هل تتشاءم مـن عـدم زيارتـك   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .15
 %( وهي نسبة جيدة.7014للإجابات بلغت )

( ان النسـبة المئويـة   ةهل يحالفك الحظ بعد كل زيارأظهرت النتائج بالنسبة للفقرة ) .12
%( وهي نسبة جيدة تتباين  تبعـا للفـروق الفرديـة بـين     7812للإجابات بلغت )

 الطلبة.

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تعتقد بان مساعدة الآخـرين واجـب ديـني( ان     .17
 ( وهي نسبة جيدة جدا.%8219النسبة المئوية للإجابات بلغت )

ل تزداد ثقتك بنفسك عندما تكون مع الزائرين في أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )ه .18
%( وهي نسبة ممتـازة،   9314الزيارة الاربعينية( ان النسبة المئوية للإجابات بلغت )

وقد فسرت الباحثة هذه النتيجة ان  الطالب الجامعي يطمـ  للأفضـل رغـم كـل     
 الظروف.

يـارة( ان النسـبة   أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تتواصل مع الاخرين بعـد الز  .19
%( وهي نسبة جيدة جدا، اذ ان هذه العلاقات سوف 85المئوية للإجابات بلغت )

 تتطور الى حد مسالة التصاهر بين الافراد

أظهرت النتائج بالنسبة للفقرة )هل تعتقد بان من المفيد التواصل مع الآخـرين( ان   .20
 %( وهي نسبة ممتازة.95النسبة المئوية للإجابات بلغت )
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 لتوصيات:ا

 الأسـا   المصدر هو المنزل وأن للأطفال، الأول المعلم هي الأسرة أن على الاتفاق 

 هل البيت )عليهم السلام(.ألتنمية قيم حب 

 من الكبار خلالها من يتعلم اتجاهين ذات عملية هي زيارة اهل البيت بأن الاعتراف 

 الكبار. من والأطفال والشباب الأطفال

  البيت في المناهج الدراسية بدءا من مرحلة رياض الاطفال وانتهاءا استدخال فكر اهل
 بالمرحلة الجامعية.

   لأهميتـها في المحافظـة علـى معـالم الشخصـية       ضرورة تحصين المجتمعـات الإسـلامية
 الإسلامية السوية.

    تعزيـز التفاعـل بـين الطلبة عن طري  الرحلات والأنشطة الاجتماعيـة والحفـلات
  .لزيارات العلمية الثقافية المتنوعةالترفيهية، وا

     التأكيد على الطلبة بتعزيز وتنمية التفاعل الاجتماعي بما يناسـب المرحلـة العمريـة
والأعمال المشتركة أو مـن   وقيم وثقافة المجتمع من خلال النشاطات العلمية المختلفة

  .خلال الإرشاد

 

 المقترحات:

  تتضمن فكر اهل البيت. بحوث اجراء 

 مثـل الصـحة    دراسات حول علاقة التفاعـل الاجتمـاعي بمـتغيرات أخـرى،     إجراء
النفسية والالتزام الديني والتوافـ ، الضبط الـداخلي والضـبط الخـارجي، أسـاليب     

 المعاملة الوالدية.

   وطلاب المرحلة الإعدادية. الابتدائيةإجراء دراسات مماثلة على تلاميذ المرحلة 
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 المقدمة: 
إن من أعظم النعم التي انعمها الله سبحانه وتعالى هي بعـث الانبيـاء والمرسـلين والائمـة     

لى عبـادة الله تعـالى   إالهادين إلى الخلائ  اجمعين ليبينوا للعباد حقيقة العبودية والتوحيد والدعوة 
 دون غيره من الاهواء والاباطيل.

المعصومين الذين كـان لهـم دور رسـالي     من الائمة مام الحسين عليه السلام واحداًويعد الإ
جل تثبيت الموقف الواعي والحكم الشرعي تجاه ظاهرة الطغيان اليزيدي،  الحاكم المسـتهتر  أمن 

بالقيم والشعائر الاسلامية، لذا فإن الهدف من ثورة الامام هو المحافظة علـى الوجـود الاسـلامي    
ك كان الهدف منها ايقـاظ ضـمير الامـة    لى جانب ذل، إ واستمراره من خلال تثبيت هذا الحدث

 جل العمل على مواجهة هذه الظاهرة.أوهزّ مشاعرها وأحاسيسها وتحريك وجدانها من  
مام الحسين عليه السلام تعد من أبرز وأعظم مظاهر المواجهة والتحـدي في  إذ إن  ثورة الإ

القضاء على الظلم وإحقـاق  سبيل المبدأ والصالح العام، فكان لهذه الثورة هدف انساني يتمثل في 
الح  في العدل والمساواة وفقاً لتعاليم الدين الاسلامي، فضلا عن أنها ح  مـن حقـوق البشـرية    

 جمعاء.
تركت بصماتها في كل عصر وزمـان لتضـيء    )عليه السلام(ن ثورة الحسينأومما لاشك فيه 

صـب   ألى يومنا هـذا، حـتى   إزوايا الظلام وتقتلع الظلم المغرو  من قبل الطغاة، وبقي تأثيرها 
استشهاد الحسين)عليه السلام( بداية لانطـلاق الثـورات الـتي أخـذت بثـأره وطالبـت بحقـوق        

 المستضعفين.
وفكـر، اسـتمدت منطلقاتهـا مـن      وتعد الزيارة الاربعينية للإمام الحسين هي الأخرى ثورة

( علامـة مـن علامـات    فكر الامام الحسين، حتى عدّها الامام الحسن العسكري )عليـه السـلام  
علامات المؤمن خمسـة: التخـتم بـاليمين، وتعفـير الجـبين، وصـلوات       "المؤمن، وذلك في قوله :

وفي ذلـك القـول حـث    "  ببسـم الله الـرحمن الـرحيم   إحدى وخمسين، وزيارة الأربعين، والجهر 
كانت تحمل دعوة ودعوة واضحه على تأدية الزيارة الاربعينية للإمام الحسين)عليه السلام( وهي 

الـولاء لأهـل البيـت     يتضمنملام  فكرية وسياسية واضحة إضافة الى ما تحمله من بعد ديني، 
واحقيتهم، وتستبطن معارضة لمن سار على نهج الامويين ومن جاء بعدهم في استهدافهم لأهـل  

  .                              البيت

تجسد المحبة الالهية وتجديد عهد في التمسك بتعاليم الدين الاسـلامي   جانب ذلك فإنها إلى 
 والانسانية. خلاقيةوالتخل  بأخلاق الحسين والتمسك بمبادئه الا
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وصبر وكرم اهتمام العالم بأسره ولعـل   ثارت الزيارة الاربعينية بكل طقوسها من تحدّأوقد 
سـره  أة وعظمـة وهـدف الزيـارة للعـالم ب    حدى السبل المهمة في نقل هيبإالاعلام الواعي يشكل 

وهي محطة اشعاع للعالم وصورة مشرفة للمـذهب الشـيعي ومصـدر مـن مصـادر اسـتقطاب       
 الاديان والطوائف والبلدان كافة.

وبناءً على ما سب  ارتأينا ان نقسم البحث على محورين احـدهما يتضـمن )ماهيّـة الفكـر     
 عينية ثورة وفكر(. الحسيني( وثانيهما يدور حول )الزيارة الارب
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 المحور الاول

 ما هية  الفكر الحسيني
 

 من الثورة  إلى الفكر-1

إن ثورة الحسين واحدة من أهم الثورات في العـالم ككـل لاسـيما العـالم الاسـلامي بكـل       
طوائفه، فكانت حركة ثورية غاضبة لمناهضة الامويين وما شهده تاريخهم من انحرافـات سياسـية   

مام البيعة ليزيد والاعتراف بسلطانه لمـا اتصـفت   واجتماعية وعقائدية، فقد رفض الإواقتصادية 
به تلك الشخصية من صفات لا تؤهله للإمامة، فضلا عن انحراف السـلطة عـن نهـج الاسـلام     

 .وتفشي الفساد
ولقناعته بأن الأوضاع القائمة كلها شاذة وأنها بحاجة إلى تغيير جذري في بنيانهـا هـي الـتي    

 ته إلى الثورة.دفع
سلام في كل زمـان ومكـان   هداف الإأمام الحسين)عليه السلام( تنطل  من ولعل أهداف الإ

 وهي:
يمـان بـالله، والالتـزام     ي بناء قاعدة جماهيرية تتخذ حمل رسالة الإأ( ةمة رساليأولا : صنع )أ

 . بقوانينه وشريعته منطل  عملها في الحياة
خذ الإسلام في علاقاته وأنظمته ودسـاتيره مصـدراً وحيـداً في    سلامي( يتإثانياً: بناء)مجتمع 

 التشريع ويبني كافة مواقفه وف  القواعد الإسلامية العامة  
 .(1)ثالثاً: تخليص )الحضارة الاسلامية( من التحريفية وانقاذها من السقوط

السـلاح وبـدأ   وبما أن كل هذه الأمور لم تعد ممكنة مع النظام القائم آنذاك فقد حمل الإمـام  
رد الظالم كما هـو واضـ    يالثورة ضده وذلك من أجل إقامة الحكم العادل الذي يصل  الفاسد و

 من أقواله عليه السلام :
لسنة رسـول الله   "من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفاً-1 

والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كـان حقـا    بالإثم)صل الله عليه وسلم( يعامل عباد الله 

                                                           

 .1982، 2بيروت، ط –الشهيد والثورة، هادي المدرسي، مؤسسة الاعلى للمطبوعات  ( 1
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ظهـروا  أن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وألا إن يدخله مدخله، أعلى الله 
 (1)"الحدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وعطلواالفساد 
ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمـة  ولا  أني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً"-2
 "عليه السلام( أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي)صجدي)
وقوله:" فسحقاً لكم يـا عبيـد الأمـة، وشـذاذ الأحـزاب، ونبـذة الكتـاب، ونفثـة           -3  

عتـرة   ومبيـدي ولاد الأنبيـاء،  السنن، وقتلة أ ومطفئيالشيطان، وعصبة الآثام، ومحرفي الكتاب، 
 (2)"الأوصياء

 :الآتيوقضاياها المتمثلة في  ثورة الامام )عليه السلام(  قوال تعكس أهم دوافعأوهي 
 أولًا : إعلان الرفض للواقع الفاسد.

 ثانياً: السعي للإصلاح والتغيير.
 .(3)ثالثاً: تأكيد القيم الحقة في واقع الأمة

 .ية وإنما شنّ حربا لردّ عدوان قائم وهو عدوان الوضع الشاذفالإمام لم يشن حربا عدوان

 منطلقات الثورة الحسينية-2

وأصـحابه في ثـورتهم الرائـدة، الـتي      المنطلقات التي انطل  منها الإمام الحسين عليه السلام
 يجب أن ينطل  منها كل مؤمن في حياته وتحركه:

 

 أولا: الضمير والوجدان الإنساني:

وجدان الإنسان يغضب حين يشاهد مظاهر الظلم والحرمان، وضـميره يثـور حـين يـرى     
حياة الجور والاضطهاد. وكل إنسان يحس بوخز الضمير وغضب الوجدان، إذا ما رأى مظلومـا  

                                                           

، 1921مصـر :  –تأريخ الرسل والملوك، الطبري تحقي ، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف      ينظر:  ( 1
م، 2000بـيروت،   –تحقي ، خليل مأمون شيحا، دار المعرفة وينظر: الكامل في التاريخ، ابن الاثير . 5/403
3/502. 

، ابـن  5/23م، 1991بـيروت،  -شـيري، دار الأضـواء  مناقب آل أبي طالب الفتوح، ابن أعثم، تحقي ، علي  ( 2
تحقيـ ،   ترجمة الإمام الحسين)ع(، ابن عساكر،،89/ 4قم، د.ت،  –شهر اشوب، مؤسسة انتشارات علامة 

 .318محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، د.ت :
3 ) saffar.org.www. 

http://www.saffar.org/


﴿47﴾ 
 

فإنـه سـيثور طبيعيـا     أو مستضعفا. وإذا لم تقف الأنانية والمصلحية حاجزا بينه وبـين ضـميره،  
 للوقوف إلى جانب المظلوم المضطهد ضد الظالم المعتدي.وسيجد نفسه مضطرا 

 

 ثانيا: المسؤولية الدينية:

فالدين يوجب رفض الظلم ومكافحة الجور وعـدم الاستسـلام للاضـطهاد، وكلمـا كـان      
الإنسان أكثر وعياً بالدين وفهماً لأهدافه، كان أكثر اندفاعاً وأشد ثورية من أجل الدين، وأقـوى  

يتحرك ويفجـر ثورتـه    مبادئه. وهذا هو بالضبط ما جعل الحسين عليه السلامغيرةً على قيمه و
 بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعيه للمسؤولية الدينية، ومن تفهمه لروح الإسلام وأهدافه.

 

 ثالثا: العزة والكرامة: 

ن أثمن ما يملك الإنسان في هذه الحياة هي كرامته وحريته، فهي الفـارق المميـز بـين الإنسـا    
ولا تكـن عبـد   "وجهـه مام علي كرم الله وبين الحيوان، فالإنسان خلقه الله حرا كما يقول الإ

 (.1)"غيرك وقد جعلك الله حرا
وما يعكسه التاريخ إن الحياة في وعي الإمام هـي جهـاد ومـن لا يجاهـد عليـه أن يسـتعد       

الثـورة الدائمـة في   للموت تحت سياط العبودية والذل والقهر، فالجهاد عنده قيمة خاصـة، هـو   
 .سبيل الله والح  والعدل والحرية

، وخطـة عمـل، ورايـة    انتصارصلوات الله عليه مشروع حضارة، ومنهج  فاصب  الحسين
رسالة، فمن أراد عزّاً بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، فليفعل ما فعله الحسين صلوات الله عليه، 

 .نليخرج من ذلّ طاعة الطاغوت، إلى عزّ طاعة الرحم
 
 

 المضامين الفكرية للإمام الحسين -3

في الامر: اعمـل   –فكر يفكر تفكيراً  مأخوذ من" لفظ وتعرف كتب اللغة الفكر على انه 
وفكـرت كـثيراً في هـذه     –لى حـل  إو ألى مجهـول  إالعقل فيه ليَعمِلَ مستعيناً ببعض ما يعلـم  

 .(1)"لى حل مرض إالمشكلة وقد توصلت 
                                                           

 .13الشهيد والثورة، هادي المدرسي : ( 1
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"فكرَ يفكرُ في الشيء: عمل الفكر والعقـل فيـه ليتوصـل     نهأويعرفه جبران مسعود على 
 .(2)الى حلهِ او ادراكه

يطل  على الفعل الذي تقـوم بـه    ما اصطلاحا فإن الفكر ومن وجهة نظر فلسفية  هو ماأ
 .(3)النفس عند حركتها في المعقول

لى الحقيقـة المجهولـة   إلى الوصـول  إعملية عقلية نزوعيـة تهـدف   الله بأنه  حمد عطيةأفه ويعرّ
 .(4)كحل مشكلة من المشاكل التي تعترض الانسان

نتاج الاعلى للـدماغ بوصـفه مـادة ذات تنظـيم عفـوي       نه: الأفه على ما )روزنتال( فعرّأ
 خاص وهو العملية الايجابيـة الـتي بواسـطتها يـنعكس العـالم الموضـوعي في مفـاهيم واحكـام        

لاجتماعية والانتاجية وتضمن انعكاساً وسـيطاً للواقـع   ا ونظريات ويظهر خلال أنشطة الانسان
 .(5)ويكشف الروابط الطبيعية داخله

من يقف عند سيرة الامام الحسين وثورته الجهاديـة الرسـالية الـتي نسـتطيع أن     وعليه فإن 
والانسـانية الـتي كانـت غائبـة أو     نصفها بالحراك النهضوي لعب دوراً مهماً هزّ المشاعر الدينية 

 مغيبة على حساب اللذّات والشهوات والفساد وضياع حقوق المستضعف.
القضـية حيّـة في شـعور الإنسـان     لعل أهم نتيجة أدتها الثورة الحسينية هي الإبقـاء علـى   

المسلم على امتداد الزمن، بحيث تتحوّل إلى مسألة تتصل بالضمير الإنسـاني في علاقـة الحاضـر    
 .التاريخب

والدين الاسلامي الذي بني بفضل الرسول الكريم )صلى الله عليه وآله( جاء معتمداً علـى  
أسس اخلاقية وانسانية وعقائدية وهذه هي ذاتها الأسس التي اعتمدها الإمام الحسين في مفاصـل  

كى  ف كى  إلى  للف  ثورته، وكأنه حاول من خلالها أن يعيد ذاكرة المسلم إلى إسلامه ويعيد العقل
 للإسلام فكل ما فيه من عدللة و أفة وسلام وصب  وع ة.

                                                                                                                                        

جماعة من الكبار اللغويين العرب: المعجم العربي الاساسي، المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم، ب.     ( 1
 .947ت: 

 129م :1992جبران مسعود، دار العم للملايين،  الرائد /معجم لغوي عصري، ( 2
 .152م : 1982تاب اللبناني، المعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الك ( 3
 .473م:1952القامو  السياسي،احمد عطية الله، دائرة المعارف الحديثة،  مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ( 4
 .332: 1985بيروت،  -، دار الطليعة3الموسوعة الفلسفية، بودلين روزنتال،تر: يوسف كرم، ط ( 5
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أدى مصرع الحسين إلى أن تكـون سـلالة آل محمـد )ص( في ضـمير     ": ويقول مفكر غربي
. وإذا أردنا أن نثقف أنفسـنا علـى   الإسلاميةالمسلمين لأنهم أنبل جنس عاش على أرض الدولة 

 .(1)الحقيقيهذه المبادئ العظيمة فهمنا مبادئ الإسلام 
 

 :(2)ولعل من أهم المضامين الفكرية التي تجسدت في سلوك وأقوال الإمام الحسين هي
 نبذ الظلم والتضحية من أجل الاصلاح  -1

لا شك أن ما أعلنه الإمام الحسين بخصوص الإصلاح هو معروف للمسـلمين جميعـا، لا   
عليه السلام( التي تعد ثقافة نهضوية لاسيما من تثقف بثقافة الامام الحسين ) اثنان  عليه  يختلف

 انسانية رافضة لأي خطأ يتجه باتجاه الظلم.
البعد التطبيقي للفكر الحسيني مهم جدا لإثبات حقيقة موقـف الإنسـان مـن هـذه      ولعل

الثورة العملاقة، فالهدف الأهم هو تطبي  الثقافة الحسينية في معناهـا وجوهرهـا العظـيم علـى     
حيّز الفعل الإنساني الملمو  باليد والمرئي بالعين والمسموع بالإذن، فلا يكفـي أبـدا أن أدّعـي    

وهر الفكر الحسيني ولا أعمل به، ولا يجوز قط أن أتبجّ  بالثقافة الحسينية ولا ألتـزم  الانتماء لج
بضوابطها وأعمل في هديها، فمَنْ هذا الذي يقول إنني لا أعرف ماذا تريد مني هـذه الثقافـة؟ إن   
الكل يعرف تمام المعرفة ما هي القيم التي خرج الحسين)عليه السلام( من اجل تثبيتـها والعمـل   

 .(3)لى تطبيقها في حياة المسلمين من اجل الحفاظ على كرامتهم ودينهمع
الصبر على المكاره : لقد استمد الامام الحسـين تلـك الصـفة الاخلاقيـة مـن القـرآن       -2

فكان مثـالا   ((ونيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ الكريم ))
ــدوة    ــام القـــ ــبور والامـــ ــلم الصـــ ــال  للمســـ ــوم بالقتـــ ــدء القـــ ــرفض بـــ  :يـــ

فحينما يعرض عليه أحد أصحابه بحسم المعركة لصالحه قبل يـوم العاشـر باعتبـار أن جـيش      
العدو كان غير مستعد من ناحية العدة والعتاد، لكنه قال: )مـا كنـت لأبـدأهم بالقتـال( وحـتى      

لحسين عليه السلام أن ترميهم بسـهم إلا بعـد إسـداء الحجـة تلـو      اللحظة الحاسمة أبت نفس ا
 .(4)الحجة والحذر تلو الحذر

                                                           

 .332الموسوعة الفلسفية: ( 1
 .142ه :  1429الحسيني، محمد الهنداوي، المكتبة الحيدرية /   الخطابقراءة في  ( 2
3 )http://almodarresi.com/notes/a3084lbc.htm . 
 .الحسين في الفكر المسيحي، الكاتب المسيحي أنطوان بارا، مكتبة فدك ـ قمّ المقدّسة ( 4
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 :أتباعــه والقريــب مــن  بــين الغريــب  لا يميــز العدالــة والمســاوة في التعامــل :  -3

والموقف الجلي الذي راف  سيد الشهداء في نهضته هو مواساته لأنصـاره واحترامـه لهـم بـنفس      
ام بوشائج القربى من أخوته وأبنائه، ففي الوقت الذي جلس عند مصـارع  القدر مع من يرتبط 

أخيه وولده والشهداء من بني هاشم تراه يراعي ويواسي أنصـاره فتـارة يضـع خـده علـى خـد       
الغلام الحبشي، أو على خد الغلام التركي ليقول: من مثلي ويضع ابـن بنـت رسـول الله خـده     

ئ  الذي لا يميز بين الغريب والقريب مـن أتباعـه، ومـن    على خدي، فهذه مواصفات القائد اللا
 .(1)هنا تمكن الإمام من امتلاك مودتهم له واستجابتهم لدعوته

 :الالتــــزام بــــالرف  والعطــــف واللطــــف حــــتى علــــى الأعــــداء  الرأفــــة :-4

ومن صوره الخلقية العطف على قاتليه، فالمشاعر الحارة والهيجان الثوري لم يمنعـه مـن الالتـزام    
الرف  والعطف واللطف حتى على الأعداء، ففي طريقه نحو كربلاء واجـه شـريحة مـن عسـكر     ب

( مقاتل وكانوا عطاشى مع خيـولهم فـأمر الإمـام بـإروائهم     1000ابن زياد وهم ما يقارب من )
وسقي خيولهم، وقال: )أسقوا القوم وأرووهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا( وإنه سقى بنفسـه  

 (.2)!عداء من الماء الذي كان قد احتفظ به لوقت الشدةأحد جنود الأ

 :توبـــة مـــن جـــاء لقتالـــه ومـــن فتـــك بـــه أشـــد فتـــك والعفـــو عنـــهم  قبـــول

ومن السجايا الأخلاقية التي انفرد الإمام عليه السلام اا في هكذا مواقـف عصـيبة هـي قبـول      
الرياحي الذي كان مـن   توبة من جاء لقتاله ومن فتك به أشد فتك والعفو عنهم، فالحر بن يزيد

صفوف الجيش الأموي يعود لهديه ويندم على غيه ويعتذر للإمام فيرحب به عليه السلام بقلب 
رحب وعاطفة طيبة ويقبل توبته وقاتل الحر مع الحسين ضد جيش يزيد، إلى أن هـوى صـريعا   

في الآخـرة(   أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد فجاء عنده الإمام وقال: )ما أخطأت
     .(3)زال التاريخ يقدر هذا الموقف الفريد والصفة الطيبة ماو

 :المرأة في حجااا وعفتها ويحافظ على دورها اللائ  في المجتمع صيانة العفّة :-5

وتجلت صورة أخرى من أخلاقيات الإمام الحسين على ثرى الطـف وهـي  حينمـا بـرز      
فبينما هوى صريعا خرجت أمه ليلـى مـن الخيمـة صـارخة     ولده علي الأكبر وقاتل حتى قتل، 

أعـز عنـدي    صائحة فنهاها الإمام من ذلك قائلا لها:"إرجعي إلى الخيمة أما تعلمين إن حجابك
 "من ولدي علي الأكبر

                                                           

 .148: الحسيني  قراءة في الخطاب ( 1
 .90المسيحي :الحسين في الفكر  ( 2

 .94الحسين في الفكر المسيحي:  3)
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فردها الحسين إلى الخيمة ليسجل بنفسه موقفا أخلاقيا يصون المرأة من كل إغراء ويحـافظ  
 .(1)تمععلى دورها اللائ  في المج

 :الالتزام بأداء الشعائر الاسلامية كالصلاة في وقتهاتطبي  الواجبات والفروض -2
ومن أجلى المظاهر الإنسانية التي جسدها الإمـام الحسـين قبـل شـهادته هـي طلبـه مـن         

الأعداء لأن يصلي ركعات، ليشير للأمة بأن الإسلام عبادة وسياسـة فيطلـب مـن أحـد أتباعـه      
ليمهلوه حتى يصلي، فيصلي الإمام عليه السلام ولكن رمي السهام والنبـال   ليطلب من الأعداء

لم تترك له مجال أوسع للتفرغ للعبادة واستمرار الارتباط الروحي مع خالقـه، ويكفيـه فخـرا أن    
 .(2)الإسلامية ولا تميتها استهدف بموقفه هذا من توجيه للأمة بأن لا تترك هذه الشعيرة

  

                                                           

 .150: الحسيني  قراءة في الخطاب ( 1
 .142: الحسيني  قراءة في الخطاب ( 2
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 المحور الثاني

 الزيارة الاربعينية ثورة وفكر
 

 معنى الزيارة الاربعينية وتاريخها وشرعيتها-1

سـارى  أُوالمراد من التسمية أن  ،) ن زيارة الأربعين معروفة عند الشيعة بزيارة )مردّ الرّاإ 
أهل البيت، قد جاءوا برأ  الحسين )عليه السـلام( معهـم عنـدما جـاءوا إلى كـربلاء في هـذا       

الحسـين بـن   على مقتل الإمـام   اًيوم 40اليوم العشرون من صفر الذي يواف  مرور هو . واليوم
، وبحسب بعـض الروايـات   عبيد الله بن زيادعلى يد جيش  معركة كربلاءفي  علي بن أبي طالب

وبرفقـة الأيتـام وأطفـال الحسـين إلى      )السـجاد  )وعلي بن الحسـين  زينب بنت عليفقد قامت 
 .(1)أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين في الأربعين

ويعتبر من أهم المناسبات عند الشيعة حيـث تخـرج مواكـب العـزاء في مثـل هـذا اليـوم        
 2 كـربلاء لزيـارة قـبر الحسـين    ويتوافد مئات الآلاف من الشيعة من كافة أنحاء العـالم إلى أرض  

ويقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشياً على الأقدام بأطفالهم وشـيوخهم مـن مـدن    
هم مـا يزيـد   إذ يقطـع بعض ـ  انظر الصـور   (3)يات تعبيراً عن النُصرةآالعراق البعيدة حاملين الر

كيلومتر مشياً ويقوم أهالي المدن والقرى المحاذية لطريـ  الزائـرين بنصـب سـرادقات      500على 
 )خيام كبيرة( أو يفتحون بيوتهم لاستراحة الزوّار وإطعامهم معتبرين ذلك تقربـاً إلى الله وتبركـاً  

                                       حتى انها عدت علامة من علامات المؤمن كما ذكرنا في المقدمة.

جـابر بـن عبـد الله    أن أول من زار الحسين في يوم الأربعين كان الصحابي  وتذكر الروايات
إلى كربلاء في ذلك اليوم وهو يـوم وصـول ركـب     المدينة المنورةإذ صادف وصوله من  الانصاري

، زينبوعمته ( دالسجا)الإمام علي بن الحسين زين العابدينحرم الحسين )نسائه وأيتامه( برفقة 
فالتقوا هناك ونصبوا مناحة عظيمة أصبحت إحياء ذكراها من السـنن المسـتحبة المؤكـدة عنـد     

أهل البيت، وتسمى هذه الذكرى محلياً في العـراق بزيـارة مـردّ الـرؤو  )اي رجـوع أو       أتباع
                                                           

 .98/329بحار الأنوار، العلامة محمد باقر المجلسي،بيروت، د.ت : ( 1
مؤسسـة آل البيـت    وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسـن الحـر العـاملي، تحقيـ  :     ( 2

 .487/  14ايران،د.ت :  ،عليهم السلام لإحياء
مصباح المتهجد للشيخ ابي جعفر بن الحسن الطوسي، صححه واشرف عليه :حسـين الأعلمـي، مؤسسـة     ( 3

 .787م : 1998الأعلمي  للطباعة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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صحابه وأهل بيتـه أُعيـدت   أبعض من قُتل معه من  ورؤو  الحسين أ عودة الرؤو ( لأن ر
                     (1)رلدفنها مع الأجساد بعد أن أخذها جيش بني أمية إلى يزيد وطافوا اا تباهياً بالنص

فليس هناك ثمَّة إشكال أو خلاف بين الفقهاء والعلماء في استحباب زيارة الامـام الحسـين   
)عليه السلام( في يوم الأربعين، وقد وردت روايات تُؤكِّد على استحباب زيارته في هـذا اليـوم،   

 .لاسيما عند ارتفاع النهار
ومن الروايات التي وردت في التأكيد على استحباب زيارة سيد الشهداء )عليه السـلام( في  
 إذيوم الأربعين، ما روي عن مولانا الإمام الحسن العسـكري عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام،      

إذاً، ليس من إشكال  في أنَّ يوم الأربعين هـو   ،(2) جعل زيارة الأربعين واحدةً من علامات المؤمن
 ل في يوم الأربعين.  م الزيارة، وهذا هو أوَّل سمة وأهمَّ شعار ينبغي أن يُمثّيو

مما لا ريب فيه أنَّ يوم الأربعين هو يوم يتأكد فيه استحباب الزيارة لسـيد الشـهداء )عليـه    
وفي ذلك يقول الامام الصادق )عليـه السـلام(    السلام( وأنَّ زيارته في هذا اليوم من علائم الإيمان

 (3)أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الامام الحسين )عليه السلام( وحب زيارته"  من":
وتعني الزيارة الوصلة وعرض الزائر نفسه على المزور والقيام بين يديـه والانابـة والرجـوع    
إليه بقلب خالص وعزم صادق، ومن زار أخاه أي قصده ابتغاء وجه الله تعالى فهـو زوره وحـ    

 (4)يكرم زواره او قاصديهعلى الله ان 
 

 اهم التطبيقات الفكرية  للزيارة الأربعينية-2

"أوصيكم بتقوى الله، وإدامة التفكّر، فإنّ التفكّر أبـو كـلّ   :قال الإمام الحسين عليه السلام
أي ان دوام التفكير ميزة الشعوب الحضارية، وهـي سمـة  للرقـي والنبـوغ، فهـي       (5)خير  وأمه"

 قرينة المتقي.
فالمداومة على الزيارة الاربعينية هي إحياء الاسلام واسـتعادة القـرآن الى الحيـاة، والابقـاء     

لـذا فهـي تشـكل علامـة مـن       ،القضية حيّة في شعور الإنسان المسلم على امتداد الـزمن على 
 علامات استعمال الفكر الحسيني المرتبط بالتقوى والخير.

                                                           

 .787م. ن :  ( 1
 .1/458وسائل الشيعة  ( 2
 .122جعفر بم محمد بن قولويه القمي، تحقي  نشر الفقاهة د.ت :كامل الزيارات، للشيخ ابي القاسم  ( 3
 .2/179الكافي، ابن اسحاق الكلبيني الزازي، تحقي  قسم احياء التراث، مركز بحوث دار الحديث د.ت :( 4
5 ) com.www.alshirazi. 

http://www.alshirazi.com/
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ين الكامـل والقـانون الرصـين الـذي يهـدف إلى      فما قام به الإمام الحسين هو تجسيد للـد 
إسعاد المجتمع البشري تحقي  التقدم والازدهار في ظل حكومات عادلة وادارات حكيمة ورعايـة  

 تنطل  من مبادئ الاسلام  في كل زمان ومكان  

فالزيارة الاربعينية هي احـدى الشـعائر المهمـة الـتي تحمـل دعـوة متجـددة في الإصـلاح         
ب الذي يدفع الملايين على تحمل مشاق المسافات الطويلـة مشـيا علـى الاقـدام     والانتصار، فالح

 لزيارة الامام )عليه السلام( ما هو الا اقتداء بنهج الامام وفكره المتضمن بناء مجتمع ودولة عادلة  

علـى   ، لاتعرف البشرية له نظـير  لم، واستثنائيا حدثاً عالمياً اليوم إن زيارة الأربعين أضحت
 ي.                                                              والمعنو ولا على توى الماديالمس

فليس في الأرض ما يشبه مشهد ملايين السائرين، مشياً على الأقدام، مستصحبين معهـم  
كيلـومتراً،   200الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مسافة تتجاوز 

وهـذا كلـه في سـبيل تجديـد      وقساوته ولا يأاون للاعتداءات الارهابيـة، بتقلبات الجو  لا يبالون
الحب والولاء للإسلام والعقيدة، وليتجسد فكر الامام الحسين في القول الطيب والعمل الصالح 
والاخلاق السامية والدفاع عن المظلوم ونصرته على حساب الظالم واصلاح ما أفسـده الحكّـام،   

وهـذا ينبغـي أن   الايتام والأرامل والنظر الى النا   من منظـور انسـاني    ومساعدة المحتاج ورعاية
 .                       زائرينيكون حاضراً في قلب وعقل ووجدان ال

هـذه    : اسـتفيدوا مـن   في توصـية الى زوار الاربعينيـة    يقول المرجع الشيرازي )دام ظلـه( 
كل واحد منكم، خلال الأيام التي يقضيها في هـذه  الزيارة الاستثنائية استفادة استثنائية، ليحاول 

الزيارة، أن يهتم بمحاسبة نفسه يومياً، ولو لدقائ  معدودة، من أجل إصلاحها، كما أكد الأئمـة  
السلام( ذلك. وخلال زيارتكم للإمام الحسين )عليه السلام( ادعـوا الله )عـز وجـل( أن     م)عليه

له بذكركم لإخوانكم يسـتجاب دعـاؤكم وينظـر    يفرج عن إخوانكم الشيعة في كل مكان، فلع
 .                (1)الله )عز وجل( إليكم

أن يعرفـوا أن علـيهم أن يتحلـوا بالصـفات      الحسـينيين )دام ظله(: على الـزوار   ضيفوي
الإيمانية الفاضلة التالية، لتحقيـ  أدب الزيـارة ونتائجهـا المرجـوة، وهـي: الإخـلاص لله )عـز        

 .(2)شاركة في إنجاز الأعمال الصالحة، الالتزام بالأخلاق الحسنةالسعي والمووجل(، 

                                                           

 .19محمد الحسيني الشيرازي، مؤسسة السيدة زينب )ع( د.ت: الحسين مصباح الهدى،الإمام السيد  ( 1
 –ثقافة عاشوراء في فكر الإمام الشيرازي إعداد ونشر مركز الإمام الشيرازي للبحوث والدراسـات بـيروت    ( 2

 .12م ص2002/ 1دمش  ط
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 ويـذهب  عشـوائيا  سـيكون  للفكـر  يخضع لم إن ديني، غير أم السلوك سواء أكان دينيا لان
 فكرة. السلوك أصل:  قيل لذا تذكر فائدة بدون سدى

 هي: اهم التطبيقات المنهجية المستمدة من فكر الامام الحسينومن 

البعد التنظيمي: إن زيارة عظيمة كالزيـارة الاربعينيـة تخفـي وراءهـا عقـول تنظيميـة       -1
اخذت على عاتقها ترتيب الافواج وتوفير مستلزمات المؤونة والرعاية الصحية والأمـان، وهـذا   
يؤكد أن القائمين على ذلك متسلحون بثقافة إسلامية حسينية، حـتى أصـبحت تلـك الزيـارة     

، ففي إحدى الزيارات الاربعينية سارت كاتبة المانية مـن النجـف الاشـرف إلى    حدثاً أذهل العالم
إنه طريـ  ممتـع ومبـهر    "كربلاء الطاهرة مشيا على الأقدام مع مجموعة من الزائرين فقالت فيها 

وفريد، أمران في هذا الطري  لا أجدهما في أي مكان آخر من هذا العالم : الاول :لا احـد يجـوع،   
 (1) تجد خصومة بين اثنين"والثاني : لا

 اهتمامـه  عنـه  عُـرف   سوري، واكاديمي وإعلامي وروائي مفكر وهو بارا ولا ننسى انطون
 وأثـار  صـدوره  حين واسعة شهرة( المسيحي الفكر في الحسين) كتابه نال وقد البيت أهل بسيرة
 مـن  الحسين)عليه السلام( الإمام وأفكار لمواقف وتحليله كربلاء واقعة حول المغاير لطرحه جدلًا
 عربية.            مسيحية نظر وجهة

 الإحسـان  سوى ترى لا بينهم فيما متحابون النا  "أن فقد قال في ح  الزيارة الاربعينية،
 عـن  الإنسـان  يعجـز  أمرٌ الأربعين زيارة"أن معتبراً أخرى"، بعد سنة تزداد التي الجميلة والخدمة
                      .(2)وصفه"

وهذا بالتأكيد ينبع من الـدور الـذي تلعبـه الحـوزات الدينيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني         
والاعلام الشيعي والشباب الثابت على العقيدة الملـبي لنـداء الامـام الحسـين )هـل مـن ناصـر        

 ينصرني(.                                                                                       

 البعد الديني او العقائدي-2

وذلـك لأن كـل القـيم تفقـد أهميتـها إذا لم       ن للإيمان أهمية خاصة في حياة المسلم عموماً،إ
وذلك لأن الإيمان الح  ينظم علاقة الإنسـان بربـه وعلاقـة الإنسـان بنفسـه       يمان صادق،إيرافقها 

ا فهي قيمة ملازمة لكل القـيم الـتي يحملـه    بالإضافة إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومجتمعه،
فمن خلال الإيمان يعطى التصور الرشيد عن الخـال  والكـون والإنسـان وهـو      الإنسان المسلم،

 مصدر الح  والعدل والاستقامة والرشاد وغيرها من القيم الأخرى.

                                                           

1 ) annabaa.org/arabic/ashuraa.    
 .المصدر الساب ( 2
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ن تنمية القيم التربوية في الشخصية المسلمة تعتمد على تكوين الوازع الـذاتي في الـنفس   إ

 يراقـب نفسـه بنفسـه،    اً ذا ضـمير حـي واحسـا  مرهـف،    إذ يصب  الإنسان كائن ـ البشرية،
فالوازع الديني والباعث الأخلاقي اللـذان يسـهم الـدين في     ن يحاسبه غيره.أويحاسب نفسه قبل 

وتعد القـيم   ه،ئتثبيتهما في أعماق النفس البشرية هما الضمان الأول والأكيد لسعادة المجتمع وهنا
 .(1) رد بربه ونفسه ومجتمعهصمام الأمان الكفيلة بضبط علاقات الف

لذا فالإنسان مطالب بواجبات عدة تجاه الخال  يكفـل أداءه لهـا ببـث الطمأنينـة في نفسـه      
 ففائدتها عائدة أساساً على الفرد الذي يؤديها لأن الله غني عن عباده، في الحياة، استقرارهوضمان 

تتلخص في الإيمان بـالله وملائكتـه   وأهم تلك الواجبات  لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم،
وكتبه ورسله وما أنزل من حقائ  والطاعة المطلقة له وتدبر آياته وشكره علـى نعمائـه والرضـا    

وكذلك قيامه بالعبادات المنوطـة   بقضائه والتوكل عليه وعدم اليأ  من رحمته والموت في سبيله،
إنما تشمل أيضاً ما يقـوم بـه الإنسـان     نية،والعبادة لا تعني مجرد أداء الفرائض والشعائر الدي به،

 وطريقة عبادة الله بالعلم والعمل والخشية من معاملات وقيم وسلوك،
 
 الأبعاد الاجتماعية في الزيارة الاربعينية   -3

صـارت اليـوم اكـبر التجمعـات الدينيـة في جميـع أصـقاع العـالم         بما أن الزيارة الاربعينية 
 ماءات والقوميات إذ يمكن تلخيص تلك الأبعاد بعدة نقاط أهمها:وأكثرها تنوعا من حيث الانت

أولًا: التلاق  الفكري: تشكل الزيارة محفـل مهـم وحاضـن لجميـع الحضـارات الشـرقية       
والغربية التي تكفل لكل زائر او صاحب موكب الاطلاع على ثقافات اخرى  سـواء الدينيـة او   

 ئات.الفكرية تتحق  بفعل التعايش السلمي بين الف

إن فكرة العمـل التطـوعي قـد أسـهمت في     ثانياً : اشاعة روح التعاون والعمل الطوعي : 
بناء الكثير من الدول الحديثة وتقدمها، والزيارة الاربعينية بما تملكـه مـن شـرعية مسـتمدة مـن      
خلفيتها الدينية والعاطفية والفكرية تعد محفـزا للعمـل الطـوعي فقـد بـذل الشـباب والشـيبة        

اجل خدمة الزائـرين وخدمـة    جهودا جبارة واموالا طائلة تطوعا وعن طيب خاطر كل ذلك من
 المذهب.    

                                                           

القيم التربوية الإسلامية ودرجة ممارسـتها لـدى طالبـات الجامعـات الحكوميـة في      مستوى الاعتقاد لمنظومة  ( 1
 2م :  1998الأردن، تهاني الفريحات، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك، الأردن، 
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الى جانب العمل الطوعي نجد التكافـل الاجتمـاعي المتمثـل        ثالثاً: التكافل الاجتماعي:
وهي خصلة اخلاقية وانسانية تحتوي الكرم والايثار ونبـذ روح الانانيـة    بالعطاء المادي والمعنوي

 والتعالي.

ت والاشكال، فالحشود المليونية تضم العديـد مـن   رابعاً: عدم التمييز بين الاديان والجنسيا
الجنسيات والاديان والقوميات تسير كلها الى كربلاء المقدسة بكل ما فيهم من ايمان وحـب مـن   
 غير ان نجد أي تمييز عنصري وهذا ما جسدته ثورة الامام الحسين مـن فكـر انسـاني واخلاقـي.    
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 الخاتمة :

الـتي تكفلـت الحـديث عـن الزيـارة الاربعينيـة واهـم        بعد الانتهاء من مضمون الدراسة 
المضامين الفكرية التي تميزت اا الزيارة ومدى افادتها من فكر الامام الحسين )عليه السلام(، لابد 

 أهم النتائج التي تم التوصل إليها وهي: أن نوجز
هـو اليـوم الـذي    إن المقصود بالزيارة الاربعينية هو اليوم الذي عاد فيه الرأ  إلى الجسـد و   -1

شهد أول زيارة للإمام من قبل جابر الانصاري الذي التقى فيه الإمام السجاد وسـبايا الإمـام    
 والذي يواف  العشرون من صفر.

إن فكر الإمام الحسين )عليه السلام( يعد فكرا جهاديا وانسـانيا لـيس لـه وقـت أو مكـان       -2
 .محددين وهذا ما تجسد في سلوكيات محبي الامام وزواره

جمعـاء لـيس الشـيعية فحسـب ففكـر      لعقيدة ألإنسانية ن الفكر الحسيني ترك بصماته في ا -3
 الامام الحسين  يعد مصدر من مصادر الثقافة للعالم بأسره.

في المنـهج التطبيقـي للزيـارة    واضـحة   اثـار آتـرك  )عليـه السـلام(     الحسـين  فكر الامامن إ -4
وى الـولاء للعقيـدة ام علـى مسـتوى     الاربعينية سواء على مستوى التنظيم ام علـى مسـت  

التسل  بالمبادئ الانسانية والاخلاقية حتى أصب  بالإمكان ان نعد الزيارة الاربعينيـة مشـهدا   
 ثقافيا يرتقي للعالمية.

جسدت الزيارة الاربعينية أهم المضامين الفكرية للإمام الحسين والمتمثلة بالتضحية والصـبر   -5
في سبيل الح  فضلا عن الاخلاق الاسـلامية المتمثلـة بالعفـة والكـرم والعدالـة ومسـاعدة       

 الفروض والواجبات الاساسية للمسلم. الى جانب تأدية المحتاج ونبذ العنصرية 
 

 انت كالآتي:أما أهم التوصيات فك

على الرغم مما تضمنه الزيارة الاربعينية من مضامين فكرية مهمـة الا أنهـا تفتقـد للكـثير     
لاسيما إذا اعتبرناها مناسبة لها أهداف غير محدودة، تتعـدى الأهـداف الدينيـة والاجتماعيـة إلى     

 الأهداف الثقافية التي تشمل فئات المجتمع لذا نوصي بالاتي :
اد الكبيرة التي تتوافـد للزيـارة الاربعينيـة نوصـي بـالتركيز علـى الفئـات        انطلاقا من الاعد .1

الدينية والاجتماعيـة وذلـك    مالشبابية وذلك باحتوائهم والشد عليهم وتعريفهم بمسؤولياته
من خلال تثقيفهم على المعنى الحقيقي للعقيدة الراسـخة. فضـلا عـن تحفيـزهم وتحريـك      
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بمجتمعهم وذلك مـن خـلال الابـداع والانتـاج وصـولا      طاقاتهم الفكرية من اجل الارتقاء 
 للإصلاح منطلقين من فكر سيد شهداء اهل الجنة.

استغلال اجواء الزيارة الاربعينية لتعريـف الشـباب بمسـاوئ الثقافـات الوافـدة       .2
 للعالم العربي المسلم، وتحفيزهم على نبذها ورفض كل ما هو سلبي ومنحرف.

بالثقافة الحسينية لتوجيه الشباب وتوعيتـهم  اعداد خطيبات وخطباء متسلحين  .3
 لإسلامهم الح   

تفعيل دور الورش والندوات والمؤتمرات والعـروض الفنيـة في احيـاء وترسـيخ      .4
القيم والاهداف الحسينية واثبات ان الثورة الحسينية هي ثورة لإيقـاظ الانسـانية   

 من غفلتها.  
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 المقدمة

تنطل  في كل عام في العشرين من صفر، المسيرات الحسـينية الكـبرى مـن مدينـة     
النجف الاشرف إلى كربلاء المقدسة، تخليداً لذكرى اربعينية سيد الشهداء وأبي الأحـرار  

وآله واصحابه الاطهار، وتأكيداً منها على مواصلة الـدرب   )عليه السلام(الامام الحسين 
 مهما تفرعن الطغاة.والثبات على نهجهم الثائر 

فرضت السلطات البعثية احكاماً جـائرة ضـد الشـعائر الحسـينية،      1977في عام 
ومنعتهم من اداء مراسيم الزيارة الاربعينية إلى مدينـة كـربلاء، كمـا انهـا منعـت جميـع       

، غير ان الجماهير الثـائرة المؤمنـة بمبـادئ    )عليه السلام(الشعائر المتعلقة بالإمام الحسين 
ام الحسين، أبت إلا أن تنتفض بوجه الحكم العفلقـي المسـتبد، متجـاهلين ذواتهـم     الام

 ومصالحهم، هدفهم اعلاء كلمة الله.

ونظراً لأهمية هذه الانتفاضة جاء اختيارنا لهـذا الموضـوع الـذي قسـمناه إلى اربعـة      
عث مباحث وخاتمة، ناقش المبحث الأول بدايات المواجهة ما بين المنتفضين وسلطات الب

الحاكم، ودر  المبحث الثاني احداث الانتفاضة الأربعينية في حين سلط المبحث الثالث 
الضوء على دور المرأة النجفية في هذه الانتفاضة، وحلل المبحث الرابع موقـف الجـيش   

 من هذه الانتفاضة.

 وجاءت الخاتمة لتضع ابرز الاستنتاجات التي توصل اليها البحث.

عة كبيرة من المصادر والتي يمكن التعرف عليهـا في ثبـت   اعتمد البحث على مجمو
 المصادر.
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 المبحث الأول

 بدايات المواجهة

جاء نظام الحكم البعثي )حزب البعث العربي الاشتراكي( لحكم العراق في السـابع  
أثر انقلاب قادة عبد الرزاق النايف وإبراهيم الـداود، والـذي    1928عشر من تموز عام 

 (2)، وصفا الحكم لـ )أحمد حسن البكر((1)لثلاثين من تموز من العام نفسه أطي  اما في ا
و) صدام حسين(، لتبدأ أسوء صفحة عرفها التـاريخ لبدايـة حكـم دكتـاتوري دمـوي      
لايعرف الرحمة ولا الاخلاق، شعاره الغاية تبرر الوسيلة، ويسـير أتباعـه بشـعار نفـذ ثم     

 .(3)ناقش

تعرضت الحوزة العلمية ومرجعيتها الدينية التي عمرت في النجف الاشرف لأكثـر  
 لإنهـاء عام وبعناية الهية لمضايقات حزب البعث العربي الاشتراكي، كمحاولة  1000من 

نشاطها "الرجعي" على حد تعبير التعمـيم الصـادر مـن القيـادة القوميـة للحـزب في       

                                                           

ينظر: حنا بطاطو، العراق الطبقات الاجتماعية والحركـات   17/7/1928لمزيد من التفاصيل حول انقلاب  ( 1
، دار نشر روح الامين، )د.م(، 3الثورية )الشيوعيون والبعثيون، والضباط الاحرار(، ترجمة: عفيف الرزاز، ج

 .393-389)د.ت(، ص ص 
( رئيس وزراء اسـب  ورئـيس الجمهوريـة العراقيـة، وعضـو القيـادتين       1979-1928أحمد حسن البكر )  ( 2

، اكمـل دراسـته في دار المعلمـين    1914د في تكريت القطرية والقومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ول
، تدرج المناصب العسـكرية حـتى وصـل إلى رتبـة     1938، التح  بالكلية العسكرية عام 1932ببغداد عام 
مـن ان   1928تمـوز   17، تمكـن البكـر في   1923، أصب  رئيس للوزراء بعد انقلاب عام 1958عقيد عام 

زاق النايف، وابـراهيم الـداود، فاصـب  رئـيس للـوزراء ثم رئـيس       يسترد سلطته بعد انقلاب دبره عبد الر
، عندما اطاح به صدام حسين بانقلاب ابيض اجبره فيها على الاستقالة، تـوفي  1979للجمهورية حتى عام 

  حسـن لطيـف   192، ص 2002، بـيروت،  1ببغداد. ينظر: طالب الحسن، حكومة القرية، ج 1983عام 
 .52-51، ص ص 2013، النجف ، 2عراقية، طالزبيدي، موسوعة السياسة ال

-1900صلاح مهدي علي الفضلي، الدور الوطني للمرجعية الدينية في تاريخ العـراق الحـديث والمعاصـر     ( 3
 .311-310، ص ص 2010، بغداد، 2002
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لقضـاء علـى المرجعيـة الدينيـة باعتبارهـا      ، الذي أكدت فيه على ضرورة ا4/4/1929
 .(1)العقبة الكبرى في مسيرة الحزب والثورة 

وقد تمثلت هذه الإجراءات بالنقاط التي اعلنها وزير الداخلية آنذاك )صالح مهـدي  
ومصادرة اموالها، والزام طلبة الحوزة العلمية  (3)جامعة الكوفة بإلغاء، القاضية (2)عماش(
زامية بعدما كانوا معفيين منها، هذا فضلًا عن ممارسة الضغوط والحرب الخدمة الال بأداء

النفسية على أصحاب المواكب الحسينية والبدء بمنـع اداء الشـعائر الحسـينية وبشـكل     
تدريجي. والقيام بحملة اعتقالات واسعة طالبت مثقفي وحملة الشهادات الجامعية والعليا 

لرجعية والجاسوسـية ليسـهل تصـفيتهم امـام     وعدد من الضباط وكانت التهم تتوزع با

                                                           

 .91، ص 2004علي المؤمن، سنوات الجمر، بيروت،  ( 1
القيادتين القطرية والقومية لحـزب البعـث العـربي    ( وزير ساب  وعضو 1971-1925صالح مهدي عماش ) ( 2

، تخرج من الكلية العسكرية في الاربعينيات، انضم إلى حزب البعث في عـام  1925الاشتراكي، ولد ببغداد 
، كان لـه دور في محاولـة اغتيـال عبـد الكـريم قاسـم عـام        1952، والى حركة الضباط الأحرار عام  1952
، تميزت حياتـه السياسـية بالاضـطراب والتـردد      1923شباط  8انقلاب  ، عين وزيراً للدفاع عقب1922

، فضـلًا عـن   1923والانتهازية والدموية، نفذت بأمره مجزرة معسكر الرشيد ضد الضباط الشيوعيين عـام  
المجازر الأخرى بح  السجناء الشيوعيين في قصر النهاية ومعتقلي ابي غريب، تم تعيينه وزيراً للداخليـة عـام   

أخرج من مجلس قيادة الثورة، ابعد كسفير للعراق في  1971، عين نائب لرئيس الجمهورية في أيلول 1928
  283اغتيل بظروف غامضة. حنا بطاطو ، المصدر السـاب ، ص   1971أيلول  28، وفي 1971روسيا عام 

 .339-338حسن لطيف الزبيدي، المصدر الساب ، ص 
تي تعاملت معها المرجعية السيد محسن الحكيم بإيجابية وبعد نظر عبر ولده من المشاريع العلمية والحضارية ال ( 3

، ايـام عبـد   1922، بدأ المشروع بـه عـام   1928مهدي الحكيم، واحبطها البعثيون بعد عودتهم الثانية عام 
ة، طاهر يحيى، والبداية ان قدم جماعة من العلماء العراقيين طلب اجازة تأسيس جامعة اهلي ـ –الرحمن عراف 

مستقلة عن المؤسسات الرسمية، فكرة المشروع ترجع إلى الدكتور محمد مكيـة، مـن اهـداف الجامعـة غـير      
المنظورة تأهيل رجال الدين بمعارف حياتية متكاملة، ألغي المشروع مـن قبـل البعثـيين، بذريعـة ان تكـون      

لاديـان والمـذاهب بـالعراق ،    . للتفاصيل ينظر: رشيد الخيون، ا1929الجامعة مكاناً للنشاط الشيوعي عام 
 .312-309)د.م(، )د.ت(، ص 
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الرأي العام يضاف إلى ذلك النيل من الشخصيات الدينية الكبيرة وتسقيطها اجتماعيـاً،  
 .(1)الاباطيل ضدها  بإشاعة

عنـدما ضـي  النظـام     1929بدأت هذه الضغوطات منذ ليلة التاسع من محرم عام 
عائرها الدينية ، وفـرض رقابـة مشـددة    البعثي الخناق على الجماهير المعزية في ممارسة ش

على الهيئات والمواكب الحسينية ومنعتهم من اقامة شعائرهم، بل انها عملت على اغلاق 
بابين من ابواب الصحن الحيـدري الشـريف )بـاب مسـلم بـن عقيـل، وبـاب الشـيخ         
الطوسي( تحسباً من وقوع ردة فعل، حتى تتمكن مـن السـيطرة علـى الوضـع، وقمـع      

ن عليه بسبب انتفاض الجماهير في النجف الاشرف مستنكرة اجراءات السلطة المتمردي
الرامية للقضاء على الشعائر الحسينية. وقد اثار الحدث مخاوف السلطة التي ارسـلت في  
اليوم الثاني وزير داخليتها صالح مهدي عماش لتهدئة الوضع الذي بات يهدد بالانفجار، 

ية شعائرها الدينية، هـذا في الوقـت الـذي بـدأت فيـه      إذ اصرت الجماهير المنتفضة بتأد
كبيرة من رجال الامن والاستخبارات، فضـلًا عـن توزيـع     بأعدادالسلطة الحاكمة تزج 

 .(2)المنشورات التي تمنع فيها النا  من اقامة الشعائر الحسينية 

ه، استمر النظام بمحاربته للشعائر الدينية ، بينما صعد الجمـاهير مـن المعارضـة ل ـ   
فأنفجر الموقف مرة أخرى عندما خرجت الجماهير في مدينة النجـف الاشـرف بموكـب    

، حمل المشتركون فيه السـلاح الأبـيض،   1975صاخب ليلة العاشر من محرم الحرام عام 
وطاف الموكب في أسواق وشوارع المدينة ودخل الصحن الحيدري الشريف، وبعد انتهاء 

وكب اخر بعدما رقي المنبر في الصـحن الحيـدري   الموكب بساعات قليلة خرج النا  بم

                                                           

صلاح الخرسان، حزب الدعوة الإسلامية حقائ  ووثائ  فصول من تجربة الحركة الإسلامية في العراق خلال  ( 1
 .158-152، ص 1999ستراتيجية، دمش ، ، المؤسسة العربية للدراسات والبحوث الا1عاماً، ط 40

-215يعة العراق دولهم وثوراتهم، مكتبة ابن فهـد الحلـي، بـيروت، )د.ت(، ص    ناصر حسين الاسدي، ش ( 2
 .52، ص ھ 1404، قم، 2هـ، ط1397نتفاضة صفر الإسلامية في العراق ا  رعد الموسوي،  217
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الشريف الشهيد جاسم الايرواني، وخطب بالنا  خطابـاً حماسـياً فضـ  فيـه الاعمـال      
 .(1)المعادية التي تقوم اا السلطة البعثية بح  الإسلام والمسلمين

وتجدر الاشارة إلى ان خروج المواكب كان محضوراً من قبل السلطة فكانت الخطـوة  
رى التي انتهجها النظام الحاكم، هو محاولة جعل المواكـب والمسـيرات الحسـينية في    الأخ

خدمة مصالحة فأمر بحمل صور )أحمد حسن البكر( و)صدام حسين( امام كـل موكـب   
ورفع لافتات تمدح النظام وتؤيده، إلا أن الجماهير الحسينية رفضت تلك اللعبة الجديدة، 

م تم تمزيقها، وانقلب موكب العـزاء إلى مظـاهرة   والذي حصل هو ان صور البكر وصدا
 تندد بالبعث والبكر وصدام وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للنظام منها:

ــه   ــوم لينـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ
ــه   ــوم لينـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ
ــيهم  ــوم لـ ــل كـ ــو فاضـ  يبـ

 

ــه  ــارت بدينـــ ــور صـــ  والصـــ
 عفلـــــ  اتســـــلط علينـــــه  
 (2)جــــرد الصــــارم علــــيهم   

 

على منع النـا  مـن    1972كشرت السلطة البعثية عن أنيااا عندما اقدمت عام  
مشياً على الأقدام عادتها الجارية في كـل عـام بمناسـبة     )عليه السلام(زيارة الامام الحسين 

، وكـذلك منعـت المواكـب العزائيـة في كـربلاء      )عليـه السـلام(  أربعينية الامام الحسين 
ين آلت على نفسها ان لا تخضع لأي ظالم، والذهاب لزيـارة  المقدسة، ولكن جماهير الحس
، وتحركت منذ يوم الخامس عشر من صـفر،  )عليه السلام(سيد الشهداء الامام الحسين 

في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر متحدية السلطة، وانطلقت المسيرة من سـاحة الامـام   
المحــلات إلى اعــلان  ، وســارع أصـحاب (3)في النجــف الاشـرف  )عليــه السـلام( علـي  

                                                           

 .54  رعد الموسوي، المصدر نفسه، ص  217ناصر حسين الاسدي، المصدر نفسه، ص  ( 1
 .218-217ه، ص ناصر حسين الاسدي، المصدر نفس ( 2
كانت الخطة تقتضي بان يقود السيد محمد باقر الصدر وبقية العلماء الموالين مظـاهرة جماهيريـة مـن مرقـد      ( 3

الامام علي )عليه السلام( بالنجف الاشرف ، ويلقي خلالها خطاباً يهاجم اا سياسة الحكومة البعثية بخرقها 
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استنكارهم للسلطة وتأييدهم ومساندتهم للجماهير المنتفضة، فقاموا باغلاق محلاتهم، ثم 
واصلت الجماهير مسيرها إلى كربلاء، رغم العدد الكبير من اعوان النظام الـذين كـانوا   

بعـد  ت –منتشرين في المدينة وبين المتظاهرين بعدما حطت الجماهير رحالها في خان الربع 
 وهم يرددون شعار: –عشر كيلومترات عن النجف 

ــه    ــين ويَنـ ــه حسـ ــه هلَّـ  هلَّـ
 

ــه   ــادة علينـــــ ــوا العـــــ  منعـــــ
 

صفر، أرسلت السلطة البعثية مجموعـة مـن جلاوزتهـا     12وفي اليوم التالي المواف  
لضرب الحصار على مدينة النجف ومنع ما تبقـى مـن النـا  مـن الـذهاب إلى زيـارة       

مما ادى إلى قيام النا  بتظاهرة صـاخبة طافـت شـوارع النجـف     الحسين عليه السلام، 
حاولوا تفريقها بواسطة استخدام خراطيم المياه، غير ان المتظاهرين تمكنوا من الوصـول  

 إلى الصحن الحيدري الشريف وهم يهتفون:

 كــــــوم لينــــــه ياولينــــــه
 

 بالســـــــــــلاح مطوقينـــــــــــه 
 

وكسر المتظاهرين صور البكر وصدام، اللتان كانا عند مدخل الصحن واشـتبكوا   
مع عناصر الامن والشرطة، واغلقت الاسواق والمحلات، وسادت حالة من التوتر والقل  

 .(1الشديد 

، خرجت مجموعة فدائية للامام الحسين 1977وفي ليلة العاشر من محرم الحرام عام 
ية مدماة ترمز للتضحية والفداء وشهر افراد المجموعة السـلاح  تتقدمها را )عليه السلام(

                                                                                                                                        

هير من الصحن الشريف. عادل رؤوف ، العمل الإسلامي في لحقوق المواطنين الدينية، ومن ثم تحريك الجما
، المركز العراقـي للاعـلام   2، ط2000-1950العراق بين المرجعية والحزبية دراسة نقدية لمسيرة نصف قرن 

 .1927والدراسات، دمش ، 
 .52-55رعد الموسوي، المصدر الساب ، ص  ( 1
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الأبيض متحدين السـلطة الـتي زرعـت بـالنجف الاشـرف رجـالًا وسـلاحاً وعيونـاً،         
واصطدموا مـع جـلاوزة النظـام، واصـابوا عـدد منـهم. إلا أن جميـع هـذه المحـاولات          

ال واسـعة وتعـذيب   والاجراءات التي كان يقوم اا النظام كانـت ترافقهـا حمـلات اعتق ـ   
 .(1)وحشي، ومطاردات، وحجز وسجن بين صفوف النا  

 

                                                           

 ، على الرابط الالكتروني 1977السيد محمد الطالقاني، دراسة حول انتفاضة صفر المجيدة عام  ( 1
www.burathanews.com. 
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 المبحث الثاني

 1711أحداث الانتفاضة الأربعينية عام 

، يتابع عـن كثـب عمـل وتحـرك فصـائل      (1)كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
الحركة الإسلامية ونشاطها بحذر شديد وبتقية بالغة، كي لايمن  السلطة البعثية أي ذريعة 

. وكـان السـيد الشـهيد شـديد الاهتمـام      (2)لاعتقاله أو المسا  برجال الحوزة العلمية 
)عليـه  الحسـين   بالمواكب الحسينية التي مهدت لقيام انتفاضة صفر يوم اربعينيـة الامـام  

وهو جزء من التخطيط لانتفاضة العشرين من صفر فقد كـان السـيد الشـهيد     السلام(
الأول قد اصدر اوامره بتقديم الاموال لكافة المواكب وان لا يرد طلب من أي موكـب أو  
تكية صغيرة كانت أو كبيرة. لأنه كان يعد هذه المواكب شوكة في عيون حكام الجور، وان 

، وهذه المظاهر هي التي زرعت في نفو  وقلوب الاجيـال حـب الحسـين     هذه المواكب

                                                           

في الكاظمية، ونشأ وترعرع فيها، توفي والـده   1935( ولد السيد في عام 1980-1935محمد باقر الصدر ) ( 1
اخيه سيد إسماعيل، واخواله مـن آل ياسـين    السيد حيدر بعد ثلاث سنوات من ولادته، فتولى رعاية كل من

وهم من المجتهدين والمراجع، بدأ دراسته في مدرسة منتدى النشر الابتدائية وكان من المتفوقين فيها وفي عـام  
، ارتحلت عائلته إلى النجف الاشرف ليكمل دراسته الحوزويـة علـى يـد اكـابر علمائهـا، ادى دوراً      1945

الإسلامية في العراق منذ خمسينات القرن العشـرين، فسـاهم في تأسـيس حـزب     محورياً في نشاطات الحركة 
الدعوة الإسلامية فقد كان وجوده في الحزب كحقيقـة غطـاء شـرعياً للتشـكيل الحـزبي، فضـلًا عـن دوره        
الفكري في تأصيل النظرية السياسية للحزب، انتقل لموقع قيادة المرجعية الدينيـة بعـد وفـاة السـيد محسـن      

(، في ظل هذه الظروف الصعبة ظرف انكفـاء المرجعيـة، وظـرف انـدفاع السـلطة      1970-1942) الحكيم
البعثية لضرب التيار الإسلامي، تصد محمد باقر الصدر للمرجعية لملء الفـراغ الـذي نشـأ بـين مـرجعيتي      

، 1977، ثم اعتقل وعذب بعد انتفاضـة  1974(، اعتقل عام 1992-1972الحكيم، وابو القاسم الخوئي )
 1980نيسـان   5وافرج عنه، غير ان الصدر لم يذعن لتهديدات الحكومة البعثيـة، وفي   1979ثم اعتقل عام 

اعتقل واعدم ودفن بشكل سري في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف. لمزيد من التفاصيل ينظـر: محمـد   
، محمد باقر الصـدر السـيرة      نخبة من الباحثين1989الحسيني، الامام الشهيد محمد باقر الصدر ، بيروت، 

  رشـيد  ھ1422، قـم ،  1  محمد رضا النعماني، شهيد الأمة وشاهدها، ق48، ص 1992الذاتية، بيروت، 
، مركز المسار للدراسـات والبحـوث،   2، ط1عام من الإسلام السياسي بالعراق )الشيعة(، ج 100الخيون، 
 .190-189، ص  2012دبي، 

 .255، ص 2007، بيروت، 3مد باقر الصدر السيرة والمسيرة، جأحمد عبد الله العاملي، مح ( 2
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، وحب الإسلام، وبالتالي يجب ان تبقى رغم حاجتها إلى تهـذيب وتعـديل   )عليه السلام(
 .(1)يناسب العصر

لم تبرد عزيمة الشباب الحسـيني، ولم تهـدأ ، فقـد قـرروا الخـروج في يـوم الخـامس        
، وبعد ان  )عليه السلام(هاد الامام زين العابدين والعشرين من محرم حيث ذكرى استش

استشاروا الشهيد السيد محمد باقر الصدر اذا الامر، كان الرأي ان تتأجـل المسـيرة إلى   
يوم اربعينية الامام الحسين )عليه الاسلام( وذلـك لان التجمـع البشـري في هـذا اليـوم      

مية كبيرة على مستوى النجـف  افضل من غيره، وفعلًا قام الشباب الحسيني بحملة اعلا
الاشرف خصوصاً، وباقي المدن الأخرى عموماً، وذلك بالاعداد لتلك المسـيرة الكـبرى   
التي سوف تنطل  إلى مدينة كربلاء سيراً على الاقدام. واخذت المجاميع الحسـينية تجتمـع   

هـاء  يومياً في مجلس عزاء حسيني سياسي اقيم في تلك الفترة الحساسة في بيت احـد وج 
مدينة النجف الاشرف وتم تهيئة اعلام صغيرة خضـراء اللـون. وتقـرر ان تكـون سـاعة      

 .(2)الصفر للمسيرة الكبرى في الساعة الحادية عشر من صباح الخامس عشر من صفر 

غصت شوارع المدينة الرئيسية بالجمـاهير   1977وبالفعل في الرابع من شباط عام 
اق، وما هي الا لحظات حتى انطلقت المجاميع المجاهـدة  المنتفضة ، وبالتحديد من محلة البر

متجهة إلى الصحن الحيدري الشـريف تعلوهـا    )عليه السلام(من شارع الامام الصادق 
هتافات حسينية ثورية، أنظمت اليها الجماهير المنتظرة، حتى تحولت إلى انتفاضة عارمـة  

 عـدة امـاكن مـن المدينـة،     طافت شوارع واسواق المدينة واشتبكوا مع عناصر النظام في
ورفع المتظاهرون أعلام خضـراء صـغيرة كتـب عليهـا )نصـر مـن الله وفـت  قريـب(،         
تصدرتها راية خضراء كبيرة كتب عليها )يد الله فوق ايـديهم( حملـها الشـباب الحسـيني     
المبدأ، العلوي الارادة الشهيد )ناج  محمد كريم(، تقدم اا مع ثلة من الشباب الحسـيني  
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من إلى الصحن العلوي الشريف ، متحدية النظام البعثـي وأزلامـه، معلنـة حربـاً لا     المؤ
هوادة فيها، طافت شوارع النجف الاشرف متجهة صوب كربلاء، وكانت قد اسـتقرت  
في خان الربع )خان المصلى( الذي يبعـد عـن مدينـة النجـف الاشـرف حـوالي عشـرة        

رب منـها سـيارات الامـن والشـرطة     كيلومترات، نزل الثوار في الخـان واسـتقرت بـالق   
والمخابرات، التي أرسلتها قوات النظام لعرقلة المسيرة الحسينية، ومراقبة الحركة والقيادة 
لها. ولحماية المنتفضين شدد الثوار الحراسة على مداخل الخان، وقام الشهيد )رحيم أبـو  

ين بانهم )أي جـلاوزة  كلل( بتوزيع كلمة السر والتي كانت )حيدر( ، وكان يخبر المتظاهر
وكان قادة الانتفاضة على اعلـى درجـات اليقضـة     –النظام( لن يدخلوا الا على جثتي 

 .(1)والحذر والتأهب لمواجهة أي تحرك عدواني من جلاوزة النظام 

قام الشهيد محمد سعيد البلاغي مع مجموعة من المجاهدين، بتبليغ كـل مـن الخـان    
حسين( عند سماع صوت البـوق )الـبرزان(، وعنـد المسـاء     بالنهوض فوراً والهتاف بـ)يا 

حاولت القوة المحاصرة للثوار الدخول إلى الخان والقاء القبض عليهم إلا أن يقظة الثـوار  
صفر المواف  الخـامس مـن شـباط،     12حالت دون ذلك. وما ان حل صباح اليوم الثاني 

نية ثوريـة. ومـن هـذه    سمع صوت البرزان، انتفظت الجماهير وهي تردد شعارات حسـي 
 الشعارات:

 بالتاريخ سجلها النجف ثورة حسينية

 شرطة النجف شرطة جبانية

 ماكوا مؤامرة أتصير على الحسين ابن علي

 يجاسم كله للبكر تره حسين منعوفه
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 )والمعنى هنا : جاسم الركابي محافظ النجف(

ــدك  ــيل ايـــ ــدام شـــ  يصـــ
 يبــــو فاضــــل كــــوم لينــــه

 

ــدك  ــيش وشــــــعب ميريــــ  جــــ
ــه   ــأمر علينــــ ــ  اتــــ  (1)عفلــــ

 

هجم المنتفضون على القوة البعثية التي باشرت بالهجوم علـى الخـان، ففـروا مـن     
امامها، والتحقت بالمسيرة جماهير غفيرة سيطر المتظاهرون بعدها على الطري  الرئيسـي  
الذي يربط النجف بكربلاء. وكان للشهيد )صاحب رحيم أبو كلـل( موقـف مشـهود    

هير المنتفضة يحثهم على الاتحاد ونبذ التفرقة واخذ الحيطة والحذر من وهو يخطب بالجما
المدسوسين الذين يرسلهم النظام البعثي الحاكم، وكان لكلامه الأثر الكبير في زرع روح 
التضحية. وعندما اقتربت المسيرة من مشارف ناحية الحيدرية، هتف بالجماهير الشـهيد  

 محمد كريم( هتافاً معادياً للحكومة وهو:المجاهد حامل لواء المسيرة )ناج  

ــدين  ــث يالحاق ــه بالبع ــه هلَّ  هلَّ
 

ــر الحســين   ــا ينمحــي ذك ــالنجف م  ب
 

 ،(2)ودخلت المسيرة الخان محبطة كل المحاولات الرامية إلى اجهاضها والقضاء عليها

وقد كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر يتابع بدقة أخبار الانتفاضة واحداثها في داخل 
النجف وفي طري  حدوثها بين النجف وكربلاء وكان بغاية السرور حـين تتـوارد عليـه    
الانباء بنجاحها وشجاعة الزوار في تحدي السلطة، هذا فضلًا عن وقوف بعض قطعات 
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يأمــل ان يســتفيد بالمســتقبل مــن هــذه العواطــف  الجــيش إلى جانــب الثــوار، وكــان
 .(1)والمواقف

اتخذت الجماهير المنتفضة عند وصولها )خان النص( الاحتياطات الامنية أكثـر ممـا   
كانت عليه في )خان الربع( بسبب خطورة الموقـع والموقـف الجديـد الـذي بـات يهـدد       

اء محتمـل، لان المنطقـة   بالانفجار، لذلك كثفت الحراسات والدوريات، تأهباً لاي اعتـد 
طوقت بالكامل من قبل أعوان النظام. وفعلًا تعرضت الجماهير في الخان لعدة هجمـات  

 .(2)شرسة من قبل جلاوزة النظام وتم اعتقال عدد من المشتركين بالمسيرة 

وفي صباح السابع عشر من صفر المواف  الساد  من شباط من العام نفسه تحركت 
النص باتجاه كربلاء وهي تردد الهتافات الحسينية. وعند ابتعادهـا   المسيرة من منطقة خان

من منطقة خان النص، اقتحمت القوات البعثية مؤخرة المسـيرة وقامـت بـاطلاق النـار     
على الجموع الغاضبة، مما اسفر ذلك الامـر عـن سـقوط أول شـهيد حسـيني في هـذه       

برصاصة من قبل احد جلاوزة  الانتفاضة وهو فتى في الرابعة عشر من عمره سقط قتيلًا
النظام، وكان الشهيد )محمد الميالي( ، والذي اوصى قبل استشهاده بحمل قميصه الملطخ 

 )عليـه السـلام(  بالدماء مع المسيرة إلى كربلاء على ان يوضع في قبر ابي الفضل العبـا   
الشرطة  بعد ذلك رجعت المسيرة ثانية إلى منطقة الخان، واقتحم رجالها الغاضبون مركز

الموجود هناك واخرجوا المعتقلين منه وانزل علم الدولة من المركـز، ووضـع محلـه رايـة     
 .(3)خضراء اللون، ثم رجعت المسيرة لمواصلة طريقها إلى كربلاء 

كانت مسيرة المتظاهرين المنتفضين سلمية عبادية متوجهة إلى حرم الامـام الحسـين   
بائد استخدم الوحشية ضدها، بأن اطل  الرصاص ،  إلا أن نظام البعث ال)عليه السلام(
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الحي وقتل الأبرياء من بينهم امرأة وطفل، إلا أن تلـك المجـزرة الرهيبـة لم تـثن الحشـود      
الثائرة من مواصلة الزحف إلى كربلاء متحدية كـل الارهـاب البعثـي مـرددة شـعارات      

 الفداء والثأر والانتقام منها:

ــة   ــع فدائيـ ــف اربـ ــدم النجـ  قـ
 

 (1)لبكـــر كـــل أصـــبع بميـــة كلـــوا ل 
 

والتح  بالمسيرة الانتفاضية عدد كبير مـن الجمـاهير فـور سمـاعهم بنبـأ الاعتـداء       
الوحشي، وهكذا امتدت موجة الاستنكار والتمرد حـتى للـت العشـائر مـن المنـاط       

 .(2)الريفية

جاءت أحداث السابع عشر من صفر لتشـكل منعطفـاً حاسمـاً في حيـاة الشـعب      
واجه النظام بسلاح الشهادة، فكانـت هـذه الانتفاضـة أول مواجهـة قـد       العراقي الذي

جرت بين النظام ومرجعية الامام السيد محمد باقر الصدر الذي يعد واحداً من بين اثنين 
 .(3)من كبار مراجع النجف الاشرف

                                                           

 .225ناصر حسين الاسدي، المصدر الساب ، ص  ( 1
 .225المصدر نفسه، ص  ( 2
، كانت مدينة النجف، والمـدن  1970بعد وفاة المرجع الديني السيد محسن الحكيم في الأول من حزيران عام  ( 3

مـن  ( الاوفر حظاً 1992-1899المقدسة الأخرى تعج بالمجتهدين والمراجع، وكان السيد أبو القاسم الخوئي )
بين المراجع لخلافة السيد الحكيم لعلميته الواسعة، وأستاذيته لأغلب المجتهدين بما فيهم السـيد محمـد بـاقر    
الصدر الذي كان يعيش بظل هذين المرجعين الكبيرين ، الحكيم والخوئي. في البداية دعم السيد محمد بـاقر  

الحكـيم، وعـدم تصـدي مرجعيـة الخـوئي      الصدر مرجعية السيد الخوئي، إلا أن الفراغ الذي تركه السيد 
للجوانب السياسية والاجتماعية، سبب بداية القمع والارهاب البعثـي، دفـع بالسـيد محمـد بـاقر الصـدر       

تبلـور مرجعيـة السـيد الصـدر، وازديـاد       1973-1972للتصدي للمرجعية وشهدت الفترة من نهاية عام 
نشطين، واعضاء حزب الدعوة. للتفاصيل ينظر: صلاح مقلديه من المثقفين وطلبة الجامعات والاسلاميين ال

 .321-319مهدي علي الفضلي، المصدر الساب ، ص 
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ونظراً لانفجار الموقف وتأزمه أكثر من ذي قبل، بسبب عمليات القمـع مـن قبـل    
م للمنتفضين، ولحقن دماء الشباب المسلم الحسيني، التقى السيد مصطفى جلاوزة النظا
، بالشهيد محمد باقر الصدر عصر يوم السـابع عشـر مـن صـفر أي بعـد      (1)جمال الدين

الاحداث الأليمة والدموية التي وقعت في )خان النص(، وطلب من السيد محمد بـاقر ان  
دموي واسع يذهب ضحيته عدد كـبير  يتدخل لتهدئة الأوضاع قبل ان تنفجر في صراع 

 .(2)من النا  لا يعلمه الا الله

كـي   (3)استجاب محمد باقر الصدر لهذا الطلب ، واوكل السيد محمد باقر الحكـيم 
يقوم بدور الوسيط ما بين المنتفضين والحكومة. لاسيما وان النظام البعثي كان قـد قـرر   

المواكـب، وزيـارة الامـام الحسـين      قمع الانتفاضة بأسلوب آخر، فأعلن رفع الحظر عن
، حتى يتسنى لها تهدئة الموقف وامتصاص الغضب مـن الجمـاهير الثـائرة.    )عليه السلام(

                                                           

، در  علوم الفقه في النجف الاشرف وهو في سن  1927مصطفى جمال الدين، ولد في سوق الشيوخ عام  ( 1
اجستير في الشـريعة  ، عين عميداً فيها ، حصل على درجة الم1922الحادية عشر، تخرج من كلية الفقه عام 

، وكـان رئـيس جمعيـة    1979، ونال الدكتوراه في اللغة العربية عـام  1972الإسلامية من جامعة بغداد عام 
إلى سـوريا، تـوفي    1980، غادر العراق لظروف سياسية عـام  1975الرابطة الأدبية في النجف الاشرف عام 

، دار الحكمـة،  3دب في العـراق الحـديث، ج  . مير بصري، اعـلام الأ 1992اثر اصابته بمرض السرطان عام 
 .297-292، ص 2012لندن، 

صلاح الخرسان، الامام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، اضواء على تحرك المرجعية الدينية والحوزة  ( 2
، مؤسسـة الـبلاغ للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـيروت،       1، ط1992-1958العلمية في النجف الاشرف 

 .475 ، ص2004
( هو عضو مؤسس في حزب الدعوة الإسلامية وجماعة العلماء المجاهـدين  2003-1939محمد باقر الحكيم ) ( 3

، وهـو الابـن الخـامس    1939ومن ثم رئيس المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق ولد في النجف عام 
سن الثانية عشـر، بعـد وفـاة والـده      للمرجع الديني السيد محسن محسن الحكيم، ابتدأ الدراسة الحوزوية في

، وحكـم عليـه بالسـجن المؤبـد      1972و 1972ارتبط بالسيد محمد باقر الصدر، تعرض للاعتقال مرتين 
، سـافر إلى إيـران عـبر     1978، اطل  سراحه بالعفو العام عام 1977بسبب اشتراكه في انتفاضة صفر عام 

، أصب  الناط  الرسمي للمجلس الاعلى للثـورة   1980عام  تركيا، ترأ  جماعة العلماء المجاهدين في العراق
وحـتى اغتيالـه بسـيارة     1982، ثم أصب  رئيساً لها منذ عام 1982تشرين الثاني  17الإسلامية في العراق في 

. 2003آب  19مفخخة عند خروجه من صلاة الجمعة في الصحن الحيدري في مدينة النجف الاشـرف في  
 .539-538در الساب ، ص حسن لطيف الزبيدي، المص
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وكان السيد محمد باقر الحكيم قد ذهب بنفسه ليلًا إلى )خان النخيلة( وتحدث مع قـادة  
ئر، فأخـذوا  المنتفضين مبيناً لهم تأييده ووقوفه إلى جانبهم لضمان استمرار هـذه الشـعا  

يتظلمون من العدوان والاستفزاز والقتل، ورحبوا بـأي حـل لهـذه المشـكلة غـير انهـم       
يتخوفون من الغدر. فاتف  الحكيم معهم على ان يلتزمـوا بالانضـباط بالشـعائر، عنـد     

 .(1)مسيرها في يوم الثامن عشر من صفر إلى كربلاء المقدسة 

تمكن المتظاهرون من القاء القبض على مرتزقة النظام البعثي فأودعوا في سجن أعد 
صفر ، حاول ازلام  17من الخان . وفي حوالي الساعة الحادية عشر من مساء اليوم نفسه 

 .(2)النظام إختراق الخان، الا انهم فوجئوا اجوم الجماهير المنتفضة والتي تصدت لهم 

شر من صفر، كانت الجماهير تتـهيأ للمسـير إلى كـربلاء،    وفي صباح يوم الثامن ع
 (3)وماهي الا لحظات أخذت سيارات النجدة تلاح  المنتفظين، بعدها حلقت طائرتـان  

خارقتان للصوت نوع ميك، حلقتا بمستوى منخفض جداً فوق رؤو  الجماهير العزل 
. بعـد ذلـك ارسـلت    الا من سلاح الايمان محدثين دوياً أدى إلى تحطيم زجاج السـيارات 

السلطة الحاكمة رتلًا من الدبابات والمدرعات والاليات الأخرى مع عدد كبير مـن افـراد   
القوات المسلحة بكامل تجهيزاتهم، والتي قامت بمحاصرة المتظـاهرين لان حكـام بغـداد    
ابلغوا قائدها بان هنالك مجموعة من المشاغبين والمتمردين على النظام تـدعمهم بعـض   

 (4)بالأسلحة يقومون بالاعتداء على الامنين ويهدف إلى قلب النظام الدول 

                                                           

 .472صلاح الخرسان، الامام السيد محمد باقر الصدر ، ص  ( 1
 .228-227ناصر حسين الاسدي، المصدر الساب ، ص  ( 2
مما يذكر ان كلا الطائرتان سقطتا ، الأولى في بحيرة الرزازه بالقرب من كربلاء، والثانيـة بـالقرب مـن قضـاء      ( 3

دهما برتبة نقيب ، وقد جيء بالخبراء الفنيين، لفحص اسـباب الحطـام، وقـد    المسيب مع قتل طياريهما، اح
ارجع السبب إلى خلل فني، فرد عليهم احد الحاضرين فقال ان سبب السقوط ليس خلـلًا فنيـاً بـل خلـل     

 .228حسيني. ناصر حسين الاسدي، المصدر نفسه، ص 
هدي علـي الفضـلي، المصـدر السـاب ، ص       صلاح م477صلاح الخرسان، الامام السيد محمد باقر، ص  ( 4

 .101  رعد الموسوي، المصدر الساب ، ص 344
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 موقف الجيش من هذه الانتفاضة

رغم محاولات البعث الرامية إلى عـزل الجـيش عـن الجمـاهير وجعلـه اداة طيعـة       
بيدهم. وأرادوا توريطهم في قمع الجماهير الإسلامية المنتفضة. إلا أن الذي حصل هو ان 

د الجيش رفض اوامر النظام، وتمرد عليها، حتى ان احد الضباط الكبار عدد كبير من افرا
صعد على احدى الدبابات وقام بتعريـة النظـام وفضـحه، واعـلان تعاطفـه ومسـاندته       
للجماهير، الامر الذي ادى بالنظام إلى ارسال مجموعة كبيرة من مخابراته واعوانـه لمراقبـة   

اث ، فكـانوا يرسـلون خلـف كـل ناقلـة      تحركات العسكريين، أو مواقفهم من الاحـد 
عسكرية مملوءة بالمعتقلين سيارة تابعة لمرتزقته، بعد ان احس بقيام السواق العسـكريين  
بانزال المعتقلين في مناط  متفرقة واطلاق سراحهم بدلًا من ايداعهم السـجون ، فضـلًا   

دات الكـثيرة إلى  عن ان ابناء القوات المسلحة في معسكر الرشيد ببغداد، يقدمون المساع
الاف المعتقلين ، هذا التكاتف والتعاون بين الجيش أثار مخاوف النظام الـذي سـارع إلى   
اعلان حالة الطوايء القصوى في صفوفه، وزج بإعداد كبيرة من العسكريين في سـجونه  
بسبب مشـاركتهم بالانتفاضـة، وحكـم علـى بعضـهم بالإعـدام، ومنـهم الشـهيدان         

(، و)غازي حسن خوير(، وقد حكم على البعض الاخر بالسجن السعيدان )محمد كريم
 .(1)المؤبد

 

 دور المرأة  النجفية في الانتفاضة

وقفت المرأة النجفية موقفاً مشرفاً، فقد كانت تقوم بإخفـاء السـلاح، والحاجيـات    
الضرورية ونقلها من مكان لآخر، وتسليمها للمجاهدين عند القيام بعمل ضد النظام، 

                                                           

  230-229  ناصر حسين الاسدي، المصـدر السـاب ، ص   117-113رعد الموسوي ، المصدر نفسه، ص  ( 1
 .213عام ، ص  100رشيد الخيون، 
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. وقد التحقت (1)قيامها بتشجيع الرجال، وتبعث فيهم الهمم والروح الثورية فضلًا عن 
الكثير من النساء في المسيرات الحسينية في خان النص، وقامت بالقـاء الهتافـات المعاديـة    
للسلطة امام مبنى المحافظة فقامت السلطات بتطويقهن، ولكن المرأة النجفية تصدت لهم 

تى وصلن إلى )خان النخيلة( مع الجموع الثـائرة للمسـير   بالحجارة وواصلن مسيرتهن ح
. ومما تجدر الاشارة اليه هو ان النظام اودع عدداً مـن النسـاء في السـجون،    (2)نحو كربلاء

 .(3)فضلًا عن استشهاد امرأة في احداث خان النص 

 

 نهاية الانتفاضة

بعثيـة ازاء  على الرغم مـن كـل الإجـراءات الإجراميـة الـتي اتخـذتها السـلطات ال       
المتظاهرين، لكن الثوار، صمموا على الوصول إلى كربلاء مهما كلف الامر بـذلك لـذا   

 تقدمت الجماهير في يوم التاسع عشر من صفر تتقدمهم الراية الخضراء وهم يهتفون:

 أرجلنـا واليـدين   الو قطعـو 
 

ــين     ــيدي ياحس ــاً س ــك زحف  نأتي
 

تقـدمت الـدبابات وعشـرات    ولما وصلت المسـيرة علـى مشـارف مدينـة كـربلاء      
 المصفحات ومئات المسلحين، وعند اندفاع الثوار امام تلك الجيوش وهـم يهتفـون )يـا   
حسين(، سلكت المسيرة طريقاً ترابياً وابتعدت عن الشارع العام إلى طري  فرعي يدعى 
)الرجيبية( بعد ان القت السلطات البعثية على بعض الثوار من النساء وكبـار السـن ،   

 .(4)وهم إلى المعتقلات القريبة ونقل

                                                           

 .230ناصر حسين الاسدي، المصدر نفسه، ص  ( 1
 .90المصدر الساب ، رعد الموسوي، المصدر الساب ، ص  السيد محمد الطالقاني، ( 2
 .227  ناصر حسين الاسدي، المصدر الساب ، ص 91-90رعد الموسوي، المصدر نفسه، ص  ( 3
 سيد محمد الطالقاني، المصدر الساب . ( 4



﴿81﴾ 
 

واصل حملة الراية الخضراء ومن معهم طريقهم إلى كربلاء. فبعد ان سلكوا طريقـاً  
وهنـا لعـب    (1)ترابياً، وصلوا إلى ضريحي الامامين الحسين والعبا  )عليهمـا السـلام(  

وضـعت  البعثيون لعبة قذرة حيث قاموا بإشاعة فتنة بين النا  بان هنالك قنبلة موقوته 
داخل الصحن الحسيني، ويجب اغلاق الصحن، وفعلًا اغلقت السلطات الامنية ابـواب  
الصحن الشريف، وقاموا بضرام وشتمهم والقي القـبض علـيهم. بعـد ذلـك اقتيـد      
الشباب المؤمن إلى المعتقلات والسجون، وقامت بملاحقة الثوار الذين فروا. وقـد لاقـى   

 .(2)اشد انواع التعذيب، الغير انسانية الثوار المنتفضين في تلك السجون 

وقد قامت الحكومة الجائرة بتشكيل محكمـة خاصـة اطلـ  عليهـا محكمـة الثـورة       
ترأسها ثلاثة من قادة الحزب البارزين وهم وزيـر الصـحة )عـزت مصـطفى(، وحسـن      
علي، ووزير الصناعة فلي  جاسم ، وكلهم اعضاء في القيادة القطرية للحزب الحـاكم،  

سـبعة مـن منظمـي     بإعـدام اكمة منظمي الموكب، وتم اصدار احكـام جـائرة   وذلك لمح
، والسجن المؤبد على خمسة عشر شخصاً مـن ضـمنهم السـيد محمـد بـاقر      (3)الموكب

الحكيم. وقد اثرت هذه الانتفاضة على هيكلية النظام وادت إلى تصدعه حيث انقسمت 
الاعضاء البارزين بالتـهاون والتـردد    قيادة الحزب العليا إلى فريقين قد اتهم النظام بعض

وسائل غاية في العنف والقسوة ضد المشاركين في الموكب  باستخداملانهم اتهموا السلطة 
لم يكن داع لاستعمالها. وقد تغلب الفري  المتشدد الذي كان يقوده البكر وصـدام علـى   

المحكمـة  الفري  المعتدل وطردهم من الحزب ومن مناصب الدولة مـن ضـمنهم اعضـاء    
 .(4)الخاصة التي حاكمت منظمي الموكب، بحجة ان احكامهم كانت متهاونة وضعيفة

                                                           

 .477صلاح الخرسان، الامام السيد محمد باقر، ص  ( 1
 .120-119رعد الموسوي، المصدر الساب ، ص  ( 2
 .477  صلاح الخرسان، الامام السيد محمد باقر، ص 405حنا بطاطاو ، المصدر الساب ، ص  ( 3
 .223صلاح الخرسان، المصدر نفسه   صلاح الخرسان، حزب الدعوة، ص  ( 4
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وهذه صفحة مليئة بالبطولة والتضحية سجلها المنتفضون الحسينيون، دفاعـاً عـن   
معتقداته الدينية وشعائره الحسـينية وكرامتـه ووطنـه الـذي اسـتباحت النظـام البعثـي        

 البغيض.
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 الخاتمة والاستنتاجات

 توصل البحث إلى جملة من النتائج : 

أن الانتفاضة هي أول تحد شعبي جماهيري عام للنظام البائد، فهي قد حولت المواجهة  -1
 مع النظام من العمل الحزبي إلى العمل الجماهيري.

انها أول دماء تراق على الأرض في مواجهة شعبية في وضـ  النـهار، وبـذلك تكـون      -2
 ع وامام مرأى ومسمع الرأي العام.الانتفاضة قد نقلت إلى الشار

أكتشف النظام البعثي مدى حجم الرفض الشعبي لسياسة تكميم الأفـواه، ونبـهت    -3
 العراقيين إلى حجم الظلم الواقع عليهم ليستعدوا للمواجهة.

كانت الانتفاضة سبباً لوقوع الخلاف والاختلاف في صـفوف النظـام البعثـي البائـد      -4
البعض منهم التصدي  على احكام الاعدام التي صدرتها وقيادته وازلامه، فقد رفض 

المحكمة الصورية الخاصة التي شكلها صدام حسين، وقد دفـع ثمنـها هـذه القيـادات     
 وتمت تصفيتهم من الحزب.

كسرت هذه الانتفاضة حاجز الخوف للجماهير من خـلال دخـولهم في معركـة مـع      -5
 20-17 استمرت طيلة الايـام  كربلاء التي –فلول النظام البعثي على طري  النجف 

 صفر.

 بينت هذه الانتفاضة مدى تلاحم الأمة مع مرجعيتها في اتخاذ القرارات.  -2
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 زيارة الأربعين وأثرها في استلهام البعد الجهادي والاصلاحي

 لثورة الامام الحسين  )عليه السلام(

 

 أ.د. حسين لفته حافظ/ مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

 الدكتور هاشم حمود اليوسفي / كلية الفقه / جامعة الكوفة
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــارئ والأرضــيين الســموات ربِّ لله الحمــد      ــ  وب ــاء وباعــث   أجمعــين الخلائ  الأنبي

 وخيــر  الأنبياء اشرف على والسلام الصلاة وأفضل ومنذرين مبشــرين وهداة دعاة والمرسلين

 ...وبعد   الطاهرين الطيبين آله وعلى الامين محمد أجمعين الله عباد

  المسـلم  الشـباب  أغلـب  وتصـرف  سـلوك  على وكبير واض  أثر الحسينية للنهضة فإنّ  

  الحسـن  واخيـه ( السـلام  عليـه ) الشـهداء  سـيد  خطه وعملي فكري كمنهج إليها  نظروا فهم

 والحسـين  الحسـن :  )قولـه ( وسـلم  وآله عليه الله صلى)   الرسول عن ورد وقد( السلام عليه)

  الحسـين  مـام الإ ثـورة  نإ بالذكر الجدير ومن،  الحسنة القدوة انهما أي(، الجنة أهل شباب سيدا

 الثـورة  هـذه  تبقـى  الزمـان  مـر  وعلـى  الطغاة كل بوجه مدوية قوية صرخة تعد (السلام عليه)

 اشـكال  لكـل  الخنـوع  عدم وتعلموا والعبر الدرو  الشباب اخذ ومنها،  ابدا تبرد لا متجددة

 بكلمـة  ثورتـه  هدف حدد عندما باليقين الشك( السلام عليه)  الحسين الإمام قطع فقد،  الظلم

 وتسـودها  العـدل،   بينـها  ينتشـر  مكرمة،  معززة الأمة تعيش أن يعني فالإصلاح ، "الإصلاح"

 حقوقـه  وصـون  الإنسـان  حرية على للمحافظة ضمانا الح ،  كلمة فيها وتعلو المساواة،  روح

 .المشروعة
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 :ابرزها فلعل البحث أهداف عن اما

 لكـل  اسـا   الحسـينية  النهضـة  ان هـي  ةثابت ـ حقيقـة  على يؤكد إن البحث  يحاول -1

 .التغيير نحو الثورات

 المجتمـع  افـراد  بـين  التربويـة  والخصـائص  السـمات  من فيه بما الحسيني المنهج إشاعة -2

 .الاسلامي

 الـتي  التاريخيـة  والمواقـف  ميةـالأكادي المؤسسات بين الفكري التلاق  الى البحث يشير -3

 .والسداد الإستقامة إلى هادياً معلماً ولاتزال بقيت

 لعـل  كـبيرة  تحـديات  نواجـه  إذ ونحـن  خصوصـاً  العصر هذا في العلمية الحركة رفد  -4

 اسـبااا  مـن  ولعـل  الـبلاد  ارجـاء  بعض في انتشرت التي والكفر الضلال قوى مصارعة ابرزها

 العـودة  فـان  هنـا  من مكانه  المظللة والفتاوي البدع وإظهار الأصيل الرسالي الفكر عن الإبتعاد

 .الصحي  الطري  نحو  الجيل هذا تقود تربوية مؤسسة ليكون الحسيني المنهج الى

 الواقـع  في الحسينية النهضة أهمية الاول در  مباحث من يتكون فهو البحث خطة عن اما

 وتغيرهـم  الشباب تبني في الحسينية النهضة معالم  الثاني  در  حين في،  عام بشكل الإجتماعي

 .الحسينية للنهضة والجهادي السياسي البعد الثالث المبحث ودر  الصواب نحو

 المتـوفرة  المعطيـات  مـن  بالاسـتفادة  التحليلي المنهج اعتمدت فقد البحث   منهج عن اما

 كتـب  لتشـمل  المصادر تلك تنوعت فقد الدراسة مصادر وعن،  التربوية الامام اقوال عن فضلا

 وآخـر  البحـث  منـها  اسـتفاد  حديثـة  دراسـات  عن فضلا الاجتماعية والكتب والسيرة التاريخ

 .  العالمين ربّ لله الحمد ان دعوانا
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 المبحث الأول :

 البعد الاخلاقي والإصلاحي في   النهضة الحسينية

 أولًا:

المحور   يتبـادر الى الـذهن  سـؤال  مفـاده: لمـاذا خصصـت أهميـة الـتغير والبنـاء            في هذا

للشباب دون بقية الشرائ  الأخرى علماً بأن النهضة الحسينية قـد أثـرت السـاحة الاجتماعيـة     

 على جميع المستويات.

وتأتي الاجابة إنما وقـع الاختيار على شـريحة الشـباب دون غيرهم لأســباب موضــوعية   

 ينبغي الالتفات إلـيها،  مـنها:

     ان السماء بكتااا العزيز أشارت وبشكل صري  ومحدد الى قابلياتهم المضـيئة في طريـ

وهذا يعني انهم قـدرات  ( 1) إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً{الهدى والصلاح لقوله تعالى}

يحملون رسالتهم الدعوية في طيات قلوام وينشـرون  متوهجة ونماذج مشعة في واحات الظلام،  

عقيدتهم السماوية بأقلامهم وألسنتهم وأساليبهم المثبتة بالهداية والتقـوى،  اذا مـا قـدر لهـم ان     

يجدوا محافل الوعي ومنابر التوحيد ومواطن التضحية، قد أولـت لهـم العنايـة الخاصـة وظفـروا      

الجماعات الملتزمة بدينها ورسالتها الهادفة واسـتقبلتهم   بالأجواء التربوية الصالحة داخل محاريب

الحواضن الأمينة فغذتهم الإيمان الصادق وثبت في نفوسهم الشـعور بالمسـؤولية وحفظتـهم مـن     

الانزلاق والانحراف في دوائر الفساد والإفساد والظلال والإظلال في عالم البشرية الذي يخضـع إلى  

وجي بالحثيثـة الـتي ظهـرت إفرازاتـه مـؤثرة تمامـا علـى الواقـع         التقدم والطور المدني والتكنول ـ

الأجتماعي والتربوي. وعندما تتوافر لديهم المناعة الكافية فأنهم ومـن غـير شـك يتحولـون الى     
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مشاريع تربوية وتوعوية في الوسط الاجتماعي  )فاذا كان التاريخ السني قد اشاد في يوم مـا علـى   

،  فهـم وان كـانوا   والاسـتبداد لم الترف والزهو مقابـل الـبطش   فتية قد آمنت براا في خضم عا

مفخرة عصرهم وعالمهم آنذاك،  إلا ان العصر الإسلامي قد فـاق التصـور بالطاقـات الشـبابية     

التي عبّدت دروب السائرين نحو الله بدمائهم واجسادهم وعنفوانهم الإيماني والفكري والتوعـوي  

 ( 1)  ادي التي يمارسها البعض بمساحات واسعة(رغم دعوات الانفتاح الاخلاقي والم

ومعلوم ان البطش والارهـاب خصوصـا  في القـرن العشـرين أنـه لمـؤلم كونـه موجـه            

كمشروع غربي على الشعوب الإسلامية وفـ  تخطـيط يهـودي،  إلا ان شـبابنا أَبـوا الخضـوع       

ط الامة وشـبااا اليـافع وقـادة    والخنوع وكانوا ولا زالوا يمثلون القدوة والاسوة الصالحة في اوسا

كبار في واقع الحركة الإسلامية الهادفة الى تنشيط الـوعي القـرآني والفكـر الإسـلامي لتحريـك      

. حافلة الشباب والجيل الصاعد وتحويلها الى ساحة اللقاء بـالله في اي موقـع مـن مواقـع الحيـاة     

على جميـع   (عليه السلامالحسين  ) واعتمادا منهم على الأسس العميقة التي بلورتها نهضة الإمام

الصعد الحياتية لكونها ومن دون شك أجرا  مدوية أيقظت المشاعر واثـارت الافكـار ودفعـت    

 -ومنها:،  التوجيهات الصحيحة نحو اهدافها المقدسة

*سن الشباب هو الحلقة الوسطى في حياة الإنسـان بـين الطفولـة والكهولـة وفي هـذه          

الإنسان في حياته لأن الطاقة الشبابية في ماهيتـها قابلـة للتحـول سـلباً او     المرحلة تكمن خطورة 

ايجاباً،  بل هي مادة أولية يمكن ان نصنع منها قنبلة قاتلة للإنسـانية اشـبه *بقنبلـة هيروشـيما*     

عندما تقع بأيدي الأشرار،  ويتحول فيها الإنسان الشاب الى إخطبوط في الجريمـة بكـل أبعادهـا    

ن قتل الإنسانية بلا إنسـانية وخـير شـاهد علـى ذلـك في عصـرنا الحاضـر وقـائع         وهذا نوع م
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الارهاب الاعمى الذي أخذ يغذي الشباب بالفكر المتطرف ويدفعهم إلى الموت الجهنمـي حالمـا   

يفجر نفسه على امة من النا  وهذا النوع من العمل هو الاخطر في حياة البشـرية علـى فئـة    

 .الشباب

ومرة اخرى بالإمكان ان نصنع منها سراجاً منيراً تهتدي به البشرية عمومـاً نحـو مسـارها     

الصحي  فيما لو حظيت في الاحتضان بأيدي الصـالحين،  وهنـا تكمـن مسـؤولية المؤسسـات      

التربوية  التي يجب ان يكون لها قصب السب  في ان تبـادر مؤسسـاته بمـا تمتلـك مـن المـؤهلات       

لهم خارطة الطري  من خلال برامجها التربوية والتوعوية،  لغـرض انتشـالهم    واللياقات وتؤسس

من الخطر الشيطاني وتحويلهم الى الخط الإسلامي تجسيداً بما أوصى نبينا )صلى الله عليـه وآلـه(   

وهذا لا يعني وجـود خلـل في عقـولهم وانمـا      (1) بذلك  )ادركوا الشباب فانه شعبة من الجنون(

عـن طريـ     والابتعـاد  الانحـلال اذا العمر وحدة إرهاصـاتهم قـد تـدفعهم الى    لشدة مراهقتهم 

الإسلام ومعنى إدراكهم يعني العمل الى هدايتـهم للإيمـان بـالله وبالرسـالة،  لان إيمـان الشـباب       

يتحول الى قوة متينه ورصينة لصالح الأمة،  ذلك اذما حققت اتصالها الوثي  مع الخـط الحسـيني   

لتاريخ على امتداد حركته المتنوعة مما يجعلها كقوة شبابية تصمد امام المغريات الراسخ في عم  ا

 وتتحدى مؤسسات التدمير والتخريب العقلي والفكري في أي موطن كان.

ومن هنا نجد الاستعمار واليهود على وجـه الخصـوص،  يشـنوا حملـة واسـعة وبشـتى         

عـن صـوابه،  ومـا إشـاعة المـواد ووسـائل        الوسائل الإعلامية المتاحة ليحرفوا الشباب المسـلم 

الإنحلال الأخرى كالخمور والمخدرات والشعوذة إلا بسبب تخـوفهم مـن دور الشـباب المسـلم     

وقوة مواجهتهِ الإيمانية لأساليبهم الدنيئة وعقائدهم المنحرفة،  لأنهم يعرفون جيـدا مـا للنهضـة    
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البراعم المتدفقة حتى يصـل اـم الأمـر     الحسينية من الاحتواء والجذب العاطفي والفكري لهؤلاء

 إلى مراحل التضحية الراقية.  

ومن الساب  لأوانه نجد أن النبي )صلى الله عليه وآله(  حـرص علـى مـا هـو الأصـل           

والأكفأ في مرحلة التصدي لمواجهة أعداء الإسلام وإدارة الـبلاد وشـؤون العبـاد دون النظـر الى     

طاقات الشباب وتوظيفها في إقامة دعائم حكومتـه الإسـلامية،    أصغرهم وأكبرهم وقام بتسخير 

فأستعمل عتاب أبن أسيد على أهل مكة بعد فتحها وكان عمره عشرين سنة،  كمـا اسـتعمل   

أسـامة بن زيد على أخطـر جيش جهزه نحـو الروم وكـان عمـره لا يتجــاوز الثمـاني عشــرة      

 .(1) سـنة(

ادر الشبابي والاهتمام بلياقاتـه الرسـالية،  مقـرراً ذلـك     وهذا إنما يدل بالاعتماد على الك  

 .(2) بحديثه الواض  )صلى الله عليه وآله(  )فليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر(

ولقد أشار الإمام علي )عليه السلام( بقوله لإبنـه الحسـن )عليـه السـلام( مبينـاً مـدى         

وات الأوان:  )فبادرتك بالأدب قبـل أن يقسـو قلبـك    إهتمامه بسن الشباب وأهمية تربيته قبل ف

 .(3) من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته( رأيكويشتغل لُبك لتستقبل بجد 

إن )عليه السلام( يطرح منـهجاً توعويـاً في هـذه المرحلـة،  و     الإمامنستنج من ذلك أن     

يقـة عهديـة للأجيـال الإسـلامية الآتيـه،       كان الحديث لابنه الحسـن )عليـه السـلام( إلا أنـه وث    

                                                           

 .250الحسني،  هاشم معروف،  سيرة المصطفى)صلى الله عليه واله وسلم(،  ص( 1

 .21/123( المجلسي،  محمد باقر،  بحار الأنوار،  ج2

 .31الخطبة رقم: 3نهج البلاغة،  ج( 3



﴿93﴾ 
 

نستصرخ منها مؤسسات التبليغ والإعلام لتأخذ دورها الحقيقي بتفعيل هـذه الوظيفـة،  لأنهـا    

 وظيفة الأنبياء والصالحين.

 ثانياً:
اليوم ونحن نعيش حياة التطور والتكنولوجيـا الـتي دخلـت إلى أغلـب بيـوت المسـلمين       

المنظم التي تقودها بعض الدوائر المعروفة ومـن يـدور بفلكهـا    وحيث حملات الفساد الأخلاقي 

علينا أن ندرك نهضة الحسين )عليه السلام( وثورته من أجل الإصلاح وهو القائل  )إني لم أخرج 

أشراً ولا بطرا ولا ظالماً ولا مفسدا وإنمـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في أمـة جـدي رسـول الله        

ن الإصلاح ومحاربـة الفسـاد يأخـذ العديـد مـن الأوجـه ولا       ،  وذلك لأ1)صلى الله عليه وآله((

يتعل  بزمان أو مكان معين إلا اننا نؤكد على هذه المرحلة العصـيبة الـتي يواجـه فيهـا  شـبابنا       

اليوم جملة من الاحداث المتداخلة التي تسهم بطريقة او اخرى بصنع حالة من الالتبـا  لـديهم   

مع وقائع العصر التي غالبا ما تنحو الى الشكلية وتبتعـد عـن   في تحديد رؤيتهم للحياة والتعامل 

الجوهر الانساني سواء في القول او الفكر او السـلوك ايضـا،  ولـذلك غالبـا مـا يتشـتت فكـر        

الشباب وهم يتعاملون مع احداث العصر المتسارعة التي تقوم على اسا  الرب  والمنفعة بغض 

 التربوي والاخلاقي.النظر عن النتائج الاخرى في الجانبين 

لهذا فإن هذه الشريحة  في الغالب بحاجة الى الرعاية التربوية والتقـويم الفكـري والسـلوكي    

الدائمين،  لا سيما اذا اتفقنا على انها الشريحة الاوسع والاكثر نشـاطا وطاقـة مـن بـين شـرائ       

الامة،  ولذلك فإن الخطر الذي تتعرض له ستعود نتائجه الضـارة علـى شـرائ  المجتمـع كافـة،       

ذا نرى انهم الأكثر عرضة الى التخريب الفكري من غيرهم،  وعليه أخطر الآفـات هـي تلـك    له
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التي تُهدِّد حياتهم وهم يمثلون ربيـع العمـر وريعـان الصـبا،  قابليـة الاسـتعداد للبنـاء والبـذل         

والتغيير والتجديد،  فإذا ما داهمتها آفة في الجسد أو الأخلاق أحالتها إلى حطام وخـراب،  فـلا   

يرتجى منهم خير ونحن في أمس الحاجة إليه،  فهل انتشـار الآفـات بـين الشـباب اـذا الشـكل       

نتعامل ولا نفعل النهضة الحسـينية   ألّانعم إننا لا نستبعد ذلك إذا ما قدر لنا  الفظيع،  مؤامرة؟

، في اجوائنا الفكرية والعقائدية والاخلاقية وغيرها ويتعلم الجميع وكل ذي بصيرة كمـا يتضـ   

ان الذي عمل عليه تّجار المخـدّرات والجـنس على إحراق زهرة عمر الشباب وسـحقها تحـت   

الأقدام بغية الكسب المادي والرب  الوفير،  وخطـط لـه  تّجـار السياسـة علـى إغـراق الشـباب        

بالملاهي والملـذّات كـي يصـرفوهم عـن الانشـغال بالشـؤون السياسـية،  والمطالبـة بحقـوقهم          

برع تّجار الإعلام علـى جعلـهم هـدفاً لأغراضـهم الخبيثـة في العنـف والجـنس        المشروعة،  ويت

والانجرار إلى المتع المحرّمة،  والاهتمام بغير المهم مـن خـلال دوائـر الانترنيـت ومواقـع الاعـلام       

المتنوعة،  كل ذلك من اجل ابعاد الشباب عن الخط الرسالي الذي يخـيفهم علـى طـول الخـط،      

م أن يبحث المعنيون لا سيما المفكرون والمصلحون وقـادة الامـة عـن السـبل     ولهذا بات من المه

الناجعة التي تحصّن الشباب من الانزلاق في مهاوي الرذيلة والانشغال بالمصـالح الفرديـة الـتي لا    

تصب في خدمة الامة بل قد لا تصب في خدمة الفرد نفسه،  ولعل هذا لا يتحق  إلا من خلال 

لى الدقة والاقناع في آن واحد،  كون الشباب كما هـو معـروف ينطـوون    خطط عملية قائمة ع

على قناعات ربما تحتاج الى جهد واض  لتغييرها. ومن هنا تبرز لنا أهمية التثقيـف علـى القـيم    

الانسانية الراقية،  وسنجد في قيم النهضة الحسينية الخالدة هدفا لتحقي  ما نصبو إليـه في هـذا   

ن ممارسات أخلاقية روعة ما فيها الصدق والموضوعية والصراحة والشـجاعة  المجال بما تتضمنه م

 والإباء وغيرها.
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 ثالثا:
وما هو معلوم أن الحسين )عليه السلام( مـن خـلال نهضـته المقدسـة إنمـا قـدم للشـباب        

معطيات أخلاقية متدفقة من طباعه السمحة،  على الرغم من المأساة التي عاشـها في حينـها إلا   

يمانه الراسخ الذي لم يتضعضـع وعـزة نفسـه الـتي لم     إمل مع الجميع حتى مع أعدائه بقوة انه تعا

 تهون وإبائه وكبريائه ومشاعره الإنسانية التي لا تتدانى قط.

فكانت تلك الروح الكبيرة التي غذيت بالفضـائل النبويـة والمكـارم العلويـة قمـة العطـاء       

لسلام( ما بالقوم من عطش أمر أصحابه ان يسقوهم الانساني،  فلما رأى سيد الشهداء  )عليه ا

ويرشفوا خيولهم فسقوهم وخيـولهم الى آخـرهم الـف فـار  وألـف فـر  في تلـك الفيـافي         

 والرمضاء يسقيهم الحسين  )عليه السلام(،  حتى يرتووا.

بالعطـاء فكانـت عظيمـة     اقترنـت أن نهضة الحسين )عليـه السـلام(    اّمن ذلك نفهم جيد

ه وأخلاقه التي هي اخلاق محمد وعلي وأنها اخلاق القرآن والتي هي أيضاً اخـلاق  بعطائه ولوخ

 الائمة المعصومين  )عليه السلام(.

تقعد النفو  الكبيرة عن أداء مهمتها الرسـالية في   ث مهما عظمت لاادولا غرو فإن الحو

لمؤديـة للإصـلاح   تثبيت دعائم الح ،  فنحن عندما نتمثل بالحسين  )عليه السلام( في صرخته ا

والتغيير بعيدا عن الخضوع الخنوع رافضا كل التحديات والمغريات نجد أنفسنا كشباب مرحلة 

في واقعنا المعاصر امام هكذا قائد ورائد قد نكون مقصرين في إنتمائنا إليه لأنه هانت عليه الحياة 

ه أشـرف حيـاة وأقدسـها،     ولكن متى هانت عليه الحياة وحيات ـ في عز الإنتماء لرسالته الربانية، 

هانت علية الحياة حينما عزت في عينيه قيّم السماء وصغرت في عينـه الـدنيا عنـدما كـبرت في     

عين غيره لذلك أستبسل في مواطن البأ  متماسك في مزال  المنحـة فمـا وهـن لمـا أصـابه في      
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ضـحية مـن   ستهان فهو ومن معه كانوا في أعلى درجـات العـزم والت  أسبيل الله ولا ضعف ولا 

أجل صناعة هذه النهضة المباركة لتكون معطياتها حاضـرة أمـام الشـباب المسـلم ليتـزود منـها       

 عنفوان وقدرة وإمكانية في السير قدما إلى نحو العزة والكرامة وقوة الارادة الـتي مـن شـأنها أن لا   

 تكون حصنا منيعا وسدا عصياً على من يحاولوا التوغل إلى جسم الأمة المحمدية.
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 المبحث الثاني

 البعد العقائدي في النهضة الحسينية

 أولًا:
الملاحظ بإن القدر المتقين من حصيلة تلك الصفوة المختارة التي صنعت المواقف العملاقة 

من خلال نهضتها الحسينية المباركة أنها رسمـت لنـا معـالم الطريـ  ابتـدا وإنطلاقـا مـن محطـات         

ومنتدى الإمامة والنبوة خصوصـا بمـا جسـده الـنبي الأعظـم       التوحيد مرورا على متكأ العدالة 

)صلى الله عليه وآله(لقوله: )حسين مني وأنا مـن حسـين(حيث اصـبحت هـذه العبـارة لافتـه       

رسالية وعقائدية محضة حريٌ بشبابنا المتطلـع أن لايجعلـها وراء ظهـره حالمـا يواجـه الـدعوات       

 توحيد السامية.المزيفة والخطوط المنحرفة للنيل من عقيدة ال

فالنهضة الحسينية بلغت في عقائديتها الذروة العليا لدى قائدها وإتباعـه وأنصـاره فهـي لم    

تختلف وعيا في جميع ادوارها،  فالشيخ الكبير الذي هو عضو أساسي في واقع النهضة الحسينية 

تصـفحنا   يحمل نفس الوعي العقائدي الذي يحمله الكهل والفتى بل الـذي لم يبلـغ الحلـم فلـو    

الوثائ  الأولى لقائد النهضة  وحتى أخر حياته )عليه السلام( فهو لم يقصد الثـورة علـى الحكـم    

تغيير الحاكم كيزيد بالذات كونه ابن معاوية وهو أموي فيشار إلى ثورته بالقبلية والعصبية كمـا  

امـا إلا أن  صورها البعض المناوئ لثورة الحسين )عليـه السـلام(ذلك مـا يفقـدها عقائديتـها تم     

( لى الله عليه وآلهأيها النا  إني سمعت رسول الله  )صالحسين )عليه السلام( علل ثورته بقوله )

من رأى سلطاناً جائراً،  مستحلا لحرام الله،  ناكثاً لعهده،  مخالفاً لسنة رسوله،  يعمل في عبـاد  

،  1اً على الله أن يدخلـه مدخلـه(  الله بالإثم والعدوان،  فلم يغيّر ما عليه بفعل ولا قول،  كان حق
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فكانت النهضة المباركة بثواا العقائدي اللامع وليس عليه غبار لـو ألقينـا نظـرة واحـدة علـى      

شبااا كسعيد ابن مرة التميمي الذي ألتح  بالحسين أخر لحظة وعمره ثمانية عشر سنة فوصـل  

يأبن رسول الله السلام عليك يـا  إلى كربلاء وقرأ السلام على الحسين  اخذ ينادي السلام عليك 

،  ذلك مـا يجسـد الـوعي العقائـدي في     (1) خليفة الله بعد نبيه السلام عليك يا حامل لواء لح (

 الصف الشبابي الذي تترقبه الامة في كل مساراتها الحياتية.

ومن المؤكد أن الرافد العطائي لنهضـة الحسـين مسـتمرا ودائمـا علـى مختلـف العصـور        

و بمثابة المشعل الذي ينير الدرب للثائرين في سبيل رسـالة الحـ  الخالـدة هـذا مـن      والأجيال فه

جهة ومن جهة ثانية يزي  الستار عن الهياكل الوهمية المزيفة الـتي بنـت دعائمهـا علـى عـروش      

 ومواقع هي اشبه بأعواد الكبريت سرعان ما تلهبها حرارة الثورة المستعرة في عم  التاريخ.

هذا العطاء الثابـت للثـورة لطالمـا غـذى الغصـون الإسـلامية حـتى نمـت         ومن المؤكد أن 

وترعرت، فهي كانت ولاتزال وستكون نبراسا لكل انسان ينشد الحرية علـى وجـه الأرض بـل    

هي الأمل المنشود للذين يدافعون عـن حقهـم للعـيش بسـلام وأمـان فيمـا إذا تفاعـل معهـا         

 ستقامتهم على الصراط السوي.اخلاص بما يحق  إالوافدون الشبابيون بوعي و

بيد أن هذه الملحمة الحسينية أكثر ما تداخلت وتفاعلت معها الاتجاهات العاطفية لما فيهـا  

من المواقف المروعة واللاأخلاقية من الطرف المعادي فكانت المأساة بح  أبكت العيـون والهبـت   

يقـول:  )أن مأسـاة الحسـين     المـؤرخ الانكليـزي الشـهير جيبـونر    المشاعر حزنا وتألما مما دعـى  

المروّعة،  بالرغم من تقادم عهدها،  وتباين موطنها،  لابدّ أن تثير العطف والحنان في نفس أقـل  
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ونحن أذ نعتقـد بعاطفيـة الواقعـة ونهضـتها الفاعلـة إلا أننـا لا        1القرّاء إحساساً وأقساهم قلباً(

 لتي من اجلها يصدق عليها عنوان النهضة.ينبغي لنا أن نجردها من أهدافها ومبرراتها الاساسية ا

 

فمن اللافت للنظر أن النهضة الحسينية أعطـت جميـع شـرائ  المجتمـع رؤيتـها للسـير في       

طري  العقيدة الراسخة في عالم الوجود لغرض بناء الأمة والمجتمع الصـالح والابتعـاد عـن طريـ      

في عسكر الإمـام الحسـين  )عليـه    لقد ضرب لنا الشباب المؤمن الذين كانون  الانحراف والفساد

السلام( أروع الأمثلـة في الصـبر والعزيمـة والتوكـل علـى الله في تحمـل المسـؤولية مهمـا بلـغ          

يشوبه الشك قيد أنملة فكانوا مصداقاً لقولـه تعـالى}إِنَّهُمْ    حجمهما وعظمها بدافع عقائدي لا

لأكبر لم يكن وقوفه إلى جانب النهضة الحسينية بسبب فعلي ا2فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً{

الجازم بصدق القضـية الـتي    اعتقادهارتباطه بأبيه )عليه السلام( فقط ولكن السبب الرئيسي هو 

خرج من أجلها الإمام الحسين  )عليه السلام(وشعوره بالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقـه كشـاب      

مسلم مؤمن وهو يرى الفساد والانحراف العقائدي والأخلاقي ينخر جسد الأمة ويمزق أوصالها،  

الأمر عند هـذا الحـد   وهكذا كان القاسم ابن الحسن وبقية شباب بني هاشم وغيرهم،  ولم يقف 

بل،  وصل إلى الشاب التركي والغلام الزنجي،  كونهم ينتمون إلى هذه الأمـة ويـؤدون واجبـهم    

 بـأن على أتم وجه فكانت صور من التفاني دفاعا عن رسالة السماء المقدسة وهم بكامل الـوعي  

انوا يسـتهدفون قتـل   الذين اعتدوا على الإمام )عليه السلام( لم يستهدفوا قتل الامام بقدر ما ك ـ

(  ذلك مـا يـــدعونا إلى التعامـل الجـدي في     عليه السلام)  العقيدة التي تجسدت في قلب الامام

 هذا الموقف المثالي.
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 ثانيا:
ومن الأهمية بمكان أن حركة النهضة قد أثبتـت قـدرتها في اسـتيعاب الشـباب العقائـدي        

والطرقات وتدارستها الطلبـة في الجامعـات   على مختلف الاصعدة فاستقبلتها الناشئة في البيوت 

والمدار  وتذاكرتها قطاعات علمية وثقافية في ندواتها ومنتدياتها وأحيتها جموع البشرية عامـة في  

مساجدها وبيوتها ومؤسساتها كل ذلك وفاء للدين وحسن الأداء لحمايـة العقيـدة المقدسـة الـتي     

 جسيمة تفوق التصور.  دافع عنها الحسين  )عليه السلام( فهي تضحيات 

ومعلوم أن سيد النهضة وقائدها قد حق  سمو الغاية في نهضته في  رفـض البيعـة للطاغيـة    

يزيد فأعلن قولته الخالدة عندما دعاه والي المدينة الوليد بن عتبة الى البيعة فقال  )عليـه السـلام(    

 وبنا يختم،  ويزيد شارب الخمر )أنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فت  الله

 .(1)وقاتل النفس المحرمة معلن الفس  ومثلي لا يبايع مثله(

لقد بين الامام الحسين  )عليه السلام( أنه الامتداد الطبيعي لمنـهج الرسـالة المحمديـة وهـو     

 الامام الشرعي الذي اختاره الله بعد أبيه وأخيه فهم الثقـل الاصـغر وهـم حمـاة الـدين ورعاتـه      

وحاشـاه   -وأهله أذن لا يمكن له بأي حال من الاحوال أن يبايع شخصاً مثل يزيد فلو انـه بـايع   

لما كانت هناك شريعة وما كان هناك اسلام وهذا ما تجلـى في قولـه  )عليـه السـلام(:       -من ذلك

 .(2))اذا ابتلى النا  براع مثل يزيد فعلى الإسلام السلام(

صورة العقائدية في اذهـان الشـباب والاجيـال الآتيـة اكثـر      ومن ألأجدر علينا  ان نرسخ ال

واكثر نستطيع الوقوف على بيانه الصري  في وصيته المعروفة: )بسم الله الرحمن الـرحيم،  هـذا   

ما أوصى به الحسين بن علي الى اخيه محمد بن الحنيفة أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحـده  
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سوله جاء بالح  من عنده وأن الجنة حـ  والنـار حـ  والسـاعة     لا شريك له وأن محمداً عبده ور

آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسـداً ولا ظالمـاً   

وأنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي  )صلى الله عليه وآله( أريد ان آمر بـالمعروف وأنهـى   

دي وأبي علي بن أبي طالب  )عليه السلام( فمن قـبلني بقبـول الحـ     عن المنكر وأسير بسيرة ج

، 1فالله اولى بالح  ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحـاكمين( 

من هنا تقدر الضرورة القصوى بما يقتضيه واقع الأمر بأن الأمـة ملزمـة بمفـردات ذلـك البيـان      

م )عليه السلام( حقيقة الاعتقاد ونقائه وصفائه ولكن بمـا نسـمعه   الصري  الذي جسد فيه الأما

ونشهده من علماء وامراء التطرف والغلو إنما هـو مخـالف للشـريعة السـمحاء ولجميـع كتـب       

السماء ذلك ما يدعونا إلى مزيد من التوعية والارشاد لشبابنا اليافع خشـية الوقـوع في مصـائد    

ز لشبابنا الذي يدافع عن عقيدته الحقـة في ميـادين الجهـاد    هذه الشرذمة كما نهيب بفخر واعتزا

وهم يلبون نداء قائد النهضة الحسينية  )عليه السلام( يوم أطلقها في ساحة كربلاء إلا من ناصر 

 ينصرني... 
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 المبحث الثالث

 البعد السياسي والجهادي في النهضة الحسينية

 أولا:

 مِـن  فهـل   حاضرة، ويوجد دولة ويؤسِّس  أُمَّة، ليبني جاء إنَّما الإسلام أنَّ فيه شكَّ لا مما 

 نظـام  فيـه  لـيس  الإسـلام  إنَّ بقولهم: أبنائه مِن عليه والخارجون أعداؤه يدَّعيه ما السليم الَمنط 

 الُحكـم  بشـؤون  له عَلاقة ولا  رَبِّه، وبين العبد بين صِرفة روحيَّة عَلاقة إلاَّ هو ما وإنَّه  سياسي،

 العامَّة؟ الإنسان حياة وإدارة

 أبنـاء  مِـن  المـادِّي  بـالفِكر  الُمتـأثِّرون  لها وصفَّ   الإسلام، أعداء أوجدها إنَّما الدعوى هذه

 أو أثـر  أيُّ لوجـوده  يكـون  لا لكي   الحياة عن الإسلامي النظام لإبعاد وذلك   الإسلامية الُأمَّة

 الُأمَّة. على السيطرة مِن إليه يَصبون ما تحقي  عن فيمنعهم  المسلمين، حياة في قوَّة

 مِـن  جانبـاً  يدع لا الذي الكامل الدين هو والإسلام  يدَّعون، كما الأمر يكون فكيف وإلاَّ

 بمـا   الإنسـان،  شـؤون  تُنظِّم التي الأحكام لها وضع إلاَّ ـ  والعامَّة الخاصَّة ـ  الإنسان حياة جوانب

 طبيعـة  علـى  يـدل   مِمَّـا   والخـارج،  الـداخل  في العامَّة والعلاقات والدفاع الحرب نظام ذلك في

 صـنعته  والـذي  قبلـه  لمـا  المكمـل  الآخـر  المنجـز  هو وهذا كدولة للإسلام التشريعي التصميم

 في والموضـوعية  بالمصـداقية  حظي أنه إلا آنذاك النظرية مستوى على كان وأن الحسينية الملحمة

 للدولة. الكامل البناء مِن تشريعيٍّ فراغ أيُّ هناك نجد ولم عددةمت مواقع

   الإنسـان  مشـاكل  لكافَّـة  الحاسـم  الَحل  هو الذي السياسي النظام يمتلك ـ  إذاً ـ  فالإسلام

 الإنسـان  إيجابيَّـات  يعلـم  الـذي  هو تعالى الخال  لأنَّ   المخلوق وحياة لشؤون الخال  تنظيم لأنَّه

 مـن  مسـؤوليته  إلى شـبابنا  ينظر ان الطبيعي من لذا وجوده في والضعف القوَّة اطونق وسلبيَّاته

 إنمـا  الإسـلامي  النـــــظام  في التكامـل  جانـب  إلى تغفل لم التي الحسينية لنهضةل انتمائه خلال
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 حريتـها  في الأمـة  أنعـاش  لغرض مفرداتها وبسعة معطياتها جميع في متماسكة منظومة مع تعامل

 وغيرها. وكرامتها اتهاوثرو وسيادتها

ومن الجدير ذكره ان أمر الحسين  )عليه السلام( ونهضته كان يشغل بـال الخليفـة الجديـد    

ومستشاريه من بني أمية أكثر من أي شخص أخر ذلك ما دعى إليه معاوية قبل أن يموت بأخـذ  

الصبُ  فَحْمـة   )وهيهات هيهات يا معاوية، فضَ  مام  له ولاية العهد لأبنه يزيد وكان جواب الإ

الدُجى، وارَتْ الشمسُ أنوار السرج، ولقد فضَّلتَ حتّى أفرطـت، واستأثرتَ حتّى أجحفتَ، 

ومنعتَ حتّى مَحَلت، وجُزتَ حتّى جاوزتَ، ما بذلتَ لذِي ح ٍّ من اسم حقّه بنصيب، حتّـى  

كتمالـه وسياسـته   أخذ الشيطانُ حظَّه الأوفر، ونصيبَه الأكمل، وفهمتُ ما ذكرته عن يزيد، من ا

لُأمّة محمّد  )صلى الله عليه وآله(، تريد أن تُوهِم النـا  في يزيـد، كأنَّـك تصـف مَحجوبـاً، أو      

تنعَت غائباً، وقد دلَّ يزيدُ من نفسه على موقع رأيه، فخُذ ليزيد فيما أخـذ فيـه، مـن اسـتقرائه     

يـان ذوات المعـازِف، وضـربِ    الكلاب الُمهارشة عند التهارش، والَحمـام الس ـب  لأتـراانّ، والقِ   

الملاهي، تجده باصراً. ودَع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله من وِزرِ هذا الخلْ  بـأكثر مّمـا   

 .أنت لاقيه

فو الله ما برحت تقدح باطلًا في جَور، وحنقاً في ظلم، حتّى ملأت الأسقِية. ما بينك وبين 

 .(1)في يوم  مشهود، ولاتَ حين مَناص(الموت إلّا غمضة، فتُقدِم على عمل  محفوظ 

 ، كـان أوّل مــا فكَّــر فيـه أن يأخــذ البيعــة مــن  الأمــرفلمّـا مــات معاويــة وتـولَّى يزيــد    

المدينة  الوليد بن عتبـة، فـامتنع الحسـين      على الحسين )عليه السلام(، فكتب في ذلك إلى عامله

)عليه السلام( امتناعاً شديداً في قصّة طويلة حيث قال فيه الحسين )عليه السلام(، إنّا أهل بيـت  
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النبوّة، ومعدن الرسالة، ومُختلف الملائكة  ومحلّ الرحمة، بنا فـت  الله وبنـا يخـتم، ويزيـد رجـل      

 .(1)ترَمة، مُعلِن بالفس ، ومثلي لا يُبايع مثله(فاس ، شارب الخمر، قاتل النفس الُمح

فكان الحسين )عليه السلام( يعلم أن يزيد يريد القضاء عليه كونـه العقبـة الوحيـدة أمـام     

طموحه الجام  للسيطرة على الأمة بكل مؤسساتها ولهذا أخذ يعد العدة وينادي بالنصرة لـيس  

ياناته بأن الاستشهاد في هذه النهضـة إنمـا   لشخصه بل لرسالة السماء وفي سبيل ذلك في بعض ب

 يكون فتحاً لأمة محمد )صلى الله عليه وآله(في مستقبلها.   

فكان  )عليه السلام( يريد الفت  الذي تدخل فيه الامة بشـبااا في سـاحات  الصـراع مـن     

د فمـن  خوته بوصيته المعروفة )أما بعإاجل الكرامة وحماية الرسالة المحمدية وذلك عندما خاطب 

.فكان قصده من الفت  بعـد الشـهادة   (2)لح  بي فقد استشهد ومن لم يلح  فما بلغ مبلغ الفت (

ينبغـي لمواكـب الشـباب المتحركـة      دراك في حركته ونهضته ذلك مـا إهو التأمل والتدبر بوعي و

ه على مدار الزمن أن تعلم بإن الفت  هو الإنتماء لهذا الخط الذي واجـه الظـالمين بفكـره وعقل ـ   

 وجسده.

ومعلوم ان الفهم الشبابي للفت  الحسيني إنما أحـدث تغـيرات كـبيرة علـى واقـع الارض      

وعلى مدى الزمن بل واسقطت فيه انظمة وازيحت عروش وحكام التسلط والاستبداد فكانـت  

البداية من ثورة التوابين بعد واقعة الثورة بعد أن أنبتهم ضمائرهم إلى الدخول بـذلك الفـت  ثم   

ت ثورة المختار التي ما برح قائدها ومقاتلوها إلا ان ينتفضـوا علـى قتلـة الامـام الحسـين       انطلق

)عليه السلام( تحت شعار يا لثارات الحسين ومثلها ثورة زيد وانتفاضة ولـده محمـد وفي القـرن    

ااا إلى بالعشرين اثبتت الامة الحسينية قدرتها واستعدادها أن تلبي صوت الحسين بعد أن هب ش
                                                           

 .312/  7. وتاريخ الطبري : 10/  5الفتوح،  لابن أعثم :  (1

 روضة الكافي،  محمد بن يعقوب الكليني. (2
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أكبر مؤسسة عسكرية غربية في الشرق الوسط تحت وصاية الغرب وبنفس الشـعار يـا    هواجهم

لثارات الحسين حتى استبدلت ذلك النظام بنظام اسلامي كما هـو الحـال في ايـران وكـم ارادت     

قوى الغرب أن تغيره لكنها أضحت كناط  صخرة حتى عجزت إلى يومنا هذا بفضل الشـباب  

نتفاضة الشعبانية عندما هـب الحسـينيون بتحطـيم    سينية ولا ننسى الإربتهم النهضة الح نالذي

في العراق حتى أرعبتها واسقطت مؤسساتها كما هـو معلـوم ثم    ةتلك المؤسسة الصنمية المعروف

لا يفوتنا مواجهة الحسينيون مع الأمريكان في مختلف المواقع  وخـير شـاهد في واقعنـا الحاضـر     

ن النصر تلو النصر على حثالة التاريخ وشذاذ الافاق ولتي جـاءت  حيث يستبسل شبابنا المجاهدو

ام امريكا والصهـيونية العالمية لرعب الشـعوب الـتي جاهـدت وحاربـت مـن أجـل حريتـها        

 وسيادتها.

 

 ثانيا:

من المؤكد لدينا ان تلك الهمة والعزيمـة الـتي بـادر اليهـا شـبابنا الـولائي بفضـل النهضـة         

و منصـب او  أو مـال  أالحسينية إنما علموا ان عناصر تلك النهضة لم تضحي من أجل شـخص  

سين )عليه السـلام(  موقع انما كانت التضحية والدفاع المقد  عن الدين القويم مثلما ترجمه الح

فكـان مـن مبـادئ النهضـة ايجـاد       )ان كان دين محمد لم يستقم فيا سيوف خذيني( كما قيل عنه

حركة قوية  وسط العالم الإسلامي، تهزّ ضمائر المسلمين هزّة عنيفة، وتبعث في نفوسـهم الحيـاة   

والإحسا  بالمسؤوليّة، وتكسر عنهم طوق الخوف والرُعب الّذي كـان يمـلأ نفوسـهم آنـذاك،     

 بالله، ثُمّ بأنفسهم.وتُعيد إليهم ثقتهم 
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لقد كان لابُدّ من تضحية عزيزة نادرة، تهزّ ضمائر المسلمين مـن الأعمـاق، وتُعيـد إلـيهم     

شخصيّتهم وإرادتهم الّـتي انتزعهـا النظـام الأمـوي منـهم، وتُشـعِرهم بعُمـ  المأسـاة  وعُمـ           

  المسؤوليّة.

حـاجز الخـوف، وإعـادة     وإنّ للدم والتضحية والفداء من الأثر في تحريك النفو ، وكسر

 .الثقة إلى النفو ، والتحسس بالمسؤوليّة، ما ليس لغيره من عوامل التحريك

فإقدام الإمام على الخروج والثورة على النظام الأموي، والمواجهـة والمجااـة، لم يكـن فقـط     

لغَرضِ رفض البَيعة، وإعلان هذا الرفض، وإنّما كان أيضـاً لتحريـك المسـلمين، وتحسيسـهم     

بالمسؤوليّة، وإعلان الموقف الشـرعي، ودعـوة المسـلمين إلى المواجهـة والُمـــجااة والمعارضـة،       

والتـــمرّد على النظام والسُلطة الأمويّة. والإنكار بالعمل والتضحية والقوّة، مـن أهـمّ شُـعَب    

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بيـده إن   همَن رأى منكم مُنكَـراً، فليُنكِـر  وقد رُوى عن رسول الله)صلى الله عليه وآله(:  )

 ، (1)أنه لذلك كاره( استطاع، فإن لم يَستطع فبِلسانه، فإن لم يستطع فبقلبِه، فحسْبه أن يعلم الله

يّها المؤمنون، إنّه مَن رأى عدواناً يُعمَـل   وروي عن عليّ  )عليه السلام( أنّه قال في صفّين:

فأنكره بقلبِه، فقد سَلِمَ وبَرئ، ومَـن أنكـرَه بلِسـانه، فقـد أُجِـر، وهـو       به، ومُنكَراً يُدعَى إليه، 

أفضل من صاحبه، ومَن أنكره بالسيف، لتكـون كلمـة الله العُليـا، وكلمـة الظـالمين السُـفلى،       

 .(2)ى(فذلك الّذي أصاب سبيل الُهد

راق جيشـاً  وكان الإمام الحسين  )عليه السلام( يعرف جيداً ولم يكن يأمـل أن يجـد في الع ـ  

قويّاً، يدعمه في موقفه ضدّ سلطان بني أُميّة، ويتبنَّى دعوته لإسـقاط النظـام، ويقـف إلى جانبـه     
                                                           

 .47/89المجلسي، جبحار الانوار، ملا محمد باقر  (1

 نفس المصدر. (2
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ويثبت، وكان يعلم جيّداً أنّ هؤلاء النا  الّذين تجمّعوا لدعوته وبيعته وكتبوا إليه، سُـرعان مـا   

 ة قليلة من مناصريه.ينقشعون أمام قوّة الشام والحكومة المركزيّة، ولا يبقى معه غير قلَّ

بيد ان النهضة الحسينية لم تنقطع يوم عاشوراء وأن واعية الحسين  )عليـه السـلام( حيـث    
تنقطـع مادامـت    أنها واعية رسالية  وليست واعية شيخ عشـيرة أو قبيلـة  فواعيتـه الرسـالية لا    
واعيتنا شخص ولم الأخطار تكتنف هذه الرسالة وقد قال الإمام الحسين )عليه السلام(: ))ماسمع 

، ذلك ما يدلل على ان اي ظلامة أو تجاوز علـى   (1)ينصرنا إلا أكبه الله على وجهه يوم القيامة((
قيم الرسالة او رموزها الافذاذ او الانحراف عن طريقها يعد ذلـك خرقـا عقائـديا حـري بالأمـة      

 النصر من الجميع.وشبااا ان تقف حائلا دون ذلك كونه يعد واعية ونكسة كبيرة تحتاج الى 

إن الإمام الحسين  )عليه السلام(حينما ثار وحينما بدأ يبذل بدمه في سـبيل الإسـلام كـان    
يواجه بدايةَ خط من الانحراف  هذا الخط نحن الآن نعيش قيمته  نعـيش كـل تصـوراته فواعيـة     

 الإسلام اليوم أوسع وأكبر.

ه في سبيل ان يساهم في إنقاذ الإسـلام  وبذلك يأتي دور بناء الشباب ليكون واعياَ تجاه قضيت
 عادة الإسلام إلى الحياة.إ في إنقاذ المسلمين في 

ن كل شاب قادر على أن يساهم في هـذه العمليـة بقليـل او كـثير في حـدود قابلياتـه او       إ
امكانيات لا يكون ذلك إلا بعد بناء شباب تعي  النهضة الحسينية ومتربية على اساسها وبذلك 

يمكن ان يوجد هذا الشكل فجـأة. اذن   ن الشباب المنصهر مع مبادئ عاشوراء  ولاننشأ جيل م
لابد لكل شاب ان يساهم بقدر إمكانه وظروفه الفكرية والعلمية والاجتماعيـة في هـذا المنـهج    

 الحسيني.

تتجلى ارقى صورها في  ةنطوي ثورة الحسين  )عليه السلام( على معان سامية وقيم رفيع
املي لوائها اغلبهم من الشباب الذين سلكوا طريـ  ترسـيخ الـدين الاسـلامي     ان ابطالها وح

 وتعزيز مبادئه واصوله.

                                                           

 .74/ص5الفتوح  ج( 1
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فلم تكن ثورة الحسين  )عليه السلام( ثورة ضد الظلم فقط ،فاذا ما تمعنا فيها بعمـ  ،  
 ةحكومـة اسـلامي   ةقامإلوجدناها ثورة للبناء وانشاء مجتمع اسلامي وجيل من الشباب هدفه 

تهتدي بخطى اهل البيت  )عليه السلام( كـون الحسـين )عليـه السـلام( يمثـل رمـزا للوحـدة        
 الإسلامية باتفاق جميع المسلمين والمنصفين.
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 الخاتمة:

وبعد رحلة البحث مع النهضة الحسـينية وتأثيرهـا في اصـلاح المجتمـع  لابـد ان نسـجل       

 بعض النتائج التي توصل اليها البحث ومنها:

يأتي الحديث عن ثورة الحسين ع اليوم ونحن نعيش حياة التطور والتكنولوجيا التي دخلـت    -1

إلى أغلب بيوت المسلمين وحيث حمـلات الفسـاد الأخلاقـي المـنظم الـتي تقودهـا بعـض        

الدوائر المعروفة ومن يدور بفلكها علينا أن ندرك نهضة الحسين )عليه السلام( وثورتـه مـن   

ائل:  )إني لم أخرج أشراً ولا بطرا ولا ظالماً ولا مفسدا وإنما خرجـت  أجل الإصلاح وهو الق

، وذلـك لأن الإصـلاح   (1)لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله )صـلى الله عليـه وآلـه((   

ومحاربة الفساد يأخذ العديد من الأوجه ولا يتعل  بزمان أو مكان معين إلا اننا نؤكـد علـى   

 هذه المرحلة العصيبة.

اظهر البحث أن النهضة الحسينية أخذت جميع شـرائ  المجتمـع وسـيلتها للسـير في طريـ        -2

العقيدة الراسخة في عالم الوجود لغرض بناء الأمـة والمجتمـع الصـالح والابتعـاد عـن طريـ        

لقد ضرب لنا الشباب المـؤمن الـذين كـانون في عسـكر الإمـام الحسـين         الانحراف والفساد

مثلة في الصبر والعزيمة والتوكل على الله في تحمـل المسـؤولية مهمـا    )عليه السلام( أروع الأ

بلغ حجمهما وعظمها بدافع عقائدي لا يشوبه الشـك قيـد أنملـة فكـانوا مصـداقاً لقولـه       

                                                           

 .23/ص2الملحمة الحسينية، الشهيد مطهري ج( 1
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.فعلـي الأكـبر لم يكـن وقوفـه إلى جانـب      (1)تعالى}إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً{ 

نية بسبب ارتباطه بأبيه )عليـه السـلام( فقـط ولكـن السـبب الرئيسـي هـو        النهضة الحسي

إعتقاده الجازم بصدق القضية التي خرج من أجلها الإمام الحسـين  )عليـه السلام(وشـعوره    

بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كشاب مسلم مؤمن وهو يـرى الفسـاد والانحـراف العقائـدي     

 لها.ويمزق أوصا والأخلاقي ينخر جسد الأمة

النهضة الحسينية  من المؤكد لدينا ان تلك الهمة والعزيمة التي بادر اليها شبابنا الولائي بفضل -3

تض  من أجل شخص او مال او منصـب او موقـع في    إنما علموا ان عناصر تلك النهضة لم

اماكن الدنيا انما كانت التضحية والدفاع المقـد  عـن الـدين القـويم مثلمـا ترجمـه        أي من

)عليه السلام( كما قيل عنه:  )ان كان دين محمد لم يستقم فيا سيوف خذيني( فكان   الحسين

النهضة ايجاد حركة قوية  وسط العالم الإسلامي، تهزّ ضمائر المسلمين هزّة عنيفة،  ئمن مباد

 وتبعث في نفوسهم الحياة والإحسا  بالمسؤوليّة.  
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الإمام الحسين  الدروس التربوية من زيارة أربعينية

 ) عليه السلام (
 

 

 

 حيدر محسن الشّويليّ الدكتور

 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة ذي قار 
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 ملخص البحث

إن لكل مجتمع إنساني في أي زمان أو مكان بناءه الاجتماعي وثقافته التي يتميز اـا   
السياسي والاقتصادي،  وله عقيدته وتراثه وقيمـه،    هعن غيره من المجتمعات،  وله تركيب

نبث  منها توجهاتـه  تالتي ينشأ حولها فكره وتفكيره وله عاداته وتقاليده ومُثُله العليا التي 
الفكرية وانتماءاته العقائدية لذلك نجد أن التربية حينما تصوغ أهـدافها ومبادئهـا فإنهـا    

ة مع عقيدة المجتمع وفكره والقيم التي يؤمن تسعى جاهدة لأن تكون هذه الأصول متلائم
اا فتعمل على تربية الإنسان في إطاره الاجتماعي بواسطة الأهداف والغايات التي تحددها 

ؤمن اا الأمة والمعتقدات التي يعتنقهـا  تالفلسفة العامة للمجتمع والمبادئ الأساسية التي 
 ساسي لها.   أفرادها إذ بدونها تفقد أهداف التربية المصدر الأ

تلعب التربية دوراً مهما في حياة الفـرد والمجتمـع ويبـدو ذلـك في انتقـاء الأفـراد       و
الصالحين لبعض المهن، مثل رجال السياسة والـدين وهـي موجهـة وضـابطة للسـلوك      
الإنساني، كما تلعب دورا مهما في تحقي  التواف  النفسـي والاجتمـاعي، وفي عمليـات    

 في إعطاء المجتمع وحدته. العلاج النفسي، وتساعد

وقد جاء الاهتمام اا وغرسها في قلوب الناشئة لبناء مجتمع فاضـل تسـوده القـيم     
 خاء. النبيلة، وتشيع بين افراده روح المحبة والتعاون والإ

المتغيرات التي تشكل العالم المعاصر في خمسة مـتغيرات رئيسـة    فضلًا عن ذلك فان
تصادية وسياسية وثقافية، ويتضمن كل تغير منـها جـدلًا   وهي : معرفية ومعلوماتية واق

علمياً وأيديولوجياً، بل ويؤثر كل منها في الآخر، لتشكل في النهاية البيئة المحيطة بالنظام 
التعليمي، وتفرض هذه المتغيرات آثاراً ومضـامين عميقـة وعديـدة ذات صـلة بالنظـام      

 ـ ار: البحـث والتطـوير، والمعلوماتيـة،    التعليمي ومكوناته وعناصره، ومن أبرز هذه الآث
والتنافسية الاقتصادية، والديمقراطية والمواطنة،  والمعيارية والتعددية الثقافية، وهـي آثـار   



﴿116﴾ 
 

وتحديات تمس التربية  والمجتمع،  وهذه المـتغيرات تسـتلزم سـرعة التحـرك في التعامـل      
 معها،  وتوجيهها.

في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي أحد العوامل  المهمة  وتعد زيارة الأربعين
ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقـاً بكـل معـاني الخـير والعمـل       فهيبين المواطنين،  

 .الصالح عند كل النا 

ها،  طالما ان لكل أمـة  ئتعد زيارة الاربعين من الشعائر التي اعتاد النا  على احياو
من ضمن ما تقوم به الأمـة في عمليـة نقـل التـراث     الح  في احياء تراثها،  وتعد الزيارة 

الاسلامي من جيل إلى جيل آخر. فالأمة كلما ازدادت في التقـدم والرقـي، ازداد عطـاء    
 .ها جزءاً مهماً في حياة النا ؤوانغما  أفرادها.  كما أصب  احيا

 مـا  يأتي ذلك لتقديموتمع،  المجالتي تخدم  تهختير موضوع البحث تحسّساً بأهمياوقد 
وتوسيعه ليشمل أكثـر مـن مـنحنى ممـا يخـدم       المجتمعيمكن أن يسهم في تفعيل وتطوير 

 الاسلامية.مسيرة الأمة 
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 الفصل الأول

 التعريف بالبحث

 أولًا : مشكلة البحث :

إنّ التربية عملية تنمية، وتوجيه للسلوك الانساني، وقدراته في اتجـاه مرغـوب فيـه،    
وهي عملية سلوكية انسانية، واجتماعية، وحضارية، يكتسبها الانسان، نتيجة لتفاعلـه  

 طاقـة  الشـباب  ويعد ،المادية والمعنوية بإمكاناتهاالمباشر مع البيئة الطبيعية والاجتماعية 
 في الرئيس العنصر هم والشباب وقدراته.  طاقاته وأهم الحاضر تأدوا فهم ،متجددة

 نجـاح  يتوقـف  وعلـيهم  المستقبلية، التحديات ستواجه عاتقهم المستقبل، وعلى بناء
 مـال  رأ  بعـدُِّهم  وقدراتهم طاقاتهم وتوظيف استثمار حسن وتطورها في المجتمعات
 في ينف  التي الحقيقية الطاقة هم فالشباب ، وتقدمه المجتمع نهضة في للمساهمة بشري
 التنميـة الشـاملة، ممـثلين طليعـة     مسيرة دفع في الآمال تعقد عليهاو الكثير، إعدادها
 .التغيير

تعد من الشعائر التي اعتاد النا  على احيائها،  طالما ان لكل  زيارة الاربعيناذ ان 
الأمة في عملية نقل التراث أمة الح  في احياء تراثها،  وتعد الزيارة من ضمن ما تقوم به 

  الاسلامي من جيل إلى جيل آخر.

 أصـب  فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي، ازداد عطاء وانغما  أفرادها.  كما 
 جزءاً مهماً في حياة النا . احياؤها

وبمـا ينسـجم    الضـوء  الحالي لتسليط جاء البحث سب  ما على وبناء هنا،  ومن
 عند النا . القيم التربويةأهميتها في تنمية و زيارة الاربعينلمعرفة دور  ، وأهدافه
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 ثانياً : أهمية البحث :

المجتمعات بحاجة الى منظومة قيم، تستند إليها، عندما تقوم بالتفاعل الايجابي، ان     
بعضها مع بعض ويستلزم هذا التشابه في كل مجتمع، إذ تستطيع هذه القـيم أن تكفـل   

ه، ويعتمد ذلك على مدى قبول المجتمعات لمثل هذه القيم أو رفضـها  قيم المجتمع وأهداف
 .إذ ان قبولهم يؤدي فيما بعد الى وحدة بناء المجتمع أو تماسكه

(،  عبر تاريخ الإنسان بـدافع  زيارة الاربعينموضوعها ) لأن تأتي أهمية هذه الدراسةو
هذا التوجه لأهميتـه،   ضمن هذا الموضوع اختيارالتخفيف عن المآسي عن النا ، ويأتي 

 .بناء المجتمع العراقيالذي يتوجه لترصين وتفعيل توجه الشباب للمشاركة في 

 الاهتمام عن يعبر الشباب بقضايا والانشغال، المجتمع، في الشباب بفئة فالاهتمام
 في وتـأثيراً  خطـورة  تقل لا الشباب مرحلة أن كما ككل،  الإنساني المجتمع بمستقبل
 الشباب مرحلة وتعد المبكرة،  الطفولة مرحلة عن الكلية للإنسان الاجتماعية التنشئة
 يتعل  فيما عديدة اختيارات تطرح التي السريعة بالتغيرات تأثيراً العمر مراحل أكثر

 .(1)والمستقبل  بالحاضر بالالتزام

التقى الامام زين العابدين في كربلاء بالصحابي جـابر   ومن الجدير بالذكر انه منذ ان
بن عبد الله الانصاري اصبحت كربلاء قبلة للزوار في يوم العشرين من صـفر ـ اربعـين    
الامام الحسين ـ يؤمها الملايين من المسلمين من الكثير من البلدان العربية والاسـلامية ـ    

 اضافة الى العراق.

ة بعد اخرى وتشير الاحصائيات الى ان عدد الزوار يوم واصب  الزوار يتزايدون سن 
بلـغ اكثـر مـن نصـف مليـون زائـر، وارتفـع عـددهم في بدايـة           1928الاربعين سـنة  

السبعينات الى حوالي مليون زائر حتى بدأت سـلطات نظـام البعـث البائـد بمحـاولات      

                                                           

 .5،ص1985محمد، ( 1
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من الثورة ضد الظلـم   من النقمة وتحسباً عقيمة لمنع الزوار من اداء زيارة الاربعين خوفاً
لاف المؤمنين بين شهيد ومسجون ومعـذَب علـى   آوالطغيان، وقد ذهب في سبيل ذلك 

ولكن بعد رياح التغيير التي هبت على العراق ونهاية  ، ايدي أزلام نظام الدكتاتور صدام
حـتى   )عليه السـلام(  الدكتاتورية الصدامية انفس  المجال للمسلمين لزيارة الامام الحسين

لأكثـر   (2003)لت اعداد الزائرين )في زيارة الاربعين( خلال السنوات التي اعقبت وص
ثمانيـة  )من خمسة ملايين زائر، بينما بعض وسائل الاعـلام قـدرت اعـداد الزائـرين بــ      

زائر، جاء اغلبـهم مـن مـدن العـراق المختلفـة وكـذلك مـن الـدول العربيـة           (ملايين
 باكستان والبحرين والكويت والسعودية. والاسلامية وخاصة من ايران والهند و

وخلال اقامة الشعائر الحسينية في يـوم الاربعـين في كـربلاء يصـل عـدد المواكـب       
الحسينية الى الفي موكب احيانا، يتوزعون بين مقرات المواكب والحسينيات والمسـاجد،  

ليلة زيارة وكذلك الفنادق والمقاهي والمطاعم بحيث تضطر الالوف من الزائرين الى قضاء 
 الاربعين في الصحنين الشريفين للحسين والعبا ، اضافة الى الشوارع والأزقّة.

خارج المدينة او  كما تضطر بعض المواكب الوافدة الى كربلاء الى ان تنصب خياماً 
 وضيوفها من الزائرين. لأفرادهاوالمشرب  والمأكلفي اطرافها وتنظيم امورها لتقديم المنام 

وخلال اقامة مواكب العزاء في كربلاء يتبادل افراد المواكب الزيـارات فيمـا بينـهم     
للتعارف وتقديم الخدمات لبعضهم البعض والاستماع للخطب والقصائد التي تقام اذه 
المناسبة والتي تعبر عن اعتزازهم بتضحيات الامام الحسـين واخيـه العبـا  مـن اجـل      

 ة الزائرين.الاسلام وحبهم وتفانيهم في خدم

رة بصـيغة أو  ظوتأتي هذه الدراسة في وقت حاولت فيـه أن تثـري الدراسـات المنـا    
 أخرى، وتقدم نتائج يمكن مقارنتها مع نتائج تلك الدراسات. 



﴿121﴾ 
 

، منطلقة من المهمةثل إحدى أهم المظاهر تمالذي  بزيارة الأربعينوجاءت أيضاً إيماناً 
ع غيرهم بدافع إنساني وبدون مـردود مـادي   للمساعدة والتكافل والتعاون م النا حب 

 شخصي.

 يعتقـد بأهميتـه   موضـوعاً  البحث هذا في الباحث وبناء على ما تقدم فقد تناول
 أهمية وتكمن ، للقيام اذا البحث بالباحث دفع مما التأثيرات المتنامية ظل في القصوى

  :التالية النقاط في البحث الحالي

 دور مـن  الحساسـة  المرحلـة  لهذه لما الشباب،  لدى الاربعينزيارة أهمية  تناول أنه .1
 .المختلفة بأبعادها للحياة وإعدادهم المجتمع وقيمه، مستقبل صياغة في محوري

قـيم   علـى  انعكاسـاته  حيـث  مـن  الموضـوع  أهمية يبرز أن يحاول البحث هذا أن .2
ة العولم ـ الجديـد،  العالم  :حولهم من المتسارعة المستجدات ظل في الناشئ الشباب

موضوع العمل التطوعي وآثاره التربويـة   البحث ليبرز هذا أتى لذا والغزو الثقافي،
 وتأثيره في المجتمع.

 من الشباب يتمكن وتوصيات، لكي مقترحات إلى للوصول البحث الحالي يسعى .3
 .الوقت ذات في الحقيقية هويته على الحادثة، والحفاظ المستجدات مواكبة

 تقـدم  طري  على خطوة البحث هذا يشكل بأن المؤمل من فإنه سب  ما ضوء في .4
 المجتمع. بشؤون مهتم مطلع كل منها المجتمع العراقي ويستفيد

 تعريف القيم التربوية :

( أنها: " مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليـا الـتي يـؤمن اـا     1992عّرفها )طهطاوي  .1
ويتخذون منها ميزاناً به يزنون أعمالهم، ويحكمون اا النا ، ويتفقون عليها فيما بينهم 

 .(1) على تصرفاتهم المادية والمعنوية"
 .(1)( أنها: "المفاهيم والمعاني التي يولد الانسان عليها ولادة ربانية"1998عرفها )مسعود  .2

                                                           

 .42، ص1992طهطاوي، ( 1
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 ويعرفها الباحث : 

دي بالمتعلم هي صفات إنسانية إيجابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة الإسلامية تؤ
إلى السلوكيات الإيجابية في المواقف المختلفة التي يتفاعل فيها مع دينه ومجتمعه وأسرته في 
ضوء معيار ترتضيه الجماعة لتنشئة أبنائها وهو الدين والعرف وأهداف المجتمع،  وتصب  
هذه القيم تربوية كلما أدت إلى النمو السوي لسلوك المتعلم ، وكلمـا اكتسـب بفضـل    

سها في ذاته مزيداً من القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ ، وبين الخير والشر ، غر
 وبين القبي  و الجميل... الخ.

  

                                                                                                                                        

  .29، ص1998مسعود، ( 1
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 الفصل الثاني

 خلفية نظرية

 شذرات من زيارة الأربعين

منذ ان التقى الامام زين العابدين في كربلاء بالصحابي جابر بن عبد الله الانصـاري  
)عليـه   للزوار في يوم العشرين من صفر ـ اربعين الامـام الحسـين   اصبحت كربلاء قبلة 

مها الملايين من المسلمين من الكثير من البلدان العربية والاسلامية ـ اضافة  ؤـ ي  السلام(
 الى العراق.

ليوم الأربعين اهمية من قبل اهل الفقيد حيث يقومون بإسداء البِر اليه وَعَد مزاياه و
 يدوَن تخليدا لذكره.  تأبينيفي عَقد مجلس 

ربعين( وقدسـيته.  أالعدد ) بأهميةوالاعتناء اذه المناسبة عادة عربية ـ اسلامية ترتبط  
هذه المناسبة على الاسلام، فهي عادة قديمة كانت تقـام في الـديانات الاخـرى     ولم تقتصر

الميت اربعين  كالنصرانية واليهودية والحضارات القديمة كالسومرية والبابلية. فالِحداد على
وعادة متوارثة بين النا  وفي اليوم الاربعين من وفاته يقام علـى قـبره    مألوفةطريقة  يوماً

 تابين يحضره اقاربه وخاصته واصدقاؤه. 

وقد اعتنى الاسلام اذه العادة فقد رويت احاديث شريفة في قدسية العـدد اربعـين   
( عـن  ليه السلامفي شهادة علي )ع ذكره ابن شهر آشوب في مناقب آل ابي طالب منها ما

 .(1)ابي ذر الغفاري عن رسول الله )ص(: ان الارض لتبكي على المؤمن اربعين صباحا

                                                           

 .272ص  2ومجموعة الشيخ ورام ج 279ص  2البحار ج  (1
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 الشعائر في اربعين الامام الحسين)عليه السلام( 

( ليه السـلام تأتي خصوصية اقامة الشعائر الحسينية في يوم اربعين الامام الحسين )ع
نها تشكل احيـاء لنهضـة الامـام الحسـين الاصـلاحية      لأالمصادف في العشرين من صفر 

وتعاليمه الاخلاقية ومبادئه النبوية فان قضية سيد الشهداء هي التي ميزت بين دعوة الح  
والباطل ولولا نهضة الحسين ووقوفه بوجه الظلم والطغيان الاموي لكاد الاسلام ان يندثر 

)عليـه   محمدي الوجود حسيني البقـاء، ومـا قـام بـه الامـام الحسـين       حتى قيل: الاسلام
عليـه  في نهضته الاصلاحية كان امتدادا لدعوة الرسـول لنشـر الاسـلام  وهـو )     السلام(
( بـنص حـديث الرسـول:    صلى الله عليه وآلـه وسـلم  ( الامتداد الطبيعي للنبي )السلام

 حسين مني وانا من حسين.

استذكار الفاجعة التي جرت على اهـل البيـت في يـوم    في  خصوصيتها ايضاً وتأتي
عاشوراء وما صاحبها من المآسي والآلام وتعريف النا  بجور بـني اميـة واذنـاام. كمـا     
تتزامن اقامة الشعائر الحسينية في يوم الاربعين مع ذكرى رجـوع الـرا  الشـريف مـن     

 .صفر الشام الى العراق، ودفنه مع الجسد الطاهر في يوم العشرين من

 جابر مع الامام السجاد )عليه السلام(

من الشام توجهـوا الى كـربلاء    اخرجوهمتواترت الروايات على ان السبايا بعد ان 
فوصلوها يوم العشرين من صفر، فوجدوا جابر بن عبد الله الانصاري الصحابي، ومعـه  

واقاموا البكـاء   جماعة من الشيعة توافدوا لزيارة قبر الحسين، فالتقى ركب السبايا معهم
 والنحيب.

وقد نصت على ذلك العديد من الكتب المعتبرة، فقد جـاء في موسـوعة آل الـنبي    
 ، في وصف الرحلة من الشام الى المدينة: 747( صلى الله عليه وآله وسلم)
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الدليل  فأجاب: لو عرجت بنا على كربلاء  ( للدليل مرةعليها السلامقالت زينب )
ام حتى اشرفوا على الساحة المشـؤومة وكـان قـد مضـى علـى       : أَفعل، ومضىمحزوناً

، وما تزال الارض ملطخة ببقع من دماء الشـهداء وبقيـة مـن    المذبحة يومئذ اربعون يوماً
اشلاء غضة عفا عنها وحش الفلاة، وناحت النوائ  واقمن هناك ثلاثة ايـام لم تهـدأ لهـن    

 قه الى مدينة الرسول. لوعة ولم ترقأ لهن دمعة ثم اخذ الركب المنهك طري

: ان يزيد امر برد السـبايا والاسـارى مـن الشـام الى المدينـة       وتقول الروايات ايضاً
المنورة في الحجاز مصطحبين بالرؤو  تحت اشراف جماعة من العرفاء يرأسهم النعمـان  
بن بشير الانصاري، فلما بلغ الركب ارض العراق في طريقه الى مدينـة الرسـول قالـت    

: مر بنا على طري  كربلاء ومضى ام حـتى اشـرفوا علـى سـاحة القتـل       لدليلزينب ل
المشؤومة وكان جابر بن عبد الله الانصاري الصـحابي الجليـل وجماعـة مـن بـني هاشـم       
ورجال من آل الرسول قد وردوا العراق لزيارة قـبر الحسـين،  يقـول السـيد علـي بـن       

فتوافدوا في وقت واحـد وتلاقـوا    : 82طاوو  في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف ص 
بالبكاء والحزن واللطم واقاموا المآتم المقرحة للأكباد واجتمع عليهم اهل السواد واقاموا 

 على ذلك اياما. 

ومنذ ذلك اليوم وهو العشرين من صفر اصب  هذا التاريخ مشهودا فتتوافد مئـات  
امـة الشـعائر وتجديـد هـذه     الالاف من الزائرين على كربلاء لزيـارة الامـام الحسـين واق   

 الذكرى المؤلمة.    

 الاربعون في اقوال الائمة )عليهم السلام(   

وردت روايات عن الائمة المعصومين في خصوصـية يـوم الاربعـين وفضـل زيـارة      
عـن زرارة بـن    94باب  215الحسين في ذلك اليوم ففي مستدرك الوسائل للنوري ص 

ال: ان السماء بكـت علـى الحسـين اربعـين صـباحا      اعين عن ابي عبد الله الصادق انه ق
بالدم، والارض بكت عليه اربعين صباحا بالسواد، والشمس بكت عليه اربعين صباحا 
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 بالكسوف والحمرة، والملائكة بكت عليه اربعين صباحا ومـا اختضـبت امـرأة منـا ولا    
رجلت حتى اتانا رأ  عبيد الله بن زياد وما زلنا في عـبرة مـن    اكتحلت ولا ادهنت ولا

 بعده. 

عن الامام محمد الباقر )عليه السلام( انه  28باب  90وروي في كامل الزيارات ص 
قال: ان السماء بكت على الحسين اربعين صباحا. اما زيارة الامام الحسين يوم الاربعـين  

مام الحسـن  روي عن الإ  في فضلها منها مافقد وردت في احاديث عن الائمة المعصومين
العسكري انه قال: علامات المؤمن خمس  صلاة احـدى وخمسـين   وزيـارة الاربعـين       

 والتختم باليمين   وتعفير الجبين.

فقد رويت على روايـتين   بالأربعينيةربعين والمعروفة ما الزيارة المشهورة في يوم الأأ 
مال عن الامام الصادق فقـال: قـال لي مـولاي الصـادق     الرواية الاولى رواها  صفوان الج

 تزور الحسين عند ارتفاع النهار وتقول.. ثم تلا الزيارة. 

اما الرواية الثانية فقد رويت عن عطا عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنت مع 
جابر يوم العشرين من صفر فلما وصلنا الغاضرية اغتسل في شـريعتها ولـبس قميصـا    

عطا؟ قلت: سعد، فجعل منه على  من الطيب يا يءمعه طاهرا ثم قال لي: امعك شكان 
راسه وسائر جسده ثم مشى حافيا حتى وقف عند را  الحسين وكبر ثلاثا ثم خر مغشيا 

 عليه فلما افاق سمعته يقول:.. ثم تلا الزيارة. 

 الزيارة في المصادر 

 في يوم الاربعين وقد استدلوا في ذكر الكثير من العلماء الاعلام فضل زيارة الحسين
 ذلك على روايات الائمة المعصومين منهم: 

باب فضل زيارة الحسـين   17ص  2ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب ج  .1
)عليه السلام( فانه بعد ان روى الاحاديث في فضل زيارته )عليه السلام( ذكر المقيد منها 
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يه من الحوادث نقـل عـن مصـباح المتهجـد ص     ف خاصة وذكر شهر صفر وما بأوقات
ثم قال: وفي يوم العشرين منه رجوع حرم ابي عبد الله الحسين من الشام الى مدينـة   551

الرسول وورود جابر بن عبد الله الانصاري الى كربلاء لزيارة ابي عبد الله الحسـين فكـان   
 م الحسن العسكري.اول من زاره من النا  وهي زيارة الاربعين ثم روى حديث الاما

: في العشرين من صفر رد الرا  الى جثتـه  331ابو الريحان البيروني في الاثار الباقية ص  .2
 حرمه بعد انصرافهم من الشام.  يءفدفن معها وفيه زيارة الاربعين ومج

العلامة الحلي في المنتهى كتاب الزيارات بعد الحج: يستحب زيارة الحسين في العشـرين   .3
 من صفر ثم روى حديث الامام العسكري. 

 العلامة المجلسي في البحار باب فضل زيارة الحسين يوم الاربعين. .4
 السيد ابن طاوو  في الاقبال. .5
  الشيخ يوسف البحراني في الحدائ  في الزيارات بعد الحج. .2
 الشيخ المفيد في مسار الشيعة. .7
 العلامة الحلي في التذكرة والتحرير.  .8
 ملا محسن الفيض في تقويم المحسنين.  .9
 الشيخ البهائي في توضي  المقاصد الاربعين.  .10
             الشيخ عبا  القمي في مفاتي  الجنان.   .11

                                             

 

 الحسين)عليه السلام(.. سجل الزمن الخالدأربعون الإمام 

لتاريخ ثروة حافلة بعاصفة من السيوف والسهام والرماح اساعات مضت لتسجيل 
خلّفــت وراءهــا تلــك المســيرة مــن الــدموع والجــراح والألم، فرحــل ســيد الشــهداء  
ية الحسين)عليه السلام( بعد أن ارتدى الباطل قناع الإسلام وراح يشدّ وثاقه بحبال العصب

الأولى وفجعت كربلاء يوم انتهت المعركة لتبتدئ مسيرة الطف من جديـد وتـدك هـذه    
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الأرض التي انتقلت إلى أرض الشام بعد أن تواصلت تلك الأنفا  بصبر النفو  التي لم 
تخذل. فكان لواقعة كربلاء أن تبقى في ذاكرة الآخرين وهي تشهد ذلـك المصـاب الـذي    

الأعلى للتفاني من أجل رفعة الإسلام وحماية هوية الأمة...  بكته السماء يوم كان النموذج
وراحت تلك الكلمات تحفر في الحياة نشيد الأمل وتوقف هزيمة المتخـاذلين أمـام ذلـك    
المعنى الذي استوعب شهادة الرسل والأنبياء فكانت الرمال حاضرة في قصـائد الفاجعـة   

وا الله فقـدّموا أرواحهـم فـداء    تسجل معها تلك المواقف وأولئك الرجال الـذين عاهـد  
للثورة الحسينية فارتبط ذلك اليوم بضمائر العالم أجمع وهزّ النفو  بعـد أن تـرك تلـك    

ولهـذا صـار    ،البصمات المشرقة في صفحات التاريخ سبيلا للتحرر من العبودية والطغاة
الأدب  من خصائص تلك الثورة إحياء تراثها اللامع عبر العقيدة والمجلس والموكب ومع

الحسيني يبقى التراث يشارك أحفاد الحسين)عليه السلام( بذكرى حادثة كربلاء ليشـهد  
أمجاد أمتنا ومفاخرها مستلهما تلك الدرو  وتلك العبر من أروع المعاني الـتي نشـأت   
من ثنايا المحنة تسوق تتغشى القلوب ببرهان الشهادة فخراً وعزّة... وهـا هـي أم سـلمة    

 صلى الله عليه وآله( مرة أخرى...زوجة رسول الله )

تقسم بالله على ما جرى لها يوم سمعت الجن تنوح على الحسين )عليه السلام( يوم 
استشهاده...ولم ينته ذلك التاريخ الذي بقي يفسّر لنا معنى الجهاد ومعنى اسـتعادة تلـك   

نبي )صلى الذكرى ويوم الأربعين بالذات كما ورد عن أبي ذر الغفاري وابن عبا  عن ال
الله عليه وآله( )أن الأرض لتبكي على المؤمن أربعين صباحاً بالسواد والشـمس بكـت   
عليه أربعين صباحاً بالكسوف والحمـرة والملائكـة بكـت عليـه أربعـين صـباحاً ومـا        

دهنت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى أتانا رأ  عبيد الله بن زياد ااختضبت امرأة منا ولا 
 عده.ومازلنا في عبرة من ب

ن إقامة المآتم عند قبره الشريف )عليه السلام( في كل سنة تجديداً لذلك العهد إلذا ف
إنما هو إحياء لتلك النهضة الحسينية وتعريف بعم  المصيبة حيث أولئـك النخبـة مـن    
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العظماء والأبطال الذين ساورا في مسـيرة الـزمن مشـدودي الخطـى نحـو رايـات العـزّة        
نهـا إرادة الله في  إالسماوية التي لم تصنعها مشيئة المخلـوق بـل    والشموخ.. لتلك الرسالة

الأرض حملها الرسول )صلى الله عليه وآله( في صدر الإسلام لتبقى حيّة تنبض بالسمو 
والعطاء...ومع الأربعين يتجدد اللقاء مع نهضة سـيد الشـهداء وقـد فـاز مـع أصـحابه       

ي النزيف المضيء يلتحف الذاكرة.. حيـث  الميامين بالخلود الأبدي في جنات النعيم. وبق
 كربلاء الرمز وجسد الحسين )عليه السلام( وأصحابه وروح التحدي..

لذا فقد ذكر الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( علامات المؤمن خمـس )صـلاة   
إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والتختم باليمين وتعفير 

ن تأبين أبي عبد الله الحسين )عليه السلام( في الأربعين إنما هو علامـة مـن   إلذا ف (الجبين
علامات المؤمن حتى أن إقامة المأتم في يوم الأربعين تشكّل أهمية تلك الزيارة المخصوصـة  

 لسيد الشهداء تعبيراً عن الولاء المطل  وتجديداً للعهد إليه )عليه السلام(.

 البيت )عليهم السلام(: وقد قال أحد شعراء أهل

ــا   ــي وطاب ــذَّ لي عيش ــك ل  بحب
 

ــا   ــواك العــذب ذاب ــبي في ه  وقل
 

ــن لم  ــالي وم ــك الغ ــت بحب  جنن
 

 يجـــن بحبـــك الميمـــون خابـــا 
 

 فأنـت مــن الألى فـرض ولاهــم  
 

 ومــن والاهــم أمــن العقابــا    
 

 لكم خل  الوجـود وفي يـديكم  
 

 حساب الخل  أن في الحشر آبـا  
 

ــت   ــد أحيي ــوار ق ــا الث ــاًأب  دين
 

ــاً   ــدت باب ــد أوج ــورات ق  وللث
 

ــز   ــ  ع ــاة طري ــدت الأب  وأرش
 

 إذا ســاروا بــه كــانوا غلابــا     
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 و قال الشاعر محمد صالح بحر العلوم:

 بدم الشهيد تخـط فاجعـة الإبـا   

 

 حقـــا بـــدون دم أبى أن يكتبـــا 

 

 و سجلّ إثبات الحقوق سـطوره 

 

 حمــرٌ تعلمنــا النضــال الأصــوبا 

 

ــة   ــاف المنيّ ــلوالحــر إن خ  لم ين

 

 حرباً بدون ضـحيّة لـن تكسـبا    

 

 فالموت في طلب الكرامة منـهل 
 

 عذب وميت من يعـيش معـذباً   

 

 

فتأبين سيد الشهداء الإمام الحسين )عليه السلام( اذه المناسبة أي الأربعين إنما هـو  
 تعبير عن الولاء والمشايعة وإحياء للنهضة الحسينية بكل مفرداتها.

               

 

 اربعينية الامام الحسين )عليه السلام( وشهداء فاجعة كربلاء..

مر على استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهـل بيتـه )علـيهم    
يوماً، وقَدْ قضـى العقـل والـدين     ينيقارب الأربع السلام( وأصحابه )عليهم السلام( ما

لذكرى لوفاتهم وشهادتهم، وإظهار الُحزن باحترام عظماء الرجال، أحياءً وأمواتاً، وتجديد ا
 عليهم، لا سِيَُّما من بذل نفسه وجاهَد،  حتى قُتِل لمقصدٍ سَام ، 

وغَايَةٍ نَبيلة، وقد جرت على ذلك الأمـم في كـلُِّ عصـر  وزمـان ،، فحقيـ  علـى       
المسلمين بل جميع الأمم أن يقيموا الذكرى في كل عام للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة 

 وإحياء هذا اليوم المشهود قد أصب  من شعائر الله تعالى ومن أجزاء التاريخ. لسلام، ،وا
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وأحسـن   إن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد جمـع أكـرم الصـفات،   
 .وأعظم الأفعال الأخلاق،

وسـخاء   وشـجاعة،  علمـا وفضـلا، وزهـادة وعبـادة،     وأجلَُّ الفضائل والمناقـب، 
وقد جمع إلى كرم الحسب شرف النسب وهو نسب حبيب إله  ومقاومة للظلم،  وسماحة،

 العالمين محمد المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد جاهد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لنيل أسمى المقاصـد، وأنْبـل   
ومالَه وآلَه  فسه، فبذل عليه أفضل الصلاة والسلام ن وقام بما لم يَقُم بمثله أحد.. الغايات،

في سـبيل إحيـاء الـدين، وإظهـار فضـائ        )عليهم السلام( وأصحابه )عليهم السلام(،
المنافقين، واختار المنيَُّة على الدنيَُّة، وميتة العز على حياة الذل، ومصـارع الكـرام علـى    

 فأمن الح  أن تقام له عليه أفضل الصلاة والسلام الذكرى على ما جرى عليه في اللئام..
 بل وفي كل يوم، وتبكي له العيون بدل الدموع دمـــا. كل عام، 

ونحن وفي هذه الذكرى الأليمة نرى في جميع انحاء العـالم كـم مـن الزائـرين المـوالين      
والمواليات سواء عن قرب او عن بعد، جاؤوا يحملون اللوعة والحرارة في زيارتهم للإمـام  

 .للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام

 ذه الذكرى الأربعينية لأبي عبد الله الإمام الحسين )عليه السلام(..في ه

سي اذه المصيبة الألمية منا نحن المحبين للإمـام الحسـين   أتكون اللوعة والت فكيف لا
فقد حث أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسـلام   )عليه السلام( اذه الذكرى، 
فهـم   ذكرى لهذه الفــاجعة الألمية في كل عـام،  على إقامة ال شيعتهم وأتباعهم ومحبيهم

نقره لعرض الصورة في صـفحة   نعم القدوة وخير من اتبع صلوات الله عليهم أجمعين..
 .مستقلة
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فقد قال الإمام الحسين )عليه السلام(: )انا قتيل العبرة مـا ذكـرت عنـد مـؤمن الا     
 ودمعت عيناه(..

السلام( على مصيبة أبيه الإمام الحسين )عليـه  وقد بكى الإمام زين العابدين )عليه 
 السلام( ثلاثين سنة..

وكان الإمام الصادق )عليه السلام( يبكي لتذكُُّر المصيبة،  ويستنشد الشعر في رثائه 
 ويبكي..

وكان الإمام الكاظم)عليه السلام( إذا دخل شهر محرم لا يُـرَى ضـاحكاً،  وكانـت    
 الكآبة تغلُبُ عليه..

الرضا )عليه السلام( ) إنَُّ يَومَ الحسين أقرحَ به جُفونَنا،  وأسال دموعنا،   وقال الإمام
 وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء(..

 ونحن نقول كلنا بصوت واحد..

 سيدي يا أبا عبد الله

 سيدي إن فاتنا السعي إليك، ،

 لترانا صرعا بين يديك، ،

 ر وجذب الحسرات..لم يفتنا الوجد والنوح عليك، ، أبد الده
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 فضل يوم الأربعين 

أصول وجذور،  فقد ورد ( عليه أفضل الصلاة والسلام)مام الحسين إن لأربعينية الإ
 ((.إنّ الأرض لَتبكي على المؤمن أربعين صباحاً..)) عن النبّي صلّى الله عليه وآله:

أربعـين  إنّ السـماء بكـت علـى الحسـين     )) وجاء عن الإمام الباقر عليـه السـلام:  
 ((تطلع حمراء، وتغرب حمراء.. صباحاً..

وكما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليـه السـلام قولُـه: إنّ السـماء بكـت علـى       
الحسين عليه السلام أربعين صـباحاً بالـدم، وإنّ الأرض بكـت عليـه أربعـين صـباحاً       

 بالسواد، وإنّ الشمس بكت عليه أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة...

 لائكة بكت عليه أربعين صباحاً..وإنّ الم

تُحدّ.. لم تتوقّف هذه السُُّـنّة   ولّما كانت مزايا الإمام الحسين عليه السلام وفجائعه لا
الشريفة، وهي إحياء مناسبة زيارته من قِبل أسرته. قال الشيخ المجلسيّ: عن المناقب: ذكر 

رُدّ إلى بدنه بكربلاء من  الشريف المرتضى في بعض مسائله أنّ رأ  الحسين عليه السلام
 الشام، وضُمّ إليه. 

 

 «زيارة الأربعين»

ويمضي الموالون لأهل البيت عليهم السلام على تجديد العهد في يوم الأربعـين مـن   
كلّ سنة،  يتذكّرونه ويُـذكّرون بـه،  ويتثبّتـون علـى أصـله في حـديث الإمـام الحسـن         

 العسكريّ عليه السلام: علامات المؤمن خمس:
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ة الإحدى والخمسين )وهي الفرائض اليوميّة مع النوافـل(،  وزيـارة الأربعـين    صلا
)وهي زيارة الحسين سلام الله عليه في أربعينيّة شهادته، والألف واللام في كلمة الأربعـين  

 تُسمّى للعهد، فهي زيارة معهودة مشهورة(،

  عليهم(،والتختّم باليمين )التزاماً بسُنّة النبّي وأهل بيته صلوات الله

وتعفـير الجــبين )بالســجود علــى الأرض  خضـوعاً لله تعــالى وتــذلّلًا في محضــره   
 القدسيّ(،

 )وذلك وجوباً في الصلاة الجهريّة(..« بسمِ الله  الرحمنِ الرحيم»والجهر بـ 

 فهذه هي علامات المؤمن المسلّم لأوامر الله تعالى، ومنها موالاةُ أوليائه ومودّتُهم

 تعالى : "قُلْ لا أسألُكم عليهِ أجراً إلّا المودّةَ في القُربى"،وقد قال الله 

والإمام الحسين )عليه السلام( من أقرب قُربى رسول الله صلّى الله عليه وآله، ومـن  
مصادي  المودّة: إحياءُ الذكرى، والمواساة مع التأسيّ،  والتفاعل الروحيّ والقلبّي بسيرته 

 ه.جرى عليه صلوات الله علي وما

وهذا من خصوصيّات المؤمن الموالي والمحبّ المخلص، يكون فيه علامةً تُميّـزه عـن   
عامّة النا ، إذْ زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم أربعينه مّمـا يـدعو إليهـا الإيمـانُ     
 الخالص والولاء الخالص لأهل البيت عليهم السلام، ويؤكّـدها الشـوق الحسـينّي،  ولا   

 ذلك إلّا خصوص المشايعين له والسائرين على منهاجه وأثره.يوفَُّ  إلى 

 ونذكر هنا قصة الصحابي الجليل جابر الأنصاري في الأربعين..
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لمَُّا وصَلنا  من صفر،  قال عَطا : كنت مع جابر بن عبد الله الأنصاري يوم العشرين
: أمَعَـكَ مـن    ثم قـال لي  ولبس قميصاً كان معه طاهراً،  الغاضرية اغتسل في شريعتها، 

 الطيب يا عَطا ؟

 قلت : معي سُعد.

ثم مشى حافياً حتى وقف عند رأ  الحسين  فجعل منه على رأسه وسائر جسده، 
 فلما أفاق سَمِعتُه يقول : ) عليه السلام (،  وكَبَُّر ثلاثاً،  ثم خرَُّ مغشياً عليه، 

 .(1)السلام عليكم يا آلَ الله 

وأرسـل معهـم    ا الحسين ) عليه السـلام ( إلى المدينـة،   وكان يزيد قد أمر بِرَدُِّ سباي
قالوا للدليل : مُـر بنـا علـى     فلمَُّا بلغوا العراق،  النعمان بن بشير الأنصاري في جماعة.

 طري  كربلاء.

وكان جابر بن عبد الله الأنصاري،  وجماعة من بني هاشم قد وردوا لزيارة قبر الإمام 
 الحسين ) عليه السلام (.

 هُم كذلك إذ بِسَوادٍ قد طلع عليهم من ناحية الشام.فبينا 

فقال جابر لعبده : اِنطل  إلى هذا السواد وآتِنَا بخبره،  فإن كانوا من أصحاب عُمَر 
بن سعد فارجع إلينا،  لعلَُّنا نلجأ إلى ملجأ،  وإن كان زين العابـدين ) عليـه السـلام (    

 فأنت حُرُّ لوجه الله تعالى.

ا أسرع أن رجع وهو يقول : يا جابر،  قمْ واستقبل حرم رسول فمضى العبد،  فم
فقـام جـابر    الله ) صلى الله عليه وآله (،  هذا زين العابدين قد جـاء بِعَمَُّاتـه وأخواتـه.   

 مكشوف الرأ ،  يَمشي حافي الأقدام، 
                                                           

 329/  101بحار الأنوار  ( 1
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 فقال ) عليه السلام ( : ) أنْتَ إلى أن دنا من الإمام زين العابدين ) عليه السلام (، 
 جَابِر ؟ (.

 فقال : نعم يا بن رسول الله.

فقال الإمام ) عليه السلام (: ) يَا جَابر هَا هُنا والله  قُتلت رجالُنا،  وذُبِحت أطفالُنا،  
 وسُبيَتْ نساؤنا،  وحُرقَت خِيامُنا (.

وفي كتاب الملهوف : إنهم توافوا لزيارة قبر الحسين ) عليه السلام ( في وقت واحد،  
وا بالبكاء والحزن،  وأقاموا المأتم،  واجتمع عليهم أهل ذلك السواد،  وأقاموا على وتلاق

 .(1)ذلك أياماً 

 

 الآثار التربوية المترتبة على زيارة الاربعين من وجهة نظر الباحث:

 (القيم التربوية الإسلامية (أهمية تنمية

القـيم التربويـة    موضـوع  البحـث  هـذا  في لنتنـاول  مدعوون أننا الباحث يعتقد
 وحـديثًا  قديًما الصراعات لأجله تقوم حيث قديم وخطير، موضوع وهو الإسلامية، 

 عـدة  مسـتخدمة  الأخـرى  على الحضـارات  قيمها وفرض نشر تحاول حضارة وكل
 .الغاية هذه لتحقي  وأدوات أساليب

نزلـه  والقرآن الكريم كتاب الله عز وجل الخالد ودستور المسلمين إلى قيام السـاعة أ 
على رسوله الأمين لينظم حياة النا  ويضبط أمور معاشهم،  ويهديهم إلى رام ويردهم 
إلى طري  الصواب ولتستقيم حياتهم وليكون المرجعية الأولى للمسـلمين في كـل أمـور    
حياتهم وحين تعترضهم أي مشكلة، ولهذا الأمر اهتم المسلمون الأوائل بـالقرآن وربـوا   

                                                           

 .217/  1أعيان الشيعة  ( 1
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لإسلام وزرعوا فيهم حب الله ورسوله والقرآن وحب الخير لجميع أبناءهم على تعاليم ا
النا ، والعمل على نفع البشرية جمعاء وإنقاذ النا  جميعا من الاستعباد البشري، فقد 
سادوا العالم بأسره وحكموا فيه بالقرآن وعبدوا النا  لخالقهم بعد أن أخرجـوهم مـن   

ام في بحار الظلمـات وأعـلام    ىمنارات يهتد عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،  فكانوا
النا  ام،  وفتحوا مشارق الأرض ومغاراا فكان العالم كله يشـهد لهـذه    شامخة يقتدي

الحضارة الإسلامية الزاهرة بالتقدم والحضارة الـتي لا مثيـل لهـا،  لـذلك وجـب علـى       
من مصادر سليمة،  وأن الباحثين في التربية الإسلامية أن يستمدوا مبادئ التربية وقيمها 

درجاتهـا بحيـث لا    ىتبنى قواعدها على أسس صحيحة تصل فيها نسبة الصدق إلى أعل
يكون فيها مجال للخطأ، ولهذا يجب أن تقوم التربية على أسس صادقة متينة تستمد مـن  
كلام الله عز وجل وكلام نبيـه عليـه السـلام،  ثم بعـد ذلـك تـأتي اجتـهادات العلمـاء         

العلم،  ويجب الاعتمـاد علـى التربيـة الإسـلامية لتربيـة أبنائنـا فالتربيـة         الراسخين في
 .(1)الإسلامية تعني الإعداد الصالح لحياة الدنيا والآخرة 

وتبدو أهمية القيم في قدرتها على تحقي  تكامل واتزان سلوك الإنسان وقدرتـه علـى   
القيم المنحرفة والتوازن بـين مصـالحه الشخصـية ومصـلحة المجتمـع وتفضـيل        ةمقاوم

الخاصة،  كما يظهر أثر القيم في تحويل المجتمع من مجتمع  ةالمصلحة العامة على المصلح
 .(2)له حدود جغرافية إلى مجتمع ممثل لجميع البشر

ئ والأهـداف  سـتنباط القـيم والمبـاد   لاولذلك لا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم 
(.وتعد 1723، ص 1999والمفاهيم والأسس التي لا بد أن نربي أبناءنا عليها، )الصاوي، 

القيم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة الاقتصـادية و السياسـية والاجتماعيـة    
والفكرية والفلسفية ذلك أنها تمس العلاقات الإنسانية بكافة صورها، فالقيم هي معـايير  

                                                           

 .498،  ص 1975الشيباني،  ( 1
 .24،  ص 1992طهطاوي،  ( 2
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ن نجدها في كل مجتمع منظم سواء أكان متقدما أم متـأخرا، ولكـل امـة    أهداف لا بد وأ
 .(1)ثقافتها الخاصة اا 

فالقيم العليا هي التي تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي، لأنها خيرة نافعة 
عادلة من خلال قول أو عمل أو تصرف والتي تبذل على أسس،  منـها علاقـة الإنسـان    

لإنسان في كل نشاط يقوم به، سواء أكان سياسـيا أم اقتصـادياً أو اجتمـاع يـاً أو     ه ايبأخ
فكرياً ، حيث لا بد من وجود معايير يحتكم إليها النا  في تعاملهم وعلاقاتهم ببعضهم 
البعض ليعيشوا في سلام ووئام وحب وتعاون وتعاطف وتراحم وحـ  وعـدل وخـير،    

ذلك يسـتطيعون العمـل بكفايـة لخـير أنفسـهم      فيسودهم الأمن والرضا والاطمئنان وب
 .(2)ومجتمعهم 

ويعد موضوع القيم الإسلامية مـن أعقـد الموضـوعات وأكثرهـا حساسـية نظـرا       
لتشعبها ولولها وتعدد جوانبها، فالبحث فيها بحث في القرآن والسنة وما تتضمنه مـن  

للحيـاة النفسـية   معاملات وعبادات وعقائد وأخلاق كمـا أنهـا تعـالم الميـادين جميعهـا      
والاقتصادية والاجتماعية،  وللقيم الإسـلامية طبيعـة منفـردة لأنهـا تنبـع مـن العقيـدة        
الإسلامية أساسا لا من المصلحة المؤقتة وتجعل الإنسان الأسا  الذي تقـوم عليـه كافـة    
القيم كما أنها تهدف إلى تحقي  مصلحة الإنسان التي لا تقف عند حد الحيـاة الـدنيا بـل    

 0(3)إلى الحياة الآخرة  تمتد

وتعد القيم أحكاماً معيارية تفضـيلية ثابتـة نسـبيا حيـال الظـواهر والموضـوعات       
وتنظم قيم الفرد والمجتمع في منظومـة   0والأشخاص والأفكار،  وتحدد تفاعل المرء معها 

قيمية شاملة بحيث تمثل كل قيمة في هذه المنظومة عنصرا مـن عناصـره وتتفاعـل هـذه     

                                                           

 .113، ص 2001الزيادي،   ( 1
 .393ص  ،1997الأسمر،   ( 2
 .49ص  ،1998أبو بكرة والتل،  ( 3
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معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد،  كما ترتبط فيما بينها في إطـار هرمـي    العناصر
 .(1)ينظمها وفقا لأهميتها من القيم الأقل أهمية إلى القيم الأكثر أهمية 

إن المجتمع الإسلامي يعاني من قصور في تأكيد ذاته وهويته الثقافية إلى جانب معاناته 
دية،  وهذا يعود في حقيقته إلى الضـعف في الجانـب   من قصور في الوسائل الحضارية الما

القيمي لديه وهذ ا أدى إلى وجود انفصام بـين التصـور والواقـع والأهـداف والوسـائل      
 والغايات.

وقد أقتصر الباحث في دراسته للقيم التربويـة الإسـلامية علـى القـيم الأخلاقيـة       
 تي :والقيم الاجتماعية،  ويمكن استعراض هذه القيم على النحو الآ

  الأخلاقية : . القيم1

 فيه، الذي يعيش وبالكون ومجتمعه، بربه الإنسان علاقة تمثل الأخلاقية القيم ان
المجتمـع   مـن  مكانتـه  والى ضبطه، وكيفية سلوكه وإلى خرينالآ والى نفسه إلى ونظرته
 والأهـداف  القـوانين  مجموعـة  في تتمثل والتي ومستقبله،  وحاضره وبماضيه بأنظمته
 .(2)المستقبل  في بالسلوك للتنبؤ وتصل  الاستقرار، تمثل بصورة العليا والمثل

 هلتناو ما خلال من وجدا التي الأخلاقية القيم من عددًا الباحث استخلص وقد
طهطـاوي   : أمثـال  البـاحثين،  مـن  العديـد  بـين  مشـتركًا  اتفاقًـا  حولها من دراسات

 قيمًـا  كونهـا  (،  علـى 2001(،  وصـالح ) 2000(، وسمارة )2000(،  وبربخ )1992)
 :وهي عمقًا، أكثر بشكل القيم لهذه استعراض وفيما يلي أساسية، أخلاقية اسلامية

 الصدق قيمة .1

                                                           

 .113،  ص 2003التل،   ( 1
 .282،ص1980عفيفي، ( 2
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 .(1)الحقيقة  والتزام الح  قول تعني وهي المفضلة القيم من

  :الإحسان قيمة .2

 العمل والعبادة، في المخلصة التقية النقية للنفس طيبة ثمرة وهو إيثار الإحسان 
راض  أو متعجب هو ولا مجبر، أو كاره وهو الإنسان يعطي ألا تعني الإحسان وقيمة
 عبـادة  من كنوع الإحسان معنى يناقض وهذا ظاهري، إحسان ذلك لأن نفسه،  عن

 .(2)لله  المؤمن

  : التواضع .قيمة3

والمسـكن   الملـبس  مـن  بالـدون  الاكتفـاء  وهـو  عـامي  تواضع صنفان، التواضع
 أو وضـيعًا  كـان  ممـن  الح  قبول على النفس تمرين وهو خاصي وتواضع والمركب،
 (3)شريفًا 

 :الوفاء قيمة .4

موافقـة   مـن  النقـي  القلب ويقظة الهوى، شوائب من الخالصة النفس إيثار تعني
  .(4)والعطاء  والسخاء الجود على وإقبال الأنانية لمهاوي وتجنب الشر،

 الأمانة: قيمة .5

 وإعطاء إتلافها وعدم الغير ممتلكات على بالمحافظة الفرد التزام مدى الأمانة تعني
 .(1) أهلها إلى الأمانات ورد لصاحبه الح 
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  الأخلاقية القيم أهمية

  أهمها : نقاط عدة في الأخلاقية القيم أهمية تتمثل

 فضلًا والشقاء الفوضى عن وبعده وسعادته، المجتمع تماسك في دورها الأخلاقية للقيم .1
 .(1) التكيف وتحقي  التوازن إحداث في دورها عن

 تعمـل  كمـا  مغالاة أو تطرف أي دون الإنسان لدى الديني الوازع تنمية على تعمل .2
 صـالح  سـبيل  في الـذات  ونكـران  الأنانيـة  مـن  وحمايتـه  الإنساني الضمير تربية على

 .(2)المجتمع
 أخلاقية قيم هي السابقة الأخلاقية القيم أن استعراضه تم مما للباحثين وقد تبين

 لطلبـة  بالنسـبة  كـبيرة  أهميـة  ذات وأنهـا  مجتمعنا، وعادات ديننا تتف  وتعاليم أصيلة
 القيم. تنمية هذه  البحث في هذا يبرر أهمية ما وهذا الجامعة، 

  : الاجتماعية .القيم2

 إلى ويميل يحبهم فهو النا ، من غيره إلى وميله الفرد باهتمام عنها يعبر حيث
 .(3)له.  إشباعًا ذلك في ويجد مساعدتهم

 تناولـه  ما خلال من وجدا التي الاجتماعية القيم من عددًا الباحث واستخلص
طهطـاوي   : أمثـال  البـاحثين،  مـن  العديـد  بـين  مشـتركًا  اتفاقًـا  حولها دراسات من
 (، 2000(،  وسمارة )2000وزقوت ) (، 2001والهندي ) (،2000وبربخ ) (،1992)

                                                           

 .27،ص1988 حسن،( 1
 .325، ص1983 بكر،( 2
 .85،ص1983بكر، ( 3
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 أكثـر  بشـكل  القيم لهذه استعراض يلي أساسية وفيما اجتماعية قيمًا اسلامية كونها
 :وهي عمقًا،

 مشـاعرهم  في الآخـرين  مشـاركة  نحو الفرد لدى اتجاه وجود وتعني : التعاطف قيمة .1
 .(1)اا  والإحسا  معاناتهم وتفهم المؤلمة ومواقفهم وانفعالاتهم

 الابـن  التـزام  مـدى  هـو  الوالدين ببر المقصود أن الباحث يعتقد : الوالدين بر قيمة .2
 لهمـا  والـدعاء  رضـاهما،  وكسب راحتهما، على والسهر لهما، والديه والتذلل بخدمة

 .في الكبر واحترامها بالرحمة،
 ومد محتاج هو من بمساعدة الفرد التزام مدى أنها على تعرف :الآخرين  مساعدة قيمة .3

  .(2)صغيًرا  أم كبيًرا أكان سواء له العون يد
 الفـرد  قيـام  هـو  وليةؤالمس تحمل بقيمة المقصود أن الباحث يعتقد : المسئولية تحمل .4

 .ذاتية قناعة منطل  من الإنساني والمحيط وأسرته ومجتمعه دينه بواجباته تجاه
 قـولا  سـنًا  منـه  أكبر هو من باحترام الفرد التزام مدى تعني  :الآخرين احترام قيمة .5

 .(3)وفعلا 
 ويتـأثرون  فيـه  يؤثرون بأشخاص الفرد تربط التي الصلات من صلة : الصداقة قيمة .2

 .(4) طويل لأمد خطيًرا اقترابًا حياته من ويقتربون به،
 إسعاد على يساعد ما كل في معهم والتضامن الآخرين مشاركة تعني : التعاون قيمة .7

 .(5)والجماعة   الفرد
  

                                                           

 .44،ص2001صالح،( 1
 .44،ص2001صالح، ( 2
 .43،ص2001صالح، ( 3
 .184،ص1980الغزالي، ( 4
 .197،ص 1999محمد، ( 5
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  الاجتماعية القيم أهمية

   :نقاط اهمها عدة في الاجتماعية القيم أهمية تتمثل

 للفـرد  المتكاملـة  السـوية  الشخصـية  تشـكيل  في دورًا الاجتماعية للقيم إن .1
 ضـبط  وهو الإنسان، في الاجتماعي الضبط عامل وتنمية بناء إلى تهدف كما المسلم،
 وغير المقبول وتمييز معرفة إلى له هاديًا فيكون ضمير الإنسان أو ذات من ينبع داخلي
 المتعلقة الإسلام بتعاليم الالتزام في يتمثل وضبط خارجي الحرام، من والحلال المقبول،
 .(1) المختلفة الاجتماعية الحياة أمور من بكل

 التي المسلم مهمة من يتجزأ لا جزء الخير فعل أن المسلم الشباب لدى .تغر 2
 الخـير  يفعل جماعته، في نافعًا عضوًا يكون أن ينبغي فرد فكل هنا اا، فمن الله أمره

 .(2) بالمجتمع ينهض عمل كل في ويشارك عنه، وينهي الشر ويكره إليه، ويدعو

 حسـنة  قـيم  هي نفًاآ الواردة الاجتماعية القيم أن سب  مما للباحثين وقد اتض 
 السليمة، المجتمعية والعادات الإنسانية والتعاليم السمحة الدينية مع الأعراف تنسجم
 .بالنسبة لطلبة الجامعة أهميتها لها والتي

 

 

 

 

                                                           

 .191،ص2000سمارة،  1
 .50،ص1992القرضاوي، 2
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 الفصل الثالث

 النتائـج العامة والتوصيات والمقترحات

 النتائـج العامة للدراسة 

خلصنا من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة والتي تمثـل الإطـار الفكـرى    
 في الإسلام،  من أهمها ما يلى :  تربويوالعملى للسلوك ال

إن الإسلام دين،  وعبادات ومعاملات،  وشعائر وشرائع،  وهو مادة وروح،   أولًا :
الأخلاقيـة لتفـرز سـلوكيات سـوية     وهو منهج حياة،  تتفاعل فيه القيم الإيمانية والقيم 
  .للمستهلك نحو اتخاذ القرار الرشيد في جميع أموره

القرار  اذتبعثه نحو اتختدفع الانسان وللقيم التربوية الإسلامية أثر فعال حيث  ثانياً :
: حفظ الدين والـنفس   تتمثل في الرشيد الذى يحق  له مقاصد الشريعة الإسلامية والتي

أسـا  التربيـة في البيـت وفي     يلمال،  ويجب أن تكون هذه القيم هوالعقل والعرض وا
 الحياة،  كما يجب التحذير من المفاهيم التربوية المستوردة والـتي  يالمدرسة وفي كافة نواح

 تتعارض مع قيم الإسلام ولا سيما في ظل العولمة والجات.  

تي تحكـم السـلوك   علماء مجموعـة مـن الضـوابط ال ـ   اللقد استنبط الفقهاء و ثالثاً :
تمثل الدستور الذى يأمـل كـل    على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة،  والتي التربوي
 أن يكون قراره متفقاً معه،  ومن أهم هذه الضوابط ما يلى :  انسان

 )أ( ـ مجموعة ضوابط الواجبات :وتتمثل في : 

لأولويـات  ـ الحـلال والمشـروعية،  والطبيـات،  والاعتـدال والوسـطية،  وسـلم ا      
 الإسلامية. 
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 :)ب( ـ مجموعة ضوابط  المحرمات : وتتمثل في

ـ تجنب الإسراف، وتجنب التبذير،  وتجنب التقليد المخـالف لشـرع الله،  وتجنـب    
 الترف والبذخ،  وتجنب التعامل مع الأعداء الحربيين. 

من أهم الدوافع والبواعـث علـى الالتـزام بالضـوابط الشـرعية للسـلوك        رابعاً :
 ما يلى :  يالاستهلاك

 يعتبر الالتزام بالقيم والأخلاق والضوابط عبادة لله وطاعة يثاب المسلم عليها ويعاقب في .1
 حالة مخالفتها إياها. 

املات ومنـع  يعتبر الالتزام اا ضرورة شرعية وحاجة حياتيه ومن أساسيات انتظـام المع ـ  .2
 . يالظلم الاجتماع

 ينال الملتزم اا الاحترام والتقدير من المجتمع الذى يعيش فيه.  .3
 قلبه.  يستشعر الملتزم اا حلاوة الإيمان في .4
تمثل هذه الضوابط المنهج والطري  لتحقي  مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ الدين  .5

 والنفس والعقل والعرض والمال.

 التوصيات:

الإسـلامية وأنشـطتها التدريسـية والتعليميـة      تربيةأن توفر برامج إعداد معلم الضرورة  .1
فرص التعلم الذاتي والتعليم المستمر، واكساب الطالب المعلم الكفاءات التي تمكنه مـن  

 التغيير والتطوير الذاتي والنمو في حياته المستقبلية.
 الشـباب لتفكير الإيجـابي لـدى   على تنمية أنماط ا جميع المؤسسات التأكيد على أن تعمل .2

 لمواجهة التحديات العلمية والتقنية والفكرية بالنسبة لكل من الحاضر والمستقبل.
بصـفة مسـتمرة في ضـوء المـتغيرات والتطـورات       تربويـة ضرورة تطوير نظم وأساليب  .3

 وخصائص مرحلتهم العمرية المميزة. الشبابالمعاصرة، بما يتناسب واحتياجات 
الاهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية للمقررات الدراسية التخصصية في بـرامج  مراعاة  .4

 إعداد معلمي الشريعة الإسلامية.



﴿147﴾ 
 

، وتقديمها في المجتمعحجم المعلومات  التربوية والنفسية التي تقدم في  زيادةيمكن المطالبة ب .5
 أطر جديدة، وبأساليب جديدة.

العمل على غر  القـيم الدينيـة والخلقيـة في    يجب على الأسرة في ظل الظروف الراهنة  .2
مرحلة الشباب وإكساام القيم الأخلاقية والاتجاهات والأنمـاط   نفو  الأبناء وخاصة في
يمكن عن طريقها مواجهة الغزو الفكرى وحملات التشكيك الـتي   السلوكية المحمودة التي

 تستهدف القيم والمعتقدات والمقدسات الإسلامية.
ن المدار  والجامعات على تكوين الاتجاهـات الصـالحة والقـيم البنـاءة     أن تعمل كلا م .7

والهادفة في نفو  الطلاب من خلال المناهج الدراسية وأسلوب التدريس، وإحلالها محل 
ين حـتى يمكـن تغـيير نظـرتهم إلى ذاتهـم وإلى      رالاتجاهات العدائية نحو المجتمع ونحو الآخ

 الآخرين.
 

 المقترحات

 ستفادة من القيم التربوية الإسلامية.إجراء دراسة للا .1
 ا.ونهفي ظل التحديات التي يواجه للشبابعمل منظومة للقيم التربوية الإسلامية اللازمة  .2
 .إجراء دراسة حول الوعي بأهمية البرامج التربوية. .3

 

 

 

 المصادر 

 القرآن الكريم

 13. أبو بكرة، عصام. تطور مقيا  القيم الإسلامية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد 1
 .1998،  72 -47ص  ، 1، العدد 
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 حلبي، إبراهيم الأولى،  مكتبة الطبعة والتربية،  الإسلامية خليل.القيم علي العينين، . أبو2
 .1988المنورة،  المدينة

 مكتبة الثانية،  الطبعة والتدريس، البحث في الإحصائية الطرق الدين. صلاح ناهية، . أبو3
 .2000المصرية، القاهرة،  الأنجلو

 دار الأولى، الطبعـة  ،" وارتقـاء  انتمـاء  الإسـلام  في التربيـة  فلسفة رجب. أحمد . الأسمر،4
 .1979والتوزيع،  الأردن،  للنشر الفرقان

 والحـادي عشـر   العاشـر  للصـفين  القـراءة  كتابي في المتضمنة عمر.القيم أشرف . بربخ،5
عـين   جامعـة  التربيـة،  كلية منشورة، غير ماجستير ،  رسالة فلسطين غزة بمحافظات

 .2000مصر، لس،

 الفكـر  الشـريف،  دار  الحـديث  في الإسـلامية  التربيـة  السيد.فلسفة الجواد عبد . بكر،2
 .1983القاهرة،  العربي،

جامعـة الزرقـاء الأهليـة،  مجلـة مؤتـة للبحـوث       . التل، شـادية. المنظومـة القيميـة لطلبـة     7
 .2003، 42 -11، ص 1، عدد 7، مجلد -44 0والدراسات

منظـور   مـن  ومواجهتـه  الشـباب  لـدى  القيمي الصراع أحمد. الشحات السيد . حسن،8
 .1988القاهرة،  الفكر العربي، دار الإسلامية،  التربية

 .1981القاهرة،  المعارف، دار المبدعين،  لدى الخاصة أحمد. القيم الدين محي . حسين،9

.حمودة،  محمود ربيع إبراهيم. القيم التربوية المتضـمنة في قصـص المنـهاج الفلسـطيني في     10
غـزة،    –المرحلة الأساسية العليا في ضوء الفكر التربوي الإسلامي،  الجامعة الإسـلامية  

 .2009كلية الدراسات العليا،  
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ب، إبراهيم. مفاهيم أساسية في التربية الإسلامية والاجتماعية،  دار .الزيادي، احمد، الخطي11
 ..2001الثقافة، عمان

 طالـب،  رسـالة   أبي بـن  علـي  شـعر  في المتضمنة التربوية القيم محمد. سامي . سمارة، 12
 .2000غزة،  الإسلامية، الجامعة كلية التربية، منشورة، غير ماجستير

 للطباعـة والنشـر   الجامعـة  شـباب  مؤسسـة  ،  إسلامية تربية نحو حسن. . الشرقاوي،13
 .1983مصر،  والتوزيع،

الريـاض   أطفـال  لدى الأخلاقية القيم لتنمية مقترح ديب. برنامج شعبان عايدة . صالح،14
 لـس،  عـين  جامعـة  التربيـة،  كليـة  منشـورة،  غير اطروحة دكتوراة غزة،  بمحافظة
 .2001مصر،

 .1999الفكر التربوي، مكتبة الفلاح، الكويت، .الصاوي، محمد. دراسات في 15

 الفكـر  دار الأولى،  الطبعة القرآني،  القصص في التربوية أحمد. القيم سيد . طهطاوي،12
 .1992العربي، القاهرة، 

الأنجلـو   التربيـة،  مكتبـة   في الفلسفية الأصول التربية أصول الهادي. في محمد . عفيفي،17

 .1992المصرية،القاهرة، 

 أبو محمد مصطفي الشيخ تقديم العابدين،  منهاج  محمد. بن محمد حامد أبو . الغزالي،18
 .1972القاهرة،   الجندي، مكتبة العلا، 

القـاهرة،   مكتبـة وهبـة،   البنـا،   حسن ومدرسة الإسلامية التربية يوسف. . القرضاوي،19
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 العربيـة،  النهضـة  دار الاجتمـاعي،  والـتغير  العـربي  الشـباب  علـي.  محمـد  . محمـد، 20
 ..1985بيروت،

 تطبيقية بالقرية دراسة - الريف لطفل الثقافية والتنشئة التلفزيون السيد. هناء . محمد،21
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 الصـف طلبة  لدى الاجتماعية القيم بعض تنمية في المعلم دور أحمد. سهيل . الهندي،22
 الجامعـة  كلية التربية، منشورة، غير ماجستير رسالة ،  نظرهم وجهة من عشر الثاني
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 المقدمة
ودائم، على مختلف العصـور والـدهور   إنَّ الزخم العطائي لثورة الإمام الحسين عليه السلام عطاء مستمر 

والأجيال، فهي بمثابة المشعل الذي ينير الدرب للثائرين، في سبيل رسالة الح ، الرسـالة الإسـلامية الخالـدة. وفي    
نفس الوقت تحرق الهياكل الوهمية المزيفة التي بنت دعائهما على عروش وكراسي من الشمع، سرعان ما تـذوب  

 المقدسة.بحرارة الثورة الحسينية 

وهذا العطاء الدائم المستمر للثورة، طالما غذّى الغصون الإسلامية  حتى نمت وترعرعـت ببركـة ثـورة أبي    
الشهداء الحسين الخالد. فهي كانت ولا تزال وستكون نبراساً لكل إنسان معـذب ومضـطهد علـى وجـه هـذه      

 قهم في العيش بسلام وأمان.الأرض، وهي الأمل المنشود لكل النا  الخيرين، الذين يدافعون عن ح

فهذه القرون تأتي وتذوب قرناً بعد قرن، كما تذوب حبة المل  في المحيط. وهذا الحسين اسمه باق في القلوب 
وفي الأفكار والضمائر، فهو أكبر من القرون وأكبر من الزمن  لأنّه عاش لله، وجاهد في سبيله، وقتل في رضوانه. 

 كان الله معه فهو باق. فهو مع الله والله معه، ومن 

وقد تمخضت ثورته عليه السلام على جوانب عدة منها العاطفي  لأنها الثورة الوحيدة في العـالم، الـتي لـو    
تسنّى لكل فرد مهما كان معتقده وفكرته أن يقرأ مسرحيتها بكل أبعادها وتفاصيلها، لمـا تمكّـن مـن أن يملـك     

لبلاد غير الإسلامية كالهند وبعض الدول في أفريقيا حيث يقرأ بعـض  دمعته وعبرته. وكما هو المعروف الآن في ا
أبنائها ملحمة واقعة الطف في كربلاء، فإنهم لا يملكون إلّا أن يجهشـوا بالبكـاء، وقـد يـؤدي أحيانـاً إلى ضـرب       

ي الشـهير  الصدور لا شعورياً  لأنها مأساة أليمة تتصدع القلوب لهولها ومصااا. وهذا ما جعل المؤرخ الانكليـز 
)جيبون ( يصفها بقوله: ))إنَّ مأساة الحسين المروّعة، بالرغم من تقادم عهـدها، وتبـاين موطنـها، لابـدّ أن تـثير      

 .العطف والحنان في نفس أقل القرّاء إحساساً وأقساهم قلباً((

ا اللون من وتمخض عنها جانب عقائدي مهم، وذلك لأنه لم تعرف ثورة في التاريخ تمثلت فيها العقائد  اذ
الاعتقاد، والتفاني من أجله. فثورته عليه السلام بلغت في عقائديتها الذروة العليا في الوعي والعم ، لدى قائدها 
وأتباعه وأنصاره. فهي لم تختلف وعياً في جميع أدوراها، منذ أن أعلنت حتى آخر نفس مـن حيـاة رجالهـا، علـى     

لها. فهذا الشيخ الكبير يحمل نفس الوعي للثورة الحسينية، الذي يحمله مختلف المستويات الثقافية والإدراكية لرجا
الكهل والفتى، وحتى الذي لم يبلغ الحلم، يحمل نفس الروح لدى رجالها وأبطالها. فضلًا عن اممية هذه الثورة التي 

  0جمعت الاديان كلها والاجنا  كلها متمثلة بأصحابه الذين استشهدوا معه في واقعة الطف

همية الموضوع  ولوليته قسمنا بحثنا الى ثلاثة محاور تناولنا في الاول مفهوم الأمميَّـة، وفي الثـاني الحسـين    ولأ
ثم اتبعناهـا بقائمـة    والعنصرية، وفي الثالث الحسين والقومية، ثم وضعنا خاتمة تتلخص فيها اهم افكار البحث،

 .بالمصادر والمراجع التي استفاد منها البحث
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لأنها  المأساة التي أدمت قلب الإنسانية، وأقرحت جفونها،  ة الامام الحسين مناراً للأجيال القادمة،وتبقى ثور
تألّماً وتأثّراً  ولما فيها من درو  وعبر تعد مثلًا لكل جوانب الحياة الانسانية والتربوية والفكريـة، فسـلام عليـه    

 .يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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 المبحث الأول

 فهوم الأمميَّةم

الأممية مصطل  يطل  على التعاون الطوعي بين أمم حرة مختلفة. وقـد أخـذ في الأيديولوجيـة الاشـتراكية     
معنى يدل على رفض النزعة العرقية والتعصب القومي ووحدة الطبقة العمالية العالمية، وكان أول تعـبير عملـي   

الية الإنكليزية المؤمنة بالاشتراكية التعاونية، وأنصار يرودون له تأسيس الأممية الأولى وهي: أعضاء الاتحادات العم
الفرنسيون الذين يحذرون العمال من العمل في السياسة، وأنصار لاسال من الحزب الاشتراكي الألماني الذي يؤمن 

سيون، ولـدت  ثم الشيوعيون والمارك ،بالدولة العسكرية، ثم اللاجئون السياسيون القوميون أمثال الإيطالي ماتزيني
الغربية وتنامي نزعتها، إذ اشتد نضال الحركـة العماليـة    افكرة الأممية الأولى في مرحلة نمو الرأسمالية في بلدان أورب

نـواة لقـوة عماليـة عالميـة تضـم اتجاهـات        1848في مواجهة البرجوازية وحكوماتها، وبدأت تتكـون منـذ عـام    
ودها في اجتماع دعا إليهنفر مـن العمـال الإنكليـز والفرنسـيين     إيديولوجية متنوعة، وعبّرت هذه القوة عن وج

في سانت مارتينير هول بلندن، للاحتجاج على قمع قيصر روسية الثـورة البولنديـة.    1824أيلول  28انعقد في 
 وقد اشترك في هذا الاجتماع ساسة وفلاسفة  كبار، وان السمة التي تتميز اا هـي نظرتهـا الى العـالم نظـرة امميـة     

 .(1)تتحول الى الوحدة الاممية التي تشمل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية

أمميـة   كطبقـة  الماركسي فتعد الأممية مبدأ جوهري، ومنبع ذلك هو نشأة الطبقة العاملة اما الأممية بالمنظور
المحموم بـين الامبرياليـات    المتواصل والتنافسالعالمي، فالتوسع الرأسمالي  الرأسمالي وجدت في الدولة نتيجة التطور

الكبرى للسيطرة على الأسواق واستغلالها في الإنتاج والاستهلاك في كل الأقطار بطابع رأسمالي مترابط يوحد بين 
أجزائه سوق عالمي واحد. وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين حطمت البرجوازيـة الأسـس الاقتصـادية    

عات المغلقة المنكفئة على ذاتها، وأنشأت صناعات جديدة محلها تقوم علـى الطـرق الرأسماليـة    التقليدية للمجتم
الحديثة في الإنتاج. وفي كل مجتمع جديد تغزوه الرأسمالية تنشأ طبقة حديثة على أنقاض الطبقات المستغلة القديمة 

في جوهرها، ولا تسـتطيع الفـروق في    المحتضرة  هي الطبقة العاملة. تنشأ هذه الطبقة وتعيش في ظروف متشااة
الدين واللغة والثقافة والمعتقدات مهما أوتيت من قوة تأثير أن تمحو الحقيقـة الأساسـية وهـي أن شـروط حيـاة      

وتتبنى الماركسية القومية الاتحادية التي تنعدم فيهـا الحـدود والحـواجز بـين      العمال في كل أركان الأرض واحدة،
. وهذا تجسيد للأمميـة العماليـة فالعمـال يخضـعون لـنفس القـوة       (2)منها الدولة تتألف عمال شتى القوميات التي

ولا تربطهم بالمجتمع الحديث مصالح استراتيجية من أي نوع  فأولئك الـذين لا يملكـون    –رأ  المال  –المستغلة 
 أغلالهم وقيودهم. شيئًا في مجتمع يقوم على الملكية الخاصة سوى قوة عملهم  ولن يفقدوا بالثورة سوى 

وبعد ما تقدم نأتي لنتلمس هذا المفهوم  وبعده  الإنساني المجتمعي في الـدعوة الإسـلامية لاسـيما في ثـورة     
الامام الحسين علية السلام، التي تجسدت فيها كل تعاليم الاسلام الـتي  اسـتوعبت مـا قبلـها ومـا دعـت إليـه        

و  دينية كان يعتبرها ذات صلة جوهرية بالإيمان التوحيدي فإنه الديانات السماوية التي سبقتها، وحافظ على طق

                                                           

 .11: 1973الجماهير،بيروت، الساعاتي، دار نجاح البروليتارية، ترجمة الاممية القومية فيدوسيييف،  (1

 0 1972:10بيروت، الطليعة دار القومية، المسالة حول نصوص لينين،  (2
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في الجانب الآخر، عمل على استيعاب كل المعطى الايجابي في منظومة المفاهيم والعلاقات المجتمعيـة الـتي كانـت    
تمعـي  سائدة في البيئة المجتمعية التي ظهرت فيها الدعوة، وعمل على إلغاء كل ما اعتبره يتناقض في السـلوك المج 

وما جاء به الدين الحنيف، وعمد إلى تشذيب سلوكيات ومفاهيم كي تصب  متلائمة مع معطـى الـدين الجديـد    
نصاً وسنةً لإدارة المجتمع في ش  العلاقات الإنسانية المجتمعية، ولهذا فإن كثيراً من العـادات والتقاليـد والأعـراف    

رحلة ما قبل الدعوة استمرت لكن عبر ضوابط جديـدة فرضـتها   والمفاهيم التي كانت سائدة في البيئة المجتمعية لم
نواميس الدين الُمبَشّر به، وهذا لم يقتصر على البيئة المجتمعية الأصلية التي انطلقت منها الدعوة، بـل طـال أيضـاً    

ديـني،   كل البيئات المجتمعية التي دخل أبناؤها في رحاب الإسلام، فهذه البيئات التي اعتنقـت الإسـلام كمعتقـد   
بقيت مشدودة في علاقتها الاجتماعية إلى أعراف وتقاليد وعادات، تماهي بعضـها مـع الـدين الجديـد واسـتمر      
وتناقض بعضها مع المفاهيم المجتمعية الجديدة التي ادخلها الإسلام إلى العلاقـات الإنسـانية، وكـان ذلـك سـبباً      

كانت شديدة التمسك بأعرافها وتقاليدها وان بعضاً مـن  جوهرياً في بروز صراعات بين التكوينات المجتمعية التي 
هذه التكوينات المجتمعية عمدت إلى إدخال بعض مفاهيمها الخاصة إلى منظومة الإسلام كونها كانت ترى بـذلك  
واحداً من العوامل الأساسية في حماية مكونات شخصيتها المجتمعيـة. علمـا ان الاسـلام المحمـدي اكـد علـى ان       

إنَّ  0 252انساني خاص بين الانسان وربه ويتض  من خلال قوله تعالى: ))لا كراه في الدين((البقرة: العقيدة شان
 . (1)حرية العقيدة في القرآن  احيطت بضمانات  قرآنية  جعلت منها حرية مطلقة

ن أن يصهرها هذه الحالة التي سادت في البيئات المجتمعية التي اعتن  أبناؤها الإسلام، لم يستطع الإسلام كدي
في بوتقة واحدة، اذ بقيت كل بيئة محافظة على سمات خاصة اا، وبذلك فإن الإسلام الذي لم يسقط كل منظومـة  
المفاهيم والعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في البيئة الأصلية التي تنشأ فيها والمقصود بذلك البيئة العربيـة،  

سمات الخاصة للبيئات المجتمعية في الحوض البشري الذي انتشر بـه، فإنـه   فإنه أيضاً لم يستطع أن يذيب ويلغي ال
كراه في مراحل معينة مـن  إتعامل معها أيضاً مع البيئات المجتمعية التي انتشر اا، وإذا كانت قد حصلت حالات 

ي الـتي أدارت  مراحل نشر الدعوة، فهذا لم يكن استناداً إلى النص المعتقدي، بل يعـود إلى إدارة الفعـل السياس ـ  
شؤون البيئات المجتمعية المعتبرة ضمن المديات السلطوية لهذه الإدارة، ومن يعيشون في ظل الحكم الاسـلامي ولا  

ومن هنـا تـأتي    ،(2)يدينون بدين الاسلام يقول عنهم الامام علي عليه السلام )دماؤهم كدمائنا واموالهم كأموالنا(
 اممية الاسلام.

السـلام  والـدين  الإسـلامي لم يلـغ الأديـان       هلى خلاصة أن الامـام الحسـين علي ـ  من كل ما تقدم، نصل إ
ه، بثورت ـالسماوية التي سبقت وأقر استتباعاً لذلك بتعددية دينية وهذا الامر يتجسـد بمشـاركة جـون المسـيحي     

فكان فيه العام والخاص  والموالي من غير العرب كما أنَّه لم يلغ السمات الخاصة للبيئات المجتمعية التي انتشر فيها،
بالنسبة لهذه البيئات، العام، هو وحدة  الإيمانية، والخاص هو تنوع المفاهيم الاجتماعية، تبعاً لتنـوع التكوينـات   
المجتمعية، هذا التنوع في المفاهيم الاجتماعية جعل من كل مكون بيئي ومجتمعي يتميز بسمات خاصة عن غيره 

نا للقول بأن الإسلام كدين موحد للإيمان كان  كذلك موحداً للبيئات المجتمعية، هذه ومن اهمها الاممية، وهذا يقود

                                                           

 .91: 2002القاهرة، الشروق مكتبة...علواني جابر طاهر. د..والمرتدين، الردة اشكالية بالدين اكراه لا( 1

 .170: ت،.النجف،د الجديد، دارالفكر ،11شريعتي،سلسلةافكارمعاصرة علي. الثلاث،د محنة في علي الامام( 2
0 
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البيئات التي لم تختلف ولم تتصارع على مبادئ الإسلام الإيمانية الأساسـية، اختلفـت وتصـاعدت حـول المصـالح      
ليها تقليدياً بأنها حـدوداً  ودخلت في حروب في ما بينها وكانت كل بيئة ترسم حدوداً لها، هذه الحدود التي ينظر إ

جغرافياً، هي الواقع حدوده تمايز سمات كل مجتمع عن غيره. ولابد لنا في هذه العجالـة ان نمـر علـى امميـة ثـورة      
 -الامام الحسين علية السلام والتي اكتسبت شهرة عالمية انسانية الامور منها:

الخالص  وهي امتداد لنهضة  جدة محمد بن عبدالله صلى كونها اصلاحية ايمانية مبنية على الايمان بالله  -1
الله عليه وآله وسلم. انه عليه السلام قيم ومبادئ وافكار  ورسالة، انه ليس مجرد ثائر من اجل سلطة، او مغـامر  
 من اجل حكم، ابدا، والى هذا المعنى اشار عليه السلام بقوله: )الا واني لم اخرج اشرا ولا بطـرا ولا مفسـدا ولا  
ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  وابي علي بـن ابي طالـب   
عليه السلام(، و ان الاصلاح اخذ به  المسلمون في اول عهودهم فنجحـوا وتركتـه الحكومـات الاسـلامية فمـا      

 . (1)وابحر

رية وعدم الاكراه، والتي تتمثل في حرية العقيـدة  وضوح الهدف الشراكة الحقيقية والواقعية امتازت بالح-2
والرأي والاختيار، فتحديد حرية الإنسان، أو سلبها مـن اي انسـان، بمثابـة اعتـداء علـى كرامـة الإنسـان، لأن        
العبودية ضد الكرامة، وان الإنسان إما أن يكون حرا أو أن يكون عبـدا، ولا وجـود لمنطقـة وسـط بـين الحريـة       

 ، يمكنك أن تميز بين النا  على أسا  العلم والعمل وحسن الأداء.والعبودية، نعم

استطاع سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام ان يضرب اروع الامثلة في مقارعة الطغيـان  -3
و الظلم والظالمين وكانت بح  ثورة انتصار الح  على الباطل. كانت ثورة ليست كباقي الثورات التي حـدثت في  
تاريخ الانسانية جمعاء، فهي ثورة للإصلاح، ولضمان مبدأ حرية الانسان وكرامتـه، ومنحـه حقوقـه وان يعـيش     
حياة حرة كريمة بعيدة عن الذل والهوان، وحين يقبل النا  داعي الح  فإنما يقبلونه لما يحملـه  الـيهم مـن الحـ      

  مال كل زعيم سياسي او ديني في عصره أكان ر وفي هذا تعال وتسام عن التفاخر القبلي الذي هوالخير لا لنفس
 . ذالسلام هعلي

ولم تكن ملكا  والبحث عن الجاه، والتطلع الى الحكم والتسلط على رقاب النا ، لم تكن لجمع المال، -4
 21لفئة دون أخرى، بل هي ثورة للإنسانية جمعاء. ولهذا بقي صداها المؤثر منذ استشهاده عليه السـلام في سـنة   

حتى يومنا هذا، كشعلة متوهجة لا تنطفئ،. فقد ناشد عليه السلام القوم بقوله: ) فمن قـبلني بقبـول الحـ     هـ 
 فالله أوْلى بالح  ومن رد عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالح  وهو خير الحاكمين(.

رمز إنساني.. رمـز اتخـذه اكـبر    الإمام الحسين لم يعد رمزاً للشيعة ولا حتى للمسلمين وحدهم، بل هو -5
ثائر في القرن العشرين رمزا له ذاك الزاهد الشجاع المهاتما غاندي مؤسس  دولة الهند الحديثة  قال: ) وبعد دراسة 
عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور "علـى الهنـد   

ها أن تقتدي بالإمام الحسين".( وهكذا تأثر محرر الهند بشخصية الإمـام الحسـين ثـائراً    إذا أرادت أن تنتصر فعلي

                                                           

 . 74: 1954النجف، ، الحيدرية المطبعة الغطاء، كاشف ال حسين محمد بحمدون، في لا بالاسلام العليا المثل( 1
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حقيقياً وعرف أن الإمام الحسين مدرسة الحياة الكريمة ورمز المسلم وقدوة الأخلاق الإنسـانية وقيمهـا ومقيـا     
 الح .

ي بالنزاهـة والصـدق   اكدت هذه الثورة على التوحد ورص الصفوف والتأخي ونبذ الفرقة، والتحل ـ -7 
ومن خلال المكونات المشتركة بـالثورة  و الـذي نحـن الان بـأمس الحاجـة الى قـادة        وقول الح  والعمل الصالح،

  .يتحلون بأخلاق الحسين علية السلام واصحابه قولا وفعلا وليس تسترا تحت خيمة اهل بيت رسول الله

لتستر على الطغاة الفاسدين والظالمين وهـذه الثـورة   لا ا للقضاء على الفتن التي سادت في تلك الفترة،-8
هي امتداد  للإرث الحضاري والاخلاقي لشعبنا و هي ضد القتل وسفك الدماء والتـهجير والطائفيـة والعرقيـة    

 .(1). ودعت الى الرحمة والتربية والاحسا  الوجداني بآلام الاخرين ومشاركتهم ألامهملمناطقيةوا

ع ام الحجة على المجتمعات فكان الشيخ رافضا للباطل والمرأة والتي كان لها وور الحسين ثار بأنصار جم -9
مهم يطول الحديث عنه  وكذلك الطفل، والمسلم والمسيحي والاسود والابيض والاصفر كلهم صـهروا ببوتقـة   

ضمير ونفي   واحدة هي ثورة الحسين عليه السلام، والحسين رسم طري  الحرية والكرامة ونحن بحاجة الى صحوة
من هذا السبات لنعيش الحقيقة ولو كانت مرة  فالثورة الحسينية هي دستور المظلوم المتـوهج في قلـب كـل ذي    
ضمير وعقل  وقد علمنا الامام الحسين  ان الظلم يحيا بالسكوت وقد اصبحت اليوم عبارة عـن عـادة يمارسـها    

  0لغالي والنفيس من اجل المثل العليا للإنسانيةالنا  وتناسوا بأن الحسين عليه السلام قد خرج مضحي با

البعد الانساني والعاطفي والجماهير  لأنَّها طرحت  قضايا ترتبط بضمير ووجدان الانسان، اما عاطفيـا  -7
من خلال المأساة التي صنعها الحسين عليه السلام  في كربلاء والتي لازالت تعيش ضمير مئات الملايين من النا  

 . هذا فيض من غيض يطول الحديث عنه خشية الاطالة.(2)يرهمالمسلمين وغ

فبقراءة متأنية لرسالة الامام الحسين عليه السلام ولثورته المعطاءة، تتجلى كرامة الإنسان، كانسان، بغـض  
بحـر  النظر عن لونه أو جنسه أو اثنيته، والى هذا المعنى الباري بقولة ))ولقد كرمنا بني آدم وحملنـاهم في الـبر وال  

، وهي إشارة واضـحة إلى أن الهـدف هـو     (3) ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا((
كرامة الإنسان، وليس المسلم فحسب أو الشيعي على سبيل الفرض، إنما الهدف هو كرامة بني آدم وهـي عبـارة   
تعني كل البشر بغض النظر عن انتماءاتهم وأصولهم ومعتقداتهم، والى ذلك أشار الرسول الكريم صلى الله عليـه  

ى ذميا فقد آذاني((  وقوله عليه وعلى آله أفضل التحية والسلام ))من آذى ذميا فأنـا  وآله وسلم  بقوله: ))من آذ
هذا هو  الاسلام وجوهر العقيدة الاسـلامية وبالتوحيـد   ، خصمه، ومن كنت أنا خصمه، خصمته يوم القيامة((

 يه السلام.ومن هنا جاءت انسانية وأممية الامام الحسين عل (4)يحرر الانسان من العبودية لغير الله

  
                                                           

 0 21: م2009الصدر،طهران، مطبعة البلاغ، مؤسسة حضارية، مفاهيم( 1
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 المبحث الثاني

 الحسين والعنصرية

 يقصد بالعنصرية او بالتفرقة العنصرية في العرف الحديث التمييز بين الأجنـا  في القـوانين والمعـاملات    
وما يتبع ذلـك مـن الحيـاة الفكريـة ومظـاهر       ،والدم والامور المتعلقة بتكوين الجسم البشرى نعلى أسا  اللو

لقد صنَّف العلوم الإنسانية الأجنا  البشرية إلى جماعات تجمع بـين كـل منـها خصـائص      السلوك والاجتماع.
ومميزات طبيعية متوارثة في مجموعها مجال للاختلاف البسيط بين أفرادها، ومن أبرز هذه الخصائص لون البشـرة  

في المواهـب العقليـة   وشكل الجمجمة، وملام  الوجه وطول القامة، وقالوا: إن هذه الطبيعيـة يتبعهـا اخـتلاف    
والقوى النفسية وما إليها ورأى بعض هؤلاء أن تقسيم البشر إلى أجنا  يرجع إلى الدم نفسه على خلاف فيمـا  
بينهم على مقدار نسبة ما يوجد من دم الآباء والأجداد في الإنسان حـتى ينسـب إلى هـذا الجـنس، وعلـى هـذا       

على البعض الآخـر، ومـن هنـا     أن هناك امتيازات للبعض لاعتقادهمالأسا  تم التقسيم العنصري بين البشر 
يح  للأجنا  العالية أن تكون لها قوانين وأن تعامل معاملة خاصة، بخلاف الأجنا  الأخـرى الـتي لا ينبغـي أن    

 تدخل معها في هذه القوانين وتلك المعاملات.

ا يتنـا  ومبـدأ الاسـلام في نبـذ التعصـب      هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية في العرف الحديث الا أن هذ 
لأنَّ فكرة التمييز بوجه عام بين بني الإنسان فكرة قديمة، لوجود اختلاف بينـهم  في  اللـون وقـوة     و والعنصرية 

الجسم العقلية والمظاهر المادية، والتي كان من أثرها اسـتعلاء بعضـهم علـى بعـض، واسـتغلال القـوى منـهم        
ة العالم على الجاهل، والتي كـان مـن أكـبر مظاهرهـا الـرق  وان كـثير مـن المفاسـد         للضعيف وللفقير، وسيطر

الاخلاقية ومنها النفاق والكذب وسـح  الحقـوق والتملـ  والظلـم والتميـز  والسـرقة والخنـوع والانحطـاط          
 .(1)واللاإنسانية كلها ثمار تلك الشجرة الخبيثة 

ت العنصرية ومنها المسيحية  واليهودية، وظـل الـرق   ولعل بعض  الديانات وعلى العكس من السلام اقر
معترفا به بين المسيحيين، وكثر كثرة فاحشة بعد اكتشاف أمريكا، إذ تم جلب الرقي  من أفريقيا للعمل وباتـت  
المنافسة في تجارة الرقي   على أشدها بين الدول الاستعمارية، إذ لم تقتصر على التجـار فقـط بـل بـات يمارسـها      

 0كبار رجالها، حتى صدرت قوانين تنص على احتقار الجنس الأسود وإهدار كرامتهملوكها و

لقد كتب عدة كتاب عن هذه المشكلة بمفهومها ومظاهرها آثارها وتاريخها، لنكـون علـى بينـة مـن هـذا       
الأمر ، ولتعرف بوضوح أن الإسلام وثورة  دين حـ  ومنـهج  جـاء بـأرقي التشـريعات لأرقـى الأمـم ولأرقـى         

عصور، ولتسليط الضور على السود او الموالي الذين اشتركوا بالثورة  الحسينية والتي كانت نسبتهم عالية وهذا ال
 -للعنصرية واصحاب الحسين من الملونين او غير العرب هم: (عليه السلام)اكبر  دليل على نبذ ثورة الحسين 

المجلسي في بحار الانـوار باسـم جـون بـن حـوي. )بحـار الانـوار، محمـد بـاقر المجلسـي            هجون مولى ابي ذر، ذكر .1
 (.71ص 45هج ج 1385،المكتبة الاسلامية،طهران،1111ت
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 27ص 45اشوب  ومحمد بـاقر المجلسـي في بحـار الانـوار ج     ابن شهر هذكر زاهر مولى عمرو بن الحم  الخزاعي .2
د بن سنان وهو من اصحاب الامام الكاظم وعلـي موسـى الرضـا    وعدة من شهداء الحملة  الاولى وهو جد محم

 وهو ضعيف جدا وذكرته بعض المصادر باسم زاهر بن عمر الكندي شيخ كبير من موالي كنده. (عليهم السلام)
المجلسي في بحار الانوار وهو مولى لـبني المدينـة بطـن مـن كليـب بـن بـرة مـن          هسالم مولى بني المدينة الكلبي ذكر .3

 نية من عرب الجنوب.القحطا
سماحة اية الله محمد مهدي لس الدين في كتابـه انصـار الحسـين )المصـدر، انصـار       هسالم مولى عامر العبدي ذكر .4

  .(190ص 1992الحسين، محمد مهدي لس الدين، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت،
وقد ذكـر بالزيـارة باسـم سـعيد لحـ         445ص 5الطبري ج هسعد بن عبدالله مولى عمروبن خالد الازدي ذكر .5

الامام الحسين مع مولاه عمرو بن خالد الازري الاسدي الصيداوي واخرون فانتـهوا الى الحسـين وهـو بعـذيب     
 الهجانات بعد لقائه مع الحر بن يزيد الرياحي وقبيل وصولة الى كربلاء.

وارزمي في المناقب وكان من وجهـاء الشـيعة   الطبري والخ هشوذب مولى شاكر بن عبدالله الهمداني الشاكري. ذكر .2
 عرب الجنوب.ني ووجوههم ومن اعظم الثوار اخلاصا وحماسا وهو مولى ينسب لب

السيدة الارملة التي لجا مسلم بن عقيل الى منزلها بعد ان فشلت حركته وتفرق القوم عنة وهـي السـيدة طوعـة     .7
مد بـن جريـر الطبري/تحقيـ  محمـد ابي الفضـل اب      وكانت مولى لمحمد بن الاشعث.)المصدر/تاريخ الطبري، مح

 .(371ص 2،ج1923اهيم، دار الكتب، بيروت،
 4اسلم التركي مولى الامام الحسين ذكره الطبري باسم سلمان وذكره السيد محسـن الامـين في اعيـان الشـيعة ج     .8

ران عـارف  قـارئ ق ـ  بانـه  وقال )خرج غلام تركي كان للحسين علية السلام اسمه اسلم(وصـف اسـلم   122ص
 بالعربية.

 .29ص 45قارب مولى الامام الحسين ذكره المجلسي في بحار الانوار ج .9

للبشرية في نبذها للعنصرية، والتميز من خلال اللون   (السلام هعلي)ولعل ما قدمته  ثورة الامام الحسين  
والعرق والدم يعد نموذجاً للتسام  والمحبة  مع رفضها للتفرقة العنصرية ونظرتها إلى البشـر نظـرة واحـدة علـى     
اختلاف الوانهم واجناسهم، منطلقة في ذلك من نظرة الاسلام الى البشر جميعا متجسدة في قوله تعـالى:  )) منـها   

، فالإسلام لا يفرق بين اسود وابيض او اصـفر او  55قناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى (( طه: خل
فكلهم مولودون من أب واحد هو آدم، فنسبنا جميعا واحـد، ونحـن إخـوة في هـذه      احمر وبين عربي وغير عربي،

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا  الأسرة الإنسانية الواسعة، قال تعالى ))يأيها النا  إنا خلقناكم من 
، وإذا كان لبعض أفرادها نوع امتياز بلون أو شكل أو نشاط (1)إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (( 

فذلك لا يغض من قيمته في أنه يشكل ركنا أساسيا في تالف هذه المجموعة وتضامنها في عمـارة الكـون وتحقيـ     
وجعل  النا  موزعين إلى مجموعات نسبية على الرغم من اتفاقهم في هذه الأصول، وذلـك   رض،الخلافة في الأ

ليتميز بعضهم عن بعض، ولتعريف الحقوق وتحدد الواجبات، وتسـهل تنظـيم أمـر الجماعـة، فهـذا الإجـراء       
نعم النظـام الالهـي،   تنظيمي بحت لا يمس جوهر المساواة الحقيقية في الأصول  المذكورة، وهذا التوزيع نعمة من 

والذي  تستري  له النفس وتطمئن إليه القلب لقولة تعالى:)) ومـن آياتـه خلـ  السـموات و الأرض واخـتلاف      
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، فقد وقد ورد في عهد الامام علي لمالـك الاشـتر قولـة: ) واعلـم ان      (1)(( اتألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآي
 بعضها عن بعض ومنها كتاب العامة والخاصة ومنها قضـاة  الرعية طبقات لا يصل  بعضها الا ببعض ولا غنى

 .(2)واهل الذمة  ومسلمة النا ( العدل ومنها اهل الجزية

ولم يكن في هذه الثورة المعطاء   تفاوتاً في المعاملة بين البشر  على الجنس أو اللون أو اللسـان، واذا وجـد   
ة والعمل الصالح القـائم علـى الإيمـان بـالله، فالطبيعـة      فقد  كان على أسا  الكمالات النفسية والأخلاق الطيب

البشرية واحدة، وإن كان هناك اختلاف فهو لأمور عارضة كتأثير البيئة، وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمـل  
نفسه، وقد حارب  الاسلام وثورة الامام الحسين عليه السلام  أن يكون هناك تفاوت في المعاملة على غـير هـذا   

وخير دليل على ذلك وقوفهم متساويين في الصلاة أمام الله دون تمييز طبقي او عرقي وأداؤهم لشـعائر   الأسا  
الحج مجردين عن كل مظهر من مظاهر التفرقة العنصرية، التي كان النا  على أساسـها يفرقـون بـين  الابـيض     

صلى الله عليه وسلم حين ولى دعيـه  والاسود قبل الاسلام، وخير دليل على ذلك ما قام به الرسول الكريم محمد 
زيد، في جند كان خيار المسلمين من العرب، وزيد كان رقيقاً ثم أعتقه النبي وزوجه مـن زينـب القرشـية ابنـت     

صـلى الله عليـه وآلـه    )عمته  والتي  صارت بعد ذلك من امهات المؤمنين  وعندما اعترض الـبعض  قـال فيـه    
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة(( رواه البخاري... كما أعتـ  الحسـين    :  )) اسمعوا وأطيعوا وإن ولى(وسلم

جارية ثم تزوجها وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه، فرد عليه الحسين بقولـه:  )قـد رفـع الله      (علية السلام)
م الجاهليـة (.  مرئ مسلم إلا في أمر مأثم وإنما اللـوم لـو  إبالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة، فلا لوم على 

لقد كانت نظرة الامام الحسين للعنصرية والرق نظرة انسانية تحررية. فالحسين عليه السـلام  وارث رايـة الحريـة    
الراية الحمراء التي تناقلتها الانسانية يدا بيد من زمن ادم وهي اليوم بيد الحسـين واودع الرايـة بيـد قـادة النـا       

 .(3)في تاريخ البشرية والاحرار وجميع المطالبين بالعدالة

لقد ظهر موقف الإسلام وثورة الامام  جلياً في محاربتهم للتفرقة العنصرية في تشـريعهم الحكـيم لإبطـال    
الرق  تضيي  بابه الذى كان متسعا جدا قبل الإسلام، وكذلك  فت  الأبـواب الواسـعة لتحريـر الرقيـ ، وإيجـاد      

وكذلك الأمر بالإحسان إلى الرقي  حتى تحين الفرصة لعتقه، والوصايا منافذ كثيرة للانطلاق من الرق إلى الحرية  
في ذلك كثيرة. ان موقف الامام يدل دلالة واضحة على احترامه لآدمية الإنسان عن طري  الإحسـان إلى الرقيـ ،   
ت فإنه من غير شك يراعى هذا التكريم مع من لا يملك الإنسان رقبته وان اول مـن سـن قـانون رفـض القوميـا     

ومحاربة العنصرية بكل شدة وشجاعة هو الاسلام حيث عمل جاهدا على اذابة القوميات وجعل التفاضـل بـين   
 . (4)الافراد على اسا  التقوى وليس على اسا  قومي او عنصري منطلقاً من النظرة القرآنية

اسس العدالـة   مرسي  (صلى الله عليه وآله وسلم)ففي صدر الاسلام وبعد رحيل رسول الانسانية محمد 
والحرية اوشك الاسلام ان ينمحي ويتلاشى  بسبب انحراف بني امية وعنصـريتهم واحيـاء القبليـة وتفضـيلهم     
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لأبيض على الاسود متناسين اسا  التقوى ونتيجة انحراف هؤلاء الحثالات وخططهم الهادفة االعربي على غيره و
ء ولا وحي نزل( فقد عملوا على تحويل حكومة العدل لإحياء الشعور الوطني القومي برفعهم شعار )لا خبر جا

الاسلامي الى حكم ملكي امبراطوري وعزل الاسلام والوحي وازاء ذلك حدثت  نهضة  اسلامية يقودها  رجـل  
صـلى الله عليـه وآلـه    )عظيم تغذى من عصارة الوحي الالهي وتربى في احضان سـيد الرسـل محمـد المصـطفى     

وترعـرع في احضـان الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء         (علية السلام).  وسيد الاولياء علي المرتضى (وسلم
فانتفض ثائراً ومن خلال تضحيته الفذة ونهضته الالهية اكبر ملحمة جهادية في التاريخ ليقف ضد  (عليها السلام)

طة ونفوذ بل هدفه اعـادة روح الاسـلام   تشوية وطمس معالم الاسلام وليقوم سلوك البشرية كافة، غير طامع بسل
 .(1)وكرامة الانسان التي سرقها وانتهكها بني امية لعنهم الله 
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 المبحث الثالث

 الحسين والقومية

القومية مذهب سياسي قوامه إيثار المصالح القومية على كل شيء، ويظهر هذا الإيثار في منازع الأفراد، أو 
ل قومه، ويدافع عنهم، ويعتز اـم، والقوميـة قوميتـان ضـيقة وواسـعة.      في منهج حزب سياسي، يناضل في سبي

الأولى تضع نفسها فوق كل شيء، وتتعصب لجنسها أو دينها أو لغتـها أو ثقافتـها أو تاريخهـا تعصـباً أعمـى       
الإنسـانية  القومية الواسعة و هوالثانية تمد بصرها إلى العالم للاقتبا  منه أو للإسهام في تقدمه الحضاري. وبين هذ

يسـتطيع أن يكـون    يمكن للفرد أن ينمّي ذاته إلا داخل الإطار القـومي، كمـا أنـه لا    الكاملة وحدة عميقة، إذ لا
مخلصاً لقوميته بح  إلا إذا عمل على توكيد إنسانيته الكاملة. واذا يعبّر مفهوم القومية عن حالة عقلية لجماعـة  

تتولد من الاشتراك في الوطن والجنس واللغـة والثقافـة والتـاريخ     من البشر تؤلف بينهم صلة اجتماعية عاطفية
والحضارة والآمال والمصالح المشتركة، ويكون فيها ولاء الفرد للدولة القومية واجباً أسمى. ويـرادف هـذا المفهـوم    

قافيـة، الـتي   للقومية مفهوم الأمة  بوصفها تمثّل مجموع الخصائص المميزة لوجود أمة ما، وحركتها السياسية والث
تجعلها مختلفة عن الأمم الأخرى، فلكل أمة كيان متفرد، يختلف عن سواه، لاخـتلاف اللغـات. والاسـلام يـبني     
الحياة الاجتماعي والاخلاقية للإنسان في اطار الامم  والمجتمعات وقيمة التكريم والتفاضل الانسـاني بـين النـا     

 .(1)افرادا وجماعات على اسا  التقوى 

أمَّا القومية بالمفهوم الماركسي: لقد ادت الثورة الصناعية الى تقويـة الطبقـة الوسـطى وتوسـيعها وتركيـز      
نفوذها ورفعها من مجرد طبقة وسطى الى مرتبة الطبقة الحاكمة، وما يترتب على ذلك من تركيز على المـتغيرات  

الح متناقضة مع مصالح تلك الطبقـة، وادت  واستغلالها. كما ادت على إيجاد طبقة عاملة جديدة متكتلة ذات مص
ايضا الى نشوء الفكر الاشتراكي للطبقة العاملة، متميزا عن الفكر الحر الذي كان سنده دائما للطبقة الوسـطى.  
وتبلور الفكر الاشتراكي في مذهب ماركسي وانجاز الذي الغى القومية الغاء تاما، وعم انها ليسـت لا تركـة مـن    

ازية اي الطبقة الوسطى التي اخترعها ادف تركيز قبضتها على الشعب كله بجميع طبقاته، تركات حكم البرجو
وادف استعمال اسم القومية في معنى صوفي يختلط بالمجد القومي، وما ينبـع عنـه مـن عظمـة وجـبروت قـومي       

 عـدد ممكـن مـن    يساعدها في دخول المعارك من اجل الحصول على المستعمرات لزيادة ثروتها واستغلالها لأكـبر 
البشر افرادا وامما، ويرى الفكر الماركسي وجوب ازالة القوميات واعتبارها مجرد اختراعات برجوازية مستندا الى 
ان العالم لا ينقسم في الواقع الى قوميات مختلفة وانما ينقسم الى طبقات مختلفة فحسـب، ولـذلك فعلـى الطبقـة     

ه الطبقة المستغلة صرف النظر عن القوميات التي ينتمي اليهـا هـؤلاء   العاملة ان تتحد لتكون كتلة واحدة في وج
العمال اولئك المستغلون، ويرى الفكر الماركسي ايضا ان الحكومـة لا وظيفـة لهـا في الواقـع الا تثبيـت مصـالح       

حاجة بـه الى  الطبقية التي تنتمي اليها، وبما ان الاشتراكية ترمي لإيجاد مجتمع غير ذي طبقات، فهو اذن مجتمع لا 
الحكومة، لذلك يجب الغاء هذه الحكومات وما تمثله من مصالح طبقية، ويتحول المجتمع الانساني كلـه الى مجتمـع   

                                                           

: 1424العلمي، بغداد، الثقلين مجمع المقدادي، كاظم فؤاد الشيخ والتغريب، الاصالة بين الاسلامية رسالتنا( 1
90. 



﴿165﴾ 
 

واحد غير ذي طبقات وغير ذي حكومات وغير ذي قوميات ويعمل التيار القومي التسعير نيران العداوة القومية 
 . (1)لال الحروب وخصوصا ضد الاجانبلتيار خاوالكره القومي وتتصاعد قوة وحماسة هذا 

لقد حرر الاسلام المحمدي وثورة الامام الحسين  المجتمعات من النظرة التجزيئيـة الـتي لاتـربط التكوينـات     
الاجتماعية في عقيدة واحدة، والتي كانت تسم  بأن تصب  المكونات الاجتماعية بنى متباعـدة تتشـكل علاقاتهـا    

ان  (صـلوات الله عليـه وآلـه   )رسول الخـاتم  على مبدأ الصراع والغلبة، وحتى عندما حاول هاشم الجد الاكبر لل
يوحدها في ظل الحفاظ على ترابط يحمل قِـيَماً عُليا استنادا الى البيت العتي ، وعبر ترتيب علاقاتهـا الاقتصـادية   

 من خلال رحلتي الشتاء والصيف، فان النزعة القبلية بقيت هي العامل المؤثر في ترتيب العلاقات بشكل عام.

هر الفكر الاسلامي طرح منهجيـة مخالفـة لمـا اعتـادت عليـه القبائـل العربيـة المتنـاثرة في         ولهذا عندما ظ
صحراوات الرمل، فقد استطاع الفكر الرسالي تحليل شخصية المجتمع القبلي انطلاقا من مفاهيم تكر  وحـدة  

ة تكمن في جذور البناء وقد ادرك صاحب الرسالة السماوية ان الاشكالي ،المجتمع وإن تباينت مواقفه من قضية ما
القبلي او القومي  من جهة اعتباره تكوينا مغرقا في الذاتية وتحتل الرؤى الطاغوتية فيه مساحة واسعة في اخضاع 
المجتمع لهيمنة سطوة المال والقوة، ومن هنا سعى الفكـر الرسـالي الى تجريـد المجتمـع مـن نزعتـه القوميـة وليـدة         

ى. فطرح معيارية تتف  والمنهج العقلي من جانب وقادرة على تحريض الـنفس  التعصب القبلي  لصالح قيمة اعل
من جانب آخر فقال سبحانه: ))يايها النا  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن    

ة في تحديد العلاقة . فهذا الخطاب الالهي يضع قيم المعيارية الرسالي(2) اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله علم خبير((
بين الانسان والله، وهذا المعيارية لم تتخذ القوة او الثروة ولا السلطة والوجاهة لتكون معياريا لقيمة الانسان، بـل  
جعلت التقوى والتي هي اعلى درجات الايمان لتكون المعيار الحقيقي لعلاقة الانسان بالخـال . إذن هـي لم تتخـذ    

عيارا معنويا يتحدد وف  المنهج الرسالي، هذا المنهج الالهي سعى الى تحريـر الانسـانية   معيارا ماديا، ولكنه تبنت م
من النزعة القومي  المبنية على القبلية والنظرة الذاتية وتخليصها من الحالة الانية، لينتقل اا الى مسـارات كونيـة   

والامة التي اختارت الوقوف الى جانب وتجليات روحية يصب  للإنسان من خلالها موقعا حقيقيا في حركة التاريخ 
الامام الحسين ضد يزيد واركان دولة وهي ايضا حالة من التواصل والامتداد الطبيعي الاقليات الامم السابقة التي 

 . (3)اختارت الوقوف مع انبيائها ومبادئهم

 العقيدة والمجتمـع بعـد   ومن خلال ثورته ان يعيد ترتيب العلاقة بين  (عيه السلام)لقد اراد الامام الحسين 
تفشي الانحراف الفكري والابتعاد عن المنهج الرسالي، ولما كانت العقيـدة الاسـلامية تنحـو منحـاً كونيـاً وهـي       
لاتقف عند حد الانسان الفرد في تطلعه المستمر نحو التعالي كما هي عليه السنن الالهية، فان الامام الحسين وكما  

سعى لانتزاع العقل مـن النظـرة القبليـة وبنـاء مجتمـع تسـوده الالفـة والوئـام         كان جده الرسول من قبل حين 
حـاول    (السـلام  هعلي ـ)والسلام، والارتفاع به ليكشف عن عظيم مكنوناته التي اودعها الله فيه، فالأمام الحسين 
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دعوة للإنسـانية   انتزاع الفكر من الاسلوب القبلي الذي حركة التاريخ والمجتمع  من قبل، ومن هنا كانت نهضته
للخروج من ضحالة الفكر الاني الى سمو التجلي الكوني. وهنا كانت مأساة الحسين تتغلغـل في كـل شـيء حـتى     

 تصل الى الأسس. 

فهذا التغلغل يشكل اتجاها منطقيا وعقلانيا في ثورته المباركة باعتبارها لاتقف عند رؤيا محـددة، ولكونهـا   
بالحياة من جانب، وبالمنهج الرسالي من جانب آخـر. وهـذا الاتجـاه يكشـف      تطرح مفهوما يرسم علاقة الانسان

حقيقة أسباب الثورة الحسينية باعتبارها لاتتبنى اهدافا دنيوية، ولم تتخذ في تطوراتها منحاً سياسيا، بل ان الجانب 
ان  (علية السلام) هالاصلاحي و العقائدي يشكل المنهج الوحيد الذي سعى من اجل تحقيقه وكان يعي مقالة ابي

النزعة القومية والقبلية  ما هي  الا ارث شيطاني يزينه الشيطان لأوليائه فيها، وان هذا الشيطان اح  بالمحاربة مـن  
 . (1)الضعفاء الذين يقع عليهم الظلم ويلح  الحيف ام بسبب النزعة القبلية والقومية

لا تحتكم الى المنهج القـومي القبلـي باعتبـار كونيـة      (السلامعليه )إنَّ التضحية التي قدمها الامام الحسين 
الفكر الاسلامي ولوليته اللامتناهية، أذ لا يمكن حصر الاسلام فكراً وعقيدةً في فئـة او قبيلـة مـا، ولا مسـاحة     

ا  الفكـر  ان يستعيد الانسان  كرامته  ومن خلال هذ  (علية السلام)جغرافية اوتاريخ ما. لقد اراد الامام الحسين 
الحي بغض النظر الى اللون والجنس  وان يأخذ الانسان موقعه الحقيقي في حركة التاريخ، وان يكون فعله ايجابيـا  
في التطلع الرسالي نحو الاخـرة. اراد ان يعيـد للإنسـانية اعتبارهـا كحاملـة للفكـر الرسـالي، وان يوحـد البنـاء          

ص من ظلامية الطاغوت،  ولهذا كانت ثورته اصـلاحية بحتـه   الاجتماعي عبر المشروع النهضوي داعيا الى الخلا
 . (2)وانسانية ذات هدف اممي. ففي كل قتلة للحسين نهضة...ولكل ذبحة للحسين نهوض

لاشك إنَّ الامام الحسين قد استطاع ان يجسد العلاقة بين الانسان والعقيدة حـد الاستشـهاد، فـتمكن ان    
اته عبر من  الانسانية قيمة شرعية وتاريخية، تنحو منحا مستقبليا لتـتمكن  يؤسس لمواجهة نوعية بين الانسان وذ

المرجعيات القبلية، حيث لا قيمـة للشـكل    وأالانسانية من اعادة اكتشاف ذاتها بشكل مجرد من النزعات الآنية، 
حـررت المجتمـع مـن    القومي امام قيم الشهادة، ولامعنى لمفاهيم الفكر المتردي امام التعـالي، فـالثورة الحسـينية    

امكانية النكوص المستقبلي، فلا حجة للفكر في العودة الى النهج القومي المبني على القبلية بعد تبيان الحقيقة في 
اسمى تجلياتها، ولا حجة في الاتكال على الشخصنة عندما يخرج الامام بنفسـه للجهـاد معلنـا ان قيمـة الانسـان      

يترك بصمته على حركة التـاريخ هـو بالتـالي عنـوان للإنسـانية في ارقـى       تتجلى عبر قيمة الفعل، فالفعل الذي 
تجلياتها  بحثا عن الحقيقة. ففي تبيان مفاهيم الصراع بين القيم الكونية وتلك  القبلية ذات النزع الجاهليـة  لقـد   

التي ظل المجتمـع  استطاع الامام الحسين عليه السلام أن يسح  بنهضته كل الاشكال  القومية  والقبلية العصبية 
متشبثا اا ولم يتمكن من الخروج من قيعان ضحالتها ويرتقي في سماءآت الفكر الرسالي. وان ثورة الامام الحسـين  

)) كانت ثورته انتحارية لا تقوده الى نصر سياسـي آني وانمـا تنبيـه الامـة الى الخطـر وتضـعها في        (علية السلام)
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ض وتحمل الحاكم ان يحافظ على الحد الادنى من رعاية مبادئ الاسـلام في  مواجهة وتفجير طاقة الثورة وروح الرف
 . (1)سياسة((

إنَّ الإسلام الذي أقر بتعددية دينية وانطلاقاً من إقراره واعترافه بالديانات التي سبقت، فـإن المجتمـع الـذي    
الـديني لأفـراده، وهـذا يسـتتبع      أطل  ويطل  عليه المجتمع الإسلامي، إنما هو في الواقع مجتمع تعددي في المعتقـد 

اعترافاً بح  معتنقي اي دين إلهي توحيدي أن يمارسوا طقسهم الديني  لأن الإسلام  لم ينكر ما قبلـه مـن ديانـات    
سماوية، لم يكن تعايشه معها تسامحاً وحسب بل أيضاً اعتقاداً دينياً، وان ممارسة الآخرين طقسهم الديني هي حـ   

ام الدين الذين يعتقدون وعلى قاعدة ثابتة عند الإسلام أن )لا أكراه في الدين( وهـذا يقودنـا   لهم استناداً إلى أحك
إلى أن مجتمع الذين يؤمن غالبية أعضائه بالدين الإسلامي لا يحرم فيه أن يكون هناك أنا  يعتنقون ديانات سماوية 

كان فيه مـن هـم غـير مسـلمين بالمعتقـد       أخرى وبذلك لا يص  القول بأن يسمى المجتمع، مجتمعاً إسلامياً، إذا
 الديني، وبغض النظر عن عدد هؤلاء.

وهنا، نصل لنطرح التساؤل التالي، هل الإسلام كدين يشكل مكوناً وحيداً للأمة حتى يصـب  الأخـذ بـه    
كعامل حاسم في تحديد مفهومها؟ إن الجواب على هذا التساؤل، لا يكون بما يشير إليه الـنص، بـل الأهـم مـن     

لك مدى مطابقة النص للواقع، فإذا لم يكن النص عاكساً لحالة واقعية أو ممكن التطبي  على حالة واقعية، فإنـه  ذ
نه في ضوء ذلك لا يكفي أن يقـول المنظـرون للأمـة الإسـلامية بـأن      وإيبقى مندرجاً ضمن إطار الجدل النظري، 

المجتمعيـة لأن ذلـك يتنـاقض مبـدأ إسـلامياً      المسلمين يشكلون أمة واحدة وإن تميزت سمـات تكوينـات بيئـاتهم    
جوهرياً، وهو إقرار واعتراف الإسلام بديانات سماوية أخرى يعيش المنتمون إليها دينياً في نفس البيئات المجتمعية، 
وعندها لا يص  أن يطل  على المكون البشري في البيئة المجتمعية بأنـه مكـون مسـلم نظـراً لوجـود أنـا  مـن        

 وهذا ما جسدته ثورة الامام الحسين علية السلام  من خلال مشاركة غير العرب ومن قوميـات قوميات   أخرى 
مختلفة بالثورة الحسينية وان هذه المشاركة دلت دلالات اذ بلغت مستوى معين في الكثافة والتنوع، فاذا لحظنا ان 

 -هم:نسبة غير العرب كانت كبيرة من مجموع الثائرين  وهي نسبة لا يستهان اا و

 (2)الخوارزمي وقال عنه ))ثم خرج غلام تركي كان للحسين(( هاسلم التركي ذكر-1

 جون ابن حوي وكان روميا.-2

 لة بن اسعد الشبامي الهمداني.ظحن-3

 سواربن منعم بن حابس الهمداني النهمي توفي متاثرا بجراحة بعد ستة اشهر من واقعة الطف.-3

 ني وكان من وجوه الشيعة وهو غير عربي.شوذ مولى شاكر بن عبدالله الهمدا-4

                                                           

 والنشر، للدراسات الدولية الدين،المؤسسة لس مهدي محمد الشيخ. الشعبي الوجدان في كربلاء واقعة( 1
 . 39:م2000بيروت،

 1948.النجف الزهراء، مطبعة. 582ت الخوارزمي المكي احمد بن الموف  المؤيد الابي الحسين،، مقتل( 2
 .2:24ج
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عبد الرحمن بن عبدالله بن الكدر الارحبي الهمداني وهو من حمل رسائل اهل الكوفة الى الحسين وكـان   -5
 في الكوفة مع مسلم بن عقيل.

 عمار بن ابي سلامة الدالاني الهمداني ودالان بطن من همدان.- 2

  .همدان عمر بن عبدالله الجندعي وجندع بطن من-7

برير بن الحصين الهمداني كان محترما في مجتمع الكوفة وقد بعثه الامام الحسين الى اصـحاب عمـر بـن    -9
سعد فوعظهم فلم يسمعوا وذكرهم فلم ينتفعوا وحينما برز للقتال قال )) لقد علمني قومي اني احببت الباطل 

 .(1)كهلا ولا شابا...((

ستقبليا يحمل قيما كونية وينظر لمستقبل الامة اذا اتكـل في بنـاءه   لا يمكن لأي مصل  ان يطرح مشروعا م
الاجتماعي على القومية  او القبيلة  لكن فكر الامام الحسين  الاصلاحي  في منهجه الموضوعي يدرك الحاجة الى 
 هطرح المشروع الحضاري على قاعدة اوسع، وهذا ما سار علية الامام الحسين علية السلام  وعلـى خطـى جـد   

اهـل بيتـه مـن بـني هاشـم ليـبلغهم برسـالته السـماوية          ى فقد دع  (صلى الله عليه وآله وسلم)الرسول الخاتم 
ليكونوا نـواة للمشـروع    (عليهم السلام)وليكونوا نواة للبناء المستقبلي، وكذلك والحسين اصطحب اهل بيته 
رية ليجعل من الاخرين شـهداء وليحـتفظ   الاستشهادي، وليدرك من آمن به وبمشروعه، وانه لم يعلن نهضته الثو

باهل بيته بعيدا عن القتل، ولاشك ان الان الامام الحسين يدرك قيمة حريـة الانسـان وكرامتـه، ومـن هنـا كـان       
السماح لهذه الثلة المؤمنة بمرافقته والتي ضمت مختلـف الاجنـا   القوميـة  والعرقيـة في مشـروعه النهضـوي،       

سان نفسه ككائن حر يحمل اختياره الذاتي، وهكذا لم يوث  لنا التاريخ عـبر حركتـه   والذي  اعتمد على قيمة الان
الطويلة ان الامام الحسين قد اجبر احد على اتباعه في مسيرته المباركة، لقد اكتفى الامام بتبيـان قيمـة الاصـلاح    

اشـدة المبنيـة علـى الاسـلام     والثورة باعتبارها تطبيقا حقيقيا لقضية الجعل الالهي، كما كشف قيمة الخلافـة الر 
المحمدي في قيادة الامة وتحريرها من  العبودية والقومية القبلية  وجاهلية الفكر المنحرف عن المنهج الرسالي، فقد 
وضع المجتمع امام مسؤوليته في التعامل مع مدعي الخلافة وسعي هؤلاء لمسخ العقيدة وتضـييع الشـريعة فـرض    

ة القبلية الى ساب  عهدها، اذن  فالمقارنة التي اوجدها الامام الحسين عليه السلام التعصب القومي واعادة العصبي
التي  ترتكز على الح  الالهي وهي لا تطرح مشروعا آنيا بقدر انهـا تشـكل بنـاءاً مسـتقبليا يعيـد الانسـانية الى       

دف وصـدق المبـدأ،   مـن خـلال وضـوح اله ـ     (عليه السلام)مسارها الصحي . وقد جسدته ثورة الامام الحسين 
قوة كـبرى في الشـرق وتجزئتـها     لإبادة اًبوعلينا ان نعرف ان القومية عندما طرحت في القرن العشرين كانت سب

 . (2)باسم القوة الاسلامية

ا كانت  أنها إساءة إلى الإسـلام  ُّيأومن خلال اطلاعنا على ثورة الامام الحسين نرى  أن الدعوة إلى القومية 
بلاده فهي أيضا إساءة إلى القومية  نفسها، وجناية كبيرة  عليها. لكونها تفصلهم عن الإسلام الـذي   ومحاربة له في

                                                           

 1425 طهران، والنشر، للطباعة السوه دار ،224ت طاو  بن جعفر بن علي الطفوف، قتلى على الملهوف( 1
 .155: هـ

 .191: م 2002الاشرف، النجف الشرقية، الآداب مؤسسة شريعتي، علي. د المثقف، مسؤولية( 2
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هو مجدهم الأكبر، وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم، فكيف يرضى مسلم عاقل بدعوة هـذا  
عالم رجال يدعون إلى القومية ا المجردة فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في ال شأنها وهذه غايتها،

من العقيدة والرسالة، وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان، وعن أقوى شخصية ظهـرت في العـالم،   
وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات، إنها جريمة كبرى تفوق جميـع الجـرائم القوميـة، الـتي     

الأمم، وإنها حركة هدم وتخريب، تفوق جميع الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ، وإنها خطـوة  سجلها تاريخ هذه 
مة، في سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي، والذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة وحاسمة مشؤ

القوميون المسلمون اليوم، من فتنة  إلى القوميات وسوء مصيرها، وقد  ادرك اصحاب العقول السليمة ما وقع فيه
مة، التي ولدت داعش والافكار التكفيرية الضالة  وقـى الله المسـلمين   وكبرى ومصيبة عظمى، اذه الدعوة المشؤ

شرها، ووف  جميع المسلمين للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون، إنه سميع مجيب. ثم لا يخفى على لبيـب  
قلة أنصاره والمتحمسين لدعوته، وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه، فالواجب غربة الإسلام اليوم، و

على أبناء الإسلام بدلًا من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام  المحمدي 
محاسـنه   هيجتهـدوا في نشـر افكـار   ومن خلال ثورته وتعظيمه في قلـوب النـا ، وأن    هوالذي رفع الحسين شعار

قيتـها مـن   نوإعلان أحكامه العادلة، وتعاليمه السمحة الصافية، التي ثار الامام الحسين عليه السلام  من اجـل ت 
شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حتى يعيدوا ذلك درسـاً مـن مجـد أسـلافهم، وحماسـتهم للإسـلام،       

رد على خصومه بشتى الأساليب الناجعة، وأنواع الحجج والبراهين الساطعة وتكريس قواهم لنصرته وحمايته، وال
ولا شك أن هذا واجب متحتم، وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام المحمدي، وكل منهم بحسب ما أعطـاه الله  

فنسـأل الله أن   من المقدرة والإمكانات، التي يستطيع اا القيام بما أوجب الله عليه من النصر لدينه والـدعوة إليـه،  
يمن على الجميع بذلك، وأن يصل  قلوبنا وأعمالنا، وأن يقر أعين المسلمين جميعاً بنصـر الإسـلام الصـافي مـن     
الشوائب اسلام محمد والحسين صلى الله عليهم وآله وسلم، وظهوره على جميع خصومه في القريب العاجل، إنه 

الجاهلية وحـذر منـها، في    ةالسلام نهى عن دعو هسين عليسبحانه خير مسؤول وأقرب مجيب. كما ان الامام الح
نصوص كثيرة بل قد جاءت هذه  النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية، وأعمالهم إلا ما أقره الإسـلام مـن   
 ذلك، ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية، لأنها دعوة إلى غير الإسلام، ومناصرة لغير الح .

د عمل القوميون  المعاصرون من خلال أدواتهم المتعددة على فرض فكرهم على الشعوب بكل الطـرق  لق
الصورة غيرهم ولكن الشعوب المؤمنة لم تلفظ الإسلام رغم كـل المحـاولات لتسـريب القوميـة مـن       ولم يظهر في

رغيـب وترهيـب نظـم حكـم     خلال الإعلام كمنهج فكر بديل ولكن الاستبداد لا يقنع حراً ولا مقهوراً. ومع ت
 اًرفعت شعار القومية للمثقفين والساسة والاعلاميين طغى الفكر القومي لحين لكن ظل الايمان بالإسـلام كامن ـ 

 اًنهضـوي  اً  النفو  فقد كانت تجارب وحكم القوميين كلها فاشلة سياسياً عسكرياً اقتصادياً ولم تقدم مشـروع 
لى شعور الشعوب ان الله لا يرضى عنـهم وقـد فطنـت الشـعوب الى     للشعوب يغير ويبدل من حالتها فضلًا ع

للحياة وظهـر ذلـك مـع     اًومنهج اًزيف شعاراتهم وان انخدع البعض فقد التزم الكثير من الشعوب بالإسلام دين
وكم جرت القومية على أهلها من ويلات وحروب طاحنة، وقودها النفو   الصحوة الاسلامية الي عمت العالم،

والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزي  الشـمل وغـر  العـداوة والشـحناء في القلـوب، والتفريـ  بـين القبائـل         
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وهـذا  ، (1)وان القومية والاسترقاق كانتا من اكبر اسباب الحروب والغزوات والفوضـى الاجتماعيـة   والشعوب،
 ر يتنا  واممية ثورة الحسين عليه السلام  الخالدة. الام

  

                                                           

 . 55: م1925،بغداد، اسعد مطبعة، ياسين، ال حسن محمد الشيخ اسلامية، مفاهيم( 1
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 الخاتمة

وتبقى ثورة الامام الحسين مناراً للأجيال القادمة لما فيها من درو  وعبر ولأنها ثورة ربانية اريد لها الـدوام  
والعنفـوان  في كـل   مدى الحياة ولجميع العصور حتى تنهل  الاجيال من معينها القيم والاخلاق والوعي والنبل 

 زمان ومكان لما تحمل في طياتها من درو  رفيعة، والتي نوجزها:

الأديان السماوية كلها التي سبقت الاسلام  وأقر استتباعاً لذلك بتعددية  (عليه السلام)استوعبت ثورته  -1
ه  لم يلـغ  دينية وهذا الامر يتجسد بمشاركة جون المسيحي بثورته،   والموالي مـن غـير العـرب كمـا أنَّ ـ    

السمات الخاصة للبيئات المجتمعية التي انتشر فيها، فكان فيه العام والخاص بالنسبة لهذه البيئات، العام، 
 .هو وحدة  الإيمانية، والخاص هو تنوع المفاهيم الاجتماعية، تبعاً لتنوع التكوينات المجتمعية

يضرب اروع الامثلة في مقارعة الطغيان ان  (عليه السلام)استطاع سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين  -2
و الظلم والظالمين وكانت بح  ثورة انتصار الح  على الباطل. كانت ثورة ليست كبـاقي الثـورات الـتي    
حدثت في تاريخ الانسانية جمعاء، فهي ثورة للإصلاح، ولضمان مبدأ حرية الانسـان وكرامتـه، ومنحـه    

 0لذل والهوانحقوقه وان يعيش حياة حرة كريمة بعيدة عن ا
الحسين لم يعد رمزاً للشيعة ولا حتى للمسلمين وحدهم، بل هو رمز إنساني.. رمز اتخـذه اكـبر ثـائر في     -3

 .القرن العشرين رمزا له ذاك الزاهد الشجاع المهاتما غاندي مؤسس  دولة الهند الحديثة 
النزاهة والصدق وقول خي ونبذ الفرقة، والتحلي بآاكدت هذه الثورة على التوحد ورص الصفوف والت -4

ومن خلال المكونات المشتركة بالثورة  و الذي نحن الان بـأمس الحاجـة الى قـادة     الح  والعمل الصالح،
واصحابه قولا وفعلا وليس تسترا تحت خيمة اهل بيت رسـول   (علية السلام)يتحلون بأخلاق الحسين 

  0الله

للبشرية في نبذها للعنصـرية، والتميـز مـن خـلال       (علية السلام)ولعل ما قدمته  ثورة الامام الحسين   -5
اللون والعرق والدم يعد نموذجاً للتسام  والمحبة  مع رفضها للتفرقة العنصرية ونظرتها  إلى البشر  نظرة 

 0واحدة على اختلاف الوانهم واجناسهم، منطلقة في ذلك من نظرة الاسلام الى البشر
تاً في المعاملة بين البشر على الجنس أو اللون أو اللسان، واذا وجـد  لم يكن في هذه الثورة المعطاء   تفاو  -6

 .فقد  كان على أسا  الكمالات النفسية والأخلاق الطيبة والعمل الصالح القائم على الإيمان بالله
لقد اظهرت الثورة موقف الإسلام والامام  جلياً في محاربتهم للتفرقـة العنصـرية في تشـريعهم الحكـيم      -7

لرق  تضيي  بابه الذى كان متسعا جدا قبل الإسلام، وكذلك  فت  الأبـواب الواسـعة لتحريـر    لإبطال ا
الرقي ، وإيجاد منافذ كثيرة للانطلاق من الرق إلى الحرية  وكذلك الأمر بالإحسان إلى الرقي  حـتى تحـين   

 .الفرصة لعتقه

كونيـة    المنهج القومي القبلي باعتبـار إنَّ التضحية التي قدمها الامام الحسين عليه السلام لا تحتكم الى   -8
الفكر الاسلامي ولوليته اللامتناهية، أذ لا يمكن حصر الاسلام فكراً وعقيدةً في فئـة او قبيلـة مـا، ولا    

 مساحة جغرافية او تاريخ ما. 

المشروع الحضاري على قاعدة اوسع، على خطى جده الرسول الخـاتم   (عليه السلام)لقد طرحت ثورته  -9
 عليه وآله وسلم  فقد دعى اهل بيته من بني هاشم ليبلغهم برسالته السماوية وليكونـوا نـواة   صلى الله

  0للبناء المستقبلي  ليكونوا نواة للمشروع الاستشهادي، وليدرك من آمن به وبمشروعه
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   ،1424رسالتنا الاسلامية بين الاصالة والتغريب، الشيخ فؤاد كاظم المقدادي، مجمع الـثقلين العلمي،بغـداد   

0 
 0  1425شيخ مجيد الصائغ، مؤسسة النبرا ، للطباعة والنشر، النجف،الشيعة رواد العدل والسلام. ال 
 ،19730ترجمة نجاح الساعاتي، دار الجماهير،بيروت، فيدوسيييف، القومية الاممية البروليتارية 
 0  1997قوب، دار الغدير،بيروت،عكربلاء الثورة والمأساة، المحامي احمد حسين ي 
  0 2002د. طاهر جابر علواني...مكتبة الشروق القاهرة، والمرتدين،لا اكراه بالدين اشكالية الردة 
 ،0  1972لينين، نصوص حول المسالة القومية، دار الطليعة بيروت 
 0  1954سلام لا في بحمدون، محمد حسين ال كاشف الغطاء، المطبعة الحيدرية، النجف،المثل العليا بالإ 
 .م2002النجف الاشرف، ب الشرقية،علي شريعتي، مؤسسة الآدا مسؤولية المثقف، د. 
 ،0م  1925مفاهيم اسلامية، الشيخ محمد حسن ال ياسين، مطبعة، اسعد،بغداد 

 ،0م  2009مفاهيم حضارية، مؤسسة البلاغ، مطبعة الصدر،طهران 
 0 1948. مطبعة الزهراء، النجف.582مقتل الحسين،، الابي المؤيد الموف  بن احمد المكي الخوارزمي ت 
 دار السـوه للطباعـة والنشـر، طهـران،     224لى قتلى الطفوف، علي بن جعفر بـن طـاو  ت  الملهوف ع ،

 0هـ   1425
   موســوعة المصــطلحات السياســية والفلســفية والدوليــة، د. نــاظم عبــد الواحــد الجاســور، دار النهضــة

 0  2008العربية،بيروت،
  ،الشـؤون الدوليـة،   -لخمـيني الامـام الخميني،، ،،مؤسسـة تنظـيم ونشـر تـراث الامـام ا       نهضة عاشـوراء

 0  2010طهران،
       ،واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي. الشيخ محمد مهدي لـس الدين،المؤسسـة الدوليـة للدراسـات والنشـر

 0م  2000بيروت،
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 الـرحيم الـرحمن الله بسم

 المقدمة 

 لتوافـد  وذلـك  اجمـع  العالم مستوى على الاعلامي صداها الاربعينية الزيارة اخذت

 تحـت  يتوحـدوا  لكي المباركة الشعيرة هذه لإحياء العالم بقاع اغلب من الغفيرة الحشود

 والثـورة  والابـاء  الحريـة  لهـم  جسد والذي)عليه السلام(  الحسين الإمام الاحرار ابي راية

 رسـول  جـده  من ورثه الذي العظيم الخل  معاني للإنسانية وجسد ولجائرين الظلم على

)عليـه السـلام(    طالـب  أبي ابن علي المؤمنينأمير  وأبيه)صلى الله عليه وآله وسلم(  الله

، هـ21 عام صفر من العشرين في سنه كل في تحصل الزيارة هذه فان  معروف هو وكما

 الاديان جميع تضم هي بل، محدده فئه او دين او المذاهب من بمذهب مختصه ليست وهي

 اجـل  من خرج)عليه السلام(  الحسين الإمام لأن انواعها مختلف على والفئات ولمذاهب

 جميـع  عـن  الباطـل  ونبـذ  الإنسـان  حقـوق  عن والدفاع الح  واحقاق الانسانية المبادئ

)عليـه   الحسـين  الإمام يقول، واهله بنفسه وضحى، المظلومة الشعوب خاصة الشعوب

 الاصلاح لطلب خرجت وانما ظالما ولا مفسداً ولا بطراً أشراً ولا ما خرجت لاالسلام( 

 النفسـي  الاصـلاح  هـو  اذن)صلى الله عليه وآله وسـلم(   الله رسول جدي امة طلب في

  لإرساء دستورا تكون ان يمكن مبادئ من تحمله لما اجمع العالم لشعوب والاخلاقي والديني

 نـوات  تكـون  عالميـة  اجتماعية وحدة تحقي  كافـة وبالتالي النا  بين الاجتماعي السلم

 .ولمفسدين الطغاة ضد المظلومة الشعوب لوحـدة
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 إنما انسان ونهاية وفــاة  ليست ومبادئها واهدافها ودلالاتها الاربعينية الزيارة هذه إن

الانسـانية   مسـيرة  عمقـت  انهـا  ذلـك  عــلى ولدلالة ممات، وليست ولاده أربعينية هي

 الملحمة وابعادهـا  هذه مع للتفاعل العالم انحاء كل من الزائرين تهافت خلال من السمحة

 القيـود  كل من الانسان حررت لأنها كافة النا  بين والمحبة التآخي تحقي  في الاجتماعية

)عليـه   الحسـين  الإمام يعتبر وبالتالي الانسان أخيه مع الحر الانساني دون اللقاء تحول التي

 بـني  لسـائر  الاجتماعيـة  الحريـة والعدالـة   تحقيـ   علـى  الاقدر النموذج وثورتهالسلام( 

 والظـالم  المنحـرف  الفكـر  أصحاب قبل من الاسلام عن المشوهة الصورة ومحو المعمورة

 انسـان  وبين وغني فقير بين فرق لا سواسيه الزيارة هذه في النا  نجد ذلك على والدلالة

 التسـاب   هـو  لهـم  المشترك الجامع لان والون والقومية والجنس المذهب حيث من واخر

 الحسـين  الإمام والشرق عن الغرب في المؤرخون كتبه مما آت وهذا الطاهر المرقد صوب

 قـرار  لأن للأكثريـة  رهينـة  ليست ومشروعيتها، ومبادئه اهدافه وانسانية)عليه السلام( 

 .الظالمين ضد نبراساً للإنسانية جعلها السيف على الدم انتصار

 يـذكرهم  المجـالات  مختلـف  في ومصـلحين  ودعـاة  عظماء شهد البشري التاريخ إن

 الـدموع  علـيهم  تتسـاقط  ولا البشـر  ملايـين  إليهم تزحف لــم ولكن باحترام التاريخ

 مـن  عـام  1400 مـدى  على)عليه السلام(  الحسين الإمام عــلى تساقطت كما الحارقة

 يمكـن  الزيارة الأربعينيـة  هذه من المستنبطة والعبر الدر  أن الــقول خلاصة استشهاده

 أرسـاء  علـى  والعمـل  العالم شعوب مختلف بين الديني التأخي ارساء في نبراسا تكون أن
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 يتحقـ   لكـي  الجـنس  الدين أو أو المذهب حسب الآخر ألغاء وعدم الاجتماعي السلم

 .الإنساني المجتمع شرائ  مختلف بين والمحبة والآخاء الآجتماعي العدل مبدأ
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 المبحث الأول

 الزيارة الأربعينية لغة واصطلاحا
 

 فـأن  ولـذلك  ،عن آخـر  والعدول شيء إلى الميل بمضى( زور) مادة من زياره كلمة

 على يدل  واحد أصل والراء والواو، الزيارة تسمى الخصوصية هذه تحمل التي اللقاءات

 زار إذا وقيـل  (1)غـيرك  عن عدل فقد زارك اذا لأنه، الزائر الباب ومن...  والعدول الميل

 واستئناسـا  له وتعظيما له إكراما المزور تعني العرف في ولزياره(2) إليه مال أي، فلانا فلانا

  (3).به

والإكرام  ولآنس، والمحبة الميل مع الرؤية تعني الزيارة كلمة مفهوم ان تقدم مما يتض 

 .والأخرين الأسرة عن الإعراض الى بالإضافة

 توصـيتهم  مــعيار أن هــي)عليه السلام(  البيت أهل روايات في الزيارة مفهوم إن

، والاجتمـاعي  الفـردي  البنـاء  فــي ودورها تأثيرها لمستوى تابع عـليها وحثهم بالزيارة

 أدائهـا  التأكـد عــلى   كأن التوحيدي المجتمع لبناء فائدة ذو الزيارة كانت  فكلما وبذلك

 والعلمـاء  الأيمـان  الأقـارب واهـل   زيارة على الحث  تم فقد الأسا  هذا وعــلى، أكثر

                                                           

.  والنشر للتأليف العامة المصرية المؤسسة، العرب لسان( هـ711 ت) الدين جمال محمد الفضل ابا، منظور ( ابن1
 . 333 ص، 4 ج( ت. د) مصر

 .335 ص، 4ج، نفسه المصدر( 2
 335 ص، 4ج نفسه المصدر( 3



﴿181﴾ 
 

 م)علـيه  ممـاتهم  وبعـد  حيـاتهم  زمان فيالسلام(  م)عليه البيت وخاصة أهل الله وأولياء

 .(1)السلام(

 

)صلى الله عليه وآله وسلم((  الله رسول كان)) البخاري صحي  كتاب في جاء فقد

 الليل آخر من يخرج )صلى الله عليه وآله وسلم( الله رسول من( عائشة) ليلتها كان كلما

، مؤجلـون  غدا توعدون ما واتاكـــم(مؤمنين قوم دار عليكم السلام: )فيقول البقيع إلى

 .(2) الفرقد بقيع لأهل اغفر اللهم، لاحقون بكم الله شاء إن وأنا

 عنـد  القبور أهــل خاطب أنه)عليه السلام(  طالب ابي ابن علي الإمام عن وروي 

 والمحـال  الموحشـة  الـديار  أهـل  يا الكوفة قائلا من مقبرة اقترابه صفين معركة من عودته

، الوحشـة  اهل يا، الوحدة أهل الغربة يا اهل يا، التربة أهـل يا، المظلمة والقبور المقفرة

 .(3) .. لاح  تبع لكم ونحن، ساب  قرط لنا انتم

)صـلى الله عليـه    الله رسول لزيارة ثواب هناك أن نجد التاريخية الروايات خلال من 

 سـأل )عليـه السـلام(    الإمام الحسـين  أن فذكر)عليه السلام(  البيت وأهلوآله وسلم( 

)صلى  النبي فأجابه زارك؟ لمن ما! أبتاه يا))قائلًا: )صلى الله عليه وآله وسلم(  الله رسول

                                                           

 دار، قـم ، 1 ط، والتـاريخ  والسـنه  الكتـاب  في)عليه السـلام(  الحسـين  الإمـام  موسـوعة ، شهري الري محمد( 1
 .202 ص، 7 م، هـ1431 ،الحديث

 110 ص2،  ج ،م 1981 بيروت، الفكر دار ط، البخاري صحي ( هـ 252) اسماعيل ابن محمد، البخاري( 2
، 1ط، ابـراهيم  الفضـل  ابو محمد تحقي ، البلاغة نهج شرح( هـ 252) الحميد عبد الدين عز، الحديد ابي ابن( 3

 320  ص، 3 ج، م 1959  العربية الكتب احياء دار
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 كان !زارك أو أخاك زار أو أباك زار أو ميتا أو حيا زارني من! بني ياالله عليه وآله وسلم( 

 .(1)ذنوبه من وأخلصه  القيامة يوم أزوره ان علي حقا

  

  

                                                           

 قم اراتالجعفري عليه وعل  صححه، الزيارات كامل(، هـ 328 ت) محمد ابن جعفر القاسم ابو، قلويه ابن( 1
 ج، م 1981 بـيروت  2ط. الوفـاء  مؤسسـة ، الانـوار  بحـار (، هـ ـ1111 ت، )باقر محمد، المجلس، 130 ص
 55 ص، 101
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 -الزيارة اصطلاحا :

 شـهر  مـن  ،العشـرون  اليـوم  تعني فـــهي الأربعين لزيارة الاصطلاحي المعنى أمـا

 في)عليـه السـلام(    الحسين الإمام استشهاد عـلـى يومــا (40) مرور يواف  الذي صفر

 الشـام  في معاويـة  بـن  وبأمر يزيد زياد ابن الله عبيد جيش يد على بكربلاء الطف واقعة

   السـجاد  الحسـين  بـن  وعـلي)عليه السلام(    زينب  العقيلة رجـوع صادف والــذي

 لزيـارة  كـربلاء  أرض إلــى )عليه السـلام(   الحسين وأطفال الأيتام برفقة )عليه السلام(

 . (1) إلى الجسد المقد  رأسه ورجوع الشريف جسده

 علـى  يوما( 40) مرور تمثل لأنها وبحث دلاله إلـى لا يحتاج الاسم اــذا وتسميتها

 إحيـاءا  تمثـل  كونهـا  مـن آتية الزيارة هـذه وأهمية)عليه السلام(  الحسين الإمام استشهاد

 النبوية. ومبادئه الأخلاقية الإصلاحية وتعاليمه)عليه السلام(  الحسين الإمام لنهضة

 ،والباطـل  الحـ   دعوة بين ميزت التي هــي)عليه السلام(  الشهداء سيد قضية إن 

 لكانـت  الأمــوي  والطغيان الظلم بوجه ووقوفـــه)عليه السلام(  الحسين نهضة ولـولا

 الله رسـول  سـنة  عـن  والابتعـاد  والظلـم  الانحـراف  من يرثى لها حالة في الإسلامية الأمه

 عنـدما  علــى الأقــدام مشيا الأربعين زيارة بدأت هنا من )صلى الله عليه وآله وسلم(،

الله  عبـد  بـــجابر بـن   الشـام  مـن  العائـد )عليـه السـلام(    البيت أهل مــوكب التقى

                                                           

 .35ص م2008 بغداد، والاستبصار الهداية موسوعة الاربعين زيارة، ياسين ال سلمان مهند( 1
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 أبـدانهم  إلى)عليه السلام(  البيت اهل رؤو  فيه رجعت الذي اليوم إنه كما، الأنصاري

 . (1) كربلاء في

)عليه السـلام(   الشهداء سيد زيارة أهمية التاريخية الروايات خلال من بوضوح يتبين

 عـلى القادر أن)عليه السلام(  البيت أهل بإمامة معترف مؤمن كل عــلى زيارته ولزوم

 الله حقـوق  من حقا ترك بذلك قد يكون عنها ويمتنع)عليه السلام(  الحسين الإمام زيارة

 وحرم الجفاء اذا البيت أهل وح )صلى الله عليه وآله وسلم(  ورسوله وتعالى سبحانه

 غزيرة، منـها  وبركات آثار الأربعين لزيارة أن ذلك على ، والدليل(2) وبركاتها خيراتها من

 سـيكون  وإنـه )عليـه السـلام(    الحسـين  لزائر الإمـام  خاصا احتراما تولي الله ملائكة أن

  وتعـالى  سـبحانه  الله لـه  ويغفـر  والملائكـة السلام(  م)عليه البيت أهـل بدعاء مشمولا

)صـلى الله عليـه    ورسوله الله له ويشفع غمه ويزيل رزقه من ويزيد بعمره ويطيل ذنوبه

 وحـكمة)عليه السلام(  الشهداء سيد زيارة حكمة لأن ،(3) للأخرين ويأذنوآله وسلم( 

 أهـداف  أهـم  إن في ذلك  والسبب واحد شيء شهادته وحكمة له العزاء إقامة استمرار

 وتأكيـد (4) المسـلم  المجتمـع  في الجهل إزالة هو، شهادته من)عليه السلام(  الحسين الإمام

 اـا يلتزم أن يجب مــهيبة وآداب ومبادئ أهـداف الشهداء سيد لـزيارة فإن، ذلك عـلى

بعـض   قبل من الأخيرة  الآونة فــي تصدر بدأت التي السلوكيات بعض وخاصة الزائر

                                                           

 .115ص، بغداد، المحمدي الثورة الى الانتماء لمسيرة البداية روح، الربيعي طه( 1
 .210 ص، 7 م)عليه السلام(  الحسين الإمام موسوعة، شهري الري محمد( 2
 .211 ـ-210ص، 7 م، نفسه المرجع( 3
 .212 ـ- 211ص، 7 م، نفسه المرجع( 4
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 الإمام حــ  معرفة، الزيارة آدب الأئمة، فمن مراقد الذهاب إلى عند الجهلة الأشخـاص

والــحزن   للزيـارة  والشـوق  الـقـــلب  وخشـوع  والإخـلاص )عليه السـلام(   الحسين

 الآداب مــــن  وغيرهـــا  للزيـارة  الـدخول قبل والاستئذان والصمت والوقار والنظافة

 . (1)الإيمانية والأخلاق

 عبـادة  لـه  الـــعزاء  مراسيم وإقامة)عليه السلام(  الحسين زيارة أن القول وخلاصة

وبنـاءا   النـا   بتأييد تحضى أن يجب كأصلها العبادات ان كيفية به السلم ومـــن كبيره

 آفـات  مـن  يعتـبر  السلام( م)عليه البيت أهـل بتأييد يتمتع لا عمل كل فإن ذلك على

 . (2) اجتنابه والضروري الواجب من ويكون الزيارة

  

                                                           

 .218ـ- 217 ص، 7م، نفسه المرجع( 1
 .218 ص، 7 م،نفسه المرجع( 2
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 المبحث الثاني

 فضائل زيارة الأربعين  

 وأهـل )صلى الله عليه وآله وسلم(  الرسول احاديث في الأربعين زيارة فضائل: أولًا
)صلى الله عليـه   الله بالارتباط برسول والبارز المـؤثر للدور نظراالسلام(  م)عليه البيت

 روايـات  وردت فقد، دنيويا و أخرويا الإنسان في الطاهـــرين بيته وأهـــلوآله وسلم( 
 ابي الإمـام  فعـن ، مماتهم وبعد حياتهم في الخرين من أكثر لزيارتهم  التوجيه حــول عديدة
 يكـون  مـا  أفضل)عليه السلام(  الحسين زيارة أن: ))قال)عليه السلام(  الصادق عبد الله

 قـبر  زار مـن ) قـــال)عليه السلام(  الرضا الحسن أبي الإمام وعـــن  ،(1) ((الأعمال من
 بـن  جـابر  وعن ،(2)( عرشه الله فوق زار الفرات بشط)عليه السلام(  الحسين عبدالله أبي
 فاطمـه  زار من)) قال)صلى الله عليه وآله وسلم(  الله الرسول عـــن الأنصاري الله عبد
 زار ومـــن  فاطمـة  زار فكأنمـا )عليه السلام(  طالب أبي بن زار علي ومــن زارني فكأنما
 تهـذيب  وفــي  ،(3)زارهمـا  فكأنمـا  ذريتـها  زار ومـن  عليـا  زار فكأنمـا  والحسـين  الحسن

)صلى الله عليه وآلـه   النبي إن)عليه السلام(  طالب أبي بن علي عـن بإسناد الأحكـــام
 قبـوركم  زار مــن ...  الجنـة  بقاع من بقاعا ولدك وقبر قبرك جعل الله أن له قالوسلم( 
 مـن  يرجـع  حتى ذنوبه وخرج من ،الاسلام حجة بعد حجة سبعين ثواب له ذلك عدل

 .(4)..((  امه ولدته كيوم زيارتكم
 

                                                           

 .49 ص، 101 ج الانوار بحار، المجلس، 278ص، الزيارات كامل، قلويه ابن( 1
 الكتـب  دار ،3ط،الموسـوي  حسـن.  تحقيـ  ، الاحكـام  تهـذيب (، هـ ـ420 ت) الحسـن  ابن محمد، الطوسي( 2

(، هـ 588 ت) علي ابن محمد جعفر ابو، اشوب شهر ابن، 42 ص، 2 ج، ش 1332، طهران، الإسلامية
 128ص.، 4ج، م 2009، بيروت، 1 ط، الأعلم مؤسسة، طالب ابي ال مناقب

 ص، 101ج، الانوار بحار ،المجلس، 414ص، هـ1414 قم، والنشر للطباعة الثقافة دار، المالي كتاب الطوسي( 3
29. 

 .42ص، 2ج، الاحكام تهذيب، الطوسي، 255ص، الزيارات كامل، قولويه ابن( 4
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 أبي فعن مثلا كالمشي)عليه السلام(  الحسين قبر زيارة في مشقة هناك إذا كانت  أما
 قـبر  أتـى  مـــن :  ))يقـول )عليـه السـلام(   الصـادق   أبا عبـد الله  سمعت: الصادق قال:

، سيئة الف عنه ومحا ،حسنة ألف خطوه بكــل له الله كتب ماشيا)عليه السلام( الحسين
 قـبر  أتـى  من: قال)عليه السلام(  الصادق عبدالله أبي الإمام وعن، (1) درجة الف له ورفع

 ولـد  مـن  رقبـة  عت  يرفعها ويضعها قدم بكل له الله كتب ماشيأ)عليه السلام( الحسين
 إسماعيل

(2). 
 وتكرارهـا  الشـهداء  سيد زيارة على تؤكد التي الروايات في التأهل خلال من يبين 
 يشـمل  أنـه  بل عباديه فلسفة على لا يشتمل العمل هذا أن، وحسناتها وبركاتها وأهميتها
)عليه السـلام(   الشهداء سيد لزيارة والرسالة سياسية ،أيضا عميقة سياسية فلسفة على
 الأرضية اعداد يهدف الثقافية الحركة هذه دوما عن الخرافات ازاحة توجب نفسها في هي

 لزيارتـه  السياسـية   الرسالة فأن ولذلك قبل، من بيانه تم الذي الأصيل الإسلامي للنظام
 عميقـة  نظـرة  القـاء  خـلال  ومــن  بنائية أهمية لـها العبادية تفوق الرسالة)عليه السلام( 

 وأفضل فريضة فـي تعتبرها والتي الأربعينية الزيارة  شأن في الواردة الروايات إلى وشاملة
 مطلوبـا  امرا والمشقة المعاناة تحمل تعــد لــهـــا كثيره وبركات فضائل وتذكر الأعمال

)عليه السـلام(  الحسـين  قـال : قـال ، شهاب ابي المحلى وعــن، الأربعينية الزيارة سبيل في
)صلى الله  الله رسول فقال ؟ زارك مـا لمن ابتاه يا)صلى الله عليه وآله وسلم(  الله لرسول

، زارك او خـاك أ زار او أبـاك  أو زار، ميتـا  او حيا زارني  مــن يا بنيعليه وآله وسلم( : 
 جعفـر  الإمـام  ، وعـن (3) ..(( ذنوبـه  مـن  واخلصـه  القيامة يوم ازوره أن علي حقا كان

 تحضر)صلى الله عليه وآله وسلم(  مــحمد بنت فاطمه إن: )قال)عليه السلام(  الصادق

                                                           

 .255ص، الزيارة كامل، قلويه ابن، 77 ص، 52ص، 2 ج، الاحكام تهذيب،  الطوسي( 1
 .32ص، 101ج، الانوار بحار، المجلس، 257ص، الزيارة كامل، قلويه ابن( 2
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 .414ص، الأماليج، الطوسي، 548ص
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 ..(( ذنـوام  لهـم  فتسـتغفر )عليه السـلام(  الحسين إبنها قبر لزوار
 عـــلى  والدلالـة  ،(1)

)صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(      الله رسول عند)عليه السلام(  الحسين ومنزلة عظمـــة
)صـلى الله عليـه وآلـه     الله رسول عـلى جدي دخلت)) :)عليه السلام( الحسين قــول

 أبي فقال،  والأرض السموات يا زين  مرحباً لــي فقال، كعـــب بن أبي وعندهوسلم( 
 بعـثني  والـذي لى الله عليـه وآلـه وسـلم(    )ص فقال زينتها غيرك يكون كيف، كعب بن

 لمصـباح  وأنه العرش يمين على مكتوب الأرض وانه في منه أكبر السماء لفي أنه بالـح 
)صـلى الله عليـه وآلـه     الله لرسـول  الشـريف  الحـديث  ، هذا(2) ((النجاة وسفينة الهدى

 بمظهر العرش أخــرى عرفت روايات وهنالك، العالم هـــو العرش أن لنا يبينوسلم( 
)عليه السلام(  الحسين فأن لذلك، وهكذا وقدره عــلـــم إنه وقالت مظاهره مــن آخر

 يمـين  علـى  اسمـه  مكتـوب )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(    الرسول حديث ضوء عـــلى
 يستطيع لا الذي  الانساني الكمال منتهى وهو العلم هو والعرش كذلك والعقل العرش
 الإنسـان  الكمـال  إلـــى مسير)عليه السلام(  الحسين إلى والمسير فوقه ما ادراك الانسان
 مـن  يقدمه الزائـر  مــا حسب وحسناتها الزيارة المباركة هو فضائلها هذه أهمية لنا يتض 
 تحـدث  والـتي  السنن من تعتبر التي)عليه السلام(   الحسين قبر الى المسير وخاصة مشقة
 ان،))فيهـا  عديـده  روايات المختلفة الصحاح كتب وردت فقد، الفقهاء من الكثير عنها
 ،(3) راكبـاً  ماشـياً او  كلسـبت  قبـاء  مسـجد  ياتي كان)صلى الله عليه وآله وسلم(  النبي

 علامـات  إن)) :)عليـه السـلام(   العسـكري  الحسن الإمام  قــول ذلك عـــلى وتأكيداً
 الرحمن الله باسم الجهر وثالثها الجبين تعقير وثانيها الخمس الصلوات أولها خمس المؤمن
 ..((التختم باليمين وخامسها الأربعين زيارة ورابعها الرحيم

(4). 

                                                           

 .55ص، 101ج، الانوار بحار، المجلس، 231 ص، الزيارات كامل، قلويه ابن( 1
، 2ج، م1927 الاشـرف  النجـف ، الهـدى  مكتبـة ، القمـي  تفسـير (، هـ ـ329 ت) علـي  الحسن ابو، القمي( 2

 .590ص، 2ج، الاعمال اقبال، طاوو  ابن، 22ص
 .589ص، 2ج، الاعمال اقبال، طاوو  ابن( 3
 .25ص، 101ج، الانوار بحار، المجلس، 41ص، الزيارات كامل، قولوه ابن( 4
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 ثانياً: اول من زار قبر الإمام الحسين )عليه السلام(.

ــد  ــاريخ مصــادر في البحــث بع ــة الإســلامي الت ــن اول لمعرف ــام زار م ــبر الإم  ق
 زار من أول هما العوفي وعطية الأنصاري الله عبد بن جابر فذكران ،)عليه السلام(الحسين

)عليـه السـلام(    الحسين ابن بن علي الإمام قبل من دفنه بعد)عليه السلام(  الحسين قبر
لقـرب   الجعفـي  الحـر  بـن  الله عبـد  هو)عليه السلام(  الحسين قبر زار من أول إن وقيل

 فأسـتعبر   القـوم  مصـارع  إلى ونظر الجعفي وقف وعندما، الطاهر الجسد من مـوضعه
 :. فيها قال بقصيده ورثاه ،)عليه السلام( الحسين باكياً

 غـادر معه غـادر امير يقول
 

 فاطمة ابن الشهيد قاتلت كنت إلا 
 

 نصرته أكـــون إلا نــدمي فوا
 

 نادمــة لا تسدد  نفس كـــل إلا 
 

 بجـحـفـل اسيـر ان مرارا أهم
 

 (1)ظالمه الح  عن زاغت فئة  إلى 
 

              

 زار من اول كــان الأنصاري الله عبد بن جابر ان ذكـــرت التاريخية الصادر اغلب ان إلا
 الشام من العائد)عليه السلام(  البيت أهل بموكب والتقائه)عليه السلام(  الحسين قبر

                          (2))عليـه السـلام(    الحسين بن اخيها علي وابن)عليه السلام(  زينب العقيلة بقيادة
 جـابر  مـولى  عطا عــن مروية واحاديث تاريخية روايات هناك ان ذلك علـى والدليل

 صـفر  مـن  العشرين يوم عبدالله بن جابر مـــع كنت)) قائلًا: الأنصاري الله عبد بن
 قـال  ثم طاهرا مــعـه كـــان قميصا وليس شريعتها اغتسل الغاضرية، وصلنا فلما
  رأسـه  عـلـــى  فجعل منه ،سعد معي قلت ؟ عطا يا الطيب من امــعــك:  لــي
)عليـه    الحسـين  رأ  عــنـــد  وقـف   حــتــى  حـــافياً  مشى ثم، جسده وسائر

 آل يا عليكم السلام:  يقول سمعته فاق فلما عليه مغشياً ثم خر  ثلاثاً  وكبرالسلام(  

                                                           

 .589ص، 2ج، الاعمال اقبال، طاوو  ابن( 1
، الانـوار  بحـار  ، المجلـس ، 589ص،2ج العامـل  اقبـال ، طـاوو   ابن، 231ص، الزيارات كامل، قولوه ابن( 2

، 4ج، البلـدان  معجم، الحموي ياقوت، كربلاء من قريبه الكوفة نواحي من قريه، ، الغضارية52ص 101ج
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 وتحديداً عام كل فــي متبعة سُنة  الأربعينية زيارة اصبحت ذلك ، بعـــد(1) ..(( الله
 صفر. من العشرين وفي عاشوراء في
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 المبحث الثالث

 المبادئ الإنسانية للزيارة الأربعينية وتأثيرها على مستقبل العالم الإنساني

 

 أولًا: انسانية ثورة الحسين )عليه السلام(

)عليـه   الحسـين  الإمـام  لعقائد وموسوعة كتاب وافضل اكرم الأربعينية زيارة تعتبر
 دينه كـــان مهما الزائر نجعل وحيث الميدانية المكتبات عالم في ومعارفه ، وفكرهالسلام(
 الإلهية بالعقائد قلبه وتنوير منه والتزود الــكلــمات هذه أشوق لقراءة وقوميته ومذهبه
 روح داخلـه  في يحمـل  الزائـر  هـذا  مــادام  الباطـل  أهل اختلقها التي البدع ونبذ الحقة

 نجـد  حيـث  ذلك لكـثير  على  والأدلة الشواهد وحيث والحقيقة العلم وطلب الإنسانية
الديانات  مختلف وفـي والمستشرقين والأجانب الـــعرب والمفكرين العلماء مــن الكثير
)عليـه   الإمـام  عقائد ولــكـن باطلة بمعتقدات يعتقدون كـــانوا حيث استبصروا قـد

 هـذه  احتضـنوا  ثم ومـــن  عقائـدهم  بطـلان  يوفقون لمعرفـة  جعلتهم التي هيالسلام( 
 .(1))صلى الله عليه وآله وسلم( الله رسول جــده عقائد ذاتها وهي السمحة العقائد

)عليه الحسـين  الإمـام  عـن  كتبـوا  مــذاهبهم  بمختلف الإنساني العالم مــفكري إن
 وحـدة  أجــل  مـــن  بيننـا  الـــرابط)عليه السلام(  الإمام ثورة فلنجعل لذلكالسلام( 
 اهــــداف  مـــن  البنـاءة  والأفعـال  العـبر  منـها  مستلهمين ظلالها تحت نجتمع انسانية
ومبادئهـا   جمعــاء للإنسانية الكبير لــعطائهـا)عليه السلام(  الحسين  ثورة لأن ومبادئ
 كونهـا  السلمي بالتعايش  التآخي الى طريقة وحـددت  الإنساني المجتمع جمعت السمحة
 بالــمحبـــة  الأخـرى  دون والــــطوائف   الأطـراف  لـــكـــل الخير عن أرادة المعبر

 رسـالته  تحمله لما الإنسانية إمام فهو الآخر لأخيه الإنسان الأنسان حب علـــى والتعاون
                                                           

 22ص، الحسينية الثورة فلسفة، البركاني الألة عبد( 1
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 فــي  شـعلة  أوقـدت )عليه السـلام(   ملحمة الإمام كون جمعاء للبشرية كريمة معاني من
 الـزمن  مـدى  جـدوتها علـى   تنطفـئ  ولم هـذا  يومنـا  إلى عام 1400 منذ التاريخ أعماق

 للاسـتئثار  والترهيـب  الترغيـب  عـن  الإنساني، بعيـداً  الفكر ثورة فيها تجلت ومستمرة
 بـين  المسـاواة  في والتزامهـا  المحمديـة  الرسـالة  مبادئ عن بعيداً الحكم وتوريث بالسلطة
 العبوديـة ومقارعـة   من التحرير اسا  على القائمة ستضعفينالم حقوق وضمان النا 
 والفساد الظلم

(1).  

 استشـهاد  الـثمن  وكان طريقها للإنسانية انارت التي كربلاء واقعة هـي هـــذه اذن
 حاضـرة  تبقى أن وتعالـى سبحانه الله لها كتب والتي ، وعائلته)عليه السلام( الأحرار أبي

 الواقعـة  هـذه  انسـانية  عن وللتعبير، وتفاقمت احداثه كثرت مهما  التاريخ واجهة على
 بـالملايين  تعـدادهم  يبلـغ  الـذين  الـزوار  وضـيافة  برعايـة  تكفلـوا  قد العراق أهالي نجد

 مـن  تشـهده  لمـا  العـالم  وأذهــــل  حـير  تاريخياً حدثا الزيارة هذه اصبحت وهــكـــذا
 والـبرد  الحـر  رغـم  العراق محافظات جميع من الأقدام عــلى المشي أولها طقو  فــريدة

 تجسـيد  العـالم، وهـذا   انحـاء  مختلـف  من كبيرة اعداد إلى مليونية اضافة  وبأعداد والمطر
 فأصبحت  والطغيان الظلم ورفض الح  الى تدعو التي للإنسانية  الــحقيقي للمــعـنى

 البقـاء  علـى  واصـراراً  اـاءاً  تزداد أنها إلا السنين تقادم من الــرغم وعــلى للعالم مناراً
 .الجميع أذهلت التي المناسبة العالمية هذه لإحياء

  للتاريخ)عليه السلام(  الحسين استشهاد قضية  واستنبط  دون الإنساني الضمير إن
 ليسـت  المشـروعية  كـون  عـن  معلناً العصور امتداد على الخـالد للوجدان حــفـظــاً

 تقـف   الإنسـانية  ان نجـد  ومن هنـا  ،السيف لىع الدم انتصار قرار لأنه رهينة للأكثرية
 مقـامين  الواقـع  وابعـاد  الأحـداث  مــن  لتستمد)عليه السلام(   الحسين ضري  امـــام
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)عليـه السـلام(    الإمـام  أربعينية إن ، وبما(1) البشرية لكل تاريخي كإرث التضحية حدث
 فقـد ، بـالله  والكفـر والشـرك   الجهل ضد المحمدية الثورة الى الانتماء لمسيرة البداية روح

 الشعائر الـتي  ممارسة طقو  من مهماً طقسا لتكون وعقائدية دينيه مناسبه الــى تحولت
 بالـدين  الخلـ   في احياؤه ما يمكن تحيى التي النفس إلى الولوج فـــي الاستمرار لها أريد
 من الان اليه وصلت ما الـى لتصل التاريخ عبر تدرجت التي هذه المناسبة، البيت وأهل
 علــى شاهداً إلا مختلفة ديانات مـــن وبعضها العالم انحاء مختلف من الزوار ملايين اداء
 العـرب  الـزوار  الملايـين مــن   ويؤديها العالم حدث أصبحت التي الحسينية النهضة هذه

 الشعائر جسد نفخت فــي  التي البداية روح بقاء يعني تاريخها وأن والأجانب والمسلمين
 العالم انحاء مختلف من الثقافات جميع وملتقى الدينية الطقو  علامات من واحدة لتكون
)عليـه   الحسـين  الإمـام  يقول الزيارة هذه جمعتها التي الإنسانية للعلاقات تجسيد وهــذا

 الإصـلاح  لطلب خرجت وإنما ظالماً ولا مفسداً ولا ولابطراً اشراً ما خرجتالسلام( ))
 عـن  بـالمعروف ونهـي   للأمـر )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم(      الله رسـول  جـدي  امة في

 .(2)..((المنكر

 

 المبادئ الإنسانية لثورة الحسين )عليه السلام( :ثانياً 

 الغفـيرة  الحشـود  لتوافد وذلك العالم مستوى على اهميتها الأربعينية الزيارة أخذت
 أبي رايـة  تحـت  يتوحـدوا   ولكـي  المقدسـة  الشعيرة هذه لإحياء العالم بقاع اغلب مــن

 والجـائرين  الظلـم  والثـورة علـى   والإبـاء  الحرية لهم جسد الذي)عليه السلام(  الأحرار
 وأبيـه )عليـه السـلام(    الله رسول جده عن ورثه الذي العظيم الخل  مــعاني لهم وجسد
 القصة كونها برزت الإنسانية مبادئها واهمية)عليه السلام(  طالب ابي بن علي المؤمنين امير

                                                           

 .71ـ70ص، 101ج، الانوار بحار، المجلس، 138ص، الزيارات كامل، قولوه اين( 1
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 دفنـها  و حـاولوا العصور عبر حاربوها عن الذين رغماً واستمرت ظهرت التي الوحيدة
 سـباتهم  مـن  الإنسانية لتفـيقهم  وضمير مشاعر هزت التي القصة وهي التاريخ طيات في

 الخطـوط  رسمـت  الإسـلامية والـتي   الرسـالة  وبقـاء  اسـتقامة  عــلى حافظت التي وهي
 والثـورة  والحـ   العـدل  نحو البشرية مسار مبادئها حددت والتي للحياة، العريضة الحقة

)صلى الله  الله رسول ريحانة)عليه السلام(  الإمام الحسين استشهاد بفضل الباطل عــلى
الاستشـهاد   هـذا  النجاة وسفينة الجنة أهـل شباب وسيد التقي وإمامعليه وآله وسلم( 

 ونكـران الـذات   والفـداء  التضـحية  معـاني  بكـل  أتسـم  الـذي  نوعه مــن الــفـــريد
)صلى الله عليه وآلـه   المصطفى جــده رسالة وصوت الأمة اصلاح أجل من والشجاعة
، النـور  بـروح  الظلام وسحــ  الـحــ  بسلاح الباطل وتحدي الانحراف مــنوسلم( 
 هـو   الإنسـانية  مبادئها علــى وتأكيدا)عليه السلام(،  الحسين الإمام جسده هذا كـــل
 اللــــذان  الأربعينيـة  لـزوار  والعقـول  والنفـو   الأبدان يجمع الذي والتلاحم التراحم
 القـادر  الروحــــي   ذلـك التجـاذب   الشـهداء  سـيد   زيـارة  هو واحد هـدف حجهم

 اللّحمة وحماية والوفاء والولاء الاخاء معاني وتجذير التفرقة، اسباب مــحـــو عــلـــى
 تعجـز  الـذي  الأمـر، الأخرى الشعوب وبين الـــواحــد الشعب أبناء بين الاجتماعية

 نضـيره،   الإتيـان  عـن  المعاصـرة  الإنسـانية  والمشـاريع  والأديان الأيدولوجيات أعظم عنه
 علي عن أبيه عن الحمري الله عبد بن محمد ذكره ما معانيها وعم  أهميتها على والدلالة

 بـن  ابـان  عـن  ،البصـري  حمـاد  بن الله عبد عن خالد بن محمد عــن، سالم بن محمد بن
 السـماء  إن، زراره يـا )) :)عليـه السـلام(   الصادق عبدالله ابو قال: قال زرارة عن عثمان
 يومـا أربعين بكت الأرض وان بالدم صباحا أربعين)عليه السلام(  الحسين عــلى بكت

 تفجـرت  البحـار  وأن، والحمـرة  بالكسوف صباحا أربعين بكت الشمس وأن، بالسواد
 )عليه السلام(( الحسين على صباحا أربعين بكت الملائكة وأن

 مقـد   معـنى  فـأي  ،(1)
 جسد مبدئ  حدث عشوراء، ))الشيرازي حسن الشهيد يقــول، الجليلة الثورة لـــهذه
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 يمكـن  لا مسـتمر  فعاشوراء الطاغي الباطل عـلــى المكبوت الح  ثورة فــهــي انساني
 ذاكـرة  مـــن  تنمحـي  لا الـتي  الكون مبادئ بقية مــع الانسانية ذاكرة الحياة من مسحه
 والحـ   الدينية الحرية باب من تنطل  وعالميه حضارية سلمية تظاهرة أكبر وهـي، الحياة
 أو طائفه أو دين لأي الإساءة او دون التأثير مناسبة نراها التي بالطريقة الشعائر ممارسة في

 .(1)(( مذهب
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 المبحث الرابع

 واثرها في إرساء  السلم الاجتماعية بين الشعوب . ةالزيارة الأربعيني

  

 

 أولا :. اثر الزيارة الأربعينية في تحقيق التكامل الإنساني بين الشعوب.

 لهـا  إجـلالا   التـاريخ  يقـف  والعظيمـة  الأليمة المناسبة هذه عـــن نتحدث عندما
 ومبادئ قيم من، الخالدة المناسبة هـذه تعنيه ما امــام الجليل بخشوع هي حديثنا ويسب 
 البشـرية نحـو   مسـار  حـددت  والتي، للحياة الحية العرقة الـخطوط رسمت سامية ومعاني
 الـذي )عليه السـلام(   الحسين الإمام استشهاد بفضل  الباطل على والثورة والح  العدل
 هـذه  ونيـؤد  العـالم  مختلـف  مـن  النا  ملايين جعلت عظيمه بمبادئ الحرية طري  عبد

 وبالتالي الزيارة هذه مناسك  لأداء يجتمع عالم صغير الأربعين زيارة اصبحت بحيث الزيارة
 تحت اجمع العالم يعيش مظلة تصب  أن يمكن ومعانيها ومبادئها الزيارة هـــذه مظلة فأن

 سوف واللون، وبالتالي والجنس  والمذهب الدين حيث من وفقير غني بين فرق لا لوائها
العدالـة   تحقي  وبالتالي والطغيان الظلم على للقضاء أجمـع للبشر الالهية العدالة تتحق 

 .كافة الشعوب بين الاجتماعية

 لأنها الحرية معنى تجسيد في الحي الشاهد وهي  اجمع للعالم السلام الزيارة هذه تمثل  
 أخيـه  مـع  الحـر  الإنسـاني  اللقـاء  دون تحول التي والأسيجة القيود مـن كل الأنسان تحرر

 على الأقــدر نموذج إلا)عليه السلام(  الحسين الأربعينية للأمام فالزيارة وبالتالي الأنسان
، الحكام وجور الطغيان والعبودية ضد الإنسان بني لسائر والسلام الحرية رسول يكون أن

 مـا  ذلـك  على مثال وخير والمنحرفين، المتطرفين قبل من للإسلام المشوهة الصورة ومحو
 لأداء النا  بين اقتصادي وتكافل اجتماعية عدالة مـن العراق فـــي الزيارة هذه حققته
 الاجتماعيـة  فالعدالـة ، البشـر  لملايين والمعنوية المادية بأمورها والتكفل الزيارة هذه مهام
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 الزيـارة  تلـك  في صـوره  بأروع تجسد النا  مختلف النا  بين الاجتماعي السلم تحق 
 أو الجنس او والمذهب الدين حيث وفقير مــن وغني ومسود سيد بين لا فرق أذ المباركة
 (1) ممات  نهاية وليس حياة ولادة هي التي الزيارة هذه مراسيم لأداء يتساب  الـكل اللون،
 غـيرت  الـتي  الواقعـة  هذه أهمية يدركون لا الذين من الكثير هناك إن ذلك على والدليل
 مختلفـة  ومـذاهب  أديـان  ومن كثيرون وهؤلاء مشرق إلى ظلم من التاريخ البشري مجرى

 وخاصـة  الطريقـة  اـذه  الحسـيني  هـذه الشـعائر   على احياء الإصرار هذا لماذا يتساءلون
 دم لأنـه  الإنسانية عــرفته دم بأطهر ثراها طهر كربلاء إلى الأقدام عــلى مشيا الأربعينية

 العـالمين  نسـاء  سـيدة  الزهراء فاطمة وابن)صلى الله عليه وآله وسلم(  الله رسول ريحانة
 شـر  مـن  المحمديـة  الرسـالة ( الفقار ذو) بسيفه انقذ الذي الكرار حيدر وابن الجنة وثمرة
 .الكفار

 بشـريه  بـإرادة  ليس هـــو، اجمع العالم  واذهــل ودوخ حير الشعائر هذه احياء إن
 الـذين  تسـاؤلات  علـى  اجابتنـا  مجمـل  في ذلـك  على والدليل خالصه  الإلهية أرادة بل

 مختلـف  فـــي  كثـر  عظمـاء  البشري شـهد  التاريخ أن، هي جدا ببساطه علينا يعيبونها
 المسي  والسيد ايوب والإغريقي غاندي مثل ومحررين وفلاسفة  وثوار علماء من المجالات

، بعـــد )عليه السلام( المسي  رسالة حمل الذي يولس والقديس الكبير العين وفيلسوف
 تغـير  احـدثوا  هـؤلاء  وكـل المصلحين الدعاة الــى بالإضافة اليه وجل عز الله رفعه أن

 ملايـين  الـيهم  تـزف  لــم  ولكـن  باحترام التاريخ ويذكرهم البشري التاريخ في ملموسا
 الـدموع  علـيهم  تتسـاقط  ولــم )عليه السلام( الحسين الإمام أربعينية في كمـــا البشر
 يسـتذكر  كمـا  التـاريخ  يستذكرهم ولم)عليه السلام(   الحسين الإمام على تساقطت كما

 . عام 1400 مدى على)عليه السلام( الإمام 
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 الله عبـد  أبي مصـاب  عــلى  بكـت  نفسـها  هـي  التي السماء  أرادة  فعلا هي إذن
 كثيرون بشهداء مقارنه اخرى زاوية من الواقعة هذه الى نظرنا واذا)عليه السلام(  الحسين

)عليـه   الحسـين  الإمـام  اـا  استشهد التي بالطريقة استشهد من فيهم نجد ولم، التاريخ في
بعـدد   المتقاتلة القوه طرفي أحد فيها كان التاريخ شهدها التي الواقعة وان خاصةالسلام( 

 عـدة  يفوقهم لئيم عدو مقابل عسكريه عده وبلا وامرأه وطفل رجل بين شخصا (72)
 الحـرب  وعـدة  الأسـلحة  انـواع  بكل مجهزين واكثرمقاتل الف( 30) قوامها بلغ وعددا
  .(1) انذال
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فـي حق انسانية ثورة الحسين  : اقوال العلماء والمؤرخين الأجانباثاني

 )عليه السلام( وشموليتها المتصفح لحركة

 ثـورة  بمبـادئ  والسياسـيين  والـدعاة  والمفكـرين  العلماء تأثير مدى يلاحظ التاريخ 
 تسـتقي  عاشـوراء  فمـن ، والمسـتعبدة  المظلومة الشعوب خاصة)عليه السلام(   الحسين
 حقـوق  مبـادئ  إلى اشـد الـداعين   مـن )عليه السلام(  فلأمام، والعبر الدرو  الإنسانية
 المبادئ تلك الى المجردة النظرية العوة بحدود يكتفي لم وانه الانتهاك مـن وصيانتها الأنسان
 . (1) والمساوة والعدل الح  يسوده عالم اجل من بيته واهل بنفسه وضحى عمليا

 وليست وبعث وقيامة احياء أربعينية تعتبر)عليه السلام(  الحسين الإمام اربعينية إن
 والدلالـة  ممـات  أربعينيـة  وليسـت  ولادة أربعينيـة  انهـا  آخر بمعنى أو ونهاية وفاة أربعينية
 أنحـاء  بكـل  الواسعة والمشاركة التهافت هو الإنسانية مسيرة تعم  الأربعينية أن عـــلى
 النـا   مـا قالـه   المثال سبيل على الإنسانية وأبعادها الحسينية القضية مع للتفاعل العالم
 هــذه  قـال  دون تـن  لا  تـام  الهنـدي  للمـؤتمر  السـاب   فـالرئيس   القضـية  هـذه  بح 

 الفكـر  مسـتوى  رفعـت )عليـه السـلام(    الحسين الإمام شهادة مثل الكبرى التضحيات
 الآثـاري  الـدوام، وقـول   على وتذكر الابد الــى تبقى ان الـذكرى اذه وخلفه الانساني

 الانسـانية  تـاريخ  في شـهاده  ابلـغ   علـي  ابن لحسين قدم لقد لوفنس: " وليم الإنكليزي
 غولد اجننا  الهنكاري المستشرق ، وقول(2) الفذة" البطولة مستوى الى  وارتفع بمأساته

 ساحــة  زودة داميـاً وقـد   نزاعـاً  الامـوي  والغاصب علي ابن الحسين بين "قام تسيهر: 
مظهـر   اليـوم  حتى عليهم الحـداد اكتسب الشهداء من كبير بعدد الاسلام تاريخ كربلاء
 .(3) عاطفيا"

                                                           

 .50ص، نفسه المرجع( 1
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 غانـدي:  المهاتمـا  يقـول )عليـه السـلام(    الحسـين  ثـورة  معنى عــن رائع تعبير وفي
.  ج.  د النكليـزي  المستشرق ، أما(1) فانتصر" مظلوماً اكون كيف الحسين من "تعلمت
 والعواطف كربلاء في الحسين مشهد الى تدخل التي الزوار صفوف "دلت فقال: هوكارت

 المظـاهر  هـذه  كـل  باسـره  الاسـلامي  العالم في محرم من العاشر في تؤججها تزال ما التي
 .(2) مجتمعه" حياتهم ايام من اكثر القديسين ينفع الموت ان على لتدل استمرت
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ةالخاتم  

 الأربعينية الزيارة من نستخلصها أن يمكن ودينية وعلمية روحية وعبر درو  هناك
 :. اهمها

 الاخـلاق  مـع  العهـد  وتجديـد  لهيـه  الا بالتعاليم النفو  وتذكير تجديد هي:. أولا
 . والقيم النبيلة السامية

 الإلهيـة  والتكـاليف  بالواجـب  الانسـان  تـذكر )عليه السلام(  الحسين ثورة:.   ثانيا
 والنسيان. السهو مقابل

 الـدنيا  امـام  لتقف الأخرة بمشاهد الانسان تذكر)عليه السلام(  الحسين ثورة:.  ثالثا
  رغباتها. في

  وتعالى سبحانه الله رضا عن تعبر الاربعين زيارة ان:. رابعا

)عليه السلام(  الحسين استشهد اجلها من التي  الإسلامية المبادئ نصرت:. خامسا
 . الإسلامية الشريعة وتطبي  والحرية والكرامة العدل في

 الجهادي الثوري الاسلامي وخطه)عليه السلام(  للأمام البيعة تجديد:. سادسا

 رسـول  ومواسـاة  الشـام  مـن  عودتهم بعد)عليه السلام( البيت اهل مواساة:. سابعا
 .)عليه السلام( المؤمنين وأمير)عليه السلام(  والزهراء)صلى الله عليه وآله وسلم( الله
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 الدروس التربوية في الزيارة الأربعينية

 موعظة تغيير وإصلاح

 

 

 

 

 خمائل شاكر الجماليّ  الدكتور

 جامعة بغداد 

 مركز إحياء التراث العلمي العربي
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 مقدمة:ال

محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنـة  لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا
 الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

للشريعة المحمدية المقدسة غايات وأهداف جليلـة في مقدمتـها السـير بـبني آدم إلى     
(،  وقـد  )إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ الكمال الإنساني والرجوع إلى حيث أمر الله قال تعالى:

منها التمسك بالثقلين الكتـاب العزيـز    ،وطرائ  أوضحتها ،أوجدت لذلك سبل بينتها
والعترة الهادية صلوات الله عليها كما نص على ذلك حـديث الـثقلين المتـواتر، ومنـها     

 كذلك ما ورد في الزيارات الشريفة.

يـؤتى،  وإنهـم   أبواب الله تعالى الـتي منـها   ) عليهم السلام ( إن الأئمة المعصومين 
سفن النجاة فمن اقتفى أثرهم واتبع نهجهم وتمسك ام أمن من الغرق )عليهم السلام( 

 والهلاك ووصل إلى بر الأمان حيث السعادة الأبدية والرضا الإلهي.

سفينة النجاة العظيمة والسـريعة وفـ  الأحاديـث    ( ليه السلام ) عالإمام الحسين و
قـال   » ورد في الأثـر الشـريف:   وقـدّ  ، سفينة الكمـال ) عليه السلام ( الشريفة بل هو 

دخلت على جدي وعنده أُبي بن كعب فقـال لي مرحبـاً يـا زيـن     ( عليه السلام)الحسين 
( صـلى الله عليـه وآلـه    )السماوات والأرض فقال أُبي كيف يكون غيرك زينـهما فقـال   

إنه على يمين العرش  ه مكتوبوإننه لفي السماء أكبر منه في الأرض أوالذي بعثني بالح  
 . «مصباح هدى وسفينة نجاة

)عليه السـلام ( بتنـوع    تنوعت الدرو  والمعطيات في ثورة عاشوراء الحسينوقدّ 
فضلًا عن  ثورة للحرية والخلاص  ، الأهداف التي تحققت بعد استشهاده )عليه السلام (

اصة لبناء مجتمع متكامل فهي أيضاً ثورة للتربية الروحية والأخلاقية وبناء الذات ثورة خ
من كل النواحي،  تلك الدرو  تجسدت في أكثر من موقف في هذه الثورة العملاقة التي 

 منها زيارة الأربعين   )عليه السلام ( ترسخت مبادئها في عقول وقلوب عشاق الحسين
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 فيقول في ذلك الشاعر:

ــيِن    ــبِر الحس ــى ق ــررتُ عل ــربلاءم  بك
 

ــوعي     ــن دم ــه م ــاض علي ــافف  غزيرُه
 

 ومـــا زلـــتُ أبكيـــه وأرثـــي لشـــجوه
 

 ويســـعد عـــيني دمعُهـــا وزفيُرهـــا    
 

ــائباً   ــيِن عص ــد الحس ــن بع ــتُ م  وبكّي
 

ــا    ــه قبورُهـ ــن جانبيـ ــه مـ ــت بـ  أطافـ
 

ــتم   ــاةِ وأنـ ــرّت في الحيـ ــين قـ  اذا العـ
 

 تخـــافون في الـــدنيا فـــأظلم نورُهـــا    
 

ــلامٌ علــى أهــل القبــورِ بكــربلاء      س
 

 وقـــلّ لهـــا مـــني ســـلامٌ يزورُهـــا     
 

ــالِ العشـــي وبالضـــحى   ســـلامٌ بآصـ
 

ــا   ــاحِ ومورُهــ ــاءُ الريــ ــه نكبــ  تؤدّيــ
 

 ولا بــــــرحَ الوفّــــــاد زوّار قــــــبره
 

ــا    ــكُها وعبيُرهـ ــيهم مسـ ــوح علـ  يفـ
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 المبحث الأول

  :مفهوم زيارة الأربعين

إن كلمة الأربعين تعدّ من المصطلحات المسـتعملة كـثيراً في المتـون الدينيـة سـواء      
الروائية منها أو التاريخية،  وقدّ حدد الكثير من الأمور اذا العـدد الخـاص مثلًـا كمـال     
العقل في الأربعين مؤمن ومؤمنة   وزيارة الأربعين تعـني زيـارة الإمـام الحسـين ) عليـه      

أربعين يوماً على استشهاده في العاشـر مـن المحـرم وتصـادف يـوم       السلام (  بعد مرور
العشرين من صفر كل عام وفيها يتجمـع الزائـرون مـن أنحـاء العـراق والعـالم العـربي        
والإسلامي في كربلاء لأداء هذه المراسيم،  ولم يرد في الأحاديث زيارة الأربعين إلا في ح  

عدّ من الامتيازات الخاصة بالإمام الحسين ) عليه الإمام الحسين ) عليه السلام (،  وهذا ي
 .(1)السلام ( 

وقدّ عدّ العلامة المجلسي أن أحد وجوه وعلل استحباب زيارة الإمام الحسين ) عليه 
السلام (  في يوم الأربعين هو إعادة إرجاع الرؤو  الطاهرة إلى الأجساد الشريفة علـى  

م (،  وهناك الكـثير مـن المصـادر عنـد فـرق      يديّ الإمام السجاد الشريفة ) عليه السلا
المسلمين كافة التي تؤكد على أن رأ  الإمام الحسين رد إلى جثته الطاهرة ودفن معهـا،   
كما أن الكثير من الخاصة والعامة ذكروا ورود أهل البيت إلى كـربلاء في يـوم الأربعـين    

 .(2)م وبأنه يوم رجوع حرم الإمام الحسين  )عليه السلام ( من الشا

والأربعين هو اليوم الذي زار فيه الصحابي الجليل جابر بن عبد لله الأنصـاري قـبر   
الإمام الحسين ) عليه السلام (،  وفي نفس ذلك المكان والزمان حصل اللقاء بـين جـابر   
وأهل البيت  )عليه السلام ( عندما رجعوا من الشام لزيارة  قبر الحسين ) عليه السـلام  

لأربعين هناك روايات كثيرة ينقلها الشيعة عن أئمتهم منـها روايـة   (،  وفي سياق زيارة ا
للإمام جعفر الصادق ) عليه السلام ( قال ) من خرج من منزله يريد زيارة  قبر الحسـين  

                                                           

القرشي،  محمد باقر. حياة الإمام الحسين بن علي،  الجزء الثالـث،  تحقيـ  مهـدي بـاقر القرشـي،  قسـم        ( 1
 .287،  ص 2008الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية،  

يروت،  ب ـ 2المجلسي،  محمد باقر.  بحار الأنوار الجامعة لدرر إخبار الأئمة الأطهار،  تحقي : يحـيى العابـدي، ط   ( 2
     .197 -194،  ص 1983مؤسسة الوفاء للنشر،  
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بن علي ) عليه السلام ( أن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحـا عنـه سـيئة    
فلحين المنجيين حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من الم

الفائزين حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال:  " أن رسول الله ) صلى الله عليـه والـه   
 .(1)وسلم ( يُقرئُك السلام ويقول لك إستأنف العمل فقدّ  غفر لك ما مضى ( " 

نة،  لمـا تحملـه هـذه    لذلك نجد أن في زيارة الأربعين در  تربوي لكل مؤمن ومؤم
الزيارة من رسالة إيمانية تدخل قلوب المؤمنين فيما بينهم  ويجمهم حب أهل بيت رسول 
الله ) عليهم السلام (،  ولما حدث لهم مـن ظلـم وشـر،  ليكونـوا قـدوة لهـم للتغـيير        

 والإصلاح في مجتمعاتهم،  وموعظة نحو إصلاح المجتمعات.   

سكري ) عليه السلام ( يقول فيها: )علامات المـؤمن  وهناك رواية للإمام الحسن الع
خمس صلاة أحدى وخمسين،  وزيارة الأربعـين،  والتخـتم بـاليمين،  وتعفـير الجـبين،       

 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم (. 

وهذه الزيارة شأنها شأن الشعائر الُأخرى لهـا أثـار تحوليـة ففيهـا تحسـين المسـتوى       
الم ولمنحهم المغفرة والعفو عن ذنوام وثواب الـدنيا والآخـرة   المعاشي للزوار في هذا الع

كما يسعى الزوار إلى طلب شفائهم من الأمـراض وحمايـة ممتلكـاتهم وأبنـائهم وتحقيـ       
 .(2)أمنياتهم الشخصية 

منحى أخـر فقـد أقيمـت علـى      2003وبوجه عام اتخذت زيارة الأربعين بعد عام 
الطرقات الخدمات التي تجهز الزائرين السائرين إلى كربلاء بما يحتاجونه في مسيرهم  مـن  
الأكل والشـرب علـى طـول الطريـ  المـؤدي إلى كـربلاء وفي جميـع محافظـات الوسـط          

مهـم وذو أهميـة  تربويـة،  واجتماعيـة،      والجنوب،  كما أن هـذه الزيـارة تعـدّ حـدث     
واقتصادية،  وسياسية وهي بخلاف زيارة عاشوراء تتركز وتقام في مدينة كربلاء بصفتها ) 
مدفناً لجسد الإمام الحسين) عليه السلام ( فيقوم الشيعة بعامتـهم بتنظـيم أنفسـهم في    

ولون تجـاوز انتمـاءاتهم   مجاميع ووفود لتسافر إلى كربلاء،  ويرمز ذلك إلى أن الشيعة يحـا 
                                                           

  .49الشيرازي،  حسن. الشعائر الحسينية،  مؤسسة الفكر الإسلامي،  بيروت،  د.ت،  ص  ( 1
،  2008الصفار،  موسى حسن. الحسين في وجدان الأمة،  الطبعـة الأولى،  دار المهجـة البيضـاء،  لبنـان،       ( 2

   .138ص 
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المحلية إلى العامل الأوسع وبذلك ترمز هذه الزيارة إلى عدها وسـيلة لبنـاء هويـة تربويـة      
تشمل جميع الشيعة في جميع أنحاء العالم هذا من جانب،  ومن جانب إخـر فـإن الأفـراد    

عب الذين يقومون بأداء هذه الشعيرة في اثناء السـير مشـياً علـى الأقـدام وتحمّـل مصـا      
الطري  الذي لا يخلو من المخاوف والإرهاب مع وجود المركبات ووسائط النقل الحديثـة  
أو الذين يقومون على خدمتهم في اثناء صرف المبالغ الطائلة في تلك المواكب المنتشـرة،   
على جانبي الطري  والتي تهيء مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات فضـلًا عـن الخـدمات    

إنما في ذلك دلالة على عم  الدر  الديني التربوي عند هؤلاء وإيمانهم الطبية والصحية   
بقضيتهم وامتثالهم لما حدث عليه الأئمة في هذا السياق متأملين أن تقضـى حـوائجهم   
وأن ينالوا الشفاعة وبخصوص المواكب المنتشرة على جانبي الطريـ  في كافـة المحافظـات    

قدسة،  إذ تجد هذه المواكـب الخدميـة والـتي تقـدم     وشوارعها المؤدية إلى مدينة كربلاء الم
الأطعمة بكافة أشكالها يقوم أصحاب المواكب بعد انتهاء هذه المناسبة بحجز أماكنهم إلى 
السنة القادمة بوضع المعدات والمشبكات الحديدية ومجاميع صحية صغيرة ادف الحفـاظ  

بالحسـينيات والمسـاجد    على المكان،  والجدير بالـذكر أن طريـ  نجـف كـربلاء حافـل     
والمجاميع الصحية،  وقدّ تم الإفادة منها في إيواء النازحين من المحافظات ولاسـيما نينـوى   
وصلاح الدين وأغلبهم من الشبك والتركمان بسبب الأزمة الراهنة ومجاميع ) داعـش (  

ربعينية،  الإرهابية التي دخلت البلاد مؤخراً. إذن هذا در  تربوي آخر في هذه الزيارة الأ
لما يحمله أصحاب هذه المواكب من ألفة ومحبة ولحمة وطنية تهدف إلى تعزيز قيمة المواطنة 

 بين أبناء الوطن الواحد في ظل هذه الظروف الراهنة. 
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 المبحث الثاني

 الدروس التربوية في الزيارة الأربعينية:    

الدرو   التربوية   منعين در   في يوم  الأرب قبر الحسين )عليه السّلام(   في زيارة
والأخلاقيّة ما لـيس   والفوائد الفكريّة،  ،  المكاسب الروحيّةفي الموعظة  والإصلاح،   و

مَنْ  " الصادق )عليه السّلام(:  قال الإمام   ضري  آخر   ولذاوأيّ مرقد   مثلها في زيارة
 .(1)"  في عرشه فكأنّما زار الله  بحقّه  عارفاً  زار الحسين )عليه السّلام(

وفي حديث آخر عنه )عليه السّلام( قال: )) زيارة الحسـين )عليـه السّـلام( فـرض     
 .(2) على كلّ مَنْ يؤمن للحسين )عليه السّلام( بالولاية ((

وكان أئمّة أهل البيت )عليهم السّلام( يعلمون ذلك كلّه ولم يمنعوا النا  من زيارة 
وسياسـية   ، واجتماعية ،  روحية تربوية،  و من مكاسب الحسين )عليه السّلام( لما فيها

للمؤمنين،  بل يحثّونهم على الاستمرار في زيارة قبر الحسين )عليـه السّـلام( رغـم كـلّ     
الصعاب والعقبات،  و يقولون لهم إنّ لزائر قبر الحسـين )عليـه السّـلام( بكـلّ خطـوة      

 يخطوها حسنة عند الله سبحانه.

قتل مهمومـاً حزينـاً كئيبـاً فـآلى الله أن لا يـأتي قـبر        سلام ( ) عليه ال ن الحسينإو
 .(3)،  وتكفل برد مظلمته الحسين مهموم إلا فرّج عنه

التزم أهل البيت )عليهم السّلام( وشيعتهم بالحفاظ على زيارة الحسين )عليـه   وقدّ
كّـل  السّلام( في ظروف صعبة وشاقّة،  وقد كلّفتهم تضحيات غالية   ففـي عصـر المتو  

العباسي مثلًا فرضت ضريبة مالية قدرها ألف دينار من ذهب علـى كـلّ شـخص يـرد     
كربلاء لزيارة قبر الحسين )عليه السّلام(،  ولّما رأت السلطات العباسيّة أنّ هذه الضـريبة  

                                                           

،  ) بيروت،  مركز الغدير للطباعة والنشر والتوزيـع،   1حسين.  كربلاء،  الثورة والمأساة،  طيعقوب،  احمد ( 1
 .87،  ص 1997

  .41 -37هـ،  ص 1412،   بيروت،  دار الكرام،  1الآصفي،  محمد مهدي،  في ظلال الطف،  ط( 2
رسول،  تصـحي  وتعليـ : علـي    الحراني،  ابن شعبة،  تحف العقول فيما جاء من المواعظ والحكم من آل ال( 3

  .92 -88هـ،  ص 1404. قم،  مؤسسة النشر الإسلامي،  2اكبر الغفاري،  ط



﴿212﴾ 
 

الباهظة لم تمنع النا  من زيارة الحسين )عليه السّلام( أضافوا إليها ضريبة دموية،  فكانوا 
 .(1)كلّ عشرة زائرين واحداً يعيّن من بينهم بطري  القرعة  يقتلون من

لا ترى الشعوب غير المسلمة تنحت الصور،  وتقيم التماثيل لرجالهـا المصـلحين   ا
في الساحات العامّة والمواقع الحساسة من مدنها ؟ لمـاذا يصـنعون ذلـك ؟ لا شـك أنّـك      

و  ضحياتهم،  وتلقينـاً لسـيرتهم،   تعرف أنّهم يفعلون ذلك تكريماً لذكراهم،  و شكراً لت
عملهم إلى الشباب الحاضر والأجيال القادمة،  غـير أنّ الإسـلام يحـرّم النحـت وصـنع      

فلذا لـيس أمامنـا نحـن المسـلمين لأجـل تكـريم        ، التماثيل مطلقاً،  ولأيّ شخص كان
 زعمائنا المخلصين و شهداءنا الأحرار   لأجل الإعراب عن شكرنا لهم،  ولأجل تلقـين 
أجيالنا الطالعة سيرتهم ومبادئهم،  إلّا زيارة قبورهم،  والوقوف أمام مراقدهم خاشـعين  

ذكريـات التضـحية والفـداء في سـبيل المصـلحة      الدرو  التربويـة  و  منها  مستوحيين
  ،  وفي سبيل موعظة التغيير والإصلاح.العامّة

طـ  العقـل في كـلّ    وهو كما تـراه من  ، وفلسفتها لهذه الظاهرة  هذا منط  الشيعة
 قـال:   هذا الموضـوع   حول للعقاد   )أبو الشهداء( نبذة من كتاب  ونذكر زمان ومكان

بينه   وشاءت المصادفات أنْ يُساق ركب الحسين )عليه السّلام( إلى كربلاء بعد أنْ حيل))
ذلك اليوم بتاريخ الإسـلام كلّـه،  و مـن      تاريخها منذ  و بين كلّ وجهة اُخرى،  فاقترن

دروساً  عرفت لهذا الإنسان فضيلة يستح  اا   الإنسان حيثما حقّه أنْ يقترن بتاريخ بني 
يـزوره المسـلمون    الأربعنيـة يـوم  اليـوم   (أي كربلاء  )التنويه والتخليد فهي في التربية و

لـو   ، ( أي كـربلاء )،  ولكنّها للعبرة والذكرى،  ويزوره غير المسلمين للنظر والمشاهدة
  لـبني   يعـرف  أنسـان لكلّ   مزاراً أُعطيت حقّها من التنويه والتخليد لحّ  لها أنْ تُصب  

وحظّاً من الفضيلة   لأنّنا لا نـذكر بقعـة   ،  نصيباً من القداسةدرساً في التربية،  و نوعه 
 لنـوع    وألـزم   سمـى من بقاع هذه الأرض يقترن اسمها بجملة مـن الفضـائل والمناقـب أ   

 كربلاء بعد مصرع الحسين )عليـه السّـلام( فيهـا.    باسم الإنسان من تلك التي اقترنت 
إنسان،  وبغيرها لا يحسـب إلا   الإنسان فكلّ صفة من تلك الصفات العلويّة التي اا    

                                                           

الإنسانية،  تحقي :  لس الدين،  محمد مهدي،  ثورة الإمام الحسين)عليه السلام ( ظروفها الاجتماعية وأثارها( 1
   .152 -152،  ص 2002، د.م،  دار الكتاب الإسلامي،  1سامي الغريري،  ط
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تلـك   الحسين )عليه السّلام( في بأيّام ضرباً من الحيوان السائم،  فهي مقرونة في الذاكرة 
 .(1) البقعة الجرداء

الحسينية هو الحفاظ على الأربعينية  هذه الزيارة  الدرو  التربوية  في ن من اهم وأ
مـام الحسـين )عليـه السـلام(     سلام واحكامه وتعاليمه المقدسة التي ضـحى الإ مبادئ الإ

ويقتضي ذلك من المؤمنين  ، واهل بيته واصحابه من اجل حمايتها من الضياع والانحراف
مزيد التفقه في الدين والحرص على تطبي  تعاليمه بطاعة الله ورسوله )صـلى الله عليـه   

واداء الواجبـات واجتنـاب المحرمـات     (  علـيهم السـلام   )وآله وسلم( والائمة الاطهـار 
اا مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية وطلا -كما في التي قبلها –ويتصدى في هذه الزيارة 

واقامة الصلاة جماعة  والتعاليم الاخلاقية،  الاحكام الشرعية، الدرو  التربوية،  و لبيان 
ن أفينبغـي للزائـرين الكـرام       لى كـربلاء المقدسـة   إعلى طول مسار الطري  الواصـل  

في الاحكـام الشـرعية    يام ويجعلوا سفرهم الالهي هذا فرصة لمزيد التفقه يغتنموا هذه الأ
ن لا يمنـع  أالفاضلة والحرص على اقامة الصلاة في اول وقتها وينبغي  بالأخلاقوالتحلي 

مام الحسين )عليه السلام( واقامة مراسـم العـزاء   بعضهم الاهتمام بأداء الخدمة لزوار الإ
مام الحسين )عليه السلام( من شدة عنايته وحرصـه  ن الإإعن اداء الصلاة في اول وقتها ف

ن أوالقتال وهو على أشّده عـن   بالحرب   عه يوم عاشوراء انشغالهداء الصلاة لم يمنأعلى 
نهـا عمـود   أوقتـها )فـالله الله في الصـلاة ف     ولأفي   يؤدي واصحابه تلك الفريضة الالهية

لى الله تعالى وقرة عين نبـيكم )صـلى الله   إعمال لى ربه واحب الأإدينكم ومعراج المؤمن 
 الإمام الحسين ) عليه السلام ( در  تربوي ديـني  (،  ففي زيارة أربعين عليه وآله وسلم

 .(2)في التحلي في أحكام الدين والأخلاق الفاضلة  في إقامة الصلاة،  والسفر الإلهي 

ومن المقاصد المهمة لهذا السفر الالهي هو تثبيت المبدأ الأسا  الـذي انطلـ  منـه    
الإمام الحسين )عليه السلام( في مسيرته من المدينة المنورة إلى كربلاء المقدسـة واراد مـن   
شيعته ومحبيه الالتزام به في احلك الظروف واقساها... إلا وهو التضحية بالنفس والمـال  

                                                           

،  النجـف الاشـرف،  د.ت،    2الصدر،  محمد محمد صادق،  أضواء على ثورة الحسين )عليه السـلام (،  ط  ( 1
 .77،  ص هـ1417

الموسوي،  رياض. الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد،  موسـوعة الأعلامـي للمطبوعـات،  بـيروت،       ( 2
 .24،  ص 2011
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يم الإسلام ومبادئه والحفاظ عليها مـن دون تغـيير وتحريـف،  والايثـار     والولد لحماية ق
والشجاعة والصبر والصمود والعزيمة الراسخة والإرادة الصلبة في هذا السبيل،  ولاشك 
في أن المعركة المصيرية في هذه الأيام مع عصابات داعش تتجلى فيها تلك القـيم بـأسمى   

الابطـال المقـاتلين بمختلـف عناوينـهم،  الـذين      صورها ومعانيها ولاسيما مـن احبتّنـا   
يرابطون في الجبهات وقد تركوا الدنيا وما فيها وفارقوا الاهل والولد والاحبة ليجسـدوا  
قيم الفداء والتضحية والايثار بأنفسهم من اجـل الحفـاظ علـى هـذا البلـد ومقدسـاته       

الحسين )عليه السلام(  واعراض مواطنيه ولعل من اجلى مظاهر الولاء والارتباط بالإمام
في هذه الايام وصدق التوجه اليه بالزيارة هو ادامة زخم المعركة ضد داعش وذلك بتعزيز 
روح الصمود وارادة القتال ودعم المقاتلين بالمعونات والرجال الاشداء اولى البأ  والعزم 
 لتطهير ارض العراق كلها من دنس هذه العصابات،  فـان الشـعب الـذي اسـتطاع أن    
يتحدى الإرهاب طوال هذه السنوات وحق  الانتصار في الكثير مـن المعـارك لقـادر أن    
يديم زخم الانتصارات في معركته الحالية ضد عصابات داعش لبلوغ النصر النهائي ) ان 
شاء الله تعالى(،  فمن زيارة الأربعين نتعلم در  في التربية  بالتضحية بالغالي،  والنفيس 

طن،  والحفاظ على قيم ومبادى الإسلام السامية ليكون موعظة للتغير من أجل حماية الو
 والإصلاح في المجتمع.

ليه لى أمثال هذا كثير وكثير فكانت الشيعة ولا تزال تقصد زيـارة قـبر الحسـين)ع   إ
والأقطار البعيدة فدأب الأئمة )عليهم السلام( على الدعاء  ( من البلدان النائية، السلام 

ن دعاء طويل للإمام الصادق )عليه السلام( في سجوده نقتطـف منـه هـذا    للزائرين،  فم
المقطع ليتبين لنا مدى الاهتمام الذي أولوه )عليهم السلام( اذه الشعيرة والدعوة إليهـا  
يقول عليه السلام: )اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر الحسـين الـذين أنفقـوا أمـوالهم     

ورجـاءً لمـا عنـدك في صـلتنا وسـرورا أدخلـوه علـى         وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّنـا 
 .(1)(نبيك

                                                           

، ،  3علوم )عليه السلام(،  موسوعة كلمات الإمام الحسين )عليـه السـلام(،  ط  لجنة الحديث في معهد باقر ال( 1
   .97 -94،  ص 1995قم،  دار المعروف للنشر،   
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علـى جعـل الصـلة    ( عليه السـلام   ) ودأبت الشيعة منذ استشهاد الامام الحسين
نابضة وحية ومستمرة بينهم وبين كربلاء،  ويدلنا قول عقبة بن عمرو السهمي على أن 

 .(1) قبر الحسين لم يزل منذ استشهاده مهوى القلوب وكعبة الوفاد

ومن أهم الزيارات المخصوصة التي أكد عليها أئمتنا الطاهرون لقبر الإمام الحسـين  
( ليهم السـلام  هي )زيارة الأربعين( حيث وردت روايات كثيرة عن الائمة المعصومين)ع

في ذلك اليـوم ففـي   ) عليه السلام (،   في خصوصية يوم الاربعين وفضل زيارة الحسين 
عن زرارة بـن أعـين عـن أبي عبـد الله      ( 94باب  215)ص  مستدرك الوسائل للنوري

 ، ( إنه قال: )إن السماء بكت على الحسين أربعـين صـباحاً بالـدم   ليه السلام الصادق)ع
والشـمس بكـت عليـه أربعـين صـباحاً       ، والأرض بكت عليه أربعين صباحاً بالسواد

ضـبت امـرأة منـا ولا    والملائكة بكت عليه أربعين صباحاً وما اخت ، بالكسوف والحمرة
أدهنت ولا اكتحلت ولا رجّلت حتى أتانا رأ  عبيد الله بن زياد وما زلنا في عـبرة مـن   

ليـه  مام محمـد البـاقر )ع  ( عن الإ28باب  90وروي في كامل الزيارات )ص  ، (2) بعده(
( إنه قال: )إن السماء بكت علـى الحسـين أربعـين صـباحاً(. أمـا زيـارة الامـام        السلام 
( في ليهم السـلام  يوم الأربعين فقد وردت في أحاديث عن الأئمة المعصـومين)ع  الحسين

( أنه قال: علامات المؤمن ليه السلام فضلها منها ما روي عن الإمام الحسن العسكري)ع
 .  (3)ير الجبين وتعف ، والتختم باليمين ، وزيارة الأربعين ، خمس: صلاة إحدى وخمسين

 

 

 

  

                                                           

القزويني،  شاكر،  ملحمة عاشوراء منهج للحياة والموت والعبادة،  مجلة الكوثر،  النجف الاشرف،  السـنة   ( 1
 .157 -154،  ص 2007،  114السابعة،  العدد 

 .215،  د.ت،  ص 94،  باب 3النوري. مستدرك الوسائل،  ج ( 2
  .90،  ص 28كامل الزيارات،  فيمن ترك زيارة الحسين،  باب ( 3
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 المبحث الثالث

 الزيارة الأربعينية:فضل 

 ، ( استثنائية في كل جوانبهاعليه السلام شاء الله أن تكون قضية الإمام الحسين ) قدّ
وشدّ الرحال لزيارتـه في   ، ومن ذلك: شدّة الحزن والبكاء عليه وإقامة العزاء على مصابه

فإنّ ما ورد من الحثّ علـى ذلـك    .وغيرها  كل مناسبة إسلامية مهمّة وفي كل ليلة جمعة
( عليه السلام بشأن الإمام الحسين )  (عليه السلام من النبي الأعظم وسائر المعصومين )
(. فقد تظافرت الروايات الواردة عنـهم  عليهم السلام لم يرد في شأن أيّ معصوم منهم )

شعائره والمقيم العـزاء  ( ولمعظِّم عليه السلام أنّ لزائر الإمام الحسين )  (عليهم السلام )
بعض: )كل أرض كربلاء وكل يـوم  العليه أجراً لا مثيل له. ولذا فإنّ المقولة التي يردّدها 

وهـو: لا    (عليهم السلام عاشوراء( غير صحيحة لأنها تعارض ما ورد عن المعصومين )
 .(1)أرض مثل كربلاء ولا يوم كعاشوراء

بـنى   مَن مثلي وقـدّ  :نّ أرض الكعبة قالتإ)) عليه السلام (:يقول الإمام الصادق )
! فأوحى  الله بيته على ظهري ويأتينـي النا  من كلّ فج عمي  وجُعلت حرم الله وأمنه

الله إليها أن كفّي وقرّي،  فوعزّتي وجلالي ما فضل ما فضِّلت به فيما أعطيتُ بـه أرض  
! ولولا تربة كـربلاء مـا   كربلاء إلّا بمنزلة الإبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر

ولولا ما تضمّنته أرض كربلاء لما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخـرت   ، فضّلتك
 .(2)((   ..به  فقرّي واستقري

كربلاء... وهي أطيب  ...» وآله(: ـ في حديث طويل  ـ  عليهوعن النبي )صلی الله  
اعفوا جهودهم في سـبيل  لذا يجدر بالمؤمنين أن يض،  (3)"  بقاع الأرض وأعظمها حرمة

                                                           

الآصفي،  محمد مهدي.  درو  من نهضة الإمام الحسين )ع(،  انتهاكات الاستكبار العالمي للعالم الاسـلامي  ( 1
  .142 -137،  ص 2002للطباعة والنشر والتوزيع،  ،   النجف،  دار النجف 1والموقف منها،  ط

ابن شهرآشوب،  مشير الدين ابن عبد الله.  مناقب آل ابي طالب،  تحقي : لجنة من اساتذة النجف الاشرف،    ( 2
 . 247،  ص 1952النجف الاشرف،  منشورات المكتبة الحيدرية،  

هــ،  ص  1412،   ايران،  امير للطباعة والنشـر،   1الابطحي،  مرتضى.  الشيعة في احاديث الفريقين،  ط( 3
159.   
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نشر معالم ملحمة عاشوراء الخالدة وإقامة الشـعائر الحسـينية وتحمّـل الصـعاب والأذى     
كما تحمّل المؤمنون من قبل  لأنّ الله تعالى يعامل كـل مـا يتعلّـ  بالإمـام      ، مهما زادت
 .( معاملة استثنائيةعليه السلام الحسين )
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 المبحث الرابع
 

 الأجواء التربوية الإيمانية في الزيارة الأربعينية: 

في الزيارة الأربعينية تختلف الأجواء كلياً عملياً عما هو عليه باقي الزيـارات إذ  أن  
المرء يشعر أن المرقد الحسيني أصب  له من التمدد المعنـوي الكـثير إذ إن ذلـك التمـدد     

علاقة بين الـزوار في هـذه الزيـارة لهـا     يغطي كل مسالك الزوار   لذلك نجدّ أن طبيعة ال
 خصوصية واضحة.

إذ  إن  الزائر خارج  المرقد  يعيش  في مجتمع  مماثل  لمـا هـو  موجـود  في داخـل      
المرقد وكذلك  طبيعة  الخدم في  المواكب  كأنها  تحاكي  طبيعة  الخدم  داخـل  المرقـد،     

وفي السـياق  التربـوي والاجتمـاعي      القائم بين النا   وواقعهم التربوي  والاجتماعي 
والسياسي تنطوي  الزيارة على قدرات  تفجيرية،    فلقد  لوحظ  بأنه  كلما  تقلصت  
ممارسة  السياسة المؤسساتية  ازدادت  التعبئة  الجماهيرية  في أثناء الشعائر  الدينيـة  بمـا   

ديثة  أضعف  كلمـا  كانـت    فيها  شعيرة  الزيارة،  وكلما كانت الهوية  الاجتماعية  الح
 . (1)الهويات الطائفية  أقوى  وهذه الشعائر أكثر تشدداً 

وقدّ تعكس التذبذبات في إعداد الزوار ظروفاً  متغيرة  قدّ  تشجع  على  المشـاركة   
في  هذه الشعائر أو تحول دونها،   وزيارة الاضرحة في كربلاء أو بقية الأئمة فعـل يحقـ    
درو  تربوية للجماعة اعتماداً على القيمة المقدسة الرمزية الخاصة اؤلاء ومن ثم يص  

وبرمزيتهم داخل السياق المجتمعي،  فالمراد من زيارة أضرحة الأئمة هو  التشفع بقيمتهم 
الاعتراف بسلطتهم على المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي ) صلى الله عليه واله وسلم ( 
والحفاظ  على حبل الوصل والعهد بين المؤمن الشيعي وإمامه القادر على التوسط عنـه  

فاظ على ذاكـرة الشـيعة الجمعيـة وهويتـهم الجماعيـة       الله  يوم  القيامة وتهدف إلى الح

                                                           

،  2012،  الـدار البيضـاء،  بـيروت،      1عزيز،  ريسان. لمحات في الشخصية العراقية والمجتمع العراقي،  ط  ( 1
 .51 -42ص 
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فالزيارة  در   تريوي جماعي وتأكيد على قدسية الأئمة  بوصفهم الصلة ما بين الشيعة 
 .(1)والله  سبحانه  وتعالى. كونها تقرب العبد إلى ربه وعدّها من الشعائر ويجب تعظيمها

كَ وَمَن يُعَظِم شَعَائرَ اللَّهِ فَإِنَّهَـا مِـن   وقدّ أشار القرآن الكريم بتعظيم الشعيرة )) ذَلِ
 .  (2)تَقوَى القُلُوبِ((

ولا يعدّ ذلك عبادة لها كما يتوهم البعض لأنه ليس كل تعظيم أو خضوع أو غيره  
يكون عبادة كل  وأن تعظيم القبور عبادة  وطاعة لله تعالى لأن التعظيم لمن عظمّه الله هو 

 .(3)له سبحانه   فالنبي والصالح لا تسقط حرمته  بموته طاعة لله وعبادة وخضوع  

وقدّ قال مالك بن أنس ) صاحب المذهب المالكي المعـروف ( للمنصـور ) حرمـة    
     النبي )صلى الله عليه واله وسلم ( ميتاً كحرمته حياً.

تسلم أيضاً من النقد أحياناً،  و مـن التسـاؤل     الشيعة لم ظاهرة اُخرى عند  وهذه
مـن    قبر الحسين )عليه السّـلام( بكـربلاء    اُخرى،  وهي زيارة ستفهام عنها أحياناًوالا

أي العشرين من الاربعين ) أيّام السّنة،  و خاصة يوم  من العراق في مواسم عدّة  أرض 
على  عودة الرأ  الشريف من الشام،  والتحاقه بالجسدّ ذكرى  وهو يوم(،  شهر صفر 

في ذلك اليوم مع السبايا من الشـام في   ن )عليه السّلام(،  الذي عادّيد الإمام زين العابدي
طريقهم إلى المدينة المنورة فصادف وصولهم إلى كربلاء في يوم الأربعين بعد قتل الحسـين  

ومن المأمول من الزائرين  في أربعينية الإمام الحسين ) عليـه السـلام (،      )عليه السّلام(.
الله تعالى خيراً،  أن تكون اعمالهم وخدماتهم مرآة عاكسة  على صحاب المواكب  جزاهم

للدرو  التربوية و الأخلاق  العالية لأهل البيت )عليهم السلام (    وذلك عـن طريـ     
حرصهم على الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة سـواء أكانـت لـدوائر الدولـة أو     

يارات الناقلة للزائرين والحفاظ على لعموم المواطنين وعدم مزاحمة مسارات الاليات والس
نظافة مواقعهم وعدم الاسراف في الاطعام فإن هذا العمل المحمود وهو اطعام الزائرين قدّ 

                                                           

سـة،   سلام،  عاطف. الوحدة العقائدية عند السنة والشـيعة،  دار البلاغـة،  مكتبـة الروضـة الحسـينية المقد     ( 1
  .128ه،  ص 1422

 .32الحج: (  2
 .87،  ص 2002،  مؤسسة الإبلاغ،  لبنان،  1الموسوي،  عبد الرسول. عاشوراء في الكتاب والسنة،  ط ( 3
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ينقلب إلى فعل مذموم إذا اقترن بالإسراف أو التبذير،  وايضاً لابـدّ مـن الحفـاظ علـى     
لا ينبغي بل لابدّ من  ضرورة حسن المعاشرة بين الزائرين وعدم التزاحم والتنافس في ما

التأكيد على التعاون بين الجميع لإنجاح هذه الزيـارة وخصوصـاً التعـاون مـع القـوات      
الامنية لتمكينهم من إداء مهامهم على افضل وجه وعدم السماح بوقوع خرق امـني لا  

 .(1)سم  الله تعالى 

 

 زيارة الأربعين المخصوصة:

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

اَلسَّلامُ عَلى خَليـلِ اللَّـهِ وَنَجيبِـهِ،  اَلسَّـلامُ عَلـى       ، عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَحَبيبِهِاَلسَّلامُ 
صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِيِّهِ،  اَلسَّلامُ عَلىَ الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّـهيدِ،  اَلسَّـلامُ علـى اَسـيِر     

نّى اَشْهَدُ اَنَّهُ وَلِيُّكَ وَابْـنُ وَلِيِّـكَ،  وَصَـفِيُّكَ وَابْـنُ     الْكُرُباتِ،  وَقَتيلِ الْعَبَراتِ،  اَللّهُمَّ اِ
صَفِيِّكَ،  الْفآئِزُ بِكَرامَتِكَ،  اَكْرَمْتَهُ بِالشَّـهادَةِ،  وَحَبَوْتَـهُ بِالسَّـعادَةِ،  وَاَجْتَبَيْتَـهُ بِطيـبِ      

الْقـادَةِ،  وَذآئِـداً مِـنْ الْـذادَةِ،  وَاَعْطَيْتَـهُ       الْوِلادَةِ،  وَجَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ السَّادَةِ وَ قآئِداً مِـنَ 
مَواريثَ الْأَنْبِيآء ،  وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلى خَلْقِكَ مِنَ الْأوْصِيآء ،  فَاَعْذَرَ ِ  الـدُّعآء ،  وَمَـنََ    

يْرَةِ الضَّلالَةِ،  وَقَدْ تَـوازَرَ  النُّصَْ ،  وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ،  لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ وَحَ
دْنى،  وَشَـرى آخِرَتَـهُ بِـالثَّمَنِ الْـأَوْكَسِ،       عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيا،  وَباعَ حَظَّـهُ بِالْـأَرْذَلِ الأْ  

الشِّـقاقِ   وَتَغَطْرََ  وَتَرَدّى   هَواهُ،  وَاَسْخَطَكَ وَاَسْخَطَ نَبِيَّكَ،  وَاَطاعَ مِنْ عِبادِكَ اَهْـلَ 
وَالنِّفاقِ،  وَحَمَلَةَ الْأَوْزارِ الْمُسْتَوْجِبيَن النَّارَ،  فَجاهَدَهُمْ فيكَ صـابِراً مُحْتَس ـباً،  حَتّـى    
سُفِكَ   طاعَتِكَ دَمُهُ،  وَاسْتُبيَ  حَريُمهُ،  اَللّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْنـاً وَبـيلًا،  وَعَـذِّبْهُمْ عَـذاباً     

لامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ،  اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيآء  اَشْـهَدُ اَنَّـكَ   اَليماً،  اَلسَّ
اَميُن اللَّهِ وَابْنُ اَمينِهِ،  عِشْتَ سَعيداً،  وَمَضَيْتَ حَميداً وَمُـتَّ فَقيـداً مَظْلُومـاً شَـهيداً،      

دَكَ،  وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ،  وَاَشْـهَدُ اَنَّـكَ   وَاَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ ما وَعَ
                                                           

،  2009،  دار الهادي للطباعة والنشر،  بيروت،  1حيدر،  حب الله. جدل ومواقف في الشعائر الحسينية،  ط( 1
 .217 -213ص 
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وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ،  وَجاهَدْتَ   سَبيلِهِ حَتّى اَتيكَ الْيَقيُن،  فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ،  وَلَعَـنَ  
بِذلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ،  اَللّهُمَّ اِنّى اُشْهِدُكَ اَنّى وَلِىٌّ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ،  وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً سَمِعَتْ 

لِمَنْ والاهُ،  وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداهُ،  بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ،  اَشْهَدُ اَنَّكَ كُنْتَ نُـوراً  
نَجِّسْـكَ الْجاهِلِيَّـةُ بِاَنْجاسِـها،  وَلَـمْ     ِ  الْأَصْلابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحامِ الْمُطَهَّـرَةِ،  لَـمْ تُ  

تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيابِها،  وَاَشْهَدُ اَنَّـكَ مِـنْ دَعـآئِمِ الـدّينِ وَاَرْكـانِ الْمُسْـلِميَن،        
ىُّ الْهـادِى الْمَهْـدِىُّ،    مامُ الْبَرُّ التَّقِـىُّ،  الرَّضِـىُّ الزَّكِ ـ  إوَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنيَن،  وَاَشْهَدُ اَنَّكَ الْ

وَاَشْهَدُ اَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوى،  وَاَعْلامُ الْهُدى،  وَالْعُرْوَةُ الْـوُثْقى،  وَالْحُجَّـةُ   
واتيمِ على اَهْلِ الدُّنْيا،  وَاَشْهَدُ اَنّى بِكُمْ مُؤْمِنٌ،  وَبِاِيـابِكُمْ مُـوقِنٌ،  بِشَـرايِعِ ديـنى وَخَ ـ    

عَمَلى،  وَقَلْبى لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ،  وَاَمْرى لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ،  وَنُصْرَتى لَكُمْ مُعَدَّةٌ،  حَتّـى يَـاْذَنَ   
اللَّهُ لَكُمْ،  فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لامَعَ عَـدُوِّكُمْ،  صَـلَواتُ اللَّـهِ عَلَـيْكُمْ،  وَعلـى اَرْواحِكُـمْ       

ــاهِ ــادِكُمْ،  وَش ــين وَاَجْس ــاطِنِكُمْ،  آم ــاهِرِكُمْ وَب ــآئِبِكُمْ،  وَظ ــالَميَن دِكُمْ وَغ  .رَبَ الْع

 
 

( وهو الرحمة الإلهية الواسـعة أن يكتـب   عليه السلام أرجو ببركة الإمام الحسين )و
الأجر الجزيل لكل الذين يساهمون ويتحمّلون العناء المـادي والنفسـي في سـبيل إحيـاء     

( وتعظيمهـا،  وأن يـديمها تبـارك وتعـالى فينـا وفي      سـلام  عليه الشعائر الإمام الحسين )
 .وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين، ذريّاتنا
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 البنى الاسلوبية

 في شعر زيارة الإمام الحسين )عليه السلام(
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 ملخص البحث

كانت الزيارة في الشعر العربي ظاهرة مميزة فالشاعر يصف رحلته الى قبر الإمام عليه 
هنا جاء اختيارنا لهذا الموضـوع. وقـد   . ومن السلام سواء أكانت في الخيال ام في الحقيقة

قسمنا البحث على ثلاثة محاول، المحور الأول تناول الدوافع  والأسـباب الـتي دعـت الى    
ظهور فكرة الزيارة في الشعر العربي، والمحور الثاني جاء لدراسة المساق الزمني لشعر زيارة 

ي والعثماني حتى نصـل الى  الإمام عليه السلام فنبدأ من العصر الإسلامي مرورا بالعباس
، الشعر الحديث. أما المحور الآخر فقد كانت مهمته بيان البنى الإسـلوبية لشـعر الزيـارة   

فدرسنا البنى الصوتية وبخاصة بنية التماثل الصوتي ، ومن ثم تناولنا البنى التركيبيـة مـن   
لنـداء،  خلال دراسة البنية التركيبية وركزنا علـى حضـور الجملـة الفعليـة واسـلوب ا     

وبعدها انتقلنا لدراسة البنية التصويرية التي اسهمت في رسم العواطـف الجياشـة لـدى    
الزائرين وهم في طريقهم لزيارة قبر الإمام عليه السلام. وقد اعتمدنا في بحثنـا المتواضـع   

فضلا عن كتـب البلاغـة  والاسـلوبية    هذا على دواوين الشعراء والاختيارت الشعرية، 
 والنقد.
 

 باب والدوافع لظهور شعر الزيارةالاس

لقد وقعت معركة الطـف بـين فئـة الحـ  والمتمثلـة بالامـام الحسـين وأهـل بيتـه          
واصحابه عليهم السلام، وبين الفئة الباغية فئة الباطل والمتمثلة بيزيد بـن معاويـة ومـن    

ب اهل والاه عليهم اللعنة الى يوم الدين، وما ان انتهت هذه الواقعة باستشهاد سيد شبا
الجنة )عليه السلام( حتى بدأ الصراخ والعويل والندم الشديد من المسلمين الذين لم تـت   
لهم الفرصة ليقفوا الى جنب ابن بنت رسول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وكـان     
الشعر خير وسـيلة إعلاميـة تفصـ  عـن مظـاهر الحـزن والتفجـع الجاثمـة في صـدور          

ذلك تحفيز الائمة الشعراء علـى قـول شـعر يخلـد الـدماء       المسلمين. ومما حفزهم على
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ومن ذلك قول الامام الصادق: )من قـال  الطاهرة لآل البيت عليهم السلام ومن والاهم، 
فكأنهم أرادوا ان يمزجوا  ،(1)في الحسين شعراً فبكى وأبكى غفر الله له ووجبت له الجنة(

العواطف والمشاعر مع المعاني الانسـانية التكامليـة المتجسـدة في شـخص الإمـام عليـه       
لذلك ظهر شعراء كثر تناولوا جوانب هذه الواقعة. ومـن بـين الظـواهر الـتي      السلام، 

والسبب يعود الى أقوال الأئمـة علـيهم السـلام الـتي     اكدوها في شعرهم مسألة الزيارة، 
 والتمسك اا في كل زمـان ومكـان  زيارة قبر الحسين )عليه السلام( ثت على ضرورة ح

هذه الشعيرة القدسة وقد وردت في ذلك الكثير من الاحاديث والروايات عنهم علـيهم  
 السلام في فضل زيارة الحسين عليه السلام والثواب الجزيل الذي يصيبه زائـره بزيارتـه،  

ه السلام يقول فيه: )مروا شيعتنا بزيارة قـبر الحسـين فـان    الامام الباقر عليمن ذلك قول 
. وفي حـديث  (2)وجـل(  اتيانه مفترض على كل مؤمن يقرّ للحسين بالامامة من الله عـز 

آخر له عليه السلام ايضاً عندما سئل ما لزائر الحسين من الثواب فقـال عليـه السـلام:    
بشارة ويقال له لاتخف ولاتحزن هذا يومـك  )يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر وتلقاه الملائكة بال

. كما دأب الائمة عليهم السلام على الـدعاء للزائـرين، فمـن دعـاء     (3)الذي فيه فوزك(
طويل للامام الصادق عليه السلام في سجوده نقتطف منه هذا المقطع ليتـبين لنـا مـدى    

عليه السلام: )اللهم الاهتمام الذي اولوه عليهم السلام اذه الشعيرة والدعوة اليها يقول 
اغفر لي ولاخواني وزوار قبر الحسين الذين انفقوا اموالهم واشخصوا أبدانهم رغبة في برّنا 

 .(4)ورجاءً لما عندك في صلتنا وسرورا ادخلوه على نبيك(
 
 
 

                                                           

 .44الانوار: بحار  ( 1
  .102كامل الزيارات: (  2
 . 242المصدر نفسه: (  3
  .141المصدر نفسه: (  4
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 :المسار الزمني لشعر الزيارة

أول شاعر زار الامام الحسين عليه السـلام وحـث غـيره علـى اداء هـذه الشـعيرة       
عقبة بن عمرو السهمي الذي عدّه ابن الجوزي في تذكرة الخواص والسـيد  هو المقدسة، 

 الامين في اعيان الشيعة على انه اول من رثى الحسين عليه السلام فقد قصد هذا الشاعر 
 :(1)زاء القبر وقالإقبر الحسين عليه السلام ووقف ب
 مررت على قبر الحسين بكربلا

 

 ففاض عليه من دمـوعي غزيرهـا   
 

 ومازلت ابكيه وأرثـي لشـجوه  
 

 ويسعد عـيني دمعهـا وزفيرهـا    
 

 الحسـين عصـائبا   وبكيت من بعد
 

 أطافت به مـن جانبيـه قبورهـا    
 

 اذا العين قرّت في الحيـاة وانـتم  
 

 تخافون في الدنيا فـأظلم نورهـا   
 

 على أهل القبور بكـربلا سلام 
 

 وقــلّ لهــا مــني ســلام يزورهــا 
 

 
 :(2)ويزور سليمان بن قتة العدوي قبر الحسين عليه السلام فيرثيه بابياته المشهورة

ــى  ــررت عل ــدأم ــات آل محم  بي
 

ــتِ  ــا يـــوم حلـ  فلـــم أرَ أمثالهـ
 

 ألم ترَ ان الشمس اضحت مريضة
 

 لقتل حسـين  والـبلاد اقشـعرتِ    
 

ــةًوكــانوا رجــاء ثم   أضــحوا رزي
 

 لقد عظمت تلك الرزايا وجلـتِ  
 

 وتســألنا قــيس فنعطــي فقيرهــا
 

ــتِ   ــيس اذا النعــل زلّ ــا ق  وتقتلن
 

ــا   ــن دمائن ــرة م ــني قط ــد غ  وعن
 

 سنطلبها يوماً اـا حيـث حلـتِ    
 

وقد كان التعبير عن الزيارة قليل جدا في العصر الأموي  بسبب العداء السـلطوي  
كثر في العصور اللاحقة كالعصر العباسي، كقول السيّد  لآل البيت عليهم السلام، لكنه

 .(3)(هـ173الِحمْيَريّ )ت 

                                                           

   .270تذكرة الخواص: ( 1
   .272المصدر نفسه: ( 2
   .55ديوان السيد الحميري: ( 3
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 ـ ــ ــدَث الحسي ــرُرْ علــى جَ  أُمْ
 

ــة:    ــهِ الزكيّ ــلْ لأعظُم ــنِ وقُ  ـ
 

ــن   ــتِ مِ ـــاً لا زل ـــا أعظُم  ي
 

 وطفـــــاءَ سـاكبـــــةٍ رَوِيّــــة 
 

 ـ ــ ــد رَضّ ــذّ عــيش بع ـــا ل  م
 

 ــــكَ بالجــــيادِ الَأعْوَجيّـــة   
 

 طيّبــــاً قـبــــرٌ تضــــمّن  
 

ُـّةئأ  ــ ـــر البريــ ـــاؤه خـيــ  بــ
 

 فـــــإذا مـــــررتَ بقبـــــرهِ
 

ُـّة   ــ ــفَ الَمطيـ ــه وقـ ــلْ بـ  فأطِـ
 

 بْــكِ المـــطهَّرَ للمطــــهَّرِ  او
 

ـــيّة  ـــرةِ الـزكــــ  والمـطهَّــــ
 

ـــدَتْ ـــعْولةٍ غَـ ـــبكاء مُـ  كـ
 

 يــــوماً بــــواحدها المــــنيّة   
 

بالزيـارة وقصـد   هــ( لا يصـرّح   204ونجد شاعراً كالشافعيّ محمّد بن إدريس )ت 
المزار، إنّما يبحث عمّن يحمل رسالة منه إلى الإمام الشهيد الذبي  عليه السّلام في موضع 

 :(1)مصرعه بكربلاء
 فمَنْ مُبْلغٌ عنّي الحسـيَن رســالةٌ  

 

ـــوبُ   ــسٌ وقل ـــها أنفُ  وإنْ كـرهِتْ
 

 ذبي  بـلا جُـرم، كــأنّ قــميصَهُ    
 

 صَــبيغٌ بمــاء الُأرجــوانِ خـــضيبُ 
 

هـ( الشاعر الملتزم.. لم يصوّر في شعره زيارة سيّد الشهداء عليه 242دعبل )تحتّى 
السّلام، بل ترك في شعره وثيقة تاريخيّة تنصّ على ندرة زيارة قبور أهل البيت عامة وقبر 

 :(2)الإمام الحسين خاصّة، يقول
 من الضّبْع والعقبان واللّزَباتِ  قليلة زُوّار .. سوى أنّ زُوَّراً

وتلهب لوعة مصاب الحسين عليه السلام قلب الشريف الرضي فيشدّ الرحال من 
بغداد الى كربلاء ليصادف وصوله اليها يوم عاشوراء فيهرول الى القبر الشـريف حاسـر   

 :(1)الرأ  حافي القدمين ضاجا بالبكاء لينشد ملحمته الخالدة
                                                           

    .1/157أدب الطف: ( 1
 .300ديوان دعبل الخزاعي: ( 2
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ــلا  ــاً وب ــت كرب ــربلا لا زل  ك
 

 ما لقـي عنـدك آل المصـطفى    
 

 علـى تربـك لمـا صّـرعوا    كم 
 

 من دم سال ودمـع قـد جـرى    
 

 كم حصان الذيل يروي دمعها
 

ــا    ــل بالظم ــد قتي ــدها عن  خ
 

 تمس  التـرب علـى اعجالهـا   
 

 عــن طــلا نحــر زميــل بالــدما 
 

 
إذ ي علي بن حماد العبـد  ويطالعنا شاعر آخر من شعراء القرن الرابع الهجري وهو

 :(2)يقول
 إبك ما عشت بالـدموع الغـزار  

 

ــار   ــد المختــ ــذراري محمــ  لــ
 

 شــردّوا في الــبلاد شــرقا وغربــا
 

ــخل  ــدار ي ــراص ال ــهم ع  ت من
 

 وغــزتهم بالحقــد أرجــا  هنــد
 

ــرار   ــن الصــدور الح ــل م  وغلي
 

ــقّون  ــى يس ــم عطاش ــأني ا  فك
 

ــرار    ــدّ الح ــردى بح ــؤو  ال  ك
 

هـ( يخاطب الإمام الحسين 428نجد مهيار الديلميّ )ت وفي القرن الخامس الهجري 

 :(3)السّلامعليه 
 أنَـشْرُكَ مــا حَــمَل الــزائرون   

 

 أَم المسكُ خالطَ تُـرْبَ الطفـوف ؟!   
 

 كـأنّ ضـريــحَكَ زهـرُ الربيـ ـ  
 

 ـعِ.. هبّـتْ عليـه نسـيمُ الخــريف     
 

     
 :(4)ويقول، (هـ509ـ )ابن الهبارية ويقف على القبر الشريف 

 حسين والمبعـوث جـدك بالهـدى   
 

 مسـائلي قسما يكون الح  عنه  
 

                                                                                                                                        

   .73ديوان الشريف الرضي: ( 1
   .3/27أدب الطف: ( 2
  .2/220ديوان مهيار: (  3
    .3/173أدب الطف:  (4
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 لو كنت شاهد كـربلا لبـذلت في  
 

 تنفيس كربك جهد بذل البـاذل  
 

 وسقيت حد السيف من اعدائكم
 

 علــلًا وحــدّ الســمهري البــازل 
 

 هبني حرمت النصر من اعـدائكم 
 

 فأقــل مــن حــزنٍ ودمــع  ســائل 
 

 
وروى ان هذا الشاعر كان يبكي عندما انشد الابيات فلما فرغ منها نام قرب القبر 
الشريف فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقال له صلى الله عليه وآله : ابشر 

 فان الله قد كتبك ممن جاهد بينٍ يديّ الحسين عليه السلام. 

 :(1)إذ يقول  )هـ592م الواسطيّ )ت ومن شعراء القرن الساد  الهجري ابن المعلّ
 يا زائرَ المقتولِ بَغْياً.. قفْ على

 

 جَـدثٍ يقـابلُه هنالك مَصْرَعُ 
 

 وقل: السلامُ عليك يـا مـولًى بـهِ   
 

 يرجو الشفاعـةَ عبدُك المتشيّعُ 
 

وقد ظهرت ملام  الزيارة بصورة اكثر واوض  في العصور المتأخرة وبخاصـة عنـد   
هــ(، الـذي   1157العثماني، ومنهم حسن بن عبـدالباقي العُمَـريّ )ت   شعراء العصر 

 :(2)يقول
 يا ابنَ بنت الرسول، قد ضاق أمـري 

 

 مـــن تَـنـــاءٍ وغُـربـــةٍ وافـــتراقِ 
 

 ودَجـا الَخـطبُ، والمصائبُ ألقتْ
 

 رَحْلَهـا فـوق ضيـ  هذا العنـاقِ  
 

 جـئتُ أسعى إلـى حماك، ومـا لي 
 

 ســوى الأشــواقِ  لـكَ والله  مـا  
 

ـــاءٍ  ـــع بـرث ـــداح مُـرصَّ  وامـتـ
 

ـــاقِ  ـــة العــشّ ـــلْ هـديّ  فـتـقـبّ
 

 وعـلى جـدّك الحــبيب صــلاةٌ  
 

 ما شــدا طـائــرٌ علــى الأوراقِ    
 

 

                                                           

   .341ديوان ابن المعلم الواسطي: ( 1
    .5/102أدب الطف: ( 2
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عندما عزم السـير الى زيـارة الإمـام     (1181)عام وقول حسين أفندي العشاري في 

 :(1)عليه السلام
 تسـيل ومــهجةٌ   عـيونٌ وأجـفانٌ

 

 تذوب، وشوقٌ في القلوب كثـيُر 
 

 قَصَدناكمُ نرجـو النَّوال، لأنّــكمْ 
 

 غُيوثٌ لَمن يبغي النَّـدى وبُحــورُ   
 

 أتيناكمُ غُبْرَ الوجــوهِ، وتُــرْبُكمْ  
 

 غُـسول ومــاء  للقلـوب طَهُــورُ    
 

 وزُرناكمُ يـا خِـيرةَ الله في الـورى   
 

 ومَـــزُورُوقــد طــاب منّـا زائـرٌ      
 

 
وفي العصر الحديث يطالعنا محمد مهدي الجواهري _رحمه الله تعالى_ وهـو مقبـل    

 :(2)على القبر الشريف فخاطبه بقوله
ــجع   ــن مضـ ــواك مـ ــداء لمثـ  فـ

 

ــالابلج الاروع   ــوّر بـــــ  تنـــــ
 

 بـــأعب  مـــن نفحـــات الجنـــان
 

ــوع     ــكها أض ــن مس ــاً وم  روح
 

 لمـــت ثـــراك فهـــب النســـيم
 

ــع    ــن بلقـ ــة مـ ــيم الكرامـ  نسـ
 

   
 وعفــرت خــدي حيــث اســتراح

 

 خـــــدّ تفـــــرى ولم يضـــــرع 
 

 
وهي تفوح منها عطر الاباء والكرامة والشموخ المتمثلة بقبر الامام الحسـين عليـه   

 السلام.
وفي ديوان الوائلي تطلعنا بعض النصوص المعبرة عن الزيارة، وبخاصة قصيدته التي 

 :(3)اسماها )برسالة إلى الحسين( يقول في مطلعها
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 دأبــــت أزورك في كــــل عــــام
 

 وألـــثم تربـــك يـــا بـــن الـــنبي 
 

    
 وهي طويلة تفيض بالعواطف الجياشة وقد اتسمت برقة الاسلوب وفخامة التعبير.

 

 البنى الاسلوبية لشعر الزيارة:

تعددت لفظة البنية في دلالاتها اللغوية والاصطلاحية لتدل على ))ما يكشف عنـها  
والعناصر والعلاقات القائمة بينها، ووضعها، والنظام الذي التحليل الداخلي لكلمة ما، 

فهي تعمل وف  نس  أو نظام يتألف من عناصـر تكـون عـادة متـآزرة مـع      ، (1)تتخذه((
فهـي تسـعى    ،(2)بعضها البعض فاي خلل _في أي منها_ يحدث خللا في بقية العناصر

عـن سـياقاتها النصـية    للتخلص من التحليل القائم على فكرة ))تجزئة العناصر وعزلها 
 . (3)والمقامية والتداولية((

واذا اردنا ان ندر  البنى الاسلوبية لشعر الزيارة فلا بد لنا من ان نركز على الـبنى  
 الثلاثية وهي: البنية الصوتية، والبنية التركيبية، والبنية التصويرية.

 البنية الصوتية:

لوضع أو مركز قوة، لمعـنى أو حركـة،   ونقصد اا: ))التكرار المتس  أو غير المتس  
وهو واحد من أنواع الوحدة  لأنه تركيز على حركة أو نغـم أو لفـظ معـين، يظهـر في     

وهو كمـا قـال    ،(4)((تناوب الحركة والسكون، والأنوار والظلال، عودة البداية في النهاية
 .(5)كوهين ))خطاب يكرر كلا أو جزءا، في نفس الصورة الصوتية((
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ي بنا الى التوغل في دراسة بنية التماثل الخاصة ببنية التوازي  لأنهـا تعمـل   وهذا يؤد
على تكوين طرفي الايقاع ومحققة لبنية ايقاعية ألا وهي التـوازي القـائم علـى التماثـل     
الإيقاعي من خلال ))تنمية لنواة معنويـة سـلبيا أو ايجابيـا بإركـام قسـري أو اختيـاري       

 . (1)ية ومعنوية وتداولية، ضمانا وانسجام الرسالة((لعناصر صوتية ومعجمية وتركيب
تنا للنصوص التي بين أيدينا ايقاعا تكراريا متوازيا ءنستطيع أن نلمس من خلال قرا

باسلوب التماثل اللفظي وليس التكرار المحض، أي لا وجود لتكرار لفظي حرفي محض 
وات متماثلـة. فـالتوازي   تشكله لنا بعض البنى الإيقاعية جـراء تـداف  أص ـ   بل هو تواز 

 :(2)المتماثل في لفظة )حلت( في قصيدة سليمان بن قتة العدوي
 مَـرَرتُ علـى أبـيات آل محمدٍ

 

 فـلَم أرَهـا أمثـالَهـا يـومَ حُلَّـتِ   
 

 ألَمْ تَرَ أن الشمس أضحت مريضـةً 
 

 لقتلِ حسيـن ، والبلاد اقشـعرّتِ ؟!  
 

 وكانوا رجاءً .. ثّم أضحَوا رزيّةً
 

 لـقـد عَظُمتْ تلك الرزيا وجَلّتِ 
 

   
 وتسألنا قيس فنعطـي فقيرهـا  

 

 وتـقتلنا قـيس إذا الــنعل زلّـت   
 

 وعـند غـنيٍّ قـطرة من دمائنـا 
 

 سـنطلبهم يـوماً اا حيث حلّت 
 

فالتماثل الصوتي واض  في هذه الابيات وذلك من خلال تكـرار الفـاظ بعينـها أو    
تكرار الفاظ متجانسة صـرفيا، فالشـاعر عمـد الى تكـرار الفعـل )حلـت( في القافيـة        
وتكرارها اما عن طري  التكرار الحرفي للفعل او عن طريـ  المجانسـة )حلـت في البدايـة     

الفعلين من حيث الصـيغة الصـرفية )تسـالنا    والنهاية، جلت، زلت(، فضلا عن تشابه 
وتقتلنا( ومجيؤهما في بداية الشطرين عم  من الوقع الموسيقي المتوازن للابيات. فضلا عن 

وهي من الحروف الانفجارية الشديدة الوقع، تكرار الالفاظ التي تحتوي على حرف التاء 
الغضب والشدة، وتضفي  فهي تلائم بصوتها وتكرارها الهادر ما يعتور النفس من معاني
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جوّا من الإيقاعات الصوتية الملائمة للـنفس البشـرية الهائجـة، فهـو يرسـم لنـا ابعـادا        
تصويرية لمشهد الزيارة التي قام اا، وكان لفونيم التاء دوره الفعال في ربط الأبيات بعضها 

 ببعض ورفد النص بالدلالة المناسبة له.
 :(1)(تعالىرحمه الله )ويقول الشيخ الوائلي  

 فأنــت الصــلابة والاعتــداد  
 

ــلبِ   ــاح للأصـ ــر السـ  إذا افتقـ

 

 وأنــت إذا مــا اســتبد الظــلام

 

ــربِ     ــدهر لم تغ ــدى ال ــس م  ل

 

 وأنت السـداد وأنـت الرشـاد   

 

ــوبِ   ــنزوع إلى الأصـ ــت الـ  وأنـ

 

إذ كرر الضمير المخاطب )أنت( خمس مرات في تشكيل صـوتي تكـراري وبانسـاق    
بنية تماثل وتطاب  خلقت جوا إيقاعيا نغميـا نبريـا حـتى أنـه     زمنية متساوية، من خلال 

تواصل في آخر بيت بتكراره ثلاث مرات، تأكيدا لبروز النغمـة ومـن ثم إعطـاء صـيغة     
التأكيد المعنوي التي تتجلى بثبات الصـفات )السـداد، الرشـاد، الـنزوع إلى الأصـوب،      

من رموز شخصية الإمام الحسـين   الخلود( التي ميزها الوائلي في أبياته تلك لتشكل رمزا
 )عليه السلام(.

 :(2)ويقول الجواهري في نص آخر

 ولم تـبذر الحـب اثـر الهشـــيم

 وقــــد حـــــرقته ولم تــــزرع   

 

ــا في الســماء   ولم تخــل أبراجه

 

ــدقع   ــا ولم تــ ــأت أرضــ  ولم تــ

 

 ولم تقطع الشــر مـن جــذمه 

 

 وغـــل الضـــــمائر لم تــــنزع   

 

 هـم ولم تصـدم النا  فيـمـا 

 

 عــــليه مـــن الخلـــ  الاوضـــع 
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فيا، ممـا  رهذه الابيات تعتمد على تكرار اداة الجزم )لم( مع تماثل بعض الالفاظ ص ـ
خل  ايقاعا متوازيا، ومما عم  من اثر هذا التوازي استعماله في بداية الاشطر، ويمكن ان 

موازنـة  نضع هذا النوع من التكرار ضمن فن التسميط عند البلاغيين وهـذا مـا يخلـ     
صوتية من بداية البيت الى نهايته وعلى طول الاربعة ابيات المتلاحقة، وهذا ابداع صـوتي  
في تماثل اصوات في فواصل ))متساوية في الوزن وان يكون صدر البيت الشعري وعجزه 

 .(1)متساوي الالفاظ((
كما نلاحظ التماثل التركيبي فضلا عـن التماثـل الصـوتي، متمـثلا بتكـرار تقنيـة       
)عامل الجزم وفعله( مما اعطى تقابلا صوتيا وتركيبيا في بنيتين متماثلة صـوتيا بتخـالف   

 دلالي .
ومن مظاهر التماثل الصوتي القافية التي تعد العنصر الفونيمي الذي يشكل أسا  
الإيقاع الموسيقي وما تقدمه من عنصر دلالي، وهي ضرورة من ضرورات دراسـة البنـاء   

 .(2)ستلزم بالضرورة علاقة دلالية بين الوحدات التي ترتبط بينها((الصوتي ))فالقافية ت
ويمكننا ان ندر  القافية هنا بحسب ما استند اليـه ياكبسـون في الشـعرية إذ قسـم     

، قافية نحوية تعتمد الموازاة الصوتية الدلالية، من خـلال تقـديمها    (3)القافية على قسمين
 . (4)مرّ فيه(( ))معنى البيت تعل  نظم له وملائمة لما

فنجد القافية التي افضت الى تلازم الصوت والمعنى في النـوع الأول مـن القافيـة في    
 :(5)هـ(334شعر الزيارة قد سجلت حضورا واضحا، من ذلك قول الصنوبري )ت

 أنيخــا بنــا العــيس في كــربلا 

 

ــرَبْ    ــاخ الكُ ــبلاء، من ــاخ ال  من

 

 نَـــشمّ مُـــمسَّكَ ذاك الثـــرى

 

 كــافورَ تلــك التُّـــرَبْونـلثـــم  
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التُرَبْ(، مفردات متتالية متشااة صـوتيا، فضـلا عـن     -فالقافية المتمثلة بـ)الكُرَبْ

التماثل المعنوي الناشئ من أصوات القافية، فالراء الذي يعطي معنى التكرار زائدا حرف 
يرسمه السـياق  الباء الشديد  ليخل  توافقا دلاليا، فأرض كربلاء )كرب وبلاء( ، وهو ما 

بشكل عام، فقراءة السطر كاملا يعطي شعورا برجوع الى ما قبـل أول البيـت، فتـراب    
 هذه الأرض أثارت ألما وكربا في نفو  آل البيت ومحبيهم.

وتخل  القافية في تماثلها الصوتي نسقا متوازيا فضلا عن تماثلها النحوي كما نجد في 
 :(1)قول الجواهري

 اسـتراح وعفرت خدي بحيث 

 

 خــــد تفــــرى ولم يضــــرعذ 

 

 وحيث سنابك خيـل الطغـاة  

 

 وجالـــت عليـــه ولم يخشـــع   

 

فالقافية المتماثلة فونيما متماثلة نحويا )لم يضرع، لم يخشع(، مما خل  جـوا إيقاعيـا،   
فهناك تواف  داخلي وخارجي بين الفونيم والدلالة النحوية ثم الدلالية، فالبيتـان يشـعان   

الرضوخ والخنوع للظلم بوساطة أداة الجزم+ الفعل المضـارع، الـذي   بجو الرفض وعدم 
 يمتلك معنى الثبوت والاستمرار.

ونستطيع أن نميز انماطا للقافية ، أما النوع الثاني من القافية فلم نجده في شعر الزيارة
 . (2)بحسب بعض التقسيمات

حضورا في القافيـة   إذ يمكن تقسيمها إلى قافية بسيطة وأخرى مركبة، وأكثر الانماط
هي البسيطة المضارعة التي تلتزم صوتا ثابتا يتردد على مسافات زمنيـة متقاربـة والـذي    

 . (3)يطل  عليه اسم )الموسيقى التصويرية(
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فمنها القافية المطلقة  التي يكون رويها متحركا، التي سـجلت حضـورا متميـزا في    
حركتـها ، فـنلحظ حركـة الرفـع     قصائد الزيارة، ويمكننا دراسـة هـذه القافيـة بحسـب     

)الضمة( الاكثر شيوعا، كقول الصنوبري مخاطبا من مشى تلقاء المزار، والحـائر الحسـني   
 :(1)في كربلاء

ــا أيهــا الســائرُ   ســر راشــداً ي

 

 مــا جــارَ مــن مقصــدهِ الحــائر 

 

 ما حـار مـن زار إمـام الهـدى    

 

 خــــير مــــزور زاره الزائــــر 

 

ــنْ   مــن جــده أطهــر جــدٍّ ومَ

 

ـــوه   ــاهرُ أب ــكّ الأبُ الط  لا ش

 

ر( في الأبيـات  -ا-مما زاد من الدرجة التوقيعية لهذه القافيـة هيمنـة أصـوات )ز       
فضلا عن تكرار التجنيس )ما حار( وكل ذلك شكل تدفقا موسيقيا عاليا اتمتـه القافيـة   
المطلقة وبتكرار فونيم الراء سواء في القافية أم في كلمات الأبيات، الـذي يعمـل تـردادا    

ارة وضرورتها بل وجواـا، فصـوت الـراء صـوت مكـرر وهـذه       صوتيا لتأكيد فعل الزي
 . (2)الخاصية جعلته يحمل دلالة )الايغال والإلحاح(

 :(3)هـ(204ومن امثلة القافية المضمومة  قول الشافعي)ت   
 فمَنْ مُبْلغٌ عنّي الحسيَن رسـالةٌ

 

ـــها أنفُــسٌ وقلـــوبُ   وإنْ كـرهِتْ

 

 ذبي  بلا جُرم، كــأنّ قــميصَهُ  

 

 صَبيغٌ بمـاء الُأرجـوانِ خــضيبُ    

 

 
 :  (4)وقد تستعمل القافية المكسورة مثل قول ابن حماد العبدي

 فابكِهمْ أيّـها المـحبُ ونـاصِــرْ 

 

ُـكا وكثــرِ المــزارِ      هُمُ بكـثرِ البـ

 

 لو درى زائـرُ الحسين، بــما أوْ 

 

ـــزُّوّارِ   ـــلالِ لـل ـــهُ ذو الـج  جَـبَ

 

ـــلَه عـــفوه  ـــفَ ـــه عَنْ  ورضـوان

 

 ـهـمْ، وحَـطّ الــذنوبِ والأوزارِ   
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زوار _ الاوزار( أعطى نغمة تصويرية  –فالتشابه الفونيمي في قافية القصيدة )مزار 
من خلال ترادف الأصوات بذاتها وهي )الزاي والالف( التي تتي  اتساع النفس وارتفـاع  

صوتية عالية تتسع مـع تكـرار   الصوت فضلا عن تواشج )الالف والراء( أعطى مساحة 
)زار(. وشـكلت   القافية لاكثر من سطر شعري  لينتج صوتا واحدا يؤكد فعـل الزيـارة  

 القافية المسبوقة بحرف المد ملمحا اسلوبيا في شعر الزيارة.
 :(1)هـ(1088ومن امثلة القافية المكسورة الشاعر الحويزي )ت

 فيا خائفا من كل ذنب أتـى بـه  

 

 الغـريين تسْـلَمِ  حنانيك إن زرت  

 

 عسى دلجات العـيس والليـل مظلـم   

 

 وقطع الموامي معلما بعـد معلـمِ   

 

   
ــربلا  ــري وك ــبلغني أرض الغ  ت

 

 وأغــدو مــع الــزوار في زي محــرمِ 

 

 أسوف ترابا مـن ضـري  معـزز   

 

 وأرشف ماء من نقى سيط بالـدمِ  

 

ــارب بلغــني مرامــي بحقهــم   في

 

 وصل على تلـك القبـور وسـلمِ    

 

 
ان حركة القافية ألقت بظلالها على أجزاء الابيات ولونتها بحركة مماثلة لهـا  فنلحظ 

فالالفاظ المجرورة بالكسرة أكثر من غيرها، وقد أدت دورا مهما في الافصاح عن المعـنى،  
 إذ عبرت عن حزن الشاعر وحنينه لزيارة سيد الشهداء عليه السلام.

ا  الذي يصوره الشاعر من خلال ولعل غلبة مجرى على آخر يأتي إرتباطا بالإحس
وصولا إلى ترسيخ فكرة  .(2)قافيته فهو ))الإحسا  الحركي المصاحب للنط  بالصوت((

أهمية زيارة الإمام عليه السلام والوصول إلى قبره الشريف ومـا يتحصـله مـن إحسـا      
 نفسي وهو بجوار ذلك القبر المقد .

                                                           

    .273ديوان الحويزي: ( 1
    .13-12موسيقى الشعر: ( 2
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 البنية التركيبية

 تركيب النداءأ_ التركيب الفعلي    ب _ 
 

 التركيب الفعلي -أ

للأفعال حضور واض  في الاستعمال اللغوي لقصائد الزيارة وأهم دلالاتـه كانـت   
الحرص على فعل الزيارة وديمومتها واكسااا روح القدسية والعطاء، ونجـد هـذا الحـث    
للزيارة جاء بصور فعلية متفاوتة ما بين الماضي والحاضر والمضارع، ولعل صـيغة فعـل   
الأمــر كانــت الأوفــر حظــا بــين الصــيغ المســتعملة في شــعر الزيــارة، كقــول الســيد  

 :(1)هـ(173الحميري)ت
 ـ  ــ ــدَث الحسي ــى جَ ــرُرْ عل  أُمْ

 

ــة:     ــهِ الزكيّ ــلْ لأعظُم ــنِ وقُ  ـ

 

ـــرهِ  ـــررتَ بقبــ ـــإذا مــ  فــ

 

ُـّة   ــ ــفَ الَمطيـ ــه وقـ ــلْ بـ  فأطِـ

 

ـــهَّرِ او ـــطهَّرَ للمطـ ــكِ المـ  بْـ

 

ـــيّة   ـــرةِ الـزكــــ  والمـطهَّــــ

 

 
الحث على الزيارة جاء بفعل صري  من خلال )أمرر_أطـل(، فضـلا عـن تكـرار     

 الصيغة ذاتها )ابك( فالبكاء لازمة من لوازم الزيارة.
ونجد التضمين لفعـل الزيـارة مـن دون التصـري ، إذ يقـول القاسـم بـن يوسـف         

 :(2)هـ(213)ت
 سلم على قبر الحسين وقـل لـه  

 

ــبر   ــك مــن ق ــه علي  صــلى الإل

 

فـ)التسليم( يتضمن إمكانية السلام عن بعد وعن قرب، فهو يقصد زيارته من     
 البعدين القريب والبعيد.

                                                           

 .28ديوان السيد الحميري:  (1
   .4/402أدب الطف :  (2
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وهذا الصنوبري يصرح بفعل الزيارة والذهاب سيرا على الأقـدام عـن طريـ          
 :(1))فعل الأمر(، إذ يقول

ــائرُ   ــا الس ــا أيه ــداً ي ــر راش  س

 

ــا جــارَ مــن مقصــدهِ الحــائر    م

 

 :(2)ويقول أيضا      
ــربلا   ــيس في ك ــا الع ــا بن  أنيخ

 
ــرَبْ    ــاخ الكُ ــبلاء، من ــاخ ال  من

 

 
 :(3)هـ( يقول402وهذا الشريف الرضي )ت

 قِفْ بي ـ ولو لَوْثَ الإزار ـ فإنّما

 

 هـي مـهجة عَلِـَ  الَجوى بفؤادِهـا  

 

 
 :(4)واستعمل ابن حّماد العبدي الفعل )طف(

 والتثم تُرْثُـمّ طُـفْ حـول قبرهِ 

 

َّم المـقـــدارِ   بـــةَ قـبـــر  مُـعَظــ

 

 
ويأتي توظيف الفعل الماضي بالمرتبة الثانية في شعر الزيارة، فهو كثير الاسـتعمال في  

 :(5)القصائد والابيات المتناولة لهذه الظاهرة، كقول السهمي
 مررتُ على قبر الحسين بكربلا

 

 ففاض عليه من دموعي غزيرها 

 

 
 :(2)هـ(905)ت الشيخ الكفعميويقول 

                                                           

 .2/120المصدر نفسه: ( 1
 .3/55المصدر نفسه:  (2
 .199ديوان الشريف الرضي:  (3
 .5/118أدب الطف: ( 4
 .270تذكرة الخواص: ( 5
 .5/37أدب الطف: ( 2
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 أتـيــــتُ الإمـــام الشـهـيــــد

 

ـــزِ   ـــقلب  حــزين ودمــع غري  ب

 

ــهِ  ـــحاً شــريفاً ب ـــيتُ ضـري  أت

 

 يعود الضـرير كــمثل البصـيرِ    

 

 أتـيـــت إمـــامَ الهــدى ســيّدي

 

ــارِ للمستجـــيرِ    إلى الحــاير الج

 

فضلا عن سمـة الزهـو   فهو يكرر الجملة الفعلية الماضية ليؤكد وقوع فعل الزيارة،  
 والفرح التي نلمحها من خلال قراءتنا لهذه الابيات في شخص الشاعر.

 
 :(1)هـ(1247ويقول الشيخ عبد الحسين الأعسم)ت
 مررت به مستنشقاً طيبـه الـذي  

 

 تضوّعَ من فيّاح طيبك فائــحُهْ  

 

 أقمـتُ عليـه شاكيــاً بـتوجّعــي  

 

 تباري  حزن في الحشـى لا تبارحُـهْ   

 

 
 :(2)هـ(1212ويقول محمد الزيني )ت

 ـماها آمنين، وحسبُنا  نـزلنـا ح

 

 دخولُ ديار  عنـدها جنّةُ المـأوى  

 

 
 :(3)فهذا المكان يعطي للزائر الشعور بالهيام الإلهي وترغيبا بالزيارة، ويقول أيضا

 نزلنا اـا، والركبُ شتّى شـؤونُهُم 

 

 فمِن سائل عَفْواً، ومِن آمـل  جَـدْوى   

 

الاستعمال للماضي )أتيت، مررت، أقمت..( فيه دلالة تأكيد خاصـية الزيـارة    هذا
 وما تحمله من دوافع إيمانية ولما لها من بعد روحي نفسي يراف  هذا الفعل.

 
 :(4)أنا الفعل المضارع فقد استعمل في عدد من النصوص، كقول ابن حماد العبدي

 نــزوركم ســعيا، وقــل لحقكــم

 

 لكـم زرنـا   لو أننا على اقدامنا 

 

                                                           

 .5/150المصدر نفسه:( 1
 .5/243المصدر نفسه: ( 2
 .5/223المصدر نفسه: ( 3
 .5/302المصدر نفسه: ( 4
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 :(1)وهذا الوائلي يقول

ــام  ــل عـ ــت أزورك في كـ  دأبـ

 

ــنبي     ــن ال ــا اب ــك ي ــثم ترب  وال

 

وفعــل المضــارع يشــير الى اســتمرارية وديمومــة  الزيــارة بحيــث تمتــد الى الحــدود 
 اللامتناهية للزمن.

 

 تركيب النداء

))طلـب اقبـال   يعد النداء واحدا من الاساليب التي تثير الانتباه لدى المتلقـي فهـو   
 . (2)المدعو على الداعي بحرف مخصص((

 . (3)ويرى بعض النحويين أن حرف النداء يتضمن معنى لفظة )ادعو(
أما عند المحدثين من البلاغيين فيعجوه اسلوب ))القصد منه التنبيه وحمـل المنـادى   

 . (4)على الالتفات((
نسـان المعـرض عـن    ا للإولعل تعدد ادوات النداء كلها تشير إلى امكانية استعماله

    . (5)المنادى أو تنبيهه لغفلته
 

فنلاحظ أحد الشعراء يربط سبب الزيارة عن طري  النداء فيقول حسن عبد الباقي 
 :(2)هـ(1157العمري )ت

 يا ابنَ بنت الرسول، قد ضـاق أمـري  

 

 مـن تَـنـاءٍ وغُـربـةٍ وافــتراقِ  

 

                                                           

 .2/54ديوان الوائلي: ( 1
 .2/323 ان:البره( 2
 .2/133حاشية الصبان: ( 3
 .301في النحو العربي: ( 4
 .349ينظر: الجنى الداني: ( 5
 .50/ 3أدب الطف: ( 2
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 ودَجـا الَخــطبُ، والمصـائبُ ألقـتْ   

 

 رَحْلَهـا فـوق ضيـ  هـذا العنـاقِ   

 

 
النداء بـ)يا( هنا حددت قرب الحسين من الرسول )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(     
ليعطي المزار هنا قدسية، والنداء هنا أضحى تعلـيلا للزيـارة فحملـت اسـرار نفسـية،      
فتوالت بعد النداء )يا = خطب، مصائب، تناء، غربـة، افتـراق( واسـتفاد الشـاعر مـن      

اصية النداء هنا مع هذه الأحاسيس النفسية العميقة الصعبة ليجعلـها )ملقـاة( عنـد    خ
 القبر الشريف للفكاك منها، بقوله )القت رحلها(.

 :(1)هـ( الزائر إذ يقول592كما ويخاطب ابن لمعلم الواسطي )ت
 يا زائرَ المقتولِ بَغْياً.. قفْ علـى 

 

 جَـدثٍ يقـابلُه هنالك مَصْرَعُ 

 

 السلامُ عليك يا مولًى بـهِ وقل: 

 

 يرجو الشفاعـةَ عبدُك المتشيّعُ 

 

 
فالنداء )يا( مخاطبا زائر )المقتول(، دلالة على شد الانتباه لهذا الأمـر )الخطـب( مـن    
خلال الإفصاح بلفظة المقتول، ليردفه بفعل الأمر )قف( على جدث، فالزيارة هنا تأخـذ  

محققة بقوله )وقل السـلام عليـك( وهـي مـن      معنى الجدل العقلي، أما الكيفية فكانت
 أوائل العبارات التي تقال عند دخول الضري  المقد .

 فنداء لشاعر هنا ليس منه الغرض التنبيهي فحسب بل وهو الغرض الواجب.
 :(2)ويقول الوائلي ذاكرا زيارته للإمام عليه السلام ومخاطبا أرض كربلاء

ــدير الجــراح  ــا ه ــربلا ي ــا ك  وي

 

 الـــدَُّم العلـــوي الَأبيوزهـــو  

 

ــدين   ــة الخال ــفر ملحم ــا س  وي

 

 غـــير البطولـــة لم يكتــــب   

 

ــدُِّما   ــيد الـ ــفةً بنشـ ــا شـ  ويـ

 

ــدى الَأرحــب   ــبر الم ــرُِّد ع  تغ

 

ــيّ   ــرى العلقم ــاً في ث ــا عبق  وي

 

 شـــد الانـــوف إلى الَأطيـــب 

 

 ويــا صــرح مجــدٍ بنــاه الحســين

 

ــب    ــفه المعج ــدع في رص  وأَب

 

                                                           

 .341ديوان ابن المعلم الواسطي: ( 1
 .2/53ديوان الوائلي: ( 2
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ليكشف عـن قـرب المسـلفة بينـه وبـين تلـك        فالنداء هنا جاء باسلوب تراكمي 

الأرض التي سكنت الروح، فنداء الأرض وتكـراره يعطـي احساسـا بالمخاطبـة وجهـا      
لوجه، إلا أن بعد المسافة الحقيقية على أرض الواقع جعـل تكـرار هـذا النـداء واجبـا      

 ء.تراكميا، يحمل معنى اللوعة والحزن والاشتياق بكثافة عاطفية خلقها تكرار الندا
 

 :(1)وفي قصيدة الجواهري يكرر أداة النداء )يا( في بيتين متتاليين، لنقرأ له
ــت   و ــم لم ينفـ ــن هاشـ  ياغصـ

 

ــ  ـــرعب ــك ولم يُـــفـ  ازهر من

 

ـــع    واصـلأ مـن نشـيد الخلـود     ويا ــام القصــيدة بالمطلـــ  خت

 

 
 :(2)وقد يجيء النداء بغير أداة النداء )يا(، إذ يقول ابن حماد العبدي

 آمريء، يرنـو قبـورَهمُ اـا   فأيّ 

 

 وأحشــاؤه بالــدمع لــيس تســيلُ؟! 

 

 
 فالنداء هنا بأداة )أي( خطاب عام  ليشكل القاعدة الأساسية لكل محب.

واذا فقد كان لاسلوب النداء دوره الهام في إظهار مشاعر الزائر الانسانية وعاطفتـه  
 وحبه المفرط لآل البيت عليهم السلام.

 

 البنية التصويرية:

نقف هنا على أعتاب الكشف عن كل مـا يعطيـه الخطـاب الشـعري مـن خـلال       
الاسناد والانزياح عنه، في التشكيل المألوف لتأسيس خطاب خارج عن ما هو متعـارف  
عليه، لتنبري منه دلالات أكثر علوقا في النفس القارئة، ليصل بالخطاب من مجـرد كونـه   

                                                           

 .3/73ديوان الجواهري: ( 1
 .3/200أدب الطف: ( 2
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ا عن ))المفاهيم والاشياء بشـكل غـير   خطابا عاديا إلى خطاب شعري الذي يكون تعبير
، متمثلا بعلاقات الحضور والغياب، لمرحلتين تتطلب إعادة النص الى توازنه، (1)مباشر((

وإعادة ترتيبه النصي بما يلائم المفهوم المقبول، وبما يحقـ  سـلامة الـنص، عـبر محـوري      
 المجاورة والاستبدال.

لي والمجاورة، لابد من الحديث عنهما، وللاقتراب من مفهوم هذين المحورين الاستبدا
فالاستبدال قائم على اختيار بديل من بدائل متعددة من بـين اقتراحـات تضـعها اللغـة     

ثراء صـوري،   لإعطاءالشعرية والتي تعمد إلى اعطاء الجمادات والمجردات الطابع الانساني 
، فهي من خلال (2)فالاستعارة تعد من اسس التماثل/المماثلة كما صنفها بعض الباحثين

خـارج نطـاق بعـض الانزياحـات الـتي       ،(3)الإسناد المحوري يخل  منها انزياحا استبداليا
ولعل أهم ما يميز .  (4)تتحدد بالسياق المألوف، وهي سمة من سمات الاستعارة المستحسنة

ذلك في التشخيص والتجسيد وهي من تقنيات محور الاستبدال، فلنقرأ رصدا استبداليا 
 :(5)الشافعيقول 

 إلـى الله أشكو لوعةً عنـد ذكـرهِم  

 

 سَقَتْنـي بكــأ  الث كـل والفَظَعـاتِ    

 

 
فالنص يؤسس لتنافر أسنادي فالشكوى من لوعة الفـراق، متمثلـة بالثكـل الـذي     
يسقى بكأ  عبر متواليات غير متوقعة فاللوعة تسقى بكأ  وهذا الكأ  هـو الثكـل   

 والفقد  ليكون صورة نفسية مجسدة.
     

 :(2)وفي صورة استعارية أخرى يقول عقبة السهمي
                                                           

 .2/152سيموطيقا الشعر: ( 1
 .51ينظر: قضايا الشعرية:  (2
 .110بنية اللغة الشعرية:  (3
 .52-51دلائل الإعجاز: ( 4
 .2/110ادب الطفي: ( 5
 .270تذكرة الخواص: ( 2
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 لقتلِ حسيـن ، والبلاد اقشعرّتِ ؟!  ألَمْ تَرَ أن الشمس أضحت مريضةً

 
فالمعطى الاسنادي قدم صورة تنبؤية للحياة بعـد استشـهاد الإمـام الحسـين عليـه      

البشـرية، وفي  السلام، قدم إليها باسلوب استفهامي  ليسند للشمس صفة من صـفات  
 ذلك دلالة غياب الفائدة منها، وصورة البلاد المتأثرة من قتله باضفاء صفة للقشعريرة.

 
 :(1)ويقول الشريف الرضي

 تجري لها حَبَـبُ الــدموع، وإنّــما  

 

 حَبّ القلوب يَكُـنَّ مـن إمـدادِهـا 

 

 يا يوم عاشوراء كم لك لوعـة 

 

 ترقّصُ الأحشـاء مـن ايقادهـا    

 

 
الاستعاري تكونت من خلال إسقاط محور الاستبدال في اسناد )رقـص( و   فالصورة

)الأحشاء(، بنيتين لا تتطابقان على محور الحضور، ولكن في مستوى الغياب، يشـير الى  
عدم الاستقرار والشعور باختلال جانب مهم من جوانب الحياة، وهو ما حـدث في يـوم   

 عاشوراء الذي هز سكان السماء والأرض.
ورة على المحور الاستبدالي تواجهنا دلالات تنبـع مـن بنيـة اعتمـدت علـى      وفي ص

 المشااة  لتعطي النواة الدلالية التي تصور لوعة قتل الإمام عليه السلام، وقدسية الضري .
 

 :(2)يقول السيد الحميري
 بْـــكِ المــــطهَّرَ للمطــــهَّرِاو

 

 والمـطهَّــــــرةِ الـزكــــــيّة  

 

ـــدَتْ  ـــعْولةٍ غَـ ـــبكاء مُـ  كـ

 

ـــنيّة   ـــواحدها المـ ـــوماً بـ  يـ

 

 
 

                                                           

 .201ديوان الشريف الرضي: ( 1
 .52ديوان السيد الحميري: ( 2
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 :(1)ويقول الشافعي
 فمَنْ مُبْلغٌ عنّي الحسيَن رسـالةٌ

 

 وإنْ كـرهِتْـها أنفُسٌ وقلـوبُ 

 

 ذبي  بلا جُرم، كـأنّ قـميصَهُ

 

 صَبيغٌ بماء الُأرجوانِ خـضيبُ 

 

 
 :(2)وهذا مهيار الديلمي يقول

 أنَـشْرُكَ مـا حَـمَل الـزائرون

 

 المسكُ خالطَ تُرْبَ الطفوف ؟!أَم  

 

 كـأنّ ضـريـحَكَ زهرُ الربيـ

 

 ـعِ.. هبّتْ عليه نسيمُ الخـريف 

 

 
 :(3)ويقول ابن حماد العبدي

َـحْبَهُ  ــلُ مــولايَ الحســيَن وصــ  أمثِّ

 

 كأنُجمِ ليـل  بينـها البـدرُ، أو أسـنى     

 

 
تمتـد مـن وراء    ولعل الجواهري اعتمد تقنية المشـااة واسـناده اليـد الحمـراء الـتي     

الضري  المقد   ليحق  الإسناد لخارج عن المألوف، تحقيقـا لخاصـية التـرابط بقضـية     
 :(4)الإمام التي لا نهاية لها

ــدا مــن وراء الضــري   كــأن ي

 

 حمــــراء مبتــــورة الأصــــبع 

 

 
 

 محور المجاورة: -2

وأهم آليات هذا المحور الكنايـة والمجـاز المرسـل القـائم علـى أسـا  ))التـرابط           
ليكـون هنـاك     (1)التماسي والتسلسلي المفترض بين الموضوع الحرف والبديل المجـاور(( 

                                                           

 .2/114الطف: ادب  (1
 .2/134ديوان مهيار الديلمي: ( 2
 .3/58ادب الطف: ( 3
 .3/73ديوان الجواهري: ( 4
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تخالف على المستوى الحاضر يعمل على تقويمه الفائ  من خـلال العلائـ  بـين ثيمـات     
إشارة إيمائية تعطي بديلا إيحائيا من الثيمة للموضـوع  الألفاظ المتجاورة من خلال وجود 

 الأصلي.
      

 :(2)يقول حسين أفندي العشاري
 قَصَدناكمُ نرجـو النَّوال، لأنّـكمْ

 

 غُيوثٌ لَمن يبغي النَّدى وبُحـورُ 

 

 أتيناكمُ غُبْرَ الوجـوهِ، وتُـرْبُكمْ

 

 غُـسول ومـاء  للقلوب طَهُـورُ 

 

والنوال بثيمـة )الغيـث(، دلالـة واضـحة لكـرم آل البيـت )علـيهم        اسناد القصد 
 السلام(.

 :(3)وفي بيت آخر يقول الشافعي
 يــــا أعظُمــــاً لا زلـــتِ مِـــن

 

ــة    ـــةٍ رَوِيّـ ـــاءَ سـاكبـ  وطفـ

 

فالوطفاء السحابة التي امتلأت بالمطر فاسناد العظام إلى الوطفـاء فيـه دلالـة الكـرم     
 والأكثر من ذلك فهي ساكبة روية.

 :(4)ويقول دعبل
 ـضّاتُ الــتي لســتُ بالغــاً  فـــأمّا الُممــ

 

 مَـــبالغَها مـنّـــي بكُـــنْه صفـــاتِ 

 

 قبورٌ بجنـب النـهر مـن أرض كـربلا    

 

 مُـعَـرّسُهم فيــها بشــطّ فُــراتِ    

 

ــالفرات، فليـــتني ـــوا عطاشــى ب  تُوُفّ

 

 تُـوفّيـتُ فـيهم قبـل حـين وفــاتي    

 

 
الشعراء إلى اعتماد محور المجاورة والاستبدال في التعبير ولعل الضغط السياسي ألجأ 

 عن الزيارة وضرورة التزامها.

                                                                                                                                        

 .71البنيوية وعلم الإشارة: ( 1
 .5/44أدب الطف: ( 2
 .2/112المصدر نفسه: ( 3
 .302ديوان دعبل الخزاعي: ( 4
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 :(1)ويقول وهب بن زمعة الجمحي من قصيدة طويلة    
 تبيت النشاوى مـن أميـة نوّمـا   

 

 وبالطف قتلى ما ينام حميمهـا  

 

 وتضحى كرام من ذؤابة هاشـم 

 

 يحكّم فيها كيف شاء لئيمهـا  

 

 ما تغذت سوى العلىوتغدو جسوم 

 

 غذاها على رغم المعـالي سـهومها   

 

 :(2)ويقول الوائلي    
 أتَــرِبُ خــدي بعفــر الثــرى   

 

ــب   ــاؤك لم تنضـ ــث دمـ  بحيـ

 

ـــغر أبى  ــع ثــ ــث يلعلــ  بحيــ

 

 بأن يحتسـي الـذل في مشـرب    

 

فاحتساء الذل في المشرب صورة كنائية عن الخنوع والقبـول والرضـوخ المتجـرع،    
الثيمة دلالة على العطش والقتل ضمآنا على أن يقبـل مـن احتسـاء    )فتغر الإمام( هذه 

 إلى أن يقول: وشرب الذل،
ــدماء  ــاء الـ ــك يالعطـ ــا لـ  فيـ

 

ــب   ــرى معش ــلا لث ــل الف  يحي

 

 
فالدماء عطاء، بل ان هذا العطاء يحيل الثرى الى عشـب أخضـر، فالعطـاء مـرتبط     

 بالعشب الأخضر عبر تضحية الدما.
  

                                                           

 .3/108أدب الطف: ( 1
 .2/53ديوان الوائلي: ( 2
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 خاتمةال

نستنتج من كل ما سب  أن موضوع الزيارة قد استحوذ مساحة لا بأـس وفي الختام 
اا من الشعر العربي، وقد اشعل شرارتها شعراء العصر الاموي كونهم قريبي العهـد مـن   
واقعة الطف الأليمة مرورا بالعصر العباسي فالعثماني فالحديث، وهذه القصـائد كانـت   

بـد ان تكـون مصـحوبة بالبكـاء      لا ، والـتي تؤكد عظم ومكانة زيارة الإمام عليه السلام
وذرف الدموع وإظهار الحزن في المرقد المقد ، كل هذه المعاني طرحت بطريقة اسـلوبية  
بليغة، وقد رصدنا بعض البنيات الاسلوبية تمثلت بالبنيـة الصـوتية والمتمثـل بالتماثـل     

افيـة نوعـا مـن    الصوتي الذي يحدث توازيا صوتيا داخل النص الشعري، وقد ادخلنا الق
ة متشااة لكلمات القافية، والبنية الأخرى البنيـة  أالتماثل الصوتي المعتمد على تكرار هي

التركيبية التي تشكلت من تكرار الافعال بصيغها وازمنها المختلفة فكان فعل الأمر اكثر 
 الافعال حضورا وياتي بعده الفعل الماضي ومن ثم الفعل المضارع، والفعل بصورة عامـة 
يدل على الاستمرارية في الحركة وعدم الثبـوت وهـذا مـا تنطـوي عليـه الزيـارة. ومـن        
الظواهر التركيبية الاخرى النداء، فقد اكثـر الشـعراء مـن هـذه الصـيغة في قصـائدهم       

امتداد صوتهم عبر الازمنـة والامكنـة المختلفـة. امـا البنيـة الثالثـة فكانـت         نللتعبير ع
خلال الأبيـات الـتي بـين أيـدينا انهـا تكونـت مـن محـاور          التصويرية والتي استنجنا من
 الاستبدال والمشااة والمجاورة.
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 قسم اللغة العربية -كلية التربية 
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 المقدمة

 آله وسلم.والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه 

 . (1)الذي قال:)ان للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة (

إن لكل انسان بعدين أحدهما مادي يتمثل في الجسم الانساني والمتكون من الجوارح  
الظاهرة والآخر: البعد الروحي المعنوي فيكون الاول محلًا للحوا  الخمس وأما الثـاني  

 فيكون محلًا للعلوم والمعارف المتنوعة. فالأول ظاهري محسو  والثاني باطني خفي. 

 ا تكون في البعد الباطني الخفي. وإن المعارف الربانية انم

ولو تأملنا الحديث الشريف لوجدنا فيه تلـك الاشـارة الواضـحة علـى أن للإمـام      
 . 2الحسين )عليه السلام( معرفة مكتومة استقرت في الباطن الغيبي للمؤمنين

فباطن الانسان الغيبي تكون فيه المعرفة المكتومة ولكن ليس لكل باطن انساني انما في 
ن المؤمن الموحد والذي قال الرسول الاعظم محمد )صلى الله عليه و اله وسـلم( فيـه   باط

انه يكون محلًا للمعرفة المكتومة. وللخصوصية التي اخـتص اـا الامـام الحسـين )عليـه      
السلام( دون غيره من الائمة فان له معرفة ومكانة تميز اا في نفو  المؤمنين. والشـواهد  

ا ورد حول ذكر الامام الحسين )عليه السلام( الذي يورث العبرة على ذلك كثيرة منها م
والحزن والاهتمام فذكر الامام الحسين )عليه السلام( يورث العبرة والعبرة في ذكـر اسمـه   
ومصائبه واحواله في يوم عاشوراء فذكر مصائبه موجب لحـدوث العـبرة والحـزن والالم    

واطن المؤمنين الذين  كانـت في قلـوام حرقـة    للذاكر نتيجة الارتباط الحقي  للإمام في ب
امتدت على مدى قرون لتستعر جذوتها في قلوب لاعتها مقولة: ))يـا ليتنـا كنـا معكـم     
فنفوز فوزاً عظيماًَ(( قلوب عطشى للشهادة بمقدار عطش الامام الحسين رجال صـدقوا  

اعة الاكـبر  ما عاهدوا الله عليه رجال الحسين الذين تجسدت فيهم غيرة العبـا  وشـج  
                                                           

  .39ح 43/271البحار:  2/841الخرائج والجرائ : ( 1
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وشباب القاسم وبراءة الرضيع ووفاء حبيب وصدق برير واخلاص مسلم بن عوسـجة  
رجال استقر في قلوام حب الحسين وتمثلوا في افعالهم مبادئ الحسين فكانـت نهضـتهم   
وتلبيتهم لنداء المرجعية الرشيدة في الجهاد انعكاساً لثـورة الحسـين وتجسـيداً لافكارهـا     

ضامينها التربوية فكان حقاً ان نقول فيهم قوله تعالى: ))انهم فتية امنـو  القرانية وتطبيقا لم
 برام وزدناهم هدى((.

 

 -)عليهم السلام(:البعد التربوي للثورة الحسينية في نفوس محبي اهل البيت 

لقد اثبت ابطال العراق ورجاله من الحشد الشعبي المقد  ان حبهم للامام الحسين 
)عليه السلام( ليس مجرد تعاطف انساني وتأثر نفسي بمصابه يفضي ام الى البكاء السلبي 
انهم ببطولاتهم وتضحياتهم النبيلة قد غيروا تلك النظرة القاصرة عن محبي الامام بإتخاذهم 

لمعرفــة والاخــلاق والادب والتربيــة الجهاديــة والاصــلاح الاجتمــاعي إيــاه قــدوتهم في ا
والانتصار على الذات الدنيوية فنجد فيهم ذلك الارتباط النوراني  المتين بكل جانب من 
جوانب حياته فنجد فيهم الحسين الثائر الحسين القائد الحسين المربي الحسين السياسـي  

  المجاهد الذي لا يابه الموت ولا يخافه. المتمكن الحسين المرشد الاخلاقي الحسين

لقد اثبت الرجال للعالم اجمـع ان المنـبر الحسـيني منظومـة ثقافيـة واسـعة وحركـة        
عقلانية منظمة تطل على شخصية الامام من جوانبـها جميعـاً دون التركيـز في الجانـب     

ام الحسين ويهمش المأساوي وحده الذي نعتز به ارثاًً انسانياً لا فعلًا يختصر شخصية الام
فاعليتها فاستلهم ابطال الحشد الشعبي درو  الامام الحسين )عليـه السـلام( واخـذوا    
بتمثيلها وتجسيدها عندما سيطرت داعش الملعونة احفاد بني امية على مساحات كـبيرة  
من العراق واخذت تهدد العاصمة بغـداد والامـاكن المقدسـة جميعهـا وعنـدما ادركـت       

بالخطر الكبير الذي يهدد العراق اعلنت الجهاد الكفائي من اجل انقـاذ   المرجعية الدينية
 الارض والعرض والدين. 
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فكان هذا الاعلان هو المنقذ الحقيقي للعراق وشعبه بعدما استجاب لدعوة الجهاد 
اكثر من ثلاثة ملايين مجاهد من شيب وشباب وطرزوا اروع الملاحم البطولية في الجهـاد  

وهـو الـدر     –واحسيناه  –هاد من اجل العراق والدين وتحت شعار والقتال والاستش
الحقيقي لابي عبد الله الحسين )عليه السلام( في تقويم الدين والدنيا وتطهير العـراق مـن   

 الزنادقة الجدد الوهابية احفاد معاوية ويزيد. 

في فجسدوا بح  مواقف الامام الحسين )عليه السلام( في كربلاء الحسين الـتي هـي   
الواقع مدرسة تربوية لا تنحصر في دين اومذهب او تيار معـين فهـي معـين تنـهل منـه      
النفس البشرية بغض النظر عن انتمائها لان فيه ما يسمو اذه النفس على اسـا  انهـا   
نفس انسانية لا نفس اسلامية. وهذا المعنى يستقى من قوله الامام الحسين )عليه السلام( 

اجتمع من كل حدب وصوب لقتلـه بقولـه )عليـه السـلام(:      وهو يخاطب جيشا جرارا
  .)ايها النا  ان لم يكن لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم(

هذه العمومية في خطاب الامام الحسـين )عليـه السـلام( وكـذلك في الحـال فيمـا       
اشتملت عليه هذه الواقعة من خطب وعبارات وحوارات تدلل بما لا يترك مجالا للشك 

ومية ثورة الامام الحسين )عليه السـلام( وبالتـالي عموميـة الخطـاب الوجـداني      على عم
التربوي في هذه الثورة الخالدة فإذا مـا سـلمنا اـذه العموميـة توجـب علينـا ان نسـلم        
بضرورة استقصاء الدرو  التربوية والقيم الفاضلة التي تضمنتها ثورة الحسـين )عليـه   

عاشر من المحـرم بمـا يسـهم في تعزيـز حالـة السـمو       السلام(. وليس فقط حادثة اليوم ال
النفسي ولأجل تحقي  ذلك لابد من الحصر النوعي لهـذا التـراث التربـوي والاخلاقـي     
والوقوف على كل موقف من المواقف التي تجلى فيهـا الامـام الحسـين )عليـه السـلام(      

السلام( كـثيرة   وانعكاسات مواقفه )عليه السلام( في حربنا ضد الارهاب ومواقفه )عليه
وكلماته عظيمة وسكتاته عميقة له في كل منـها عـبرة وحكمـة ودر  سمعنـا عنـها في      

 الروايات واليوم نراها رؤى العين في أباة الضيم من ابطال الحشد الشعبي المقد .
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  -نماذج من مواقف الامام الحسين )عليه السلام(:

  -البكاء:

ين عليه السـلام.. وهـي البكـاء فنجـده     تكررت في واقعة الطف حالة للإمام الحس
يبكي عندما يقف على اجساد اصحابه وهي مخضبة بدمائها فنجده يتصـف  وجـوههم   

 .فيقف على شيخ كبير فيبكي ويقول له: )شكر الله سعيك ياشيخ(

يقف على احد اصحابه صريعاً فيبكي ثم يزداد بكاء عندما يقـف علـى شـاب في    
ليه مضرجاً بدمه ويزداد بكاءاً فتكاد تزه  روحه عنـد  مقتبل عمره يعفر برجليه ينظر ا

مايقف على جسد ابنه شبيه رسول الله فيراه مقطعاً قد صبغت الدماء جسمه ينظـر الى  
 النساء يبكي يرى الاطفال يبكي.... 

انه أمر غريب فهذا خلاف كل الثوار الـذين لا يعرفـون البكـاء يفتـدون انفسـهم      
ا ولا بدمعة واحدة وبخـلاف قـادة كـل التحركـات فلـم      وعروشهم بأمم لا يبكون عليه

 يعرفوا البكاء او حتى الاسف على قريب او بعيد صغير او كبير. 

لكن الامام الحسين )عليه السلام( فقط هو من يبكي كيف لا وهو الذي تجلت فيه 
اعلى مظاهر الانسانية فضلا عن ان البكـاء وحـزن القلـب ودمـع العـين امـور فطريـة        

الطبيعة البشرية فليس البكاء بغريب على الامام الحسين )عليه السـلام( فهـو    تقتضيها
 الذي بكى عمه )الحمزة(.  –صلى الله عليه وآله وسلم  –رحمة في عباده كما هو جده 

فتراه يبكي اصحابه تارة ويبكي اعداءه تارة اخرى لانهم سوف يدخلون النار بقتلهم 
النفس المعطاء وحنوها عليهم بكـل جحـود وقـب      له )عليه السلام( وهم يقابلون كرم

 . (1)فينادي مناد منهم: )لا تبقوا من اهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا(

 ولا زال الدر  الحسيني يشع بأنواره الانسانية رغم تواتر الازمان وتغير المكان. 
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 -صبر الامام الحسين )عليه السلام(:

تجلى الامام الحسين )عليه السلام( في اعظم مظاهر الصبر بل تجلى الصبر فيه حتى 
  -تعجب اعداؤه من صبره فقال قائلهم:

)ما رأيت مكثورا قط قتل اهل بيته وولده أربط جأشاً منه( بل تعجبت الملائكة من 
 -صبره كما في زيارة الناحية المقدسة:

ت قــد تعجبــت مــن صــبرك ملائكــة )وانــت مقــدم في الهبــوات ومحتمــل للاذيــا
 السماوات(. 

فمع كل تلك المصائب التي هدت ركنه وكسرت ظهره فشاب لها رأسـه وابيضـت   
لحيته وانحنى ظهره لم تضعف عزيمته ولا قل تجلده ولم يستسلم لهم او ينزل على حكم بني 
امية بل كان صابرا متجلدا مفوضا امره الى الله محتسبا تلك المصائب عند ربه فلم يجـزع  

 ولم يمس ايمانه بالله ضعف. 

 

 -كر الله:ذ

اما التجلي الاهم والاعظم له )عليه السلام( فهو تجليه في ذكر الله سبحانه وتعـالى  
حتى انه اصب  لا يرى منه الا ذكر الله فتراه في كل موقف يذكر الله )جلت قدرته( في كل 
احواله ففي ليلة العاشر ونهاره يطلب تأجيل القتال ليصلي لله يخطـب في اصـحابه يبـدأ    

 يصبّر أخته يذكّرها بتقوى الله والتمسك به من ذلك قوله: ))يا أختاه اتقـي الله  بذكر الله
وتعزي بعزائه واعلمي ان اهل الارض يموتون وان اهل السموات لا يبقون وان كل شيء 

 .(1)هالك الا وجه الله تعالى الذي خل  بقدرته ويبعث الخل  ويعودون وهو فرد  وحده((
                                                           

 .2ص 45ج –بحار الانوار  (1
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لسهم من الوريد الى الوريد وهو بين يديه فيذكر الله بقوله: يرى إبنه الرضيع يذبحه ا
 .(1)))أهون ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكن عليك أهون من فصيل )ناقة صالح(...((

يقف على مصرع يتيم اخيه وينظر اليه فيدعو الله: ))اللهم احصهم عددا واقتلهم 
 .(2)بددا ولا تغادر منهم أحدا...((

ون فيدعو:))اللهم بيّض وجهه وطيّب ريحه واحشره مع الابرار وعرّف يقف على ج
 بينه وبين محمد وآله((.

يقف ليستري  فيذكر الله: ))استعدوا للبلاء واعلمـوا ان الله حـاميكن وحـافظكن    
 ء....((.اوسينجيكن من شر الاعد

 احاط به القوم يضربونه بسيوفهم ويطعنونه برمـاحهم فيـذكر الله: ))صـبرا علـى    
 رب لا اله سواك يا غياث المستغيثين((. قضائك يا

 

 -مناجاته )عليه السلام(:

من ابلغ ما ورد عنه )عليه السلام( مناجاته لله وهو يجاذب انفاسـه الاخـيرة يغشـى    
عليه تارة ويفي  تارة اخرى وقد اشتد به العطش واخذ منه مأخذا عظيما حتى أثر على 

حـتى صـار كالخشـبة اليابسـة وقـد اثخنتـه كثـرة         عينه فلا يكاد يبصر واثـر في لسـانه  
الجراحات واضعفه نزيف الدم من جسده الطاهر واذا به وهو في هذه الحال يـذهل عـن   

 جراحاته ويقبل على ربه فيناجيه بقوله: 

))اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائ  عريض الكبرياء 
ة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البلاء قريب اذا دعيـت  قادر على ما تشاء قريب الرحم
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تحيط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب اليك قادر على ما اردت تدرك ما طلبت شكور اذا 
شكرت ذكور اذا ذكرت ادعوك محتاجا وارغب اليك فقيرا واتوكل عليك كافيـا اللـهم   

تلونا ونحن عترة نبيـك وولـد   احكم بيننا وبين قومنا فانهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وق
حبيبك محمد )صلى الله عليه واله وسلم( الذي اصطفيته بالرسالة وائتمنته على الوحي 

 . (1)فاجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين((

هذه المناجاة العظيمة لا تصدر الا من عظيم وهـو الحسـين )عليـه السـلام( فهـي      
وضع الامـام )عليـه السـلام( فهـو يـذهل عمـا حولـه        طويلة جدا على من هو في مثل 

ويناجي ربه بتلك المعاني العالية والمعارف العظيمة التي يـذهل عنـها عنـد الـبلاء حـتى      
العلماء العرفاء لشدة ارتباطه وثقته بالله وصدق تفويضه امره لله )سبحانه وتعـالى( فلـم   

عـده وايمانـا بقدرتـه واحتسـابا     تزده تلك المصائب وذلك البلاء الا ثقة بربه وتصديقا بو
لامره وتعظيما لشأنه العظـيم في هـذه المناجـاة انهـا ابتـدأت بــ متعـالي المكـان عظـيم          
الجبروت.... الخ من صفات العظمة والكبرياء مع انه قد يظـن ان حالـة الامـام الحسـين     
 )عليه السلام( واضـطراره وشـدة ضـعفه وافتقـاره يحتـاج فيهـا الى التوجـه بـالمعين...        
الرحيم... مجيب المضطر... وامثالها مما يتناسب مع تلك الحالة ذلك لان التوجه لله في هذه 
الصفات فيه توجه الى حالات الانسان ومصائبه وآلامه وهو يعني السير الى الله سـبحانه  
من خلقه اليه وهو ليس مقام الصديقين بخلاف ما ابتدأ به الامام الحسين )عليه السلام( 

ل تام للنفس وحاجتها او ذكر الامها واضطرارها. فهو انقطاع تام عـن الخلـ    ففيه اغفا
وانجذاب الى الله سبحانه وتعالى وتعل  به ونظر اليه وسير بالح  في الح  فلم يعـد يـرى   
نفسه وحاجتها لم ير الا عظمة ربه وتعالى مكانـه لانـه لا يعـرف الله الا هـم ولا يعـرف      

وي عن رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( قولـه: ))يـا   سبحانه وتعالى الا ام فقد ر
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وورد  (1)علي ما عرف الله الا انا وانت ولا عرفني الا الله وانت ولا عرفـك الا الله وانـا((  
فكـل   (2)عنهم: ))من اراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكـم(( 

  الله فيهم والا لم يصل. من عرف الله فيهم والا لم يعرف وكل من وصل الى

من هنا كان مقامه صلوات الله عليه مقام شكر مع ما هو فيه من المصاب ووصـفه  
الله بسابغ النعم حسن البلاء لانه يبصر بمـا لا يبصـر غـيره فهـو لا يـرى مـا هـو فيـه         
واصحابه واهل بيته من المصائب الا ان الله يريد ان يهبهم من المنازل الشـريفة بصـبرهم   

حتمالهم المكاره وان ما هم فيه هو طري  الفـوز في الاخـرة وبـه ادراك الفـت  ونصـرة      وا
الاسلام فلولا هذه الشهادة لما سمع آذان على وجه الارض لانهم لم يريدوا قتل شخصه بل 
انهم ارادوا قتل الاسلام بمقتله )عليه السـلام( وهـذا الشـمر )لعنـة الله عليـه( يكشـف       

ه الامام )عليه السـلام(: ))اتقـتلني ولا تعلـم مـن انـا ؟ فقـال:       هدفهم بقوله عندما سأل
اعرفك ح  المعرفة امك فاطمة الزهراء وابوك علي المرتضـى وجـدك محمـد المصـطفى     

فقتله قاصدا قتل الاسـلام بعـد ان اعلـن     (3)وخصمك العلي الاعلى أقتلك ولا أبالي((
مختارا هو واصحابه مصارع الكرام )عليه السلام( اباءه للاستسلام ورفض بيع دينه بدنياه 

 على حياة اللئام. 

 

 -تجليات الدرو  الحسينية في انتصارات ابطال الحشد الشعبي:

لقد قدّم الامام الحسين )عليه السلام( نفسه الشريفة لله سبحانه وتعالى في موقف لم 
يعرف له مثيل في تاريخ الاسلام بل في تاريخ البشرية جمعاء اقدم على الموت طوعا مختاراً 
مصارع الكرام على حياة اللئام لحفظ كرامة الرسول واهـل بيتـه )صـلوات الله علـيهم     
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ه من ان يكونوا طلقاء لاولاد الطلقاء واختار الثقة بـالله علـى الثقـة    اجمعين( وكرامة دين
بغيره والخوف من الله على الخوف من غيره فكان شهيد الكرامة شـهيد الصـبر شـهيد    
الثقة بالله شهيد الخوف من الله شهيد ذكر الله شهيد الدفاع عـن الحـ  شـهيد العـرض     

اذ كان وما زال وسـيبقى خالـدا قبلـة     والشرف ارعب الموت بموته وانتصر عليه بخلوده
للاحرار ومنارا وهدى يمتد اريجه عبر مئات بل الاف السنين ليولد بل يبعث من جديد... 
حسين شهيد فيروي بدمائه ارض المقدسات والنبيين ارض العراق الذي تكالبـت عليـه   
احفاد يزيد ليظهروا لهم احفاد الحسين من جديـد مسـتلهمين دروسـهم مـن مواقـف      
الحسين )عليه السلام( ابطالنا ابطال الحشد الشعبي المقد  الذين ترجموا درو  امامهم 
في الايثار والوفاء والصبر وذكر الله ومناصرة الح  والحرية والامر بالمعروف والنهي عـن  
المنكر والامانة والشرف والكبرياء ترجموها بأروع البطولات واعظم الملاحم ضد دواعش 

 لانبياء والائمة عليهم السلام. العصر في ارض ا

 -الخاتمة:

الحمد لله والصـلاة والسـلام علـى اشـرف الاوصـياء محمـد وعلـى آلـه الطيـبين          
 الطاهرين...

لو ولد الف يزيد لبعث اليه الف حسين من جديد وبالتأكيد الحسين لا يقارن بيزيد 
بلاء... فأن ولان قصة عاشوراء لم تكتمل بعد لان كل يوم عاشوراء... وكل ارض كر

القصة لا تزال مستمرة يكتب سطورها شهداء العراق بدمائهم الزكية... قصة بدايتها 
الصمود ونهايتها... الخلود... فهنيئا لمن سار على درب النصر والشهادة... هنيئا لمن 
يكون قائده الحسين... هنيئا لمن اثبتوا ان ارض العراق لا تزال للابطال ولّادة... هنيئا 

 النا وعزتنا ولوخنا وموضع فخرنا... ابطال حشدنا الشعبي المقد .لابط
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    1بحر العلوم محمد تقي مقتل الحسين تحقي : الحسين بن تقي بحـر العلـوم قـم ط 
1922 . 

 بيروت مؤسسة    الوفاء.  4المجلسي محمد باقر بحر الانوار ط 

 هـ. 1424مطبعة كيمياء  1المسعودي محمد فاضل الاسرار الحسينية ط 

     المصلي الشيخ عبد العزيز ابن الحاج سعيد اتفاق الحسـن وكـربلاء الحسـين)عليه
 . 2007مؤسسة العروة الوثقى لبنان  1السلام( ط

     هـ.1413مؤسسة النشر الاسلامي من لا يحضره الفقيه قم 
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 "ةـنيـات الديـللتجمعوجية ـولـرؤية سوسي"

 ربعينية  للإمام الحسين أنموذجاًالزيارة الأ

 

 الدكتور شيرين محمد كاظم

 كلية الآداب -الجامعة المستنصرية 
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 الملخص:

راء علمـاء  آيناقش هذا البحث وجهة النظر الاجتماعية للتجمعات الدينيـة وفـ    
والتجمعات وماينتج عنه هذا الاجتماع وما يعكسه التجمع الديني على سلوك الحشود 

وأعراف اجتماعية تتبلـور بعضـها الى نهـج تربـوي، ويتطـرق       السلوك الجمعي من قيم
مام الحسين بن علـي بـن أبي طالـب )رضـي الله عنـهم ( كنمـوذج       البحث الى زيارة الا

ستشهاده وهي ظاهرة محليـة المكـان عالميـة التجمـع تطـرح      اللدراسة  في مناسبة ذكرى 
سشـرافية   ااث سوسيولوجيا لابد من تسليط الضـوء عليهـا لطـرح رؤيـا     محتوى وأحد

 يجابياته.ابتعاد عن سلبياته وتعزيز لدراسة السلوك الجمعي الديني و الا
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 الإطار العام للدراسة أولًا:

لاشك ان الإطار العام للدراسة في البحوث والدراسات العلمية له أهمية كبيرة، فهو 
للموضوعات التي يتناولها البحث العلمي، ويتضمن الاطار العـام  يضع الحجر الأسا  

 .ة:للدراسة الاتي

 الموضوع:  -1

ن موضوع البحث يناقش رؤية علم الاجتماع  عـن التجمعـات الدينيـة بصـورة     أ
ذ يسلط البحث الضوء على سلوك الأفراد داخل إعامة والزيارة الأربعينية بصورة خاصة 

لذي دفع الأفراد الى التجمهر والتجمع وكيفية تفسير سلوك الأفراد داخل هذا  الحشد ما
التجمع الديني وما الذي يدفع هذه الحشود الى السير نحو كـربلاء هـل هـو التـدين ؟ أم     
القيم الاجتماعية التي نادى اا الحسين عليه السلام ؟ ويحاول هذا البحث الاجابـة علـى   

 ماء الاجتماع والواقع الاجتماعي. هذه الأسئلة من وجهة نظر عل

 

 الأهمية: -2

يسلط البحث الضوء على ظاهرة التجمع الديني لزيارة الامـام الحسـين في ذكـرى     
ستشهاده التي تمر سنوياً، وهي ظاهرة محلية الوجـود عالميـة الحشـود، مليونيـة     ااربعينية 

ديني الـذي يجمـع بـين    العدد واذا يناقش البحث المحتوى السوسيولوجي لهذا التجمع ال
أعراق وبلدان ولغات  وحتى ديانات مختلفة تحت ظل مفهوم واحد وهو نصـرة الحسـين   

من هذه الظاهرة السنوية الـتي مركزهـا محافظـة كـربلاء      تتجلى اهمية  ضد الظلم، واذا
 متداداها العراق والعالم.او
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 الأهداف: -3

رة الامام الحسين والتركيز على يهدف البحث الى دراسة التجمع الديني متمثلًا بزيا
جتماعية خالصة انما برؤية اسلوك الحشود الايجابي والسلبي بعيداً عن التفسيرات الدينية و

 تهدف الى تعزيز القيم الايجابية التي نادى اا الحسين بن علي بن أبي طالب.
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 ثانياً: مفاهيم الدراسة 

مهمة من خطوات البحث العلمي ان تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية خطوة 
 فهي تساعد الباحث على فهم المعاني والأفكار لتلك المفاهيم في بحثنـا الحـالي الموسـوم:   

 مام الحسين أنموذجاُ.رؤية سوسيولوجية للتجمعات الدينية /الزيارة الأربعينية للا

 

 التجمعات الدينية -1

 التجمع  

مكان عام لخدمة القضية المشتركة.  معناه الوجود المقصود والوقتي لعدة أشخاص في
ويعترف هذا التعريف بحقيقة أنه  على الرغم من أن أشكال معينة من التجمعـات قـد   
تتطلب صياغة أحكام قانونية خاصـة  فـإن جميـع أنـواع التجمعـات السـلمية  سـواء        

ية أو عن تلك التي تقام في المباني العامـة أو الخصوص ـ  لًاالتجمعات الثابتة أو المتنقلة فض
التجمع عبارة عن وسـط يمكـن للفـرد مـن     إذ  (1)  تستح  الحماية –في منشآت مغلقة 

خلاله ان يشبع حاجاتـه الأساسـية سـواء الشخصـية أو الاجتماعيـة أو الاقتصـادية أو       
 الدينية.

 الدين  

وهذا يرجـع الى العديـد مـن     الدين من المظاهر التي يصعب وضع مدلول محدد لها،
الاعتبارات فمن الضروري لول الدين على أرقى وأدنى صـورة لـه لتنطبـ  علـى كـل      

 مراتـب  أول هو الديني بالارتباط الشعور ختلاف ظروفها إناالمجتمعات الانسانية رغم 

                                                           

( التابعة لمنظمة الامن والتعاون الاوربي، مبـادئ  ODIHRمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان ) ( 1
، Poligrafus Jacek Adamiak مـن  بولندا في طبع،2توجيهية بشأن حرية التجمع السلمي، ط

 .15، ص 2012
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 قائم مستوى وهو ) الجمعي والشعور الفردي الشعور( والجماعات الأفراد لدى الدين

 .الديني الطبع لاستقبال الإنسان بِتهيؤ لِيُقرّ والوجدان والعواطف الأحاسيس نطاق في
 وثباتـه  الشعور الديني حقيقة عن والباحثين العلماء من العديد أيضا صرّح كما 

علمـاء الاجتمـاع   إذ ينظر دينية، لمواقف مواجهتهم أو تعاملهم أثناء الخاصة تجارام في
أنه مجموعـة مـن الأفكـار المجـردة، والقـيم أو التجـارب       والأنثروبولوجيا إلى الدين على 

 الـذي  توكفيل (Tocqueville) نجد مثلا هؤلاء بين ومن القادمة من رحم الثقافة،

 أستطع لم أنني إلّا به، أشعر الذي  الإيمان كان أيّا لكن مؤمنا، لست إنّني" قائلا يعترف

يعتـبر   كمـا  (1)قـراءة الإنجيـل    عنـد  عميـ   شـعور  مـن  نفسـي  أحمـي  أن مُطلقـا 
"G.Simmel " بشـكل  يرى وهو ،للإنسان الداخلي للنبض إيقاعا زيمل الدين.ج 

 تأكيده .مع يأفل، أن أو يختفي أن حسبه يمكن لا الذي الديني الشعور وجود جدا جاد

 .(2)وديناميكيته المجتمعات حركية في الدينية المشاعر لهذه الفعال الدور على
بأنـه  الأنشـطة    دور كـايم  يمكننا تعريف التجمع الديني حسب عالم الاجتماعواذا 

الطقوسية والاحتفاليـة الدوريـة الـتي يتجمـع اـا المؤمنـون  ويلتقـون سـوياً.وفي هـذه          
 .(3) الاحتفالات الجمعية يتأكد ويترسخ الإحسا  بالتضامن الاجتماعي

 مام الحسين الزيارة الاربعينية للإ -2

 الزيارة

 تالمزارا قصد على تدل و )ارةيز( مسكونة بزاي  تنط  العامي الشعبي المعنى في
 أضـرحة  و المـوتى  قبور زيارة أو الكعبة، إلى والذهاب مثلا كالحج ةالمقدس الأماكن و

 .(1)به استئناسا و إكراما له الطلب و ام للتبرك الصالحين الأولياء
                                                           

 الأعلـى  القـاهرة،المجلس  الحلـوجي،  درويـش :تـر  الدين، سوسيولوجيا :بول ويلام، ج و د ليجيه، هيرفيه ( 1

 5 ،ص2005للثقافة، 
 148، ص المصدر الساب  ( 2

ص  ،2005، مركز دراسات الوحدة العربيـة، لبنـان،   4ترجمة فايز الصباغ، ط علم الاجتماع، أنتوني غدنز،( 3
581. 
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 الاربعينية  

 المتعارفة للاعتناء بالفقيد بعد أربعين يوماً من وفاتـه، ن يوم الأربعين من النواميس إ
ن مـن صـفر والـذي يوافـ      يمام الحسين تصادف  اليوم العشرالزيارة الاربعينية  للإأما 

في   معركـة كـربلاء   في الحسين بن علي بـن أبي طالـب   على مقتل الإمام اًيوم 40مرور 
زينب بنت  ، وبحسب بعض الروايات فقد قامتعبيد الله بن زياد العراق على يد جيش

وأطفال الحسين بالذهاب إلى أرض كربلاء  وبرفقة الأيتام وعلي بن الحسين السجاد علي
ومن هنا بدأت زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام  لزيارة قبر الحسين في الأربعين،

حيـث تخـرج   (2)ويعتبر من أهم المناسبات الدينية التي تقام سنوياً عند المسلمين الشـيعة 
يعة من كافة أنحاء العالم إلى أرض مواكب العزاء في مثل هذا اليوم ويتوافد الملايين من الش

 كربلاء لزيارة قبر الحسين. 

 

 : سوسيولوجيا التجمعات الدينية لثاًثا

إن دراسة أي موضوع في علم الاجتماع يخضع للمنهج العلمي وأدواتـه ووسـائله   
خـتلاف التـراكم   الذلك سعى علماء الاجتماع لدراسة أسباب التجمعات الدينية رغم 

القيميـة لهـذا الاجتمـاع     وأالفكريـة   وأوالثقافيـة  أالمعتقدي التاريخي للتركيبـة الدينيـة   
الانساني، او ذاك حسب ماهية، ونمطية وموضـعية هـذا الاجتمـاع، لاسـيما الموضـعية      

تسـم  بـه هـذه     لا وأتسـم    الزمانية والمكانية التي تحيط باي دائرة اجتماع انسانية وما
الفرد  فكر مما يتصل بصناعة وصياغةمن سلوك داخل التجمع الديني   الاجتماعية البيئة

                                                                                                                                        

الاضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة أبي بكـر   سراج جيلالي، زيارة  (1
 .22، ص 2015بالقايد، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، 

يطل  المؤرخون والفقهاء لفظ الشيعة على الفرقة المسلمة  المعروفة بمولاتها لعلي بن أبي طالـب ولابنائـه دون    (2
  غيرهم .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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ن التجمع الديني يعبر عن حالة من التـدين  إ والمجتمع  ويساهم في تشكيل الهوية الثقافية،
 التمـثلات  و الممارسـات  و الطقـو   رمزيـة  في يتجلـى  الدين اتجاه الفرد سلوك وهو

 تكوينـها  في يتـداخل  حيـث  الوجـود،  في نفسه اا يموقع التي بالطريقة المرتبطة الدينية

 مـا  أيـن  الإنسان لحياة ملازمة غريزة "التدين ويشكل الديني، العامل و الثقافي العامل

 اتالتعـبير  في تظهـر  تعبديـة  ممارسـات  خلال من ينعكس، (1)"وجد ما حيث و كان

 الـتي  الأساسية الركائز من تعتبر التي للمعتقدات المكونة الدينية اتالخبر عن الجماعية

 .ةياعتقاد وأصول كشريعة الدين ظاهرة تعكس التيو الدين عليها يقوم

أفراد الجماعة بأنفسهم عن المشاغل اليومية في الحياة  ىوفي مثل هذه التجمعات ينأ
 الاجتماعية ويرتقون بأنفسهم الى مرتبة عليا يشعرون معها بالتواصل مع قـوى علويـة،  

في واقع الأمـر   القوى منسوبة الى الطوطم والى الآلهة أو المؤثرات السماوية إنما هي،وهذه 
 .(2) تعبير عن غلبة الروح الجماعية على النزعة الفردية

 والممارسات المتبعة لكل ديانة أو طائفة عنـد التجمـع الـديني    الطقو  واذا تعد

 الأساسية الأفكار من مجموعة عن تعبر الشعائر كانت لما و الاتصال أشكال من شكلًا

 علـى  تحتـوي  كونهـا   "تأثيره إغفال يمكن لا الاتصال نماذج من نموذجاً تعتبر فهي لذا

 شخص من المشاعر و الأفكارو الوقائعو المعلومات إذ تنقل الرموز و اراتالإش بعض

 مـن  يـتم  الإنساني بالسلوك تتعل  ديناميكية عملية الاتصال موضوع لأن و  "آخر إلى

 غير اتصال عملية زيارةال طقو  اعتبار يمكننا والخبرات، الرموزو المفاهيم تبادل خلالها

 و الأفكـار  تنشـر  الطقو  بممارسة الجماعات هذه به تقوم الذي الوقت ففي مباشرة،
 الاجتماعي التفاعل يمثل حيث ،لزائرينا بين الاجتماعي التفاعل خلال من المعتقدات

 في تـأثير  إحـداث  بغـرض  معـين  فعـل  بـأداء  يقـوم  الذي الإنسان بين تربط عملية "
 هذا في الحاضرة سواء الاجتماعية الفئات بين احتكاك وجود خلال من وذلك الآخرين،

                                                           

 .27ص 2003، 1 ليبيا،ط قاريونس، جامعة ترامنشو القديم، الديني الفكر هنية مفتاح القماطي،( 1
 .581أنتوني غدنز، مصدر ساب ، ص  ( 2
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 في بأخرى أو بطريقة الاجتماعية الفئات بين الاتصال يتم .عنه الغائبة أو القدسي المجمع
 المشـترك  الحـس  تنـتج  التي فهي المشتركة الغاية كانت إذا خاصة عام أو خاص مكان

 في الطقو  و الممارسات فتظهر كيرتز، تعبير حد على الاجتماعي التفاعل عن الناتج
 هنا و المشتركة الاعتقاد أفكار و أشكال في توحدهم و ئريناالز تجمع أنها على الزيارة

 من  تدعيه بما الايمان تتطلب المعتقدات جميع أن يرى الذي فرويد يأبر لأستدل أتوجه

 كهاإدر يتم لم ما السطحية و الوهن بالغ يكون فالمعتقد نتائجها، كاإدر و الممارسة خلال
 أفعـال  الى تتحـول  لم مـا   تتلاشـى  و تضـمحل  المعتقـدات  إذ أن نتائجه، مشاهدة و

إذ من خلال الممارسات والطقو  والتجمعات الدينيـة    .(1) وتجسدها تثبتها وممارسات
من السلوك وفقا لعادات وتقاليـد المجتمـع    اًتسهم المجالس الدينية في إكساب الأفراد أنماط

ر جوا من التعاطف والـود والتـراحم بـين الأفـراد ويـنظم العلاقـات       وفَوتعاليم الدين 
والروابط داخل الجهاز الأسري والمجتمعي، ويخفف من حـدة الاضـطرابات والمشـكلات    

دور  ويَحددع الحلول المناسبة لها عندما تحدث وقبل أن تحدث النفسية والاجتماعية ووض
 .(2)السائد في المجتمع القيميكل فرد داخل وخارج المؤسسات الاجتماعية وفقا للنظام 

 
 فقـط  لـيس  أو التجمع الـديني  الطقس بأن القول يمكن ذكره تقدم ما إلى استنادا

 المعلـم  في الاعتقـاد  تتـرجم  رمـوز و تاشـار ا شكل في الظاهرة الحركات من مجموعة

 مـن  كنظـام  الأولى الوهلـة  في يظهر لا انفعالي شعور عن تعبير أيضا هو بل القدسي،

 الأفكـار  مـن  بتوجيـه  ائـر الز يمارسـها  الأفعـال  و السـلوكات  مـن  نظـام  بـل  الأفكار

 .والمعتقدات

 
 

                                                           

 .104،صمصدر ساب سراج جيلالي، زيارة الاضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبية،  ( 1
 .42-51، ص1991(، 8ع)جليل شكور، تشكيل نظام القيم، مجلة الثقافة النفسية،  ( 2
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 : سوسيولوجية الزيارة الاربعينيةرابعاً

اً قائم ـ اجتماعيـا  ثقافيـا  نظامـا  تشكل سلوكية ثقافية ظاهرة الأضرحة زيارة ظاهرة
نتطـرق في بحثنـا هـذا الى   الزيـارة     و (1) خاصـة   ممارسـات و مفـاهيم  أنتج حيث بذاته،

الاربعينية  للامام الحسين  وهنا يطرح السؤال التالي:لماذا تذهب هـذه الحشـود للزيـارة؟    
والمقصود من هذا السؤال لمعرفة الخلفية الأديلوجية لهذه الحشود وسبب زيارتها السـنوية  

جتماعي  أم  كلها مجتمعة، الدافع الديني  أم المذهبي أم هو الدافع السياسي أم الا هوهل 
أن أغلب الحشود متوجه للزيارة بقصد الهدف المعلن وهو التوجه الـديني، وهـو الأطـار    

هو دفع الظلم الواقع على الفـرد  ولـو   فشعوري للالعام لهذه الثورة الحسينية أما الهدف 
عمـار  كان بتعبير تجريدي متمثل في الزيارة، فالذين يقصدون الزيارة هم مـن مختلـف الا  

والقوميات وحتى من أديان اخرى وعندما تطرح عليه سؤال لماذا تزور الحسين ؟ يكـون  
جواب معظمهم لانه بطل ثوري حارب الحاكم الظالم وهنا يكمن سر ثـورة الحسـين في   

ومدى تجذر هذه الثقافة كونها تشكل جزء من ثقافة الفرد والمجتمع المتجذرة بنبذ الظلم ،
لوظيفي داخل المجتمع  يعمل على بث أهـدافها  في جسـد أفـراد    في السلوك البنيوي وا

المجتمع فيصبحون مهيئين  نفسياً وعقلياً وروحيا للزيارة،وتنبع هذه الثقافة من الموروث 
السوسيلوجي والعادات والتقاليـد  للمجتمع،وعليـه يكـون المشـارك بعمليـة الزيـارة       

أذ لا يولد هـذا الفعـل في المجتمـع،    الديني،  الاربعينية  مهيأ عقلياً واجتماعياً لهذا الفعل
وإنما يصنع فيه صنعاً وكذلك هي الشخصية الوطنية، والهوية الاجتماعية، والتجمعـات  
الدينية. كلها أنماط وإنتاجات ثقافية التكوين والتشكيل والتلوين،ويكون التجمع الـديني  

ا، شـأنه شـأن الأنمـاط الأخـرى     المتمثل في الزيارة الاربعينية  للامام الحسـين نمطـا ثقافي ـ  
عبر عمليـة تنشـئة اجتماعيـة مسـتمرة مـن التعلـيم والتـدريب         للسلوك الاجتماعي،

والتأهيل، وعبر نظم ومؤسسات، وعلاقات وتفاعلات اجتماعية ثقافيـة مسـتمرة. يـتم    
إنتاجها وإعادة إنتاجها، عبر الوحدات والمؤسسات الاجتماعيـة نفسـها إذ يـتم في هـذه     

                                                           

 . 19ص مصدر ساب ، سراج جيلالي، زيارة الاضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبية، ( 1
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المؤسسات بناء الشخصيات المحبة لأهل البيت والحسين بن علي بن أبي طالب والمأسسـة  
لخل  فرد يحمل كل المفـاهيم والادوات لتنفيـذ الطقـو  والشـعائر الحسـينية، وذلـك       

الحسين  بكونه القائد الذي قارع الظلـم   عن إلامامبوسائل عدة مثل زرع صورة نمطية  
فسه لاجل الحـ   وأسـناد هـذه الصـورة بالمرويـات      والجور وضحى بأهله وأصحابه ون

التأريخية والتراثية المصحوبة بالظلم الذي عاناه الحسين وأهل بيته،واذا تتشـكل الثقافـة   
الخاصة بمحبين الحسين بكل أطيافهم ومذاهبهم وأديانهم ، وقد تختلف بعض  الطقو  

للجماعـات  للثقافـة الفرعيـة الثانويـة    الدينية المتبعة أثناء تأدية الزيارة الاربعينيـة  تبعـاً   
بالقدوم الى كربلاء لأداء الزيارة الاربعينية  فهم  االمنحدرة من ثقافات وبلدان مختلفة  قامو

ووظيفيـة مختلفـة  واـذا تكـون ثقافـة الزيـارة        جماعات دينية مذهبية، عرقية اثنيـة، من 
يـة بـذاتها. فلهـذا نشـاهد     الأربعينية متنوعة ومنفتحة وليست  منغلقة على ذاتها:.مكتف

بعض الطقو  أو التصرفات الـتي لانقبلـها في مجتمعنـا كونهـا مسـتمدة مـن ثقافـات        
نغالي في وصف فضائل الزائرين أو مساوئهم، بـل نحـاول    ومجتمعات أخر، فنحن هنا لا

  هناك نجد إذ توضي  بعض من الصورة الكلية عن الثقافة والسلوك الاجتماعي للزائرين 
ولأبعد الحـدود، حيـث    الزائرين بعض يسمعه ما لكل المطل  للتصدي  سريع استعداد

يتم قبول وتصدي  معظم البيانات والإشاعات الواردة إليهم لدرجة السذاجة والحساسية 
وهنـا يظهـر التحليـل     المبالغ فيها، وعدم قدرتهم على الاسـتجابة للمـؤثرات العقليـة،   

 كانـت  البدائيـة  القبائل إذ يصف دوركايمجتماع الاجتماعي لهذه الحالة متمثلا بعالم الا

 يـزداد  وخلالهـا  العبـادة،  لمراسـيم  المتضـمنة  التوتميـة  والمواسـم  الحفلات خلال تجتمع
 يحصل ما الحال هذا ويشابه العبادية، الشعائر أدائهم حين الإجتماعي والتهيج الحما 

 العقـل  وفـ   السـابقة  الحالة دوركايم ويحلل.عاشوراء أيام خلال الزيارة الاربعينية لدى

 ويقـوم  العقـل  هـذا  يـبرز  الإجتماعيـة  الظـاهرة  فخلال الأفراد، على وتأثيره الجمعي

 عن وانصرافها انفصالها حين يتبين كما الخاصة الأفراد عقول على وتأثيره قهره بإشعاع
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ورغم وجود هذه الصـفة في زائـري الحسـين ) العقـل الجمعـي (        ، (1) البعض بعضها
كانت هـذه الطقـو     إذ يتميزون بكونهم جماعات مختلفة  داخل التجمع الأكبر، لكنهم

جزءاُ خاصاً من المساحة الشيعية فحسب، الا ان اسباباً مختلفـة أخـرى مثـل الظـروف     
والحرب الأمريكيـة علـى العـراق، إضـافة إلى ظـاهرة       الاجتماعية والسياسية والثقافية،

 .(2)سيم إلى ظاهرة عالمية الحضورهذه المرا حولتسليع الثقافة كل ذلك 

بتنوير العقول والبصائر والعيـون  للحفـاظ علـى أمـان     وهنا يأتي دور رجل الدين 
الانسان نفسه وترضي الله تعالى عنه، ولعلنا نتفـ    المجتمع معا للسير في الطرق التي تري 

وتوجيهـات تـأتي   على أن المجالس الحسينية وطبيعة ما يُطرح فيها مـن افكـار ومـواعظ    
ملائمة لجميع المستويات، فهي تلائم البسيط في وعيه وفكره وتلائم المطلع والمتعمـ  في  
الأفكار، ولهذا يُصب  عامل التوصيل الفكري من أهم مميزات هذه المجـالس الـتي تهـدف    

نسـانية الـتي   بالدرجة الاولى الى إحياء الشعائر المقدسة، وتعزيـز القـيم الاجتماعيـة والإ   
 تشهد الحسين وأهل بيته من أجلها.سا

لتخطيط لواذا نستطيع القول أن الزيارة الاربعينية، هي العملية التي تستغرق وقتا 
والتنفيذ أذ لا يمكن تفسيرها باعتبارها أحداثا معزولة أو عفوية دون مسـتوى   والتنسي 

 معين من التحضير. 
لاجتماعية، قامـت بـدعم هـذه    وضرورات الحياة ا أن التربية والعادات والتقاليد،و

التجمعات الدينية وتحويلها من نفسية فردية الى نفسية جماعية مما يؤدي الى تشكيل روح 
تتميـز بـنمط مـن السـلوك الـديني يتـداخل معـه         فتنشأ عنها تصرفات نوعية، جماعية،

المعاني السلوك الاجتماعي والثقافي  ،وأن  هذه الثقافة الفرعية أو الكلية، تعلم الدوافع و
والتبريرات  للثورة التي قام اا الحسين عليه السلام كما يتم تعلم العمليـات والمهـارات   

                                                           

 .580أنتوني غدنز، مصدر ساب ،  ( 1
بيــت  ترجمــة:علي طــاهر الحمــود، العولمــة أثرهــا علــى الهويــة والثقافــة الايرانيــة، تقــي ازادا آرمكــي، د.( 2
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 ـاوالفنيات  الواجب  تمـام الزيـارة الاربعينيـة     اإذ يحتـاج   هـذه الزيـارة،   ةتباعها أثناء تأدي
 سـتقبال الحشـود المليونيـة     افة الى الجهد الحكومي  الى متطوعين بالمال والوقـت لا ضبالإ

 ، ونختم بحثنا بمقولة لعبا  محمود العقاد من أجل حب الحسين
ليس في العالم أسرة أنجبت من الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسـين عـدة وقـدرة    "
 .(1) "وحسبه أنه وحده في تاريخ هذه الدنيا الشهيد بن الشهيد في مئات السنين وذكرة،
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 النتائج والتوصيات:

عـن العـادات    تثقيف الجماهير بالطقو  والتعاليم الدينية الصـحيحة بعيـداً   .1
 والتقاليد الدخيلة على الزيارة الاربعينية.

شاعة المغرضة ودحرها وطرق التصـدي  توعية الحشود وتنبيههم لأهمية نفي الإ .2
 .لها

تعزيز دور خطباء المنـبر الحسـيني بالخطـب التوعويـة الاجتماعيـة الـتي نـادى         .3
 الحسين من أجلها لنبذ الظلم ودفع الأذى وأعطاء كل ذي ح  حقه.
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لم يكن العالم يعرف الكثير عن الزيارة التي يقوم اا الشيعة في العراق الى كـربلاء في  
 ذكرى الاربعين لمقتل الامام الحسين والتي اشتهرت بزيارة الاربعين.

 كانت عاشوراء ومجالس احيائها المستمرة، وما يقام فيها من شعائر ومـن ممارسـات  
التطبير وسواه هي التي جذبت الاهتمام الاعلامي  أو مثل المسيرات وعرض المسرحيات،

والبحثي طوال العقود الماضية خصوصا" وان شيعة العالم في اماكن تواجدهم كافة كـانوا  
 يحيون هذه المناسبة التي تنتهي عادة بمسيرات شعبية في اليوم العاشر من المحرم.

 موضع اهتمام بحثي او اعلامي او سياسـي لأسـباب كـثيرة.   لم تكن زيارة الاربعين 
ففي العراق  طوال حكم النظام السـاب  لم يكـن مـن المسـموح اصـلا" للشـيعة إقامـة        
التجمعات او احياء المناسبات مثل عاشوراء فكيف بزيارة الاربعين وما قد يجتمـع فيهـا   

 قدام نحو كربلاء. من حشود مليونية تتوجه سيرا" على الأ
د استعاد العراقيون بعد سقوط النظام العراقي احياء زيارة الاربعين تدريجا" على لق

الرغم من المخاطر الامنية والـتفجيرات المتنقلـة الـتي كانـت )ولا تـزال( تهـدد حيـاتهم        
وارزاقهم، يدفعهم الى ذلك شعور عمي  بالتعويض عن السنوات الطوال التي انقضـت  

المناسبة العزيزة عليهم. لـذا امتزجـت الـدوافع الايمانيـة      ولم يتمكنوا فيها من احياء هذه
بحوافز التعويض النفسي في وقت واحد. كما بات لإحياء الاربعين دلالـة سياسـية غـير    

 مباشرة تتصل بسقوط النظام الذي كان يمنع احياء هذه الزيارة.
مي ومحل الاهتمام الاعلامي العالمي والعربي والاسلا باتت زيارة الاربعين تحت ضوء

اهتمام بحثي وأكاديمي على المستويات التربوية والسياسية والاجتماعية والنفسية ..بعدما 
أصب  العراق في العقدين الماضيين مختبرا" لتحولات داخلية واقليمية ودولية استراتيجية 
يتطلع اليها العالم كله، وتحاول قوى كثيرة التدخل والتأثير في هذه التحولات. لـذا بـات   
مــن الطبيعــي ان يكــون لأي حركــة شــعبية وجماهيريــة ذات صــلة بالأبعــاد العقائديــة 
والسياسية مثل زيارة الاربعـين في العـراق ان تحظـى هـي ايضـا" بالاهتمـام والمتابعـة،        
خصوصا" وأن هذه الزيارة لا تقتصر على العراقيين وحدهم بل تحولت الى اكـبر تجمـع   

 ء العالم.  شعبي لملايين الشيعة من مختلف انحا
كما كان للبعد المذهبي الذي روجت له أدوات اعلاميـة وسياسـية إقليميـة وحـتى     
دولية، وللفتن وعمليات القتل التي مورست بعناوين مذهبية ودينية تأثيره ايضـا" علـى   
الاهتمام بكل شعائر الشيعة وممارساتهم المختلفة في مناسـباتهم الدينيـة. وقـد أتـى هـذا      



﴿283﴾ 
 

يقومـون بـه وتريـد ان     ساط كافة. من تلك التي تترصد الشيعة وكل ماالاهتمام من الأو
تهامـات الموجهـة الـيهم     تثبت ان لديهم ممارسات لا تتواف  مع الاسلام،  وتبرر بالتالي الا

بالخروج عن الدين، أومن تلك التي تريد أن تعرف مدى ما بلغه الشـيعة مـن تطـور في    
ولـذا  . ممارساتهم الدينية والعاشورائية تحديـدا"  أوضاعهم الاجتماعية والثقافية من خلال

كان يثار النقاش في كل عام حول مـا يجـري في عاشـوراء مـن ممارسـات مثـل التطـبير        
والضرب بالسلاسل ومبالغات أخرى أكثر غرابة ودموية من جهة، وحـول مـا يرفـع في    

ة مـن جهـة   مسيراتها من شعارات وما يقال فيها من مضامين سياسية واجتماعية وثقافي ـ
 أخرى.  

لذا لا يمكن ان نفصل بين هذا الاندفاع الواسع لإحياء زيارة الاربعـين مـن داخـل    
العراق وخارجه وبين ما تشهده  مجالس عاشوراء  في العالمين العربي والاسلامي وحتى في 

بحيـث   دول الغرب، من توسع ملحوظ للمشاركين فيها من الاوساط الاجتماعية كافـة. 
بر احياء عاشوراء هو التمهيد المنطقي، والعاطفي، والنفسـي للمشـاركة في   يمكن ان نعت

 الاربعين. إحياء
لقد توسعت أماكن إحياء مجالس عاشـوراء وتزايـدت اعـداد المشـاركين فيهـا في       

السنوات الماضية من المراحل العمرية كافة، علـى الـرغم مـن عمليـات قتـل وتفجـير       
باكستان او حتى العراق. وما تجدر الاشارة اليه هنا  حصلت في أكثر من مكان في لبنان او

والتوقف عنده مليا" ، وهو ينطب  علـى احيـاء عاشـوراء وعلـى احيـاء الاربعـين، أن       
المقولات الثقافيـة السـائدة منـذ سـنوات كانـت ولا تـزال تـربط دائمـا" بـين التطـور           

القيم العائليـة وعـن   التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة، وبين ابتعاد الشباب عن 
الممارسات الاجتماعية التقليدية. لكن ما نلحظه من مشـاركة متزايـدة ولـيس العكـس     
للشباب وللفتيان سـواء في مراسـم عاشـوراء أو في زيـارة الاربعـين ) وهـي ممارسـات        
تقليدية( يخالف تماما" هذه المقولة التي افترض اصحااا انها مقولة علمية وثابتة وتص  في 

وهذا يعني ان من المفتـرض اعـادة النظـر في مثـل هـذه الاطروحـات        ان ومكان.كل زم
والمقولات التي تتعارض  مع ما يجري على ارض الواقع. وهذا يحتاج الى مقاربات نظريـة  

الشباب ومشـاركتهم في ممارسـات تتنـاقض      لإعدادمختلفة لتفسير هذا الالتحاق المتزايد 
لتحديث، وتتعارض مع نزوع الأفراد نحو العزلة والفردانية تماما" مع اتجاه المجتمعات نحو ا

 التي فرضها واقع استخدام التقنيات الحديثة في المجتمعات المعاصرة.   
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 أما على المستويات التربوية والنفسية فيمكن مقاربة زيارة الاربعين من زاويتين:
وانطباعـاتهم   الأولى هي ما تفعله الزيارة نفسها من تغيير في سـلوك المشـاركين   -

وتوقعاتهم. ومن المعلوم ان جوهر ما تقوم عليه هذه الزيارة هو العمل التطوعي والخدمة 
المجانية لملايين الزوار .. وهذا الأمر لا نجد له مثيلا" في التـاريخ المعاصـر في التعامـل مـع     

 20ملايين الأفراد في وقت واحـد،ومن دون أي اضـطراب او خلـل او صـدامات.)نحو     
نا"( ولا شك ان مثل هذا العمل يترك أثرا" مهما" في نفس المشارك المتطـوع علـى   مليو

مستوى  تقديره العالي للسلوك التطوعي من جهة، وعلـى رغبتـه في أن يحظـى بتقـدير     
الذات وبتقدير المجتمع من جهة، وبالأجر والثواب على المستوى الديني من جهة ثانيـة ،  

ام اا وحصل عليها الزوار إنما كانـت مـن اجـل الهـدف     لأن هذه الخدمة التطوعية التي ق
 الذي أتوا من أجله وهو زيارة الامام الحسين عليه السلام.

كما أن الزائر نفسه الذي يحصل على كل هذه الخدمات، ويـرى بـأم العـين كيـف     
ومن أجل هدف "مؤجل" هو الأجـر   يتنافس العراقيون على خدمته من دون اي مقابل،

ب  بلا شك، على المستويين النفسـي والسـلوكي أكثـر قابليـة وأكثـر      والثواب،  سيص
اندفاعا" للمشاركة في العمل التطوعي مستقبلا"، وفي اي عمل يمكـن أن يحقـ  خدمـة    

 للنا  وللمحتاجين في بلده وليس بالضرورة ان يكون ذلك في زيارة الاربعين فقط.
اعيـة وثقافيـة واقتصـادية    ن وجود مشاركين في زيارة الاربعين من مستويات اجتمإ

مختلفة على قدم المساواة في المشقة وفي الحصول على الاهتمام والخدمة سوف يتـرك بـلا   
شك تأثيرات نفسية مهمة خصوصا" لدى الفئات الاجتماعية العليا أو المقتدرين ماديـا"  

أو  واقتصاديا" لجهة التخفف المعنوي والمادي من متعلقات هذا المنصب او تلك القدرة ،
خـرى الأضـعف أو الأقـل    لجهة الشعور بالتضامن والتساوي مع الآخرين في المواقـع الأ 

 "تضـامنياً  "اجتماعيـاً  قدرة .وهذا يضفي على هذه الممارسة ذات الهـدف الـديني بعـداً   
 "، قد لا نلحظه في أي ممارسة أخرى .   "مهماً

 علـى مسـتوى   والمقصود هنا هو التغيير المهم الذي سيحصـل لهـؤلاء المشـاركين   
السلوك الاندماجي التشاركي في المجتمـع، الـذي سـوف يـؤدي لاحقـا" إذا تـوفرت لـه        

الى تحول عمي  في العلاقـات   الظروف المناسبة ، والبرامج الارشادية والدورات التدريبية،
الاجتماعية والانسانية التضامنية في المجتمع . خصوصـا" وأننـا أحـوج مـا نكـون لهـذا       
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ي والتضامني في كثير من بلداننا العربية والاسلامية  التي تعاني من ويلات السلوك التطوع
 الحروب وتداعياتها الأسرية والاجتماعية والنفسية... 

ن هذه الزيارة  تقدم نموذجا" يتعارض تماما" مع كل ما أنتجتـه العولمـة مـن    إثانية ال -
العلاقات بسـبب تقنيـات   قيم ومفاهيم في العلاقات الانسانية . فقد تراجعت هذه 

التواصل الحديثة على المستويات العاطفية والانفعالية. بحيث يجب ان نتحفظ علـى  
تسمية وسائل او وسائط التواصل الاجتماعي، لأن هذه الوسائط لا تحقـ  عمليـا"   

فقد بات بالإمكان على سبيل المثـال التواصـل مـع     أي تواصل اجتماعي حقيقي.
عيدة وفي قارات أخرى في حـين يتعـذر التواصـل مـع مـن      الآخرين في البلدان الب

نعيش معه تحت سقف واحد، او مع من يجاورنـا السـكن في الطـاب  او في الحـي     
نفسه. وبحيث باتت الصداقة في وسائط التواصل هذه مجرد إضافة ،أو حركة علـى  

وفقـدت الصـداقة أي شـعور بالتفاعـل والشـعور مـع        ،أزرار الجهاز الذي نحمله
لأي سبب من الاسباب، فإن  فإذا انسحب صدي  من القائمة التي نمتلكها، ،الآخر

ذلك على الارج  لن يعني شيئا".لا حزنا" ولا غضبا" ولا فرحـا".. فإضـافة اسـم    
كما انتشرت مع هذه العولمـة قـيم القـوة     ،آخر الى عداد الصداقة سيفي بالغرض

صب  للأسـرع... الأسـرع في   والسرعة. فالبقاء في سوق التنافس كان للأقوى، ثم أ
التقاط الفرص وفي التسوي  وفي الوصول الى المسـتهلك لتحقيـ  أكـبر قـدر مـن      
الرب . لقد تراجعت كل الأفكار عن التسام  والتعاون ومد يد العـون للضـعيف   
وللفقير. باتت مؤسسات العولمة الدولية لا تعطي قروضا" الا اذا رفعت الحكومات 

ز الفقراء وطبابتهم ومساعداتهم الاجتماعية. أما ما يمكن ان المستدينة الدعم عن خب
يحدث بعد ذلك من توترات اجتماعية ومن تدهور في حياة النا  ، ومـا يمكـن ان   

وهـذه   يصيبهم من أمراض  ومن عجز عن معالجة هذه الأمراض فلا أحد يهـتم. 
فـرد ان   ليست مشكلة البنوك الدولية. باتت العولمة تقول للحكومات أن على كل

يتحمل لوحده مسـؤولية شـيخوخته وصـحته وتعلـيم اولاده. ارادت العولمـة بمـا       
أنتجته من قيم ثقافية واجتماعية، ومن قوانين وشروط اقتصادية، ان تقضي لـيس  
فقط على اي سياسة تهدف الى تحقي  التضامن الرعائي من الجانب الحكومي، بـل  

مع الآخر. وقد انسحب هذا النوع وحتى على أي تفكير فردي بمثل هذا التضامن 
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من التفكير "الانسحابي" من خدمة الآخـر علـى قطاعـات واسـعة مـن المفكـرين       
 والباحثين وحتى على كثير من المؤسسات المعنية بمثل هذه القضايا. 

بالنسبة الى مؤسسات العولمة ان ينتظر احد احدا. الضعيف ينسحب  لم يعد مقبولًا
ب ان نفصل المتفوقين عن الطلاب العـاديين ،وأن نعـزل ذوي   من السباق. في المدرسة يج

أي لا يجب ان يتعايش في صف واحد ومكان واحد قدرات مختلفة. أنه  المستويات الدنيا.
لا يمكـن الصـبر علـى     منط  المصنع والمصرف الذي انسحب على المؤسسات الأخرى.

د يد المساعدة لمن يحتاجها ولا يمكن للقوي والمقتدر ان يم الضعيف لكي يتحسن ويتقدم.
حتى يواصل الجميع بقدراتهم وطاقاتهم المختلفة معا" في المدرسـة او في المصـنع او في اي   

 مكان آخر يلتقي فيه النا .  
لأن  ،"ان يعيش المسنون خارج أسرهم، في أماكن خاصة اـم  وفي البيت بات عادياً

لى العمل وفي تحصيل المـال  إلذهاب وجودهم يعي  حركة الأبناء من النساء والرجال في ا
لقد فككت قيم العولمة العلاقـات العائليـة، وعلاقـات     ،الذي بات أهم من بر الوالدين

التضحية والوفاء، وعلاقات التضامن والتماسك التي يعيش في ظلها أفـراد الأسـرة مـن    
لى الفئات العمرية كافة: الطفل والشاب والمسـن والحفيـد والقريـب. انصـرف النـا  ا     

باتت هذه ثقافة تنتشر بقوة وتكاد تصب  ثقافة عادية وطبيعيـة،   شؤونهم الفردية الخاصة.
 ويصب  الاعتراض عليها مستغربا". 

قلبت زيارة الاربعين كل هذه المقاييس . في زيارة الاربعين النا  لا تعرف بعضـها  
مقـابلا"   و"أ لكنها تسعى نحو هدف واحد وتسير في طري  واحد. ولا أحـد يريـد بـدلا   

ماديا" لقاء ما يقدمه من خدمات لهؤلاء القادمين من انحاء العالم كافة. هذا المنط  يخـالف  
كل ما انتجته العولمة من قيم  الرب  والخسارة ومن قيم الحرص والتنافس ، ومن اعتبـار  

ار، هنا الأمور معكوسة تماما". التنافس هو لخدمة الزو الرب  المادي قيمة لا تعلوها قيمة.
وليس لتحقي  الرب . السرعة المطلوبة هي في توفير ما يحتاجه الزائر لكي يشعر بالأمـان  

وليس لتحقي  اي عائد للطرف المقابل.  البعد الايماني الديني هو نقيض كل  والاطمئنان،
لجني المـال. في زيـارة الاربعـين     "أو هدفا" تلك القيم التي لا ترى في الآخر الا مستهلكا

له بعده الايجابي. فهو ليس لإقصاء أي أحد بل للمسـارعة الى خدمـة الضـيوف     التنافس
والزوار. منط  الأمور هنا مختلف تماما". نحن هنا امام سلوك يستند الى منطـ  لا تعرفـه   
العولمة ومؤسساتها وقيمها. هذا المنط  يتصل بالرغبة في تحصـيل الأجـر والثـواب، وفي    
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". الهدف هو الحسين مـن خـلال زواره. نحـن هنـا أمـام      التطلع الى "خدمة زوار الحسين
مدرسة مختلفة في مبادئها واصولها وبرامجها واهدافها وفي النتائج التي يريد النا  الوصول 

 اليها.. 

عملياتها كافة وفي  إدارةإن هذه المدرسة هي حالة استثنائية . لأن من يشارك فيها وفي  -
ليس هنـاك متخصصـون وخـبراء .ولـيس     تنظيم برامجها هم فئات الشعب كافة. 
غريـب في التعامـل مـع حشـود تعـد       شـيء هناك رئيس او زعيم او مدير. وهذا 

في كل بلاد العالم تحتاج مثـل هـذه الحشـود الى الاف العناصـر للحمايـة       بالملايين.
ولحفظ الأمن ولمنع التصادم والاعتداءات. لكن في مدرسة زيـارة الاربعـين يتحـول    

ق بين غني وفقير ،أو بين مسؤول وغير مسؤول الى "خـدام". وربمـا   الجميع ، لا فر
هذه هي المدرسة او الظاهرة الوحيدة في العالم التي يتنافس فيها النا  لكي يكونـوا  

 الإمرة على الآخرين. الزعامة أو في مواقع الخدمة وليس في مواقع الرئاسة أو

العشـائري والاجتمـاعي   في هذه المدرسـة تتفاعـل وتتوحـد كـل انـواع الانتمـاء        -
والمناطقي على مستوى العراق. اي ان ما تفرقه السياسات والمصالح والخلافـات في  
الحياة اليومية تجمعه زيارة الاربعين، ولو الى حين. وفي هـذه المدرسـة تتفاعـل مـن     
خارج العراق كل الانتماءات العرقية والجغرافية بحيث تتحول الى ما يشـبه الحـج"   

كانت اعداد المشاركين تفـوق بأضـعاف اعـاد الحجـيج الى بيـت الله      المصغر، وإن 
وفي مثل هذه المناسبة، وفي مثل هذه المدرسة ستكون فرصة التعرف على ما  الحرام.

يجري في بلاد العرب والمسلمين أوسع واسهل، من خلال التواصل والنقاش الحـر  
 مع زوار تلك البلاد.  

ن احياء الاربعين ومشاركة الملايين في المسيرات الى كربلاء لغايات الأجر والثـواب  إ
وإحياء الأمر )أحيوا أمرنا(  له تداعيات اجتماعية وتربوية ونفسية مهمة .وهذا ما ينبغي 
الالتفات اليه حتى تصب  هذه المناسبة فرصة لتطوير تلك المسيرات وللاستفادة منـها في  

 تنظيم والعلاقات. تطوير الوعي وال
إن كل ما يجري في زيارة الاربعين يسـم  بـأن تكـون هـي المدرسـة الـتي يسـتفيد        

انهـا فرصـة    المشاركون فيها والمتابعون لها من كل تلـك القـيم الـتي أنتجتـها عاشـوراء.     
تتكرر كل عام يجتمع فيها النا  مـن كـل المشـارب والاقطـار لتقـديم أنصـع        ةاستثنائي

م عن الثورة الحسينية.  وإن من تـداعيات زيـارة الاربعـين ان يعـود     الصور وافضل القي
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النا  المشاركون فيها الى بيئاتهم والى بلدانهم وهم يحملون معهم قيم التعاون والمشـاركة  
 وقيم التضحية الصبر والتحمل والوفاء. 

 لكن  ما ينبغي الالتفات اليه أن "زيارة الاربعين" قد تواجـه مـا واجهتـه عاشـوراء    
نفسها من اتجاهات. بين من يريد أن يجعلها ساحة لمبالغات متنوعة تنعكس سلبا" علـى  

بأهـداف الثـورة    الالتـزام الفكرة كلها، وبين من يريدها فرصة لتقديم صورة نقيـة عـن   
الحسينية. بين من يريدها  تقديسا" للماضي لتبرير الابتعاد عن الحاضر ومشكلاته. وبين 

 وللثورة على الطغاة من اجل المظلومين والمضطهدين. حللإصلامن يريدها نهجا" 
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 المقدمة

تحمل الزيارة الاربعينية المعاني والعبر عند اتباع الامام الحسين بـن فاطمـة الزهـراء    
بنت الرسول الاكرم )عليهم السلام( من درو  ومقاصد لتجديد العهد والولاية لسـيد  
الشهداء ابي عبد الله )عليه السلام( بعد استشهاده في العاشر من محرم الحرام في عاشوراء 

المليوني مشياً على الاقدام ولمسافات طويلة وايـام متعـددة، لكسـب    المعظم، في الزحف 
في شـتى أقطـار العـالم علـى ان المظلـوم       للإنسـانية الأجر والثواب والنذور وهي رسـالة  

الحسين بن علي )عليهما السلام(  للإماميستح  التضحية والفداء والاستذكار لما جرى 
ان يكون عليهم خليفة يوحـدهم ويحكمهـم    للإمامعندما لبى نداء اهل العراق بدعوتهم 

بالعدل والمساواة والانصاف وحماية المظلوم وارجاع الحقوق للرعية، وقد استجاب إمامنا 
الشهيد المغدور ان يزحف مع اهل بيته من المدينة المنورة بالحجـاز، وهـو يحمـل النوايـا     

اتـه وذريتـه وقـد    الحسنة والاهداف الاسلامية في تحقيـ  الامـان والسـلامة فضـحى بحي    
نصحوه في عدم السفر خشية من بطش حكام بني امية وقسـوتهم تجـاه احفـاد الرسـول     
الاعظم )صلى الله عليه وآله وسلم(، ولكن الامام قد عقد العـزم والاخـلاص للرعيـة    
واحترام الدعوة والخروج بالقوافـل الايمانيـة لتحقيـ  المبـادئ الاسـلامية وقـد توالـت        

م الحسين ابي عبد الله )عليه السلام( تحذره من المخاطر المحفوفـة مـن   الخطابات على الاما
مكايد حكام بني امية المعروفين بالغدر والخيانة للأعراف وعدم مبالاتهم بالعهود والمواثي  
والالتزامات الاخلاقية ازدانت المصادر الاسلامية التاريخية والفقهية في الحديث عن الامام 

السلام( وما جرى لهم من خيانة واضطهاد ومطاردة ومضايقة، وقد الحسين واهله )عليه 
اوردت الكتب الاسلامية عن اهمية زيارة الاربعين ومنافعها وثوااـا مـا ورد عـن الائمـة     
المعصومين، فقد جاء عن الامام الحجة المهدي عجل الله فرجه بحـ  زيـارة جـده الامـام     

ولأبكين عليك بدل الدموع دماً"، " الاقدام:الحسين )عليه السلام( في كربلاء مشياً على 
ان ارض الكعبة قالت: من قلبي وقد بـنى  "كما قال الامام جعفر الصادق )عليه السلام(:

الله بيته على ظهري ويأتيني النا  من كل فج عمي  وجعلت حرم الله وأمنه فأوحى الله 
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عطيت به ارض كربلاء اليها ان كفي وقري، فوعزّتي وجلالي ما فضل ما فضلت به فيما ا
الا بمنزلة الإبرة غمست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، 
ولولا ما تضمنته ارض كربلاء لما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخرت بـه، فقـرّي   

 .(1)"واستقري...

وقد أشـار الرسـول الكـريم )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن مكانـة كـربلاء           
 .(2) "كربلاء وهي اطيب بقاع الارض واعظمها حرمة "ائلها:وفض

إن بركة زيارة الامام الحسين )عليه السلام( في الاربعين لها مقاصد حسنة وبركـة في  
نفو  الزائرين وهواجس قلبية ومعانن  رئيسية وثواب للقلوب واكـد الامـام الصـادق    

من زار الحسين )عليه السلام( عارفاً  ":)عليه السلام( على اهمية الزيارة الاربعينية انه قال
 .(3) "... كتبه الله في اعلى عليين"، وفي حديث آخر"بحقه فكأنما زار الله في عرشه

وقد وردت اقوال واحكام عن منافع الزيـارة الاربعينيـة الـتي تؤكـد علـى ان زائـر       
الله بـن زرارة  الحسين )عليه السلام( من احباب الله ويدخله الجنة قبل الرعية، وعن عبد 

ان لزوار الحسين بن علي )عليـه السـلام(    "قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام(، يقول:
يوم القيامة فضلًا على النا ، قلت  وما فضـلهم؟ قـال: يـدخلون الجنـة قبـل النـا        

 .(4) "بأربعين عاماً وسائر النا  في الحساب والمواقف

ية للحسين )عليه السلام( فإن الزائر يكتب في ويعتقد الزوار بقدسية الزيارة الاربعين
اعلى عليين، وتزيد في العمر والرزق، وزكاة الابدان، والشـفاء مـن الامـراض، وتمسـ      
الذنوب، وتعادل عت  الرقاب، وتنفس للمكروب وتقضى اا الحوائج، وللزيـارة معـانٍ   

                                                           

 .450، فضل كربلاء، ص88كامل الزيارات، الباب  (1
 .447المصدر الساب ، ص (2
 .110  ثواب الاعمال، للصدوق، ص 115، ص10مستدرك الوسائل، ج  (3
 .101ص، 22بحار الانوار، ج (4
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م السـلام(،  بلاغية ووظائف دينية ومقاصد كسب رضى الله ورسوله واهل بيتـه )علـيه  
وللزيارة آداب وواجبات ومفاهيم اعتمد البحث على امهـات المصـادر وفرائـدها عـن     

 زيارة الاربعين نذكر منها: 

نور العين في المشي الى زيارة قبر الحسين )عليه السلام(. محمد حسن الاصطهباناتي،  -1
 دار الميزان.

 اسرار زيارة كربلاء، السيد صادق الحسيني الشيرازي. -2

لقلب وقرة العين في الاوقات المخصوصة بزيارة الحسـين )علـيهم السـلام(    جلاء ا -3
 السيد حسين البراقي.

 النور المبين في شرح زيارة الاربعين /  مهدي تاج الدين، دار الانصار. -4

 هـ(، دار السرور.328كامل الزيارات، الشيخ ابن قولويه القمي، )ت -5

 الاعلمي، بيروت.مفاتي  الجنان، الشيخ عبا  القمي، مؤسسة  -2

، العصـر الامـوي، دار الكتـب    2جمهرة رسائل العرب، احمد زكي صفوت، مجلد  -7
 العلمية، بيروت. 

اسرار زيارة الاربعين، الشيخ محمد السند، بقلم: ابـراهيم حسـين البغـدادي، دار     -8
 الاميرة، بيروت.

تـب  ه(، دار الك352مقاتل الطالبيين، ابو الفرج علي بن الحسين الاصـفهاني، )ت  -9
 هـ.1428م /2007العلمية، بيروت، 

 اضافة الى المراجع والمقالات والابحاث والرسائل الجامعية. -10
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 البحث يحتوي على ثلاثة مباحث هي: 

 المسيرة الحسينية ومنابعها العطرة. -1

 المقاصد الروحانية للزيارة الاربعينية. -2

 المفاهيم والمعاني الروحانية المقدسة للزيارة الاربعينية. -3

 الخاتمة والاستنتاجات، وقائمة المصادر الفقهية والتاريخية والمراجع الثانوية. -4
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 المبحث الأول: المقاصد الروحانية في الزيارة الأربعينية.

نالت محبة الامام الحسين بن فاطمة الزهراء )عليهم السلام( مكنون قلوب المـؤمنين  
الاكـرم )صـلى الله عليـه والـه     من كافة الطوائف والجنسيات، لما جرى لأحفاد الرسول 

هـ( في واقعة الطـف،  21وسلم( من مصائب والآلام وجروح في العاشر من المحرم سنة )
ولا تزال اصداء الثورة الحسينية وبصماتها وآثارها باقية على مدى العصور والأزمات التي 

مما اعطى شهدها العالم الاسلامي من الاستعلاء والتسلط والقهر والظلم على المسلمين، 
لاستشهاد الامام الحسين )عليه السلام( من مكانة سماوية في سبيل نشر الاسـلام وحمايـة   
الرعية من الحاكم الظالم واحياء القيم والمفاهيم الاسـلامية في العـدل والمسـاواة والحريـة     
والسلامة من خلال المسيرة الحسينية التي كانت اهدافها ومقاصـدها انسـانية وحضـارية    

ان مقاصد الامام الحسين )عليه السلام( في الخروج من المدينة المنـورة الى العـراق    عادلة،
بدعوة من اهل الكوفة الذين كانوا ينشدون حاكماً عادلًا والتزاماً بالشـريعة الاسـلامية،   
مثلما تعودوا عليه من حكم الخليفة امير المؤمنين علي بن ابي طالـب ) عليـه السـلام(،    

ن واستقرار ورخاء وقضاء عادل واقتصاد قويم وولاة عادلين وحرص وما شاهدوه من أم
على بيت مال المسلمين. وبذلك ان الثورة الحسينية استثنائية في كل جوانبها، وطعمها، 
وأهدافها، وظلت مراسيم عاشوراء منبراً لاستذكار القضية من شدة الحزن والبكاء عليه 

حماسة الرجـال والنسـاء مـن مختلـف الاجنـا       حزناً واقامة منابر العزاء على مصابه، و
والطوائف من محبي الامام الحسين )عليه السلام( يشدون لزيارته في كل مناسبة اسـلامية  
في الاحــزان والافــراح وطلــب النــذور والاحتكــام للعــدل، وقــد تظــافرت الروايــات  

صـد للنـذور   والاحاديث والاقوال عن اهمية زيارة كربلاء لما تمثله من قاعدة ومركـز ومق 
وتعظيم الشعائر في المشاركة في مواكب العزاء والخدمات للزوار لما له من اهميـة بـالأجر   
والثواب المعظمة عند اتباع اهل البيت والمحبين من اهل المذاهب والفرق الدينية وصارت 
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لا ارض مثـل   "ارض كربلاء مقدسة، وما ورد عن المعصـومين )علـيهم السـلام( هـو:    
 .(1)وم كعاشوراء( كربلاء، ولا ي

بقيت مراسيم التعزية والمواكب والطبخ الحسيني بالعراق مع التاريخ حيـة مقدسـة   
تحمل معاني التضحية والفداء واحترام ونيل الشرف والتسـاب  والمفـاخرة بـين طبقـات     

 المجتمع العراقي وقبائله وعشائره ذات طعم ديني رباني ايماني.

الراسخة في عقول وقلـوب وعيـون اصـحاب المواكـب     سادت الاعتقادات الايمانية 
الحسينية ان المنبر الحسيني يمتاز بالإصلاح والعدالة وجمع الشـمل وانتصـار الحـ  علـى     
الباطل وترسيخ قيم البطولة والفداء في نفو  الرعية لمواجهة الظلم والطغيان والجبروت 

الحسـيني وخـادم    والفساد والغش والكذب وارتكاب الفـواحش، وصـار خـادم المنـبر    
الحسين الشهيد )عليه السلام( اكثر قيمة من الاوسمة والكؤو  وكتب الشكر للمبدعين 
المميزين، واعتاد اتباع أهل البيت )عليهم السلام( أنـه ينشـدوا نبـل وشـرف الشـهادة      
والتضحية وانفاق الاموال الطائلة على مواكب العزاء وموائد الطعام ومصـاريف النقـل   

خدمة زوار  "تبرع من المحسنين بما لديهم وما يجودون للزوار ويقولون شعار:والتطوع وال
 . "الحسين ابى عبد الله شرف لنا

ونحث المؤمنين ان يضاعفوا جهودهم في نشـر مقاصـد ومعـالم ملحمـة عاشـوراء      
والزيارة الاربعينية واقامة الشعائر الحسينية من التعزية والخطب الدينية والموائد ومساعدة 

زوار والفقراء والمحتاجين من المهجرين والمرضى والبيوتات المتعففـة فهـم احـوج مـن     ال
 غيرهم بحب الحسين الشهيد.

لم يشهد التاريخ الانساني على مر العصور حادثة وفاجعة بقيت في قلـوب وعقـول   
وعيون البشرية تستذكرها بحرارة انفعال وحماسة مشاركة وبلاغة استحضار واناقة احترام 

                                                           

 .115، ص24الامالي، للصدوق، ج (1
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رة إعلام وبراعة ترتيبات في المواكب ومنابر العزاء وقدوم الوفود من مختلـف بقـاع   وجدا
الارض من مختلف الاديان والطوائف والاجنا  من محبي الثورة الحسينية وعشاق الخـير  

حسين ابا عبد الله المظلـوم... وكمـا    من المؤمنين زحفاً على اقدامهم ينادون.... لبيك يا
على شيء شاب عليه.. والحياة مدرسـة يـتعلم الاجيـال مـن      تقول الحكمة... من شب

العادات والتقاليد الراسخة القيم والاخلاق الحسنة والمفاهيم الانسانية تعاطفاً مع اعـلام  
الاسلام وبيارق الحضارة ونجوم الشجاعة وكما خاطب الامام الحسين بن فاطمـة )عليـه   

)صلى الله عليه وآله وسلم( لا يستقيم ان كان دين محمد  "السلام( جيش الاعداء بقوله:
 الا بقتلي !! فيا سيوف خذيني !. 

التضحية والفداء في سبيل الاسـلام اهـداف الثـورة الحسـينية وانصـارها ومحبيهـا       
لم اخرج اشراً  "استعطافاً للشهادة كما صرخ ابو الاحرار الشهيد الحسين )عليه السلام(:

دي الرسول الاعظم )صلى الله عليه واله وسلم( امة ج لإصلاحولا بطراً ؟ وانما خرجت 
فالدرو  والعبر والمعاني الانسانية تتجلى في المسيرة الحسينية للزيارة الاربعينية، عنـوان  
التضحية بالجهد والوقت والعمل والمال والراحة وترك الشهوات والملذات والعوايل مـن  

النفو  المفعمـة بحـب اهـل    اجل المشاركة ونيل الشرف وكسب ابواب الآخرة وارضاء 
البيت النبوي الذين اكدوا على اهمية الزيارة الاربعينية وفضائلها الايمانية وآمالها الدنيوية 
والروحية. ينظر النصارى  الى قدسية الثورة الحسينية باحترام وحسرة دموع وقد وردت 

سين واهـل بيتـه   اقوال حضارية من رجال الكنيسة المسيحية تعاطفاً مع شهادة الامام الح
هـ. نذكر انموذجاً فريداً للقـس قنسـرين   21من المحرم الحرام عام  10في واقعة الطف في 

تباً لكم !! والله لو كان لعيسى ابن مريم )عليه السـلام( ابـن لحملنـاه علـى      "النصراني:
احداقنا، وانتم قتلتم ابن بنت نبيكم !!" حقاً مأساة ان يقتل حفيد الرسول الاكـرم مـن   

بنته فاطمة الزهراء )عليهما السلام( بالسيوف والنبال من حاكم الدولة العربية في دمش  ا
الطاغية يزيد بن معاوية وابن مرجانة في ابشع جريمة افرزت الحقد والبغضاء تباً للحكـام  
الطغاة الفاسدين والسارقين في ادارة الرعية المسلمين. ولقد تلقى الامام الحسـين )عليـه   
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ضربة من النبال بجسده الطاهر مـن   1700هـ، 21م العاشر من عاشوراء عام السلام( يو
 جند بني امية حقداً وانتقاماً لكرسي السلطة.

التاريخ درو  وعبر الماضي للحاضر والمستقبل لبناء الدولـة الاسـلامية الرصـينة،    
ديـة  وعلى الحكام الطغاة ان يتخذوا من الامام الحسـين )عليـه السـلام( ومسـيرته الجها    

مة محمـد )صـلى الله عليـه والـه وسـلم( في المعاملـة       أ لإصلاحوالتضحيات والاهداف 
الحسنة للرعية وسوف يمجدهم التاريخ والحضارة بالرايات والنصب التذكارية والصـدقة  
الجارية ويسطر اسماءهم بحروف من الذهب ويـدخلون المنـاهج الدراسـية بشـرف نقـول      

مام الحسين )عليه السلام( وهو الرحمة الإلهيـة الواسـعة ان   للزوار الاربعينية نيل بركة الا
يكتب الأجر والثواب لكل الذين يساهمون ويتحملون العناء المادي والنفسـي في سـبيل   
احياء شعائر ابي الاحرار سيد الشهداء وتعظيمهـا، وان يـديمها تبـارك وتعـالى فينـا وفي      

 .(1)اسرار زيارة كربلاء ذرياتنا،

ار زيارة الاربعين للمؤمنين عنوان مدرسة وجامعة وكتاب جامع في الحقيقة من اسر
صفحات الشباب، وصفحات الاولياء والمريدين والتابعين، يعني صفحات خالدة كتبت 
بماء الذهب فيها درو  وعبر لشريحة المجتمع الانساني من كافـة طوائـف الملـل والنحـل     

الله عليه واله وسـلم( شـاء أم    تجذب لحب سيد الشهداء ابن فاطمة بنت الرسول )صلى
 .(2)أبى!

يوجد تناسب في عالم الخلقة والتكوين، فالحور العين مما تزين بالجمال، وان رشـحة  
من رشحات جمال نور الحسين)عليه السلام( خلقت منه الحور العين، بل كل جمال عـالم  

تقول: ان الحسن  خلقة الآخرة، وهذا الجمال خزنه الله في الحسين )عليه السلام(، ورواية
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والحسين قرطاً العرش. وان الحسن والحسين )عليهما السلام( اكرم النا  نسـباً حيـث   
روى الاعمش ان النبي )صلى الله عليه واله وسلم( اتى باب المسجد فقال: يا بلال هلـم  
عليّ بالنا ، فنادى رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( في المدينة فاجتمع النا  عند 

ول الله )صلى الله عليه واله وسلم( في المسجد فقام على قدميه فقال: يا معشر النا  رس
الا ادلكم على خير النا  جداً وجدة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الحسن والحسـين  
فان جدهما محمد وجدتهما خديجة بنت خويلد، يا معشـر النـا  الا ادلكـم علـى خـير      

بلى يا رسول الله، قال: الحسن والحسين فان اباهما علي يحب الله  النا  أبا وأماً ؟ فقالوا:
ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمهما فاطمة بنت رسول الله، يا معشر النا  الا ادلكم على 
خير النا  عماً وعمةً ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الحسن والحسين فان عمهما جعفر 

لائكة، وعمتهما ام هاني بنـت ابي طالـب، يـا معشـر     بن ابي طالب الطيار في الجنة مع الم
النا  الا ادلكم على خير النا  خالًا وخالة ؟ قالوا: بلى يا رسـول الله، قـال: الحسـن    
والحسين، فان خالهما القاسم ؟ بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله )صلى الله 

قال: اللهم انك تعلـم ان الحسـن في   عليه واله وسلم( ثم اشار بيده هكذا يحشرنا الله، ثم 
الجنة والحسين في الجنة وجدهما في الجنة وجدتهما في الجنـة واباهمـا في الجنـة وامهمـا في     
الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالتـهما في الجنـة، اللـهم    

 . (1)انك تعلم ان من يحبهما في الجنة ومن يبغضهما في النار"

الحقيقة التاريخية ان محنة الاستضعاف في ملحمة الطـف كانـت محنـة شـديدة، لأن     
احتمال الظفر والنصر كان ضئيلًا جداً، ولم تكن المحنـة في انفسـهم فقـط بـل المحنـة في      
اولادهم ونسائهم وممتلكاتهم، فكان الجميع يعلم ان نساءهم سوف تسبى وتسجن كبقية 

ذلك اولادهم وللهم سوف يشتت، ودورهم سـوف  حريم الحسين )عليهم السلام(، وك
تصادر وتحرق وهذا كل ما يملكونه سوف ينسف تماماً، فهـم عاشـوا ايامـاً عديـدة لهـذا      
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الامتحان، وأما الباقون فهم في حيرة من امرهم. وما كان يجري علـيهم وعلـى عيـالاتهم    
الله انـا قـد حفظنـا    والله لا نخليك، حتى يعلم  "وتراهم صامدون يجيبون امامهم بقولهم:

غيبة رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( فيك، والله لو علمت اني أقتل، ثم احـيى، ثم  
 .(1)"احرق حياً ثم اذر ويفعل ذلك بي سبعين مرة مافارقتك

ربعينية ينشغلون بجمالـه عـن   الحب عند زوار الحسين الشهيد )عليه السلام( في الأ
الروحانية ان اتباع الامـام الحسـين )عليـه السـلام( يـوم      الحور العين، وتصور الروايات 

القيامة ينشغلون بالنظر الى جمال وجه ابي الاحرار سيد الشهداء ويتركون ازواجهـم مـن   
الحور العين حتى تجزع تلك الحور مـن الانتظـار، وعـن زرارة، عـن احـدهما )عليهمـا       

ليها ان تسـعد فاطمـة )عليهـا    زرارة ما في الارض مؤمنة الا وجب ع السلام( انه قال: يا
زرارة انه اذا كان يوم القيامـة جلـس    السلام( في زيارة الحسين )عليه السلام(، ثم قال: يا

الحسين )عليه السلام( في ظل العرش، وجمع الله زواره وشـيعته ليبصـروا مـن الكرامـة     
اجهـم مـن   رسـل ازو  فيأتيهميعلم صفته الا الله،  والنضرة والبهجة والسرور الى امر لا

الحور العين من الجنة فيقولون: إنا رسل ازواجكم اليكم، يقلن: إنا قد اشتقناكم وأبطأتم 
عنا، فيحملهم ماهم فيه من السرور والكرامة على ان يقولوا لرسلهم: سوف نجيئكم ان 

 .(2)شاء الله 

ه لنور الثورة الحسينية وبريقها اللمع في قلوب عشاق الحسين )عليه السلام( ومحبي ـ
بصمات ذهبية وقوة حركـة في مناصـرة المواكـب والزيـارة والموائـد للفقـراء اسـتذكاراً        
وتعاطفاً من باب البر والتقوى، وما الزيارة الاربعينية مشياً على الاقدام الا دليـل قـاطع   
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على التضحية والجهاد مع الح  واهله والشهادة عنواناً مشهوداً. حقاً ما جاء في الحديث 
 (.1) "لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابداً ان "الشريف:

هـ، مدرسة للعظماء ومركز تربوي 21محرم عام  10يمكن القول ان حادثة الطف في 
وايمان تتجلى بالمعركة من انتصار الدم على الباطل واعلاء كلمة الشهادة في سبيل نصرة 

لضلالة، وعنوان للأبطال، كما قال المظلوم على الظالم، وطري  للمناضلين ضد الكفر وا
والحـ    "تعلمت من الحسين ان اكون مظلوماً فانتصر "المفكر السياسي غاندي حكمته:

يعلو ولا يعلى عليه، والامام كان مع انصاره لاعلاء كلمـة الله اكـبر ومحمـد رسـول الله     
 )صلى الله عليه واله وسلم( وعلي وابنائه اولياء الله.

الايماني عند انصـار الحسـين )عليـه السـلام( معجـزة ربانيـة       ان العطش الروحي و
وحكمة إلهية ومقدرة قلبية وعبرة للمسيرة لطري  الح ، وبيرق في عيون الزوار يرفـرف  

هــ، باقيـة   21محـرم   10باللون الاسود حزناً والراية الحمراء للدماء في واقعة الطـف في  
،  كما قال الامام الحسـن بـن   "عبد اللهلايوم كيومك يا ابا  "خالدة تجدد مع كل عاشوراء

 فاطمة )عليهما السلام(.

تنوعت الفتاوى الشرعية في وجوب واستحباب زيارة الاربعين لقبر سيد الشهداء  
)عليه السلام( وما لها من منافع ومقاصد طاهرة، وهي تجمع عالمي وحضاري وتضـامني  

ي بن الحسين )عليه السلام( عند مع ثورة الح  على الباطل، يرى العلامة المجلسي إن عل
رجوعهم من الشام الحاق الرؤو  بالأجساد، وقيل في مثل ذلك اليوم رجعوا الى المدينة، 
وان جابر بن عبد الله الانصاري في يوم الاربعينية وصل مـن المدينـة المنـورة الى كـربلاء     

اصبحت سنة متبعـة  لزيارة قبر الحسين )عليه السلام( وهو اول فقيه تابعي زاره ظاهراً و
 عند انصار ومحبي الامام الشهيد لتجديد البيعة والتأسي لمقتله المؤلم.
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الحادثة المؤلمة لقطع رأ  الحسين الشريف )عليه السلام( بطلب من الطاغيـة يزيـد   
بن معاوية من ابن مرجانه شارب الخمر وردت فيه فتاوي واخبار عند اهـل كتـب ائمـة    

دي ابن الجوزي فانه ذكر في تذكرة الخـواص مـا هـذا لفظـه:     الجماعة فهم المؤرخ البغدا
اشهرها انه رد الى المدينة مع السـبايا، ثم رد الى   "واختلفوا في الرأ  على اقوال: الاول:"

الجسد بكربلاء فدفن معه، قاله هشام وغيره. والثاني: انه دفن بالمدينة عند قبر امه فاطمـة  
ابن سعد. قال: لما وصل الى المدينة كـان عمـرو بـن    بنت الرسول )عليهما السلام(، قاله 

سعيد بن العاص والياً عليها، فوضعه بين يديه، وأخذ بأرنبة أنفه، ثم امر به فكفن ودفن 
 .(1)عند أمه فاطمة )عليها السلام(

ويذكر الشعبي: أن مروان بن الحكم كان بالمدينة فأخذه وتركه بين يديه وتناول ارنبة 
 أنفه وقال: 

ــا  ــديني ــردك في الي ــذا ب  حب
 

 ولونــك الأحمــر في الخــدين   
 

 

يقال ان رأ  الحسين الطاهر بدمشـ ، فحكـى ابـن ابي الـدنيا قـال: وجـد رأ         
 .(2)الحسين في خزانة يزيد بدمش  فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس
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يؤكد الامام جعفر بن محمد الصادق )عليهم السلام( على اهمية مواصلة زيارة الامام 
من زار قـبر الحسـين   "الحسين وانصاره وهذه الكثرة والسعة من الأجر والثواب للزائر، 

)عليه السلام( وهو يعلم انه امام من قبل الله، مفترض الطاعة على العباد، غفر الله له ما 
تأخر، وقيل شفاعته في خمسين مذنباً، ولم يسأل الله عـز وجـل حاجـة     تقدم من ذنبه وما

 .(1)"عند قبره الا قضاها له

عن اهمية زيارة الحسين )عليه السلام( ما ورد عن ابي محمد الحسن العسكري )عليه 
علامات المؤمن خمس، صلاة الخمسـين وزيـارة الاربعـين والتخـتم في      "السلام( انه قال:
 لجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم.اليمين وتعفير ا

السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله 
وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على اسير الكربـات، وقتيـل   

بكرامتك،  العبرات، اللهم اني اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز
اكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيداً مـن السـادة   
وقائداً من القادة، وذائداً من الذادة واعطيته مواريث الانبياء، وجعلته حجة على خلقك 
من الاوصياء، فاعذر في الدعاء، ومن  النص ، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبـادك مـن   

حيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا، وباع حظه بالأرذل الادنى وشرى الجهالة و
اخرته بالثمن الاوكس، وتغطر  وتردى في هواه، واسخطك واسخط نبيك، وأطاع من 
عبادك اهل الشقاق والنفاق، وحمله الاوزار المستوجبين النـار، فجاهـدهم فيـك صـابراً     

تبي  حريمه، اللهم فالعنهم لعناً وبيلًا، وعـذام  محتسباً، حتى سفك في طاعتك دمه، واس
عذاباً أليماً، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يابن سـيد الاوصـياء اشـهد    
انك امين الله وابن امينه، عشت سعيداً ومضيت حميداً ومـت فقيـداً مظلومـاً شـهيداً،     

تلـك، واشـهد انـك    وأشهد ان الله منجز ما وعدك، ومهلك من خذلك ومعذب مـن ق 
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وفيت بعهد الله، وجاهدت في سبيله حتى اتيك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من 
ظلمك، ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت بـه، اللـهم اني اشـهدك اني ولي لمـن والاه،     
وعدو لمن عاداه بابي انت وامي يابن رسـول الله، اشـهد انـك كنـت نـوراً في الاصـلاب       

رحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيااا، الشامخة والا
واشهد انك من دعائم الدين واركان المسلمين، ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام الـبر  
التقي، الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقـوى، واعـلام   

الحجة على اهل الـدنيا، واشـهد اني بكـم مـؤمن، وبإيـابكم      الهدى، والعروة الوثقى، و
موقن، وشرايع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وامري لأمركم متبع، ونصرتي 
لكم معدة، حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مـع عـدوكم، صـلوات الله علـيكم،     

مـين يـارب   وعلى ارواحكم واجسادكم، وشاهدكم وغـائبكم، وظـاهركم وبـاطنكم، آ   
 العلمين. 

تضمن الزيارة لمقام سيد الشهداء المعاني الفريدة والالفاظ الروحانية والاماني القلبية 
 ان يحشرنا مع اهل الح  وان يلهمنا محبة الائمة الاطهار، والنصرة للح .

الزيارة الاربعينية سكة المناضلين على الظلم والجور والقهر والفساد، مسـيرة نحـو   
لاسلامي، وان الامام الحسين )عليه السلام( ثورة اصـلاحية كـبرى تسـتهدف    المستقبل ا

اصلاح الفكر والوعي الاجتماعي والسلوك الوجداني والمواقف الاخلاقية، وهي معركـة  
 على الظالم المتهور الفاسد الطاغي. 

يقف الزائر امام ضري  الامام الحسـين )عليـه السـلام( مندهشـاً محتـاراً للجمـوع       
المليونية التي تنشد ان تمسك بشباك الضري  لنيل شرف الزيارة الروحانية مبتـهجاً عنـد   

 تقبيل الضري  المقد  تعبيراً عن ايصال رسالة لمحبة الامام الشهيد )عليه السلام(. 

 سائلًا       ما السر فيك كل يوم يحظروقف الزمان على ضريحك 
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والنا  تبكي بحرقة القلب والدموع تذرف والجروح بقلب تنزف شـوقاً، وتبكـي   
الزوار بالمجالس كلما ورد ذكر الامام الحسين )عليه السلام( على الشفاه، والمجد لا يهوى 

)صلى الله عليه البقاء بمعزل، هل كان فيك المجد دوماً يفخر، انت الذي ابقيت دين محمد 
واله وسلم( في قلوب المؤمنين، ووهبت رب العرش راساً يسخر، قف يازمان الآن فخراً 
وانحنى، باق ذكر الحسين الشهيد )عليه السلام( على مر السـنين، وكلمـا ينـهار جيـل     
يظهر الف جيل، وهذا الحسين ابو الاحرار يكبر في قلوبنـا ويوحـدنا بالعقيـدة والـولاء     

ساء العدل والمحبة والتسام  والتلاق  وحماية الضعيف والعطف على الفقراء للاسلام وار
والمساكين والمهجرين المظلـومين فرقتـهم عصـابات الغـدر والخيانـة، والزيـارة مقصـد        
اللاجئين والمشردين في المخيمات والعشوائيات والعراء من المظلومين مـن ابنـاء السـنة    

برين واللصوص الذين سرقوا الاصوات غـدراً  والشيعة وهم ضحية فشل الساسة والمتك
وغشا ليعتلوا المناصب ويصـعدوا السـيارات الفـاخرة والحمايـات المدججـة بالسـلاح       
والقصور الرئاسية ملك الشعب العراقي، واستبعدوا النـا  بـاقوالهم وافعـالهم المزيفـة     

روا العباد وزرعوا وتصرفاتهم العدوانية تجاه طوائف المجتمع ومكوناته، سلبوا الاموال وافق
 الفتنة الطائفية العمياء والتي احرقت الاخضر واليابس بعد سقوط النظام الصدامي.

الزيارة الاربعينية تجديد البيعة للامام الحسين واهل بيته في كربلاء المقدسة خطابات 
الامام الحسين )عليه السلام( قبل استشهاده تحمـل معـالي البلاغـة ومفـاهيم اخلاقيـة،      

 .(1) "اني قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن الا استعبر "ئع وجدانية نذكر منها:وروا

 "مهما شيعتي شربتم عذب ماء فاذكروني، فأنا السبط الشهيد من دون ذنب قتلـوني 
صرخات تدعو البشرية للتضامن مع المسيرة الحسينية والزيارة الاربعينية المليونيـة علـى   

 د العهد والولاية.المسالك والممالك الروحانية لتجدي

                                                           

 .215كامل الزيارات ، (1



﴿315﴾ 
 

شارك الامام الحسين واحفاده عليهم السلام بتقديم التوجيهات والنصائ  الشرعية، 
اذا مات المـؤمن   "وبث القيم والاخلاق السامية في المجتمع الاسلامي، ومن اقواله المأثورة:

نـت  فحضر جنازته اربعون رجلًا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لا نعلـم منـه الا خـيراً وا   
قد أجـزت شـهادتكم وغفـرت لكـم مـا علمـت ممـا         "اعلم به منا، قال تبارك وتعالى:

 .(1)لاتعلمون"

ما من رهط اربعين رجلًا  "ورواية اخرى يقول الامام السبط الشهيد )عليه السلام(:
 .(2) "اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر الا استجاب لهم

بالماء بعـد الـدفن أربعـين شـهراً أو      واستحباب اسقاء الماء للعطاشى ورش القبور
عـن   سـأله أربعين يوماً، وفي كل يوم مرة واحدة، عن محمد بن الوليد ان صاحب المقبرة 

من صاحب هذا القبر فان ابا الحسن علي بن موسى الرضا  "قبر يونس بن يعقوب وقال:
 .(3) "م مرة)عليه السلام( امرني ان ارش قبره اربعين شهراً او اربعين يوماً في كل يو

ما أخلص عبد الايمان بالله اربعين يوماً او قـال   "وعن ابي جعفر )عليه السلام( قال:
ما أجمل عبد ذكر الله اربعين يوماً الا زهده الله في الدنيا، وبصره داءها ودواءهـا، واثبـت   

 .(4) "الحكمة في قلبه وانط  اا لسانه

والاتبـاع الشـيعة، فمنـهم فريـ  يعـزو      اختلفت مقاصد الاربعينية عند الفقهـاء  
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخـذتم العجـل    "ورد في القرآن الكريم: الاربعين الى ما

.عندما تحدث القرآن الكريم عن قـوم موسـى )عليـه السـلام(     (5) "من بعده وانتم ظالمون

                                                           

 الدفن.من ابواب  90، الباب 925، ص2وسائل الشيعة، ج (1
 ابواب الدعاء. 38، باب 1143، ص4وسائل الشيعة، ج (2
 .52، باب 10وسائل الشيعة، ج (3
 .8، الحديث 34، ص7بحار الانوار، ج (4
 .51سورة البقرة، الآية:  (5
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ى )عليـه  ظانوا عليه من الكفر والضلال عنـدما تـأخر عنـهم موس ـ    وتقهقرهم على ما
 السلام( اربعين ليلة.

ثم جاء بالقرآن الكريم على ذكر قوم موسى )عليه السلام( وما تلقوا من العذاب في 
قال فانها محرمة عليهم "الدنيا بعد أن رفضوا الانصياع له )عليه الصلاة والسلام( / تحدثاً: 

 .(1) "اربعين سنة يتيهون في الارض فلا تأ  على القوم الفاسقين

ت الفاظ الزيارة الاربعينية واجتمعت البلاغة واناقة الكلام في السـجع تخشـع   تنوع
القلوب وتهذب النفو  وتدمع العيون وتنزف الروح حسرات على استشـهاد الحسـين   
)عليه السلام(، وقد رواها الشيخ في التهذيب والمصباح عن صفوان الجمّال قال، قال لي 

الاربعين، وتـزول عنـد ارتفـاع النـهار وتقـول:       مولاي الصادق )عليه السلام( في زيارة
السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن 
صفيه، السلام على الحسين المظلـوم الشـهيد، السـلام علـى اسـير الكربـات، وقتيـل        

 لفائز بكرامتك.العبرات اللهم اني اشهد انه وليك وابن وليك، وصفيك وابن صفيك، ا
اكرمته الشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سـيداً مـن السـادة    
وقائداً من القادة، وذائداً من الذادة، واعطيته مواريث الانبياء وجعلته حجة على خلقك 

 من الاوصياء، فاعذر في الدعاء، ومن  النص ..

انت الذي ازلـت الاغيـار عـن    "السلام(: ومن دعاء عرفة عن الامام الحسين ) عليه
قلوب احبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا الى غيرك. وقال يا من اذاق احبـاءه حـلاوة   

 . "المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين

وفي المناجاة الانجيلية المنسوبة الى السجاد ) عليه السلام( زيـن العابـدين علـي بـن     
وعزتك لقد احببتك محبـة اسـتقرت في قلـبي حلاوتهـا      ":الحسين ) عليهما السلام( قال

                                                           

 .22سورة المائدة، الآية:  1
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 "وانست ببشارتها، ومحال في عدل اقضيتك ان يسد اسباب رحمتك عن معتقدي محبتـك 
الهي فـاجعلني مـن الـذين ترسـخت      "وفي المناجاة الثانية عشر للسجاد ) عليه السلام(:

 . (1)"لواماشجار الشوق اليك في حدائ  صدورهم، واخذت لوعة محبتك بمجامع ق

وعن الامام جعفر الصادق ) عليه السلام( قال: من نادى يا حسين في الدنيا، نـادى  
في الاخرة يا حسين، فيأتي الندَاء: عبدي يا حسين هـل تعـرف صـاحب هـذا النـداء ؟      
فيقول الامام الحسين ) عليه السلام(: نعم يا ربي انه من البكـائيين علـي، فيـأتي النـداء:     

 ؟  حبيبي يا حسين

وقال الصادق ) عليه السلام( ان المصلي على محمد وآله ليلة الجمعة يتلألأ نوره في 
 السماوات الى ان تقوم الساعة. 

 

  

                                                           

 . 24النور المبين في شرح زيارة الاربعين، مهدي تاج الدين، ص  (1
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 المبحث الثالث: المفاهيم والمعاني الروحانية للزيارة.

الزيارة الاربعينية الى كربلاء زحفا علـى الاقـدام لكافـة الطوائـف والاجنـا            
والاعمار لا بد ان تكون لها مفاهيم ونوايا ومنافع دينية ودنيويـة، والزائـر يحمـل المعـاني     
والاهداف والمعتقد في التوجه لزيارة الامـام الحسـين ) عليـه السـلام( لمـا لهـذه الرحلـة        

ين ومعتقدات ويمكن ايجاز ملام  الزيـارة الاربعينيـة مـن الاصـطفاء     الروحانية من عناو
 الالهي على اربعة مراحل هي:

 . "واجتباكم بنوره "اصطفاء في مرحلة الروح، فارواحهم عليهم السلام نورانية -1

اشهد "اصطفاء في مرحلة الابدان، فمثلا لا يغسل المعصوم الا معصوم وفي الزيارة: -2
 ."طاهر، وطهرت بك البلادانك طهر طاهر، من طهر 

اصطفاء في مرحلة الافعال فأفعالهم وسلوكهم عبارة عن تحرك الصفات الحسنة فان  -3
اعمالهم وافعالهم على وف  ارادته تعالى لا ارادتهم، بل ليس لهم ارادة الا ارادته تعالى 

 . (1) "العاملون بارادته "وارادتم ارادته تعالى، كما ورد في زيارة الجامعة

الزوار للاربعينية على اليقين والثقة التامة من المشـي الى كـربلاء عـلاج للنفـو      
والرحلة الايمانية لزيارة قبر الحسين سيد "وعلى النيات ترزقون "والاجساد وزكاة الابدان،

الشهداء ) عليه السلام( هي بمثابة وصفة طبية لمعالجة امراض الحياة والشفاء للامـراض  
مام الحسين ) عليه السلام( مهمـا كلفـت المتاعـب والمخـاطر، لانهـم      في اعتقاد مجيء الا

عزموا العهد والايمان في تجهيز حالهم، وما سمعوه من المنابر الحسينية يشجعهم ويدفعهم 
بالقوة والاصرار والثبات وما ورد من احاديث واقوال وحكم عن مفاهيم الزيارة والمنافع 

ة بالسفر، وقد اشار الامام جعفر الصـادق ) عليـه   والثواب يساعد على النجاح في الخير

                                                           

الانوار اللامعة في شرح الجامعة للعلامة سيد عبد الله شبر عن النور المبين في شرح زيـارة الاربعـين، مهـدي     (1
 . 29-28تاج الدين، ص 
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وكثير مـن زوار قـبر الامـام     "السلام على صفيّ الله وابن صفيه "السلام( في هذه الزيارة
الحسين ) عليه السلام( هم من اهل الحاجات وقـد اصـابتهم الـويلات والمحـن والمـوت      

المرضـى والمحتـاجين مـن    وطالبي الرزق والنجاح والعاطلين عن العمل وطالبي الـزواج و 
ذوي الاحتياجات والفقراء فضلا عن الميسـورين للتـبرك وانفـاق الامـوال للتصـدق في      
خدمة الزوار وتقديم الطعام او توصيل الزوار وعودتهم والحقيقة ان الزيارة الاربعينية ثورة 

تسـام   ايمانية اجتماعية متماثلة المعاني والقيم الاخلاقية وتهـذيب النفـو  والتوحـد وال   
 ومحاربة الارهاب.

الامام الحسين الشهيد المظلوم انموذج للبشرية، وهو اشـرف انسـان في الـدنيا مـن     
حيث النسب والانتماء الى جده الرسول الاعظم ) صـلى الله عليـه والـه وسـلم( وامـه      
فاطمة الزهراء ووالده امير المؤمنين علي بن ابي طالب ) عليه السلام( واخيه الحسن وهو 

وجعلنـاهم ائمـة    "ائمة اهل البيت الاثني عشري الذين عنـاهم الله تعـالى بقولـه:    ثالث
يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعـل الخـيرات واقامـه الصـلاة وايتـاء الزكـاة وكـانوا لنـا         

 . (1)"عابدين

وهو احد العترة الذين قرنهم رسول الله بكتـاب الله العزيـز واحـد الـثقلين حيـث      
مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بـيتي. كمـا ان الامـام    بالحديث الشريف: اني 

الحسين ) عليه السلام( هو احد الاربعة الذين باهل ام النبي الكـريم ) صـلى الله عليـه    
 .(2)واله وسلم( نصارى نجران وهو احد المعنيين 

ئل فقرات مفيدة ومهمة عن فضـا  "ابو الشهداء "أفرد الأديب عبا  العقاد في كتابه
 الامام الحسين ) عليه السلام( ومناقبه منها: 
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وقد عاش الحسين ) عليه السلام( سبعا وخمسين سنة وله من الاعداء من يصدقون 
 ويكذبون فلم يعبه احد منهم بمعابة ولم يملك احد منهم ان ينكر ما ذاع من فضله.

لـ  وفي ادب  وكان الامام الحسين ) عليه السلام( ملء العين والقلب في خَلـ  و خُ 
 وسيرة، وكانت فيه مشااة من جده وابيه. 

إن اخوة الامام الحسين ) عليه السلام( كثيرون غير ان الذين كانوا معـه في كـربلاء   
هم ستة فقط وهم العبا  بن علي ) عليه السلام( واشقاؤه الثلاثـة: جعفـر وعبـد الله    

بأم البنين ) عليهـا السـلام(،   وعثمان وامهم فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية المكناة 
واما الاناث فهن اربعة ايضا وهن: سكينة وفاطمـة الكـبرى وفاطمـة الصـغرى ورقيـة،      
وكلهن كن مع الحسين ) عليه السلام( في كـربلاء، ماعـدا فاطمـة الكـبرى فـان الامـام       
ة الحسين ) عليه السلام( تركها في المدينة المنورة لمرضها. فهؤلاء ستة او سبعة مـن اخـو  

محرم، وكان افضلهم  10الامام الحسين ) عليه السلام( استشهدوا بين يديه يوم الطف في 
واجلهم ابا الفضل العبا  ) عليه السلام( وهو اكبر الهاليين سناً يوم كربلاء مـا عـدا   

سنة، لـذا اختـاره الامـام الحسـين )      34الامام الحسين ) عليه السلام( حيث كان عمره 
لا لرايته العظمى و عبر عنه بكبش الكتيبـة، وكـان وسـيما جسـيما     عليه السلام( حام

طويل القامة، وجهه كفلعة قمر، ومن هنا كان يلقب بقمر الهاليين، وهو اخر من قتـل  
هــ، وكـان    21قبل الامام الحسين ) عليه السلام( يوم عاشوراء في العاشر من المحرم عام 

ين )عليه السلام( وعبر عنها بقولـه حـين   لقتله صدمة عنيفة في نفس وقلب الامام الحس
وبان الانكسـار   "وقف على مصرعه:" الان انكسر ظهري وقلت حيلتي ولت بي عدوي

 . (1)على وجهه الامام وبكى عليه ) عليهما السلام(
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نستذكر من القيم الروحانية للزيارة الاربعينية المعـاني الحضـارية في محاربـة الظلـم     
 بانواعه: 

لنفسه والاعتداء على الغير قولًا وفعـلًا وعمـلًا كالشـتم والسـباب     ظلم الانسان  -1
واللعن والقذف بالمحارم، ومصادرة المال للغير، والتـهور في الاعتـداء والضـرب في    
حــالات الغضــب، وتــرك طاعــة واجبــات الله، والانحــراف نحــو الســلوك المنبــوذ 

)عليـه السـلام( لابـد منـه      اجتماعياً، فالزائر المتوجه الى كربلاء لزيارة قبر الحسين
للتوبة والاعتذار لله سبحانه وتعالى ولرسوله وأهل بيته )صلى الله عليه واله وسلم( 

 والمغفرة ودفع الكفارة.

ظلم رب الاسرة لعائلته وذوي القربى بكل اشكاله وانواعه ودوافعـه وآثـاره عليـه     -2
والابناء والوالدين  كذلك الاستغفار والتوبة والاعتذار والاصلاح والترضية للزوجة
 وارضائهم بالمعروف كي تقبل منه الزيارة الاربعينية بروح ايمانية. 

ظلم الحكام المتسلطين على الرعية، لابد من القيم بـالثورة الاصـلاحية، لأن ثـورة     -3
.... لم اخـرج اشـراً ولا بطـراً وانمـا     "الامام الحسين )عليه السلام( جاءت للاصلاح

رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( فـالزائر قصـد   خرجت لاصلاح امتي جدي 
الامام الحسين )عليه السلام( لتقديم البيعة والولاء والانضـمام الى معكسـر الحـ     
والعــدل والانصــاف الانســاني وفي هــذا الخصــوص قــال الامــام الصــادق )عليــه 

بـابرة، أن  ان الله تعالى أوحى الى نبي من الانبياء، في مملكـة جبـار مـن الج   "السلام(:
جئت هذا الجبار فقل له: اني لم استعملك على سفك الدماء، واتخاذ الاموال، وانما 
استعملتك لتكف عـني اصـوات المظلـومين، فـاني لـن ادع ظلامتـهم وان كـانوا        

 .(1)"كفاراً
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من اهم اهداف شعارات الثورة الحسينية رفـع الظلـم عـن المظلـومين ونصـرتهم،      
وحمايتهم من جبروت الجائرين، ونحـن نسـعى الى حمايـة المهجـرين مـن ديـارهم ظلمـاً        
وعدواناً وسلب ممتلكاتهم من الدور والاراضي التي اصبحت تحت سيطرة دواعش الذي 

لى الشرف والمال والحضارة مثلمـا حـدث   خرب البلاد والعباد وقتل الابرياء واعتدى ع
 هـ. 21محرم عام  10لأتباع الحسين )عليه السلام( في واقعة الطف في 

الشهادة عنوان الزيارة الاربعينية واحياء شعائر حادثة كربلاء كما جـاء في الحـديث   
قولوا ولا ت "تعظيماً للبطولة والفداء في سبيل الله "لايوم كيومك يا ابا عبد الله "الشريف

 .(1)لمن يقتل في سبيل الله امواتاً بل احياء ولكن لاتشعرون" 

الذي نفسـي بيـده لـوددت اني     "و "اشرف الموت قتل الشهادة "والحديث الشريف:
الشـهادة تكفـر كـل شـيء الا      "و "اقتل في سبيل الله ثم احيا، ثم اقتل، ثم احيا، ثم اقتـل 

 . "الدين

ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع  "ه وسلم(:قال رسول الله )صلى الله عليه وال
الى الدنيا وان له ما على الارض من شي غير الشهيد، فانه يتمنى ان يرجع فيقتل عشـر  

 ."مرات لما يرى من الكرامة وفضل الشهادة

انكم ان لاتقتلوا تموتوا، والذي نفس عليّ بيده  "وقال امير المؤمنين )عليه السلام(:
، وعن الامـام  "على الرأ  في سبيل الله أيسر من موت على فراش لألف ضربة بالسيف

مامن قطرة احب الى الله عـز   "علي بن الحسين بن زين العابدين السجاد )عليه السلام(:
وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله، وقطرة دمعة في سواد الليل، الله لايريـد العبـد   

 . "الا الله عز وجل
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اني لا أرى الموت الا سعادة ولا الحيـاة  "الشهيد )عليه السلام(: وقال الامام الحسين 
 مع الظالمين الا برما".

كم ممن اصابه السلاح ليس بشهيد ولا حميد، وكـم ممـن    "وأورد الحديث الشريف:
 (.1) "مات على فراشه حتف انفه عند الله صدي  شهيد

لمظلـوم، منـها روايـة ان    الروايات عند الامام الحسين )عليه السلام( سيد الشهداء ا
الرسول الكريم توقع استشهاده وبكى عليه في يوم ولادة الامام الحسين )عليـه السـلام(،   
وعن ابي عبد الله الصادق )عليه السلام( قال: كان النبي )صلى الله عليه والـه وسـلم( في   

فـل  بيت ام سلمة، فقال لها: لا يدخل عليّ احد، فجاء الحسين )عليه السـلام( وهـو ط  
فمنعته فوثب حتى دخل الدار على النبي )صلى الله عليه واله وسلم( فدخلت ام سـلمة  
على اثره، فاذا الحسين )عليه السلام( علـى صـدره، وإذا الـنبي )صـلى الله عليـه والـه       
وسلم( يبكي وبيده شيْء يقبله، فقال النبي )صلى الله عليه واله وسلم(: يا ام سـلمة ان  

ذا مقتول، وهذه التربة التي يقتل عليها، فضعيه عندك فاذا صـارت  جبرائيل يخبرني ان ه
دماً فقد قتل حبيبي، فقالت ام سلمة: يا رسول الله لن يدفع ذلك عنه، قـال: قـد فعلـت    
فأوحى الله تعالى اليَّ ان له درجة لا ينالها احـد مـن المخلـوقين وان لـه شـيعة يشـفعون       

لمن كان من الحسين )عليه السلام( وشيعته  فيشفعون، وأن المهدي )عج( من ولده فطوبى
 .(2) "هم والله الفائزون يوم القيامة

وفي رواية عن ابي جعفر الصادق )عليه السلام( قال: كان رسول الله )صلى الله عليه 
واله وسلم( اذا دخل الحسين )عليه السلام( اجتذبه اليه ثم يقول لأمـير المـؤمنين )عليـه    
السلام( امسكه فيمسكه فيقبله ويبكي فيقول: يا ابة لم تبكي ؟ فقال: يابني اقبل مواضع 

قال: يا أبة وانا قتيل ؟ قال: اي والله وأبوك وأخوك، قال يـا أبـة ؟    السيوف منك وابكي.
                                                           

 . 5ميزان الحكمة، باب الشهادة، ج (1
 .77-72. نقلًا عن النور المبين في شرح زيارة الاربعين   مهدي تاج الدين، ص174معالي السبطين، ص (2
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فمصارعنا شتى ؟ قال نعم يابني، قال: فمن يزورنا من أمتك ؟ قـال: لايـزورني ولا يـزور    
 .(1)أباك وأخاك وانت الا الصديقون من امتي 

والمعاني الروحانية من البكاء وذرف الـدموع في المواكـب والمنـبر الحسـينية حيـث      
الخطابات التي تؤجج المشاعر فهي دليـل الحنـان والـولاء والحسـرة والالم علـى شـهادة       

 الحسين )عليه السلام(: 

وعن الامام جعفر الصادق )عليه السلام( قال: كل الجزع والبكـاء مكـروه سـوى    
 .(2)لى الحسين )عليه السلام( الجزع والبكاء ع

الامام جعفر الصادق )عليه السلام(: اقام مجلـس عـزاء للحسـين )عليـه السـلام(      
والبكاء عليه وذلك كلما دخل عليه احد من الراثين على الحسين )عليه السلام( فيأمره 
م( بالرثاء فيرثي، قال: ابو هارون المكفوف: دخلت على ابي عبد الله الصادق )عليه السلا

 فقال لي انشدني في الحسين )عليه السلام( فانشدته: 

 امرر على جدث الحسين           فقل لأعظــمه الزكيــة  

 قال فلما بكى امسكت انا قال:  مر فمررت: 

   

 

 

 
                                                           

 . 77. نقلًا عن النور المبين في شرح زيارة الاربعين   مهدي تاج الدين، ص174معالي السبطين، ص (1
 معالي السبطين، للشيخ محمد مهدي المازندراني.  (2

 مــــن  لازلـت  أعظمـاً  يا

 

ــاء  ــاكبة وطف ــة س  روي

 

ــررت واذا ـــره  مــ  بقبــ

 

 المطيــة  وقف به فاطل 

 

ــك ــر فاب ــر المطه  للمطه

 

ــرة  ـــة والمطه  التقيــــ

 

ــاء ـــة كبكـ ــت معولـ  أتـ

 

 المنيـة  لواحـدها  يومــاً  
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 ثم قال، زدني فانشدته: 

 وعلى الحسين فاسعدي ببكاك يا مريم قومي واندبي مولاك

قال فبكى وتهاجج النساء فلما ان سكتن قال: يا أبا هـارون مـن انشـد في الحسـين     
جعل ينتقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحـد   )عليه السلام( فأبكى عشرة فله الجنة، ثم

فقال: من انشد في الحسين )عليه السلام( وابكى واحداً فلـه الجنـة، ثم قـال: مـن ذكـره      
 فبكى فله الجنة.

وكان يقول )عليه السلام(: الحسين عبرة كل مؤمن ومؤمنة، وقـال الحسـين )عليـه    
انا قتيل العبرة ما  "سين )عليه السلام(انا يا ابتاه؟ يقول: نعم يا بني وما قال الح "السلام(:

 .(1) "ذكرت عند مؤمن ولا مؤمنة الا بكيا واغتما لمصابي

جموع الزوار بالأربعينية تسير مشياً وتنادي يا حسين يا مظلوم يا شهيد، والـدموع  
تتساقط من العيون كأنهار لتروي ارض كربلاء حباً واستذكاراً ولوعة وحسرة من عشـ   

نية واصحااا الذين ضحوا من اجل احقاق العـدل والقـانون والمسـاواة، لا    الثورة الحسي
يبغون سوى الجوانب الروحانية والمعاني الايمانية والاهداف السماوية لمقتل الشـهيد ابـن   

)صلى الله عليه واله وسلم( ووالده امير المؤمنين علي فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم 
 )عليه السلام(. 

الرسائل والخطابات بين أهل الكوفة والإمام الحسين بن علي في المدينـة  ومن خلال 
المنورة تؤكد لنا مدى الالتزام بالمسؤولية واحترام الرعية وحماية المظلومين وتنفيذ مطالب 

وتوافدت الرسل  "أن العدل أسا  الملك "الدعوة لقيادة أهل العراق بعد أن تيقنوا على
يادة الحكم بعد أبيه أمـير المـؤمنين علـي وأخيـه الحسـن      والتوسلات لقدوم الحسين لق

                                                           

 .147معالي السبطين، ص (1



﴿316﴾ 
 

بسم الله الرحمن الرحيم، لحسين بن علي من سـليمان   ")عليهما السلام( ونص الرسالة
بن صرد، والمسيب بن نجية، ورفاعة بن شداد، وحبيب بن مظاهر، وشيعته من المـؤمنين  

 والمسلمين من أهل الكوفة. 

 الذي لا إله إلا هو، أمـا بعـد، فالحمـد لله الـذي     سلام عليك، فإنا نحمد اليك الله
قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة، فابتزها أمرها، وغصـبها فيئهـا،   
وتآمر عليها بغير رضى منها، ثم قتل خيارها، واستبقى شرارها، وجعـل مـال الله دولـة    

س علينا إمام فاقدم علينا لعـل الله  بين جبابرتها وأغنياها، فبعداً له كما بعدت ثمود إنه لي
أن يجمعنا بك على الهدى، والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه في جمعة، 
ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينـا أخرجنـاه مـن الكوفـة حـتى      

  (1) "نلحقه بالشام والسلام ورحمة الله عليك

الإمـام الحسـين خـرج لتنفيـذ مطاليـب الرعيـة ورغبتـهم        المراسلة تؤكد على أن 
وقناعتهم بجدارة حكم أهل البيت )عليهم السلام( وقد اجـاب الامـام الحسـين )عليـه     

 السلام( بخطابة.

بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أمـا  
وكانا آخر من قدم على من رسـلكم، وقـد    بعد، فإن هانئاً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم،

إنه ليس علينا إمام فاقبل لعـل الله أن  "فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم ومقالة جلكم: 
وقد بعثت إليكم أخي وابـن عمـي، وثقـتي، وأمرتـه أن      "يجمعنا بك على الهدى والح 

فضـل  يكتب إلّي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي قد أجمع رأي ملـئكم، وذوي ال 
والحجا منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم، وقـرأت في كتـبكم، أقـدم علـيكم     

                                                           

ثير، الكامل في التاريخ، لأبن الأ 3، ص2، الامامة والسياسة، لأبن قتيبة، ج197، ص2ينظر: تاريخ الطبري، ج 1
، جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهـرة، احمـد زكـي صـفوت، المجلـد الثـاني، المكتبـة        8، ص4ج

 . 72-71، ص2م، ج1937هـ /1352العلمية، بيروت 
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وشيكاً إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتـاب، والآخـذ بالقسـط، والـدائن     
 .(1)بالح ، والحابس نفسه على ذات الله، والسلام"

نـة الى اهـل البصـرة    سعى الامام الحسين )عليه السلام( الى تـوفير الامـن والطمأني  
وكتب لهم رسالة ايمانية تؤكد على اهتمام الامام على متابعة الامور وزرع الثقة في نفو  

اما بعد: فان الله اصطفى محمداً )صلى الله عليه والـه وسـلم(   "الرعية في البصرة بقوله: 
ده، وبلـغ  على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله اليه، وقد نص  لعبا

ما أرسل به )صلى الله عليه واله وسلم(، وكنا أهله واولياؤه وأوصـياؤه ورثتـه، وأحـ     
النا  بمقامه في النا ، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضـينا، وكرهنـا الفرقـة، وأحببنـا     
العافية ونحن نعلم أنا أح  بذلك الحـ  المسـتح  علينـا فـيمن تـولاه، وقـد أحسـنوا        

 لح  فرحمهم الله، وغفر لنا ولهم.وأصلحوا وتحروا ا

وقد بعثت رسولي اليكم اذا الكتاب، وأنا ادعوكم الى كتاب الله، وسنة نبيه )صلى 
الله عليه واله وسلم(، فان السنة قد اميتت، وان البدعة قد احييت، وأن تسـمعوا قـولي   

 .(2)وتطيعوا امري اهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله 

مام الحسين )عليه السلام( في توجيه خطاباته الى اهل الكوفة موضـحاً لهـم   اهتم الا
سياسته بعد ان ارسل السفير مسلم بن عقيل لمتابعة شؤون الكوفة وزرع الثقة في نفو  
الاهالي، وكسب تأييدهم وتلبية مطالبهم، وواجه الامام الحسين )عليه السلام( تهور قادة 

واستهتاره، برسـالة جـديرة مـن الامـام الحسـين )عليـه       بني امية منهم عمرو بن سعيد 
اما بعد: فانه لم يشاق  الله ورسوله من دعا الى الله عز وجل: وعمـل   "السلام( جاء فيها:

صالحاً وقال انني من المسلمين، وقد دعوت الى الامان والبر والصلة، فخير الامـان أمـان   

                                                           

، في جمهرة رسـائل  8، ص4، الكامل في التاريخ، لأبن الأثير، ج197، ص2تاريخ الرسل والملوك، للطبري، ج (1
 . 73، ص2ج العرب، احمد زكي صفوت،

 . 200، ص2الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ج (2
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الدنيا، فنسأل الله مخافة في الـدنيا توجـب لنـا    الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في 
امانه يوم القيامة، فان كنت نويت بالكتاب صلتي وبرى فجزيت خيراً في الدنيا والآخـرة  

 .(1)"والسلام

وقد واجه الامام الحسين )عليه السلام( اهل الكوفة بثقة موالاتهم وحرصهم علـى  
الحسـين بـن علـي الى اخوانـه مـن      بسم الله الرحمن الرحيم، مـن   "الاسلام، وخاطبهم:

فان  "المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فاني احمد اليكم الله الذي لا اله إلا هو. أما بعد:
كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم، واجتماع ملـئكم علـى نصـرنا،    

لاجـر،  والطلب بحقنا، فسألت الله ان يحسن لنا الصنع، وان يثبتكم على ذلـك أعظـم ا  
وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فـاذا  
قدم عليكم رسولي فامشوا في امركم وجدوا، فاني قادم عليكم في ايامي هذه ان شاء الله، 

 .(2) "والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

)عليه السـلام( وعيالـه   يستذكر زوار الاربعين المصائب التي شهدها الامام الحسين 
وهي من ابشع المصائب وبعد ان واجهه كثرة اعداد العدو وعدته، ومع ان النصر رفرف 
على راسه مع بقاء منزلته من الشهادة، ولكن رج  لقاء ربه، كما ورد في اسرار الشهادة: 
لما رأى الحسين )عليه السلام( وحدته وقتل انصـاره، ودّع عيالـه واطفالـه، وخـرج الى     

لميدان، وبقي واقفاً متحيراً ينظر الى إخوانـه وأولاده وبـني أخيـه وبـني عمـه، صـرعى       ا
مقتولين مجدلين ومرة ينظر الى غربته ووحدته وانفراده، ومرّة ينظر الى النسـاء وغربتـهن   
ووحدتهن وعطشهن، وما يرجعن اليه من الاسر والذل، ومـرّة ينظـر الى لاتـة الاعـداء     

بصوت عال  حزين: أما من ناصـر ينصـرنا، أمـا مـن مغيـث       وتصميمهم لقتله، فنادى
يغثنا، هل من موحد يخاف الله فينا، أما من ذاب يذب عن حـرم رسـول الله )صـلى الله    

                                                           

 .219، ص2الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج (1
 .81-80، ص2  جمهرة رسائل العرب، ج 23، ص2المصدر نفسه، ج (2
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عليه واله وسلم(، فلما نـادى هـذا النـداء تزلزلـت اركـان العـرش وقوائمـه، وبكـت         
ا هـذا حبيبـك   السماوات وضجت الملائكة، واضطربت الارض فقالوا بأجمعهم: يا ربن ـ

وقرة عين حبيبك، فأذن لنا بالنصرة، وهو في هذه الحالة اذ وقعت صحيفة قد نزلت من 
السماء في يده الشريفة، فلما فتحها ونظر فيها اذا هي العهد المأخوذ عليه بالشهادة قبل 
خل  الخل  في هذه الدنيا، فلما نظر )عليه السلام( الى ظهر تلك الصـحيفة، فـاذا هـو    

يا حسين نحن ما حتمنا عليك الموت، وما الزمنا عليك  "يه بخط واض  جلي،مكتوب ف
الشهادة، فلك الخيار ولا ينقص حظك عندنا، فان شئت ان نصرف عنك هـذه البليـة،   
فاعلم انا قد جعلنا السماوات والارضين والملائكة كلهم في حكمك فأمر فيهم بما تريد 

، فاذا بالملائكة قد ملؤوا ما بـين السـماوات   "من اهلاك هؤلاء الكفرة الفجرة لعنهم الله
والارض بأيديهم حراب من النار، ينتظرون لحكم الحسين )عليه السـلام( وامـره فيمـا    
يأمرهم به من اعدام هؤلاء الفسقة، فلما عرف )عليه السلام( مضمون الكتـاب ومـا في   

وددت ان اقتـل  تلك الصحيفة رفعها الى السماء ورمى اا اليهـا وقـال: إلهـي وسـيدي     
وأحيى سبعين الف مرة في طاعتك ومحبتك سيما اذا كان في قتلي نصرة دينـك واحيـاء   
امرك وحفظ نامو  شرعك، ثم اني قد سئمت الحياة بعد قتل الاحبة، وقتل هؤلاء الفتية 
من آل محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( فلم يأذن للملائكة بشيء وباشر الحرب بنفسه 

نحو القوم، والامام الحسين )عليه السـلام( فـدى نفسـه وتحمـل المشـاق      الشريفة وزلف 
 والأذى في سبيل مرضاة الله. 
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ملحق: الطف والاربعينية من كتاب مقاتل الطالبيين، لابي 

 (1)الفرج علي بن الحسين

الامام الحسين بن علي بن ابي طالب ومقتله ومن قتل معه من اهله ويكـنى ابـا    
عبد الله، وامه فاطمة بنت رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم(، وكان مولـده لخمـس   

هـ، وكانت سنه يوم 21محرم  10هـ، وقتل يوم الجمعة  4سنوات خلون من شعبان سنة 
وم السبت، وكان اول المحرم الـذي قتـل فيـه يـوم     سنة وشهوراً، وان مقتله كان ي52قتل 

الاربعاء، اخرجنا ذلك بالحساب الهندي من سائر الزيجات، مسلم بن عقيل بن ابي طالب 
)عليه السلام(، هو اول من قتل من اصحاب الحسين بن علي )عليه السلام(، كما قتـل  

ابي مرة بن عروة بن علي بن الحسين وهو علي الاكبر ويكنى ابا الحسن، وامه ليلى بنت 
مسعود الثقفي، اشاد معاوية بن ابي سفيان بالإمام علي بن الحسين بن علي وعلى جـده  
رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( وفيه شجاعة بني هاشم، وسخاء بني امية، وزهـد  

 ثقيف. 

 انشدت الابيات الشعرية تمجد الامام زين العابدين السجاد )عليه السلام(: 

   

 

 

 

                                                           

هــ، دار الكتـب   21محـرم   10الاغاني، الاصفهاني، نصوص مختارة واحصائية عن الشـهداء معركـة الطـف     (1
 .   44هـ، ص2007/1428، العلمية، بيروت

 قبلــــه نظــــرت عــــين تــــر لم

 

 ناعـل  ومـن  يمشي محتف من 

 

 اذا حـــتى اللحـــم نئـــي يغلـــي

 

 الآكــل علــى يغــل لم انضــج 

 

 نــــاره لــــه شــــبت اذا كــــان

 

 القابـــل بالشـــرف اوقـــدها 

 

ــا ــا كيمـ ــائس يراهـ ــل بـ  مرمـ

 

ــرد او  ــيس حــي ف  بالآهــل ل

 

 والنـدى  الهـدى  ذا ليلى ابن اعني

 

ــني  ــن اع ــت اب ــب بن  الحس
 الفاضـــــــــــــــــــــل

 

ــؤثر ــى الـــدنيا لايـ  دينـــه علـ

 

ــع ولا  ــ  يبيـ ــل الحـ  بالباطـ
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ونبـذة   21محـرم   10أورد ابو الفرج الاصفهاني اسماء الشهداء في واقعـة الطـف في   
للسيرة الذاتية والروايات المتنوعة وهم: عبد الله بن علي بن ابي طالب، جعفر بـن علـي   

الـب، محمـد   بن ابي طالب، عثمان بن علي بن ابي طالب،  العبا  بـن علـي بـن ابي ط   
الاصغر بن علي بن ابي طالب، ابو بكر بن علي بن ابي طالب، ابو بكر بـن الحسـن بـن    
علي بن ابي طالب، القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب، عبد الله بن الحسن بن علي 
بن ابي طالب، عبد الله بن الحسين بن علي بن ابي طالب، عون بن عبد الله بن جعفر بن 

، محمد بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، عبيـد الله بـن عبـد الله بـن     ابي طالب الاكبر
جعفر بن ابي طالب، عبد الرحمن بن عقيل بن ابي طالب، جعفر بن عقيل بن ابي طالب، 
عبد الله بن عقيل بن ابي طالب، محمد بن مسلم بن عقيل بـن ابي طالـب، عبـد الله بـن     

سعيد الاحول بن عقيل بن ابي طالب، ويذكر مسلم بن عقيل بن ابي طالب، محمد بن ابي 
ان جميع من قتل يوم الطف من ولد ابي طالب سوى من يختلف في امره اثنـان وعشـرون   

 رجلًا. 

يذكر الامام علي بن الحسين زين العابدين شـعراً لوالـده الحسـين )عليـه السـلام(      
 اني والله لجالس مع ابي في تلك الليلة، وأنا عليل وهو يعالم سهاماً له، وبين يديه  "وقال:

 

 

 

 خليــل مــن لــك افٍ دهــر يــا

 

 والاصــيل الاشــراق في لــك كــم 

 

ــن ــاحب م ــد ص ــل وماج  قتي

 

 بالبــــديل يقنــــع لا والــــدهر 

 

ــر ــل إلى ذاك في والأمــ  الجليــ

 

 الســـبيل ســـالك حـــي وكـــل 
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 جون مولى ابي ذر الغفار، اذ ارتجز الحسين: 

قال زين العابدين بن علي: وأما أنا فسمعته ورددت عبرتي: وأما عمتي فسمعته دون 
النساء فلزمتها الرقة والجزع، فشقت ثواا، ولطمت وجهها، وخرجت حاسـرة تنـادي   

يا بقية أهل بيتـاه،  واثكلاه !! واحزناه !! ليت الموت اعدمني الحياة، يا حسيناه يا سيداه، 
استقلت ويئست من الحياة ! اليوم مات جدي رسول الله )صلى الله عليه واله وسـلم(،  

 وامي فاطمة الزهراء، وابي علي واخي الحسن يابقية الماضين، وثمال الباقين.

، قالت: فإنمـا تغتصـب   "لو ترك القط لنام "فقال لها الحسين )عليه السلام(: يا اختي
، فذاك أطول لحزني واشجى لقلبي، وخـرت مغشـياً عليهـا، فلـم يـزل      نفسك اغتصاباً

 يناشدها واحتملها حتى ادخلها الخباء.
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 الخاتمة والاستنتاجات

المعاني الروحانية لزيارة الاربعين في نفو  احباب وانصار الحسين )عليـه السـلام(   
 توصلنا الى ملاحظات وتوصيات روحانية عن الزيارة الاربعينية هي: 

زوار الاربعينية القاصدين لزيارة مرقـد الامـام الحسـين واخيـه العبـا  )عليهمـا        -1
السلام( يهدفون الى تجديد العهد والولاء والمحبة والبركة والشفاء والسلامة للعـراق  
والنصر للجيش العراقي والشـرطة الوطنيـة والحشـد الشـعبي والعشـائري علـى       

 الاعداء.

اني والقيم الانسانية والقـدرة علـى السـير مشـياً الى     تقرر الزيارة الاربعينية كل المع -2
كربلاء من الكبار والصغار من كل الاجنا  على ان اتباع العترة العلويـة اوفيـاء   
ونجباء لايبغون سوى التوسل الى الله تعالى ورسوله الاعظم والائمة المعصومين كل 

 الخير والامان والسعادة البشرية.

على التوحد والتآخي بـين الاديـان والطوائـف والاعـراق     تبرهن الزيارة الاربعينية  -3
بتوحدهم خلف راية الحسين )عليه السلام( السوداء والحمراء التي لطخت بالدماء 

 من اعداء الحضارة والانسانية.

الزيارة الاربعينية تؤكد على ان الاخيار والعظماء والشرفاء هم انموذج لمحاربة الظلم  -4
والحـزن وذرف الـدموع وتقـديم النـذور مـن الطعـام       والجهل والفقر في التآسـي  

 والشراب والضيافة لكل الضيوف والزوار لابي عبد الله الحسين في كربلاء.

الاربعينية ملحمة دينية واجتماعية في اكبر تجمع روحـاني مـن مختلـف الجنسـيات      -5
والاعراق تزحف من خلف حدود العراق مشياً على الاقدام يعـزون اهـل البيـت    

 د ابي الاحرار المظلوم.باستشها

بالرغم من الزمن البعيد الذي استشهد فيه الامام الحسين وعياله واصحابه واتباعه  -2
هـ، اي اربعة عشر قرناً، لكن احياء الشعائر الحسينية 21في العاشر من المحرم سنة 
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تتجدد بحماسة وحرارة القلوب افضل من السـنوات السـابقة، وذلـك لان الظلـم     
 الارض وطغـى في القلـوب ودمـر الحجـر والعبـاد والمـال مـن        والفساد ظهـر في 
 الدواعش الوهابية.

يفخر الامام الحسين واهله واصحابه )عليهم السلام( امام رام الله تعـالى ورسـوله    -7
محمد خاتم الرسل )صلى الله عليه واله وسلم( بان البشرية تعلموا من ثورة الطـف  

 دروساً وعبراً ومعاني ومفاهيم خالدة.

الاحاديث الشريفة والاقوال والخطب علـى المنـابر وتصـريحات القـادة مثـل قـول        -8
تعلمت من الامام الحسين )عليه السلام( ان اكون مظلوماً فانتصر" دليـل   "غاندي:

 ان الظلم لا يسود الارض.
الاربعينية اكبر تجمع ديني روحاني تتحد القلوب فيه والعيون والاصوات تنادي: يـا   -9

سلام( حيدر ويمكـن ان تعـد المناسـبة عالميـة واكاديميـة لا تشـاهد       حسين )عليه ال
الانسانية مثيلًا لها بالتاريخ وتستح  جائزة نوبل للتسام  والمحبة والاحتـرام للقـيم   

 والمبادئ الاسلامية.

الاربعينية تجمع للرايات والبيارق والكلمة والنخوة والكرم في الخـدمات، وتوحـد    -10
لحسين هدفها كسب رضى القلوب المحبة للعدل والمساوات الثقافات والاقلام بح  ا

 والحرية وحماية المظلوم من الظالمين.
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 (2ملحق رقم )

من كتاب مفاتي  الجنان / للشـيخ عبـا  القمـي، مؤسسـة الاعلمـي، بـيروت،       
 .542-541م، ص2009هـ/1430

أي اليوم العشرين من صفر. روى الشيخ في التهذيب والمصباح عن الامام الحسـن  
العسكري )عليه السـلام( قـال: علامـات المـؤمن خمـس: صـلاة احـدى وخمسـين، أي         
الفرائض اليومية وهي سبع عشرة ركعة والنوافل اليومية وهـي اربـع وثلاثـون ركعـة،     

 بالسـجود والجهـر ببسـم الله الـرحمن     وزيارة الاربعين والتختم باليمين وتعفـير الجـبين  
 الرحيم. وقد رويت زيارته في هذا اليوم على نحوين: 

أحدهما: ما رواه الشيخ في التهذيب والمصـباح عـن صـفوان الجمّـال قـال: قـال لي       
 مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الاربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول 

به السلام على خليل الله ونجيبه السلام علـى صـفي الله   السلام على ولي الله وحبي
وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السـلام علـى أسـير الكربـات وقتيـل      
العبرات اللهم اني اشهد انه وليك وابن وليك وصفيك وابن صـفيك الفـائز بكرامتـك    

ه سيداً من السادة وقائداً اكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلت
من القادة وذائداً من الذادة واعطيته مواريث الانبياء وجعلته حجـة علـى خلقـك مـن     
الاوصياء فاعذر في الدعاء ومن  النص  وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك مـن الجهالـة   
وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الادنى وشـرى اخرتـه   
بالثمن الأوكس وتغطر  وتردى في هواه واسخطك واسخط نبيك واطاع مـن عبـادك   
اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابراً محتسباً حـتى  
سفك في طاعتك دمه واستبي  حريمه اللهم فالعنـهم لعنـا وبـيلًا وعـذام عـذاباً اليمـا       

سلام عليك يا بن سيد الاوصياء اشـهد انـك امـين الله    السلام عليك يا بن رسول الله ال
وابن امينه عشت سعيداً ومضيت حميداً ومت فقيداً مظلوماً شهيداً واشهد ان الله منجز 



﴿326﴾ 
 

ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت 
ولعن الله امة سمعـت   في سبيله حتى اتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك

بذلك فرضيت به اللهم اني اشهدك اني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بابي انت وامي يا بن 
رسول الله اشهد انك كنت نوراً في الاصـلاب الشـامخة والارحـام المطهـرة، لم تنجسـك      
ن الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيااا واشهد انك من دعـائم الـدين واركـا   

المسلمين ومعقل المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرضـي الزكـي الهـادي المهـدي     
واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل 
الدنيا واشهد اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلـبكم  

بع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكـم معكـم لا مـع    سلم وامري لأمركم مت
عدوكم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم واجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظـاهركم  

 وباطنكم.

 آمين يا رب العالمين.. ثم تصلي ركعتين وتدعو بما احببت وترجع.
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 (3ملحق رقم )

 .هـ(328القمي )تزيارة الاربعينية في كامل الزيارات لابن قولويه 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته.. استودعك الله واقـرأ عليـك السـلام، امنـا بـالله      
وبالرسول وبما جئت به ودللت عليه، واتبعنا الرسول فاكتبنا مـع الشـاهدين، اللـهم لا    

 تجعله اخر العهد منا ومنه.

تنصر به دينك وتقتل به اللهم انا نسألك ان تنفعنا بحبه، اللهم ابعثه مقاماً محموداً، 
عدوك، وتبير به من نصب حرباً لآل محمد، فانك وعدته ذلك، وانت لا تخلـف الميعـاد،   

 السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

اشهد انكم شهداء نجباء، جاهدتم في سـبيل الله، وقتلـتم علـى منـهاج رسـول الله      
 ون والانصار.)صلى الله عليه واله( وابن رسوله، انتم السابقون والمهاجر

اشهد انكم انصار الله وانصار رسوله، فالحمد لله الذي صدقكم وعده، واراكم مـا  
 تحبون، وصلى الله على محمد وآل محمد ورحمة الله وبركاته.

اللهم لا تشغلني في الدنيا عن شكر نعمتك، لا بإكثـار تلـهيني عجائـب اجتـها،     
ده، ويملأ صدري همه، اعطني من ذلك وتفتنني زهرات زينتها، ولا بإقلال يضر بعملي ك

غنى عن شرار خلقك، وبلاغاً أنال به رضاك، يا ارحم الراحمين، وصلى الله على رسوله 
 محمد بن عبد الله وعلى اهل بيته الطيبين الاخيار ورحمة الله وبركاته.

حدثني ابو عبد الرحمن محمد بن احمد بن الحسين العسكري بعسـكر مكـرم، عـن    
ي بن مهزيار، عن ابيه، عن محمد بن ابي عمير، عن محمد بن مروان، عـن  الحسن بن عل

 ابي حمزة الثمالي، عن ابي عبد الله )عليه السلام(، قال: 
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اذا اردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فاكثر منها ما استطعت وليكن مقامـك  
ذا فرغـت مـن   بالنينوي او الغاضرية، ومتى اردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الـوداع، فـا  

 زيارتك فاستقبل بوجهك وجهه والتمس القبر وقل: 

"السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابا عبد الله، انت لي جنة مـن العـذاب،   
وهذا أوان انصرافي عنك، غير راغب عنك، ولا مستبدل بك سواك، ولا مـؤثر عليـك   

الاهل والاوطان، فكـن لي  غيرك، ولا زاهد في قربك، وجدت بنفسي للحدثان، وتركت 
 (1)يوم حاجتي وفقري وفاقتي، ويوم لايغني عني والدي ولا ولدي، ولا حميمي ولا قريبي.

 

 

 

                                                           

هــ(، تحقيـ : نشـر الفقاهـة، دار     328كامل الزيارات: ابي القاسم جعفر بن محمد بـن قولويـه القمـي، )ت    (1
 .437-432م، ص1997هـ / 1418السرور، بيروت، 
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 المقدمة

علامات المؤمن خَمْس: ]صلاة إحدى وخمسين[: ورد عـن مولانـا الإمـام الحسـن     
العسكري )عليه السلام( انه قال: ]وزيارةُ الأربعين والجهـر ببسـم الله الـرحمن الـرحيم     

 .(1)والتختم باليمين وتعفير الجبين[

الثابت عند الإمامية بأن المراد من الفقرة المذكورة في الحديث "زيارة الأربعـين" هـو   
زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في العشرين من صفر، إلا أن بعض الذين لا يعجبهم 

 زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( يوم العشرين من صفر قالوا: 

مؤمناً، فجعلوا زيارة أربعـين مؤمنـاً مسـتحباً     إن المراد من الفقرة هو زيارة أربعين
دون زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( بل إن زيارة أربعين مؤمناً أهم مـن زيـارة الإمـام    
الحسين )عليه السلام(:  وقبل الاستدلال على مرادنا ينبغي أن نبحـث في بيـان دعـوى    

م الحسـين )عليـه السـلام( يـوم     هؤلاء المشككين ونقضها: الأولى، الغاية من زيارة الإمـا 
 الأربعين أي في العشرين من صفر الثانية. 

نقض دعوى الخصم: النقطة الأولى خلال تتبعي لكلام أصحاب الدعوى المـذكورة  
 (2)لم أعثر على دليل واحد قـد يكـون مسـتنداً للإثبـات وذلـك لأن الإمـام العسـكري       

الأربعـين بــ"أربعين مؤمنـاً )عليـه     "دعواكم بل غاية ما عثرت عليه انهم فسّـروا زيـارة   
السلام( لم يتعرض للآثار الأخروية المترتبة على الزيارة الأربعينيـة، مـع ان أهـل البيـت     
)عليه السلام( عند الحث على زيارة الإمام المظلوم وغيره من أئمـة الهـدى يـذكرون مـا     

اد علـى الـدعوى   يترتب عليها من الثواب. هذا غاية ما وجدناهُ من دعاوى هؤلاء: الإير
المذكورة: أولًا: إن الإمام العسكري )عليه السلام( في هذا الحديث إنما هـو بصـدد بيـان    
علائم المؤمن التي يمتاز اا عن غيره وجعل منها زيارة الأربعين الحسينية علـى صـاحبها   

                                                           

 . 98بحار الأنوار، ج (1
 . 98بحار الأنوار، ج (2
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وية ألاف التحية والسلام، ولم يكن الإمام العسكري )عليه السلام( بصدد بيان الآثار الدني
الظاهرة على المؤمن، بل بيان ما يترتب على الزيارة من الآثار الُأخرويـة أو هـو في مقـام    
بيان الصفات التي يتصف اا المؤمن وإن كان يظهر عندي أن الأئمة )عليـه السـلام( قـد    
بيّنوا ووضحوا الآثار الُأخروية لزيارة الإمام الحسين )عليه السلام( مطلقاً سواء أكانت في 

ة الأربعين أم في غيرها فلا داعي للإمام العسكري )عليه السلام( أن يكررها في هـذا  زيار
الحديث فإن آباءه الكرام بيّنوها في أحاديثهم الشريفة فبيانـهُ لهـا قـد يـدخل في تحصـيل      
الحاصل لأن الشيعة كانوا ولا يزالون يعرفون فوائد زيارة الإمام الحسين )عليـه السـلام(   

 واض .  الُأخروية بشكل 

ثانياً: إن استنتاج هؤلاء على دعواهم يأباه الذوق السليم مع خلوه من القرينة الدالة 
عليه ولو كان الغرض هو "الإرشاد إلى زيارة أربعين مؤمناً لقـال الإمـام )عليـه السـلام(     
"وزيارة أربعين مؤمناً فمع عدم تقدم الإشارة إلى أربعين مؤمناً وعدم وجود قرينة تساعد 

 حينئذ صرف "الأربعين" إلى أربعين مؤمناً. عليه لايص  

ثالثاً: إن زيارة أربعين مؤمناً مما حثّ عليه الإسلام بل أكثر من أربعين على فتـرات  
متقطعة فهي من علائم الإيمان عند الخاصة والعامة ولم يخص اا المؤمنون الموالون ليمتازوا 

م الأربعين من صفر مما يدعو إليها عن غيرهم نعم زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( يو
الإيمان الخالص لأهل البيت )عليه السلام( ويؤكدها الشوق لزيارة الإمام الحسـين )عليـه   
السلام( ومعلوم أن الذين يحضرون في الحائر الأطهر بعد مرور أربعـين يومـاً مـن مقتـل     

 . سيد شباب أهل الجنة هم خصوص المشايعين له السائرين على أثره ومنهجه

ويشهد له اتفاق سائر علماء الإمامية )مذ استشهد الإمام الحسين )عليه السلام( إلى 
يومنا هذا( وعدم تباعدهم عن فهم زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في العشرين مـن  
صفر من هذا الحديث المبارك حيث فهموا منه )عليه السلام( زيارة الإمام: مـن  ولـيس   

، 2ء المحققين مؤمناً الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي في التهـذيب ج     زيارة أربعين من هؤلا
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فإنهُ رحمه الله بعد أن روى الأحاديث في فضل زيارته المطلقة ذكر بعدها الزيارات  47ص
المقيدة بأوقات خاصة ومنها يوم عاشوراء وبعده روى هـذا الحـديث )علامـات المـؤمن     

هر صفر وما فيه من الحوادث ثم قال: خمس( وفي مصباح المتهجد ذكر رحمه الله تعالى، ش
وفي يوم العشرين منه رجوع حرم أبي عبد الله )عليه السلام( من الشام إلى المدينة وورود 
جابر بن عبد الله الأنصاري )رضي الله عنه( إلى كربلاء لزيارة الإمـام أبي عبـد الله )عليـه    

يوم الأربعين فزيـارةُ الإمـام    : أقولمالإمام المظلو والسّبايا زارواالسلام( وعقيلة الهاليين 
الأربعين دليل على الاستحباب لأن الإمام معصوم عن الخطـأ   السّجاد)عليه السلام( يوم

يكن يوم  وما يصدر عنه حكمة وصواب ففعله وقوله وتقريره حجة ولو لم فكل تصرفاته
ات الله علـيهم  وعقائل الوحي والطهـارة صـلو   الأربعين مستحباً لما فعله الإمام السّجاد

الزيارات بعد الحجّ: يستحب زيارة الإمـام   العلّامة الحلي في المنتهى كتابوقال  أجمعين؟
من صفر.. ثم قال: روى الشيخ عن الإمـام أبي محمـد    الحسين )عليه السلام( في العشرين

وقال السيد ابن طاوو  في الإقبـال عنـد ذكـر     العسكري أنه قال علامات المؤمن خمس
لإمام الحسين )عليه السلام( في العشرين من صفر قال: روينا بالإسـناد إلى جـدّي   زيارة ا

أبي جعفر الطوسي فيما رواه بالإسناد إلى مولانـا الحسـن بـن علـي العسـكري )عليـه       
ونقل العلّامة المجلسي في مزار البحار هذا الحديث عن السلام( قال علامات المؤمن خمس 
يوم الأربعين ووافقهم صاحب الحدائ  في  )عليه السلام(ذكر فضل زيارة الإمام الحسين 

: وزيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في العشرين من صفر فقال باب الزّيارات بعد الحج
من علامات المؤمن وحكى الشيخ القمي في المفاتي  هذه الرواية عن التهذيب ومصـباح  

الأربعـين مـن دون تعقيـب باحتمـال إرادة     المتهجد في الدّليل على رجحـان الزيـارة في   
أربعين مؤمناً والشيخ المفيد قال باستحباب الزيارة في العشرين من صفر في كتابه مسـار  

 . الشيعة
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 المحور الأول

 نظرة تأريخية

يعتبر البعض أن أول من زار قبر الإمام الحسين )عليه السلام( بعد استشهاده، هـو  
الله الأنصاري، وأنّ زيارته هذه صادفت يوم العشرين مـن  الصحابي الجليل جابر بن عبد 

صفر، قادماً من المدينة المنوّرة جاء في "بحار الأنوار" وقال عطاء، والصحي  عطية العوفي، 
احد رجال العلم والحديث، روي عنـه أخبـار كـثيرة في فضـائل أمـير المـؤمنين )عليـه        

سلام( مع جابر، كما ذكر ذلك الشيخ السلام(. وهو الذي تشرف بزيارة الحسين )عليه ال
 عبا  القمي في الكنى والألقاب. 

يقول عطية: "كنت مع جابر بن عبد الله يوم العشـرين مـن صـفر، فلمـا وصـلنا      
الغاضريّة المقصود أرض كربلاء. اغتسل في شريعتها، ولبس قميصاً.. ثم ذكر الزيارة التي 

نقل المجلسي في "بحار الأنـوار" عـن مصـباح    . و(1)زار فيها الإمام الحسين )عليه السلام("
الكفعمي قوله: "وإنما سّميت بزيارة الأربعين، ولأن وقتها يوم العشرين من صـفر وذلـك   
لأربعين يوماً من مقتل الحسين )عليه السلام(، وهو اليوم الذي ورد فيه جـابر بـن عبـد    

 . (2)نا "الله الأنصاري من المدينة إلى كربلاء فكان أول من زارهُ من ال

 وصول السبايا:

ينقل المجلسي في البحار ايضاً ان حرم الحسين )عليه السلام( وصلوا كربلاء أيضاً في 
. مع انه نقل رواية أخـرى تقـول أن موكـب    (3)عودتهم من الشام يوم العشرين من صفر

 السبايا وصل مع الإمام علي بن الحسين زين العابدين إلى المدينة يوم العشرين من صفر. 

                                                           

 .99، 98، ص98المجلسي، بحار الأنوار، ج (1
 .334، ص98نفسه، جالمصدر  (2
 .335، ص98ج (3
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إذاً نحن أمام عدة روايات حول يوم الأربعين، وزيارة جابر، ووصول موكب السـبايا  
وكـب السـبايا برفقـة    مع الإمام زين العابدين )عليه السلام(. خلاصة هذه الرّوايات أن م

الإمام زين العابدين وصل إلى كربلاء بعد عودتهم من الشام يـوم العشـرين مـن صـفر،     
الذي يصادف ذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين )عليه السـلام( وهـو اليـوم نفسـه     
الذي وصل فيه جابر بن عبد الله الأنصاري، وقام بزيارة قبر الإمام الحسين )عليه السلام( 

 يعني حصول اللقاء بين جابر وموكب السبايا في كربلاء في هذا اليوم. وهذا 

 نظرة نقدية:

لا يبدو أن الوقائع التاريخية تساعد على هذا الأمـر فـإن موكـب السـبايا كمـا هـو       
ساروا به إلى الشام وإذا كانت الفتـرة   عُرج به إلى الكوفة ثممعروف قبل ذهابه إلى الشام 

الإمام الحسين)عليه السـلام( ويـوم عشـرين صـفر، هـي       استشهادالزمنيَّة الفاصلة بين 
 شهر وهذا ما أربعين يوماً وخصوصاً إذا افترضنا أن موكب السبايا بقي في الشام حوالي

أي وصـول   يؤكده السيد ابن طاوو  كما نقل عنه المجلسي في البحار وكِلاهما مسـتبعد 
زياد كتب إلى يزيـد   عبيد الله بن جابر ووصول موكب السبايا في العشرين من صفر لأن

وهذا يحتاج إلى نحـو عشـرين    يعرّفه ما جرى، ويستأذنه في حملهم حتى عاد الجواب إليه،
. وصـورة الحـال   .نهـم أقـاموا فيهـا شـهراً.    ا يوماً أو أكثر ولأنه لما حملهم إلى الشام روي

 . (1)..يوماً تقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين

الشام بعد  السّبايا احتاج إلى عشرين يوماً أو أكثر للوصول إلىوهذا يعني أن موكب 
وعلـى   ،شهر ثم عادوا إلى المدينة انتظار الإذن بالسّير ام إلى الشام وبقوا في الشام حوالي

وصلوا بعد العشرين من صفر فإن مسيرهم من  فرض أنهم مرّوا على كربلاء فهم قطعاً
هم هناك شهراً بكامله ثم عـودتهم كـل هـذا المسـير     ؤاالشام وبق كربلاء إلى الكوفة ثم إلى

                                                           

 .332، ص98ج  (1



﴿338﴾ 
 

العشرين  الوقت في الحد الأدنى ستين يوماً أو سبعين يوماً وهذا قطعاً تجاوز يوم يحتاج من
 .من صفر

مباشرة من المدينة بعد  الله الذي أتى هذا بالنسبة إلى موكب السبايا أما جابر بن عبد
يوماً للوصول إلى كربلاء يقول السيّد ابن  ثر من أربعينسماعه الخبر فإنه أيضاً يحتاج إلى أك
وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فـيمكن ذلـك،   : "طاوو  كما نقل عنه في البحار
يوم العشرين من صفر لأنهم اجتمعوا علـى مـا روي مـع     ولكنه ما يكون وصولهم إليها

ج وصول الخبر إليه ومجيئـه  كان جابر وصل زائراً من الحجاز فيحتا الله فإن جابر بن عبد
فاحتمال لقاء موكب السبايا مع جابر في كربلاء غير مسـتبعد،   .(1)"أربعين يوماً أكثر من

 قائم لكنه لم يحصل يوم العشرين من صفر أما لماذا لا يصل موكب السـبايا  وهو احتمال

 .يوم العشرين من صفر فقد تقدم الكلام عنه

                                                           

 .332، ص98ج بحار الانوار،  (1
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 الخلاصــة:

صفر لم يكن يومـاً   ريخية المختصرة أن يوم العشرين منأالنظرة التيتبيّن لنا من هذه 
الله  جـابر بـن عبـد    زار به أحد قبر الإمام الحسين)عليه السلام( لا موكـب السـبايا ولا  

وأخـتم  ". بعنوان "زيارة الأربعين الأنصاري فلا دلالة إذاً على خصوصية زيارة هذا اليوم
عبيد الله بن الحـر قـد زار كـربلاء     بري في تاريخه من أنهذه النظرة التاريخية بما أورده الط

وعبيد الله هذا هو الـذي كـان قـد    . (1)وأصحابه فنظر إلى مصارع القوم فاستغفر لهم هو
إلى كربلاء إلا أنه رفض اللحاق بـه   استنصره الإمام الحسين)عليه السلام( وهو في طريقه
لاحه.. إلا أن الطـبري لم يحـدّد لنـا    وس وعرض على الإمام)عليه السلام( أن يعطيه فرسه

إلى كربلاء بعد استشهاد الإمام الحسين)عليه السلام( وهـل   اليوم الذي جاء فيه عبيد الله
دفن الأجساد أو المراد هو مكـان مصـارعهم الـذي قـد      تعني كلمة "مصارع القوم" قبل

 كربلاء بعد دفنهم؟ يعني أنّه وصل إلى

                                                           

 .  320، ص4ج (1



﴿341﴾ 
 

 الشرعيةالمحور الثاني: النصوص 

 يبقى الكلام في وجود نصوص شرعية تدل على خصوصيّة زيارة "يوم الأربعين". 

 :يوجد هنا نصّان

رواه الشيخ الطوسي في "تهذيب الأحكام" بإسناده عن صفوان بن يحيى قال  ما: الأول
 مولاي الصادق)عليه السلام( في زيارة الأربعين: "تزور عند ارتفـاع النـهار... وذكـر    لي

نفسه  وذكرها الطوسي أيضاً في كتابه "مصباح المتهجد" عن صفوان بالإسناد. (1)"ةالزيار
رواه الشـيخ   مـا : الثـاني  .(2)وذكرها ابن طاوو  بالإسناد نفسه في كتابه "إقبال الأعمـال" 

)عليه السلام(  العسكري عن أبي محمد الحسن بن علي ىالطوسي أيضاً في التهذيب رو
ورواه الشـيخ  . (3)"....الأربعـين  س: صلاة الخمسـين، وزيـارة  أنه قال "علامات المؤمن خم

ورواه الشيخ الطوسي في كتابه "مصـباح   .(4)المفيد في كتابه "المزار" بالتّعبير نفسه "روي"
وهـي زيـارة    أي في يوم العشرين من صفر )عليه السلام( فيه المتهجد" ويستحبّ زيارته

السلام( أنـه قـال: علامـات المـؤمن:..."،      )عليه العسكري الأربعين فروي عن أبي محمد
 .(5)وذكر من جملتها زيارة الأربعين

من ناحية النصوص الشرعية ما يدل على زيارة  لا يوجد لا من الناحية التاريخية ولا
 "."زيارة الأربعين يعرف بـ )عليه السلام( فيما الحسين

الاعتماد عليها فإن رواية  وإمكانيةإلا أنه بحسب المقاييس العلمية لمحاكمة الرّوايات 
رواية "مرسلة" بمعنى أن الذين ذكروها لم يـذكروا   هذه الرواية اذه الطريقة "رُوي" تسمى

                                                           

 .  113، ص2ج (1
 . وما بعدها 101، ص3ج (2

 . 52، ص2ج (3
 .باب فضل زيارة الأربعين 53ص (4

 .788، 787ص (5
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فهـم لم يـذكروا سلسـلة الـرواة الّـتي توصـل بينـهم وبـين الإمـام           كيفية وصولها إليهم
 الشـيخ الطوسـي  نسب هذا القول إليه لأن الفترة الزمنية الفاصلة بـين   العسكري الّذي

بد  )عليه السلام( مباشرةً بل لا والشيخ المفيد لاتسم  لهم بالرواية عن الإمام العسكري
 )عليه السلام( فإن الشيخ الطوسـي والشـيخ   من سلسلة رواة توصل بينهم وبين الإمام

وعليـه فـلا    المفيد من علماء القرن الرابع والإمام العسكري توفي أواسط القـرن الثالـث  
الأربعين" في يوم العشرين مـن   الاعتماد على هذه الرواية لإثبات خصوصية "زيارةيمكن 
 .صفر

بالخصـوص مـن    بقي الكلام في النص الأول الذي يذكر نص الزيارة في هذا اليـوم 
 .حيث معرفة حال الرواة المذكورين في سلسلة رواة هذا الحديث

معمر وعلـي   محمد بن علي بن أكتفي بالإشارة إلى اسمين من رواة هذه الرواية، وهما
في سند الرواية يجعل  وهما غير معروفين من حيث الوثاقة فوجودهما .بن محمد بن مسعدة

اـا علـى خصوصـيَّة "زيـارة      الرواية غير معتبرة وغير معتمـدة فـلا يمكـن الاسـتدلال    
ناحيـة   ريخيـة ولا مـن  أيوجـد لا مـن الناحيـة الت    وخلاصة مـا تقـدم، أنـه لا   ". الأربعين

بــ"زيارة   لنصوص الشرعية ما يدل على زيارة الإمام الحسين)عليه السلام( فيما يُعـرف ا
اليـوم يمكـن أن تقـام في أي     الأربعين" في هذا اليوم بالخصوص فالمراسم التي تقام في هذا

مصدر تشريعي خاص يمكن الاعتماد عليـه   يوم آخر وهي مجرد أعراف وتقاليد ليس لها
)عليه السلام( ولا في الأزمنة الأخـرى الـتي كـان     البيت من أهلولم تكن معروفة لا في ز

)عليـه   الشيعية الكريمة نعم استحباب زيارة الإمام الحسين فيها كبار العلماء من الطائفة
أيام السنة مما لا إشـكال فيـه والنصـوص الشـرعية حـول ذلـك        السلام( في أي يوم من

 .مجال لذكرها هنا افرة ولاظمت

دليل الخاص على اسـتحباب زيـارة الأربعـين فـلا يعـني ذلـك منافـاة        إذا لم يقم ال
 . استحباب الزيارة، ولكن بعنوانٍ آخر
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 رأي المرجع فضل الله )رض(:

 الله ونختم هذه الدّراسة برأي سماحة العلامـة المرجـع السـيد محمـد حسـين فضـل      
 إذ يـرى )عليه السلام( في خصوص "يـوم الأربعـين"    )رض( حول زيارة الإمام الحسين

مـن جملتـها    أنَّ الحديث المرويّ عن الإمام العسكري حول علامـات المـؤمن وأن   سماحتهُ
 ."زيارة الأربعين" يرى أن الحديث المذكور ضعيف السند

نقاشـاً   وحول مرور موكب السبايا بكربلاء "يوم الأربعين"، يقـول: "إن للمـؤرخين  
 زينـب  )عليـه السـلام( والسـيدة    العابدينيروى من مرور الإمام زين  مهمّاً في صحة ما

 )عليه السلام( مع ركب السبايا على كربلاء بعد خروجهم مـن الشـام في طـريقهم إلى   

 ينـافي ثبـوت   ويقول أيضاً: "إن نفي الدليل الخـاص واـذا العنـوان، لا   ". المدينة المنورة

اسـتحباب   الاستحباب بعنوان آخر" ويقصد بذلك أنه إذا لم يقم الـدليل الخـاص علـى   
 .بعنوان آخر زيارة الأربعين فلا يعني ذلك منافاة استحباب الزيارة ولكن
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 المحور الثالث

 زيارة أربعين الإمام الحسين )عليه السلام(

 أدلتها.. أسرارها.. أهدافها

 ماهي الدرو  والعبر الروحية والعلمية والدينية ؟؟

  ماهي الأدلة على استحبااا ؟؟

 ؟؟ الشبهات التي تثار أمام هذه الزيارة وشعائرهاماهي الردود على 

 والجواب على هذه التساؤلات سيكون كالآتي:
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  ؟؟ ماهي الدروس والعبر الروحية والعلمية والدينية التساؤل الأول:

 .تجديد العهد وتذكير النفو  بالتعاليم الإلهية .1
 تجديد العهد مع الأخلاق السامية والقيم النبيلة. .2
  .مع معاني التضحية والفداء تجديد العهد .3
  .تجديد العهد مع مبادئ الثوار الشرفاء .4
  إنها محطة مراجعة الحسابات لئلا تسرق الدنيا الإنسان وتنسيه نفسه. .5
 ثورة الحسين تذكر الإنسان بالواجب والتكـاليف الإلهيـة مقابـل السـهو والنسـيان      .2

  والطغيان.
وشـهواتها   لتقف أمـام الـدنيا في رغباتهـا   نهضة الحسين تذكر الإنسان بمشاهد الآخرة  .7

  المحرمة.
  نهضة الحسين انتصار مبادئ العدل والاستقامة ونكسة للطغاة والعصاة. .8
 نهضة الحسين الإصلاحية ثورة على النفاق.. ثورة علـى التملـ  للحكـام الظـالمين     .9

 .المتسترين باسم الدين
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  ؟؟ التساؤل الثاني: ما هي أدلتها

 ]علامـات المـؤمن   )عليه السلام( أنهُ قال: الإمام الحسن العسكريورد عن مولانا 

الرحمن الرحيم والتخـتم   خمس: صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعين والجهر ببسم الله
 المـذكورةِ في الحـديث   الفقـرة الثابت عند الإمامية بأن المراد مـن   باليمين وتعفير الجبين

ولكـن   )عليه السلام( في العشـرين مـن صـفر    سينهو زيارة الإمام الح” زيارة الأربعين"
 مؤمناً. هناك عالم دين يقول: إن المراد من الفقرة هو زيارة أربعين

 أنا أعالم هاتين المسألتين باختصار من خلال بعض استدلالاتي الخاصة ومن خـلال 
الـردود   رد أحد العلماء المنشور على أحد المواقع ولم يتسن لي معرفة اسم صاحب هـذا 

ومصـادرها   لكنها ردود علمية واصولية محكمة وصحيحة بحسب مراجعتي لإسـنادها و
المقالـة المختصـرة    بعضها بحسب حاجتي في هـذه  تجالشرعية. رأيت من الفائدة أن استن

 .قوسين :وسأضع الردود المقتبسة ضمن

زيـارة   الجواب الأول: الأحاديث النبوية والإمامية المعصـومة كـثيرة في الحـث علـى    
اربعـين أخ في   خوان وبدون تخصيص عدد فليس هناك من حديث يقول: يكفي زيارةالإ

 وكنت قد قرأت حديثاً. وأربعين الله تعالى. ولا يطلب الله منك أن تزور الأخ عدد واحد
إن صاحب الإمام الكاظم )عليه : يقول )عليه السلام(حول أحد أصحاب الإمام الكاظم 

يسلم عليهم ويتفقـد أحـوالهم    من الأصدقاء في كل يوم السلام( كان يزور أربعين مؤمناً
يعني هـذا المـؤمن قـد     وأخاً في الله يومياً لاحظ أربعين مؤمناً يطلب القربى إلى الله تعالىو

الشاهد ليس هناك مـن قرينـة تـبين أن عـدد      زار الآلاف من الاخوان في الله طيلة حياته
  المؤمنين. أربعين هو المطلوب فقط في زيارة

إلى أن  الجواب الثاني: الرد الآخر هو عدم وجود قرينة تبين المعنى الذي ينصرف إليه
  الحديث يدل على زيارة أربعين مؤمن.
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إشـارة  " أربعـين "الجواب الثالث: )) إنّ دخول الألف واللام العهديـة علـى كلمـة    
ا مـن علائـم   الحديث بأنه الأمثلة التي نص عليها نسخللتنبيه على أنّ زيارة الأربعين من 
واللام العهدية تدخل على المسـنَد إليـه للإشـارة إلى    ، الإيمان والموالاة للأئمة الإثني عشر

رَسُـولا   إِنَّـا أَرْسَـلْنَا إِلَـيْكُمْ   ))بين المتخاطبين وهذا نظير قوله تعـالى:   فرد معهود خارجاً
فَعَصَـى فِرْعَـوْنُ الرَّسُـولَ فَأَخَـذْنَاهُ      (15) شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا

 سـم المسـنَد إليـه   فالرسول محلّى باللام العهدية التي دخلت على الا((، 12أَخْذًا وَبِيلا )
زنـدي   هـو ال  فرعـون الفالرسول في الآية كان معهوداً في زمن فرعون وهو موسى النبي و

 .عصى موسى الرسول المعهود يومذاك

حيث إن زيارة الإمام  اسم أُسند إليه الألف واللام العهدية الأربعين وهنا هكذا: فإن
لـذا لم تقـتض الضـرورة ذكـر قيـد       يوم الأربعين من يوم شهادته أمر معهود بين الشيعة

المذكور باليوم المعهود وهو العشرون من صفر  تقيد اللفظ لفظي أو قرينة لفظية تحدد أو
الجملـة خصـوص زيـارة الإمـام      هء الأعلام من هذحالية أوجبت فهم العلما فثمة قرينة
 )عليه السلام(. الحسين

في العشرين من  )عليه السلام( والقرينة الحالية هي السيرة القائمة على زيارة الإمام
 .صفر

 الجواب الخامس: إجماع فقهاء الإمامية على استحباب زيارتـه يـوم العشـرين مـن    

علـى   لإمامية على ذلك، ولم يعترض أحـد صفر ونقلنا قسماً من كلمات بعض فقهاء ا
الجـواب  . "المسألة يضر خروجه من الإجماع المنعقد في الاستحباب وهذا الفرد أو ذاك لا

 ".الخامس: بعض الروايات التي تدل على هذا المعنى

بـن   الله الحمري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد عن محمد بن عبد
عـن أبي   الله بـن عبـد الـرحمن الاصـم،     حماد البصري، عن عبـد الله بن  خالد، عن عبد
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زرارة إن  السلام( يـا  يعقوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله )عليه
ربعين يوماً بالسـواد  أبالدم وإن الأرض بكت  السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً

وإن الجبال تقطعت وانتثـرت وإن  بالكسوف والحمرة  وإن الشمس بكت أربعين صباحاً
  (1)لخ..االملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين )عليه السلام(  البحار تفجرت وإن

  

                                                           

ابن  –مناقب ، 215- 202ص 45-وج 183ص14ص-بحار الانوار ج ،313ص 10-ج مستدرك الوسائل (1
 ،1154ص 2-، تفسير الآصـفي ج 407ص 4-، تفسير الصافي ج471، العوالم ص212ص شهر آشوب

 .228ص 4-تفسير نور الثقلين ج
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ماهي الردود على الشبهات التـي تثـار بخصـوص زيـارة      التساؤل الثالث:

  ؟؟ الأربعين

  هناك عالم دين قال إن أصل هذه الزيارة يهودية ؟

بـدون   ألقى الكـلام  دمصدراً واحداً على هذا المدعى.. فقولكن هذا العالم لم يذكر 
الكـثير مـن    حجة ولا مصدر رغم أن هذا ليس اعتراضاً علمياً ولكن مع هـذا أجـاب  

 العلماء والفضلاء على هذه الدعوى.

سـنة   يوجد عند اليهود زيارة الأربعين مع العلـم إن كانـت هنـاك    الجدير بالذكر لا
بل حتى عنـد   وعملها المسلمون فليس بالضرورة تحريمها حسنة عند اليهود أو النصارى

حسنة فلـيس بالضـرورة    يملكون كتاباً ولا رسالة سماوية إن كانت سنة الجاهلية الذين لا
 .تحريمها

متحدثاً عـن حلـف الفضـول في زمـن      وسلم( صلى الله عليه وآله)قال رسول الله 
هذه الوثيقة في  وقصة هذا الفضوللو دعيت إلى مثله )حلف الفضول( لأجبت  الجاهلية:

صدور الوثيقة الانكليزيـة   الجاهلية تطرح قضية الحقوق على الملأ قبل مئات السنين من
 .والفرنسية

وثيقة غير دينية فقد باركهـا وأثـنى عليهـا     حول القانون وحقوق الإنسان ورغم أنها
أجمعـت كتـب   ( وحلـف الفضـول وكمـا    عليه أفضل الصلاة والسلامالرسول الكريم )

رجالات مكـة الـذي ماطلـه     التراث الأدبي إثر التظلم الذي رفعه أحد التجار على أحد
فضلاء مكة وأعانوه على استعادة  بثمن بضاعة قد اشتراها منه فتداعى إثر ذلك نفر من

في دار )عبد الله بن جدعان( وتعاهدوا  بعد هذه الحادثة اجتمع بعض وجهاء قريش  حقه
أهلها أو ممن دخلها من الأغراب إلا كانوا معـه   ا ببطن مكة مظلوماً منيدعو على أن لا
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يوجـد عنـد اليهـود زيـارة أربعـين       وفوق هذا وذاك لا  إليه مظلمته. على ظالمه حتى تُرد
 .دينهم للميت أو للشهيد بحسب

 الدليل الثاني:

اديـث  الأح. سيرة المتشرعة منذ ألف واربعمائة عام على وجود تشريع هذه الزيـارة 
السماء بكت على الحسين  : إنذكرهُ العديدة التي تذكر هذا المعنى منها الحديث الذي مرّ

وإن الشـمس   اربعين يوماً بالسواد )عليه السلام( أربعين صباحاً بالدم وإن الأرض بكت
بكت أربعين صباحاً بالكسـوف والحمـرة وإن الجبـال تقطعـت وانتثـرت وإن البحـار       

 .صباحاً على الحسين )عليه السلام( كت أربعينتفجرت وإن الملائكة ب

يومنـا   د الإمـام الحسـين)عليه السـلام( إلى   اذ استشهناتفاق سائر علماء الإمامية )م
من صـفر   )عليه السلام( في العشرين هذا( وعدم تباعدهم عن فهم زيارة الإمام الحسين

ربعـين  أوليس زيـارة   السلاممام عليه زيارة الإ :من هذا الحديث المبارك حيث فهموا منه
 .مؤمناً من هؤلاء المحققين

بعـد أن روى   فإنـه رحمـه الله   47ص 2الشيخ أبو جعفر الطّوسـيّ في التهـذيب ج  
الزِيارات المقيدة بأوقات خاصة ومنـها يـوم    الأحاديث في فضل زيارته المطلقة ذكر بعدها

-اح المتهجـد ذكـر   وفي مصب )علامات المؤمن خمس( هذا الحديث عاشوراء وبعده روى
حرم أبي  شهر صفر وما فيه من الحوادث ثم قال: وفي يومِ العشرين منه رجوع -رحمه الله
)رضي الله  الله الأنصاري )عليه السلام( من الشام إلى المدينة وورود جابر بن عبد عبد الله

زاره مـن   فكـان أول مـن   )عليه السـلام(  عبد الله تعالى عنه( إلى كربلاء لزيارة الإمام أبي
 .وهي زيارة الأربعين النا 

وعقيلـةُ   )عليـه السـلام(   ربعـين والإمـام السـجاد   أقول: إن جابر زار الإمام يوم الأ
)عليـه السـلام(    فزيارة الإمام السجاد الهاليين والسبايا زاروا الإمام المظلوم يوم الأربعين
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فكـل تصـرفاته ومـا    الإمام معصوم عن الخطـأ   يوم الأربعين دليل على الاستحباب لأن
وقوله وتقريره حجة ولو لم يكن يوم الأربعين مستحباً  يصدر عنه حكمة وصواب ففعله

 .عليهم أجمعين؟ فعله الإمام السجاد وعقائل الوحي والطهارة صلوات الله لما

الإمـام   وقال العلّامة الحلي في المنتهى كتاب الزيـارات بعـد الحـج يسـتحب زيـارة     
الإمـام أبي محمـد    في العشرين من صفر.. ثم قال: روى الشيخ عن الحسين )عليه السلام(

 .العسكري )عليه السلام( أنه قال: علامات المؤمن خمس

الإمـام   ونقل العلّامة المجلسي في مزار البحار هذا الحديث عـن ذكـر فضـل زيـارة    
الحج  الزيارات بعد الحسين )عليه السلام( يوم الأربعين ووافقهم صاحب الحدائ  في باب

 .العشرين من صفر من علامات المؤمن فقال: وزيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في

في  وحكى الشيخ القمي في المفاتي  هذه الرواية عـن التهـذيب ومصـباح المتهجـد    
 .أربعين مؤمناً الدليل على رجحان الزيارة في الأربعين من دون تعقيب باحتمال إرادة

الشـيعة   ب الزيارة في العشرين من صفر في كتابه مسـار والشيخ المفيد قال باستحبا
المحسـنين نقـلًا عـن     والعلّامة الحلي في التذكرة والتحرير وملا محسن الفـيض في تقـويم  

 .نترنيتمواقع أحد العلماء على الا
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 خلاصة البحث

يتكون البحث الحالي من ثلاثة محاور، ففـي المحـور الأول تناولـت الباحثـة النظريـة      
يخية لزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين )عليه السلام( وذكر الروايات حول أول من التأر

قام بزيارة الضري  الشريف في كربلاء بعد واقعة الطف، وسبب تسـميتها بــ)الأربعين(   
لأن وقتها يوم العشرين من صفر. وهـذا اليـوم يصـادف عـودتهم مـن الشـام إلى أرض       

كيف عُرج بموكب السبايا إلى الكوفة قبل تحرك القافلـة   كربلاء، ويتناول هذا المحور أيضاً
إلى الشام، وكم يستغرق وصول الموكب إلى الشام بعد أن كتـب اللعـين )عبيـد الله بـن     

 زياد( إلى )يزيد بن معاوية( ليستأذنه بما جرى. 

وفي المحور الثاني تناولت الباحثة النصوص الشرعية، التي تتضمن خصوصـية زيـارة   
، وهل ان هذه النصوص تدل على زيارة الإمام الحسـين )عليـه السـلام( فيمـا     الأربعين

يعرف بـ)زيارة الأربعين(؟ وهل لهذه الزيارة نصوص والمراسيم التي تقام في أي يوم آخـر  
أم هي مجرد أعراف وتقاليد ليس لها مصدر شرعي. كمـا تناولـت الباحثـة رأي المرجـع     

المؤرخين في صحة مايروى من مرور الإمام )علي فضل الله )رض( وما دار من نقاش بين 
بن الحسين( )عليه السلام( والسيدة )زينب( )عليها السـلام( مـع ركـب السـبايا علـى      

 كربلاء. 

وفي المحور الثالث تناولت الباحثة الأدلة الثابتة لزيـارة )يـوم الأربعـين( والأدلـة الـتي      
 الروحية والعلميـة والدينيـة وأثـر    تثبت استحبااا، كما تناولت الباحثة الدرو  والعبر

هذه الزيـارة في بنـاء الإنسـان وتكاملـه مـن الناحيـة الأخلاقيـة وترسـيخ روح الفـداء          
والتضحية، فعليه أن يراجع كل فرد في المجتمع الإسلامي حساباته في هذه الحيـاة ومـدى   

المحرمـة،   تأثير النهضة الحسينية في مسيرته لكي يرى الآخرة ويقف أمام شـهوات الـدنيا  
 وكذلك يرى انتصار الح  وانتصار الدم على السيف.

 الباحثة 
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Research Summary 

The current research consists of the three axes. In the first axis, the 

researcher addresses the historical theory of visiting the master of 

martyrs Imam Hussein (peace be upon him), citing narrations about the 

first who visited the holy Shrine in Kerbala after the incident of Al-Tuff, 

and the reason for calling it (the Forty) because its time was on the 

twentieth of Sufar. This day marks their return from Syria to the land of 

Kerbala. Also, this axis addresses how the parade of captives was halted 

to Kufa before the convoy moved to Syria, and how long the parade took 

to reach Syria after the damned (Obeidullah Ibn Ziyad) wrote to (Yazid 

bin Muawiya) for permission to what would happen. 

In the second axis, the researcher deals with religious texts, which 

include the privacy of the Forty visit, and whether these texts indicate the 

visit of Imam Hussein (peace be upon him) in what is known as (the 

Forty Visit)? Does this visit have texts and decrees that are held on any 

other day or is it just the customs and traditions that do not have a 

legitimate source. The researcher also addresses the reference Fadlallah's 

opinion (May Allah be pleased with him) and the debate occurred among 

historians in the validation of what is narrated about the passage of Imam 

(Ali bin Al-Hussein) (peace be upon him) and Ms. (Zainab) (peace be 

upon her) with the parade of captives to Kerbala. 

In the third axis, the researcher covers the fixed evidences of the 

visit of (the fortieth day) and the evidences that prove its preference. 

Also, the researcher deals with the spiritual, scientific, and religious 

lessons and morals and the impact of this visit on human construction 
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and his integration morally as well as consolidating the spirit of 

redemption and sacrifice. Thus, each individual in the Islamic society 

must review his accounts in this life and the impact of the Husseini 

awakening on his career to see the Hereafter, and standing in front of the 

Forbidden lower appetites, as well as to see the victory of the right on 

vanity and the triumph of blood over the sword. 

The Researcher 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، 
 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اديه إلى يوم الدين.

 أهداف البحث

 اف بحثنا الموسوم بــ)المسيرة الاربعينية ودلالاتها التاريخية( دان من بين ابرز اه

ان التراث الفكري الـذي يـدور حـول موضـوع بحثنـا لا يـزال الغمـوض         اولا: 
والنسيان والاهمال يكتنفه من نواح عدة، بـل لا تـزال الكـثير مـن الشـعائر مركونـة في        

  ب  بالبحث والتمحيص والدراسة والتحقي   لتناله.الزوايا والرفوف لم تبدأ يد التنقي

علــى المجتمــع بصــورة عامــة فمــا وقــع علــى ال  وتــأثيرهاهميــة الموضــوع  ثانيــا: 
البيت)عليهم السلام( ومحبيهم كانت قد ألقته المقادير علـى كواهلـهم إلقـاء، فحملـوا     
الأمانة وأدوا الرسالة، صابرين في الحمل محسنين في الأداء، قنعوا من الدنيا بمـا تجـود بـه    

يول والحر وغير ذلك. وهـم  نفوسهم الابية وما تبعثه الظروف المناخية من الأمطار والس
مع الحالة هذه يتوجهون الى قبلة محبيهم تحثهم خطاهم جامعين ما يمكنهم من رغبة ذاتية 

 .في حفظ كيانهم بمواصلة معشوقيهم

على حرص هؤلاء المحبين  على تسـجيلهم وتدوينـهم لهـذا العشـ       التأكيدثالثا: 
ف صامدة امامها. لا سيما بعـد  يعجز القلم من تدوينها وتعجز النفس من الوقو بأفعال

ان نهض اؤلئك المتيمين  برسالة اداء الشعائر ومنها شعيرة المشي على الاقـدام، ووثبـوا   
اا وثبة كبرى حتى أصبحت في الجملة شعيرة معبرة عن تفاني النفس من اجل المعشوق 

وراء ذلك إلا غير مبالين بما يواجهونه من الم او معوقات فلا هم لهم ولا غاية متوخاة من 
بمـا يقومـون بـه     خدمة هذا محبوام. اذ لم يكن في حسبانهم من ألم ونصب ومشقة وعناء

 .سوى التقرب لله بما يؤدونه
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 منهج البحث  

لقد حاولنا قدر المستطاع ان نقف بالتحليل والتعليـ  علـى الروايـات الـواردة في     
ا بخـط غـام  للتمييـز    صفحات البحث كلما استدعت الحاجة الى ذلك،وكنا قد برزناه

المستطاع الى استنطاق الرواية التاريخية الـتي بحثـت هـذا     ولفت الانتباه اليها،عاملين قدر
 الموضوع من قريب او بعيد.   

 خطة البحث: 

اقتضت خطة البحث ان يكون بمقدمة وفصلين:  الفصـل الاول )اضـاءات حـول    
الفقـرات   لوبحث هـذا الفص ـ  الملمو (المشي على الاقدام بين النص المقد  والواقع 

ن الكريم. ثانيا: المشي عند المسي . ثالثا: اداء فريضة  الحـج  آاولا:  المشي في القر التالية: 
الصـلاة. خامسـا: اتبـاع     رابعا:  المشي علـى الاقـدام لاداء فريضـة    مشيا على الاقدام.

 الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( مشيا على الاقدام.

فقد حمل عنوان)ايقونات سلام لاحياء شعيرة المشي على الاقـدام   فصل الثانيالاما 
اولا: المشي على الاقـدام   في زيارة الامام عليه السلام(وسلط الضوء على الفقرات التالية

زيـارة الامـام الحسـين بـن علـي       لزيارة الامام علي بن ابي طالب)عليه السـلام(. ثانيـا:   
المشي لزيارة الامام محمد بن علي الباقر)عليـه   لاقدام. ثالثا: )عليهما السلام(مشيا على ا

هــ(. رابعـا:  مشـي الامـام موسـى بـن جعفـر الكاظم)عليـه         114 -هـ ـ58السلام( )
خامسا: زيارة الامام علي بن موسى الرضـا)عليه السـلام(    هـ(.183 -هـ128السلام()

التي توصلنا اليها. والحقنا  هـ(. وانتهينا بخاتمة احتوت ابرز النتائج203او 202-هـ148)
 البحث بقائمة المصادر الاولية والمراجع.

قد يتبادر الى ذهن القارئ الكريم وللوهلة الاولى بان الموضوع يبحث في اداء شعيرة 
لاننـا   الا ان الحقيقة غـير ذلـك تمامـا.   ، المشي في الوقت الحالي وايامنا هذه التي نعاصرها
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 عصور مبكرة من الاسلام متمثلين بمـا كـان يقـوم بـه     اردنا ان نبحث هذا الموضوع في
الرسول الاكرم)صلى الله عليه واله وسلم( وما قام به ال بيته الطيبين الاخيار )سـلام الله  

وبالتالي فليس عجيبا ان ما يقوم به اتبـاعهم ومحبـيهم مـن اداء     عليهم(من اتباع لسنته،
در من اهل بيت ورثوا المكارم ابا عن شعيرة المشي واحياؤها كان  قد صدر وما زال يص

جد. لذا فان مسالة المشي على الاقـدام مسـالة معروفـة وليسـت طارئـة علـى المجتمـع        
هذا الشعيرة لا سيما عند محـبي   لإحياءلكن  الملفت هو  استغراب البعض  الاسلامي،

م او وعشاق اهل بيت النبوة )عليهم السلام(.وبالتحديد في مناسبات احياء ذكرى وفـاته 
 والله تعالى هو الموف  لما يحب ويرضى. (.في اربعينية سيد الشهداء )عليه السلام
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 الفصل الاول 
 )اضاءات حول المشي على الاقدام بين النص المقدس والواقع الملموس(

 اولا:  المشي في القرآن الكريم: 

 الاسـلامي، ن مسالة المشي على الاقدام مسالة معروفة وليست طارئة على المجتمع إ
حياء هذا الشعيرة لا سيما عند محبي وعشاق اهل لكن  الملفت هو  استغراب البعض لإ

 (.بيت النبوة )عليهم السلام

يات البينات التي ورد فيها لفظ المشي ومنها علـى  ن الكريم الكثير من الآآففي القر
فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِـي بِـهِ   أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا )) : قوله تعالى سبيل المثال لا الحصر

فِي النَّاِ  كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظ لُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج  مِنْهَا كَـذَلِكَ زُيِّـنَ لِلْكَـافِرِينَ مَـا كَـانُوا      
سَـوِيًّا   نْ يَمْشِـي أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْـدَى أَمَّ ـ )) : وقال تعالى. (1) ((يَعْمَلُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا )) : كما قال جل من قال. (2) ((عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
 ـ  ورٌ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُ

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ))و (3)رَحِيمٌ".
:  وقوله تعـالى  .(4) (أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ(

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُـونَ مُطْمَئِـنِّيَن لَنَزَّلْنَـا عَلَـيْهِمْ مِـنَ السَّـمَاء  مَلَكًـا         قُلْ))
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُـمْ كَـمْ أَهْلَكْنَـا قَـبْلَهُمْ مِـنَ      :  ))وجاء كذلك في الذكر الحكيم .(5)((رَسُولًا

وَعِبَـادُ الـرَّحْمَنِ   )) .(2)((فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِـأُولِي النُّهَـى   الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ

                                                           

 .122ية نعام: الآالأ(  1
 .22ية لآالملك: ا ( 2
 .28الحديد: ( 3
 .195الاعراف:  ( 4
 .95الاسراء:  ( 5
 .128طه: ( 2
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وَلَمْ يَهْدِ :  ))و (1)((الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
فِي مَسَـاكِنِهِمْ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَآَيَـاتٍ أَفَلَـا      لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ 

 . (2)((يَسْمَعُونَ

 

 

 ثانيا:  المشي عند المسيح: 

 ولعل المسالة لا تنحصر عند فئة بعينها دون اخرى، او ديانة او طائفة دون سـواها، 
فقد ورد ان هناك من علم بالسيد المسي )عليه السـلام(بانه اختـار مكانـا قفـر يريـد ان      

فما ان علموا بمكانه حتى هرعوا اليه يتبعونه من المدن سيرا على الاقـدام. اذ   يعتزل فيه،
جاء ان عيسى)عليه السلام( "  انصرف من هناك في سفينة إلى مكان قفـر يعتـزل فيـه.    
فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. فلمـا نـزل إلى الـبر رأى جمعـا     

عليهم، فشفى مرضاهم. ولما كان المساء، دنا إليه تلاميـذه وقـالوا    كثيرا، فأخذته الشفقة
له:  " المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليـذهبوا إلى القـرى فيشـتروا لهـم     

ويتعدى الموضـع الى غـير ذلـك     ، (3)فقال لهم يسوع:  " لا حاجة ام إلى.....". طعاما "
فمثلا ان هرقل الشام، لما قاتل ملك الفر  كان قد نذر إن ظهر عليهم وأخـرجهم مـن   

 .(4)بلاده أن يأتي بيت المقد  ماشيا شكرا لله تعالى 

                                                           

 .23الفرقان:  ( 1
 .22السجدة:  ( 2
 .77( ، ص 1980 –الكنيسة، الكتاب المقد  )العهد الجديد(،  )دار الكتاب المقد   ( 3
 -هـ(،  مكاتيب الرسول)صلى الله عليه واله وسلم(،  )دار الحديث1412الميانجي: الشيخ علي الأحمدي)ت،  (4

 .409،  ص  2(، ج 1998
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فمن  المدهش ان نرى بان المشي على الاقدام من باب الشكر والعرفان بالجميل لله 
وقة لاتثير الاستغراب او الحفيظة. ومما لا شك فيـه ان  تعالى كانت  مسالة معروفة ومطر

ألة المشي على الاقدام كانت مألوفة ومعروفة بشكل لا يلفت النظر علـى انهـا حالـة    سم
  .بل على العكس من ذلك تماما غريبة او مستهجنة،

 ثالثا:  أداء فريضة  الحج مشياً على الأقدام: 

 يسعى جاهدا ان يبحث عن كل مـا مـن   ن العبد المؤمن المحب للتقرب للهأغرو  لا
 .ومن ذلك الاقبال لحج بيت لله تعالى مشيا على الاقدام شانه ان يقربه للرب جل جلاله،

ه(وهو علـى المنـبر   لي ـالله ع وانفعن يزيد بن نعـيم قـال سمعـت أبـا ذر الغفـاري )رض ـ     
بالفسطاط يقول سمعت النبي )صلى الله عليه واله وسلم( يقـول مـن تقـرب إلى الله عـز     
وجل شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أقبل إلى الله عـز  

 .(1)وجل ماشيا أقبل إليه مهرولا والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل 

ود ان ننوه الى ان المشي على الاقدام للحج كانت مسالة متبعة منذ  عهد سـيدنا  ون
ادم )عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم السلام( فقد حج آدم )عليـه السـلام( سـبعين    

 .(2)حجة ماشيا على قدميه 

ومن الواض  أن من الفوائد المنظورة للحج، والـتي صـرحت اـا الآيـات الكريمـة،      
ك أفئدة المؤمنين تهوي إليه هـو دلالتـه الواضـحة علـى خلـوص النيـة،       وأصبحت لذل

والتركيز على وحدة الصف الإسلامي، وتوحيد الأهداف الإسلامية، التي تركـزت عنـد   
                                                           

، 10(، ج1988 -كتـب العلميـة، )بـيروت   هـ(، مجمـع الزوائـد، دار ال  807الهيثمي:علي بن ابي بكر )ت،  (1
 .197ص

عطاردي: الشيخ عزيز الله الخبوشاني،  مسند الإمام الرضا ابي الحسن علي بـن موسـى ) عليهمـا السـلام (،       (2
  485، ص  2هــ، ج  1402الشيخ عزيز الله الخبوشـاني، طبـع ونشـر آسـتان قـد  الرضـوي،         تحقي :

الحـاج   هـ(،  مستدرك سفينة البحار،  تحقي :1405قد  سره)تالحاج الشيخ علي النمازي  الشاهرودي:
 .185،  ص 2هـ( ، ج 1418 -الشيخ حسن بن علي النمازي ، )قم المقدسة



﴿364﴾ 
 

الكعبة، وتمحورت حولها. وأهل البيت )عليهم السلام( كانوا في هـذا التكـريم العظـيم    
ستفيضة بل متواترة، وقد أقدموا على جادين أقوالا وأفعالا، فالنصوص الواردة لذلك م

 ءبشـي . اذ قال أمير المؤمنين )عليه السـلام(:  مـا عبـد الله    (1) ذلك عمليا بأساليب شتى
ولقد كان أكثر من حج مـع الـنبي )صـلى الله عليـه وآلـه       ،(2)أفضل من المشي إلى بيته 

 .(3) وسلم(مشاة

عليه واله وسلم( مـا فيـه    فلا يخفى  ان شرف المشي ومع الرسول الكريم)صلى الله
ولعل التاريخ بمؤرخيه و الزمن ، من السعادة وما يحتويه من جوانب عبادية في غاية السمو

على مثل هذه الامور لتكشف لنا وتستخرج اثار  وءويد التنقيب والتحقي  لم تسلط الض
السعي للمعشوق وهو الله تعالى مشيا على الاقدام لما توضحه هذه الحالة مـن الحـالات   

 .وصدقها لمحبواا المعبرة عن حب الاله وظاهرة تدل على مدى التفاني في صفاء النفس،

فس في الإذعـان  فالحج مشيا مع القدرة ونشاط النفس فإنّ ذلك أفضل وأدخل للـن 
لعبوديّة اللَّه، فقد قال بعض العلماء:  الركوب أفضل لما فيه من مئونـة الإنفـاق، ولأنّـه    
أبعد من الملال وأقلّ للأذى وأقرب إلى السلامة وأداء الحجّ، وهذا التحقي  غير مخالف لما 
إلى قلناه، والحّ  التفصيل، فيقال:  من سهل عليه المشي فهو أفضل فإن أضـعف وأدّى  

سوء خل  وقصور عن العمل فالركوب أفضل لأنّ المقصود توفّر القوى على ذكـر اللَّـه   
 .(4)تعالى وعدم المشتغلات عنه

                                                           

هـ(،  ص 1415 -الجلالي: محمد رضا الحسيني، الإمام الحسين )ع( سماته وسيرته ، دار المعروف، )قم المقدسة (1
91 – 93. 

  البروجردي:آقا حسـين الطباطبـائي )ت،   198 – 193،  ص  2الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار،  ج  (2
 – 182، ص  10هــ(، ج  1399 -هـ(،  جامع أحاديث الشيعة،  المطبعـة العلميـة، )قـم المقدسـة    1383
182. 

 .182 – 182، ص  10البروجردي،  جامع أحاديث الشيعة،  ج  (3
 -هـ( ،  شرح نهج البلاغة ،  )قم المقدسة279ابن ميثم البحراني:كمال الدين بن علي بن ميثم البحراني)ت،  (4

 .225،  ص  1هـ(، ج 1322
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حتى ان الحجة الواحدة ماشيا " تعدل سبعين حجة راكبـا فعـن أبي جعفـر )عليـه     
نـدمي علـى أن لم أحـج ماشـيا " لأني      شيءالسلام( قال:  قال ابن عبا  ما ندمت على 

ت رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(يقول من حج بيت الله ماشيا " كتب الله لـه  سمع
سبعة ألف  حسنة من حسنات الحرم قيل يا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(وما  

قال:  حسنة ألف ألف حسنة وقال فضل المشاة في الحج كفضـل القمـر   ، حسنات الحرم
إن الملائكـة  )))صلى الله عليه وآله وسلم( أنه قـال:    ليلة البدر على سائر النجوم. وعنه

يقفون على طري  مكة يتلقون الحاج فيسلمون على اهل المحامل ويصـافحون أصـحاب   
 .(1) ((الرواحل ويعتنقون المشاة اعتناقا

ذن ما اعظمها من مكانة وارفعها من منزلة لهذا الشخص الذي عمل على التقرب إ
 .مشيا على الاقدامداء الفريضة ألله تعالى ب

ما الامام الحسن بن علي )عليهما السلام( الذي كان له سيماء الأنبياء وااء الملـوك  أ
ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( مثل ما بلغـه )عليـه   

فقد كانت هيبته )عليه السلام( حتى انه كان في طري  الحج ماشيا فكل مـن   .(2)السلام( 
  .(3)رآه نزل

لقد ورث أهل البيت )صلوات الله عليهم( من رسـول الله )صـلى الله عليـه وآلـه     
وسلم(علمهم، وأخلاقهم، وحيث هم وارثوه في ذلك لا ينازعهم أحد، فهم أهل بيـت  
النبوة، وموضع الرسالة، ومهبط الوحي. ولما كانت السنة الشريفة وما فيها مـن اعمـال   

 ان يجعلوها قيد التطبي . فهي اذن من  أجل علوم الشريعة واقوال هم اول من سعى الى

                                                           

 .483 – 479، ص  10البروجردي،  جامع أحاديث الشيعة ،  ج  (1
،  2هــ(،  ج  1385 -، المكتبة الحيدرية، )النجف الاشرف5الحائري: الشيخ محمد مهدي،  شجرة طوبى ، ط (2

 .258 – 257ص 
 .575 - 574، ص  10الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار ، ج  (3
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وأرفعها قدرا، وكان على المسلم أن يتخذ من أقوال وأفعال رسول الله )صـلى الله عليـه   
واله وسلم( نورا وضياء ينير له الطري  لفهم دينه وأحكامه، ومحركا لسلوكه في عاجلتـه  

 .(1)وذخرا لآخرته

حج الحسنان )عليهما السلام( ماشيين فما يمرا برجل راكب ننا نقرأ انه عندما إلذا ف
الا نزل يمشى. فقال بعضهم لسعد بن ابي وقاص قد ثقل علينا المشي ولا نستحسـن ان  
نركب وهذان السيدان يمشيان فرغـب إليهمـا سـعد في أن يركبـا فقـال الحسـن )عليـه        

لحرام على اقدامنا ولكننـا  السلام(: لا نركب قد جعلنا على أنفسنا المشي إلى بيت الله ا
 .(2)فأخذا جانبا من النا ، نتنكب عن الطري 

 فعال  اثرا  بحيث تستح  المدح والوقوف عنـدها، خلاق معنى ، وللأفإذا كانت للأ
نا نجدها في مثل هذه المواقف منهما )عليهما السلام(الذي تجسد فيه التطبيـ  الفعلـي   إف

ومن جانب اخـر الرحمـة   ، قدامياه مشيا على الأأيللتواضع منهما لله سبحانه وتعالى بان 
وقمـة الاحتـرام في الاسـتجابة لطلبـهم      فراد ممن لا يطيقـون المشـي علـى الاقـدام،    بالأ

لتمكينهم واعانتهم وعدم تكليفهم مشقة قد لا يطيقها البعض. وهذا ليس ببعيد على  
 .(تربية وتهذيب الامامان )عليهما السلام

ليه السلام(وما ازكى نفسه البهية المعطاء بحيث استمر على ما اعظم خل  الامام )ع
الذين تطوعوا مـن تلقـاء    -عادته في اداء الفريضة مشيا على الاقدام ولم يكلف الاخرين 

 عناء المشي. –انفسهم 

                                                           

 .8هـ(،  ص 1418 -البياتي: جعفر ، الأخلاق الحسينية ، مطبعة مهر، )قم المقدسة (1
ل الائمـة  هـ(،  شرح الأخبار في فضائ323حنيفة النعمان بن محمد التميمي)ت،  والقاضي النعمان المغربي:اب (2

  115 – 111،  ص 3هــ(،  ج  1414 -الاطهار، تحقي : السيد محمـد الحسـيني الجـلالي، )قـم المقدسـة     
 -هـ(،  لواعج الأشجان في قتل الحسين، مطبعة العرفـان، )صـيدا  1371الأمين: السيد محسن العاملي)ت، 

 .14 – 12هـ(، ص 1331
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لم يكتف بالمشي سيرا على الاقـدام وانمـا تجـاوز     ولعل الامام الحسن )عليه السلام(
الحسن )عليه السلام( كان أعبـد النـا  في زمانـه وأزهـدهم      لان .ذلك الى المشي حافيا

 .(1)وأفضلهم و كان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا

داء لأولعلنا نلمس وبوضوح لما كان يقوم به )عليه السـلام(من التحفـي في المشـي    
داء شعائره اذه الكيفية واراد بفعلـه هـذا   فريضة الحج بانه انما كان يمتلك فهما معنويا لأ

حتى انه )عليه السلام( خرج  إلى مكة سنة   الكثير. ءالشيان يبلغ من الشرف والفضل 
من السنين ماشيا من المدينة، فتورمت قدماه فقال له بعض مواليـه:  لـو ركبـت سـكن     

ه دهن لهـذا  عنك هذا الورم الذي برجليك، قال كلا إذا اتيت المنزل سيلقاك شخص مع
فقال مولاه بابي أنت وأمي أتيت منزلا ليس فيه أحد يبيع هـذا   هالورم فاشتره ولا تماسك

الدواء قال بلى انه امامك دون المنزل فسار مليا فإذا هذا الشخص قد قابله. قال الحسـن  
لمولاه دونك الرجل فخذ منه الدهن واعطه الثمن فقال هذا الشخص  ويحك يا غلام لمن 

ذا الدهن ؟ قال:  للحسن بن علي )عليهما السلام( فقال انطل  بي إليـه فأخـذ   أردت ه
بيده حتى ادخله عليه فقال:  بأبي أنت وأمي لم أعلم انك محتاج إلى الدهن فلست آخذ له 

 .(2)ثمنا انا مولاك

من هنا نفهم ان الامام )عليه السلام(كان مشتاق الى ضيافة محبوبـة غـير مهـتم بمـا     
)عليـه   ومع الحال هذه فانـه ، الم بدني وصل به الى ان تتورم قدماه الطاهرة يتعرض له من

ويخرج بالمغفرة والحظوة ليتشرف  نما اراد ان يدخل بالبركة من جراء عمله هذا،إ السلام(
 .ربه جل جلاله وهو اذه الحالة بالوقوف بين يديى

                                                           

، مؤسسـة  2ار الجامعة لدرر اخبـار الائمـة الاطهـار، ط   هـ(، بحار الأنو1111الشيخ محمد باقر)ت،  المجلسي: (1
 .331، ص 43(،  ج 1983 -الوفاء، )بيروت

(، ص 1991 -، مؤسسة البلاغ، )بـيروت 4هـ( ،  الهداية الكبرى، ط334الخصيبي: الحسين بن حمدان)ت،  (2
194 -  195. 
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يخـف الالم او   وبالرغم من تقديم النص  من مواليه بان يركـب ويتـرك المشـي حـتى    
مقررا بان يكمل ما قد بدأ به من عمل الـذي انمـا    بى ذلكأي يختفي الا انه )عليه السلام(
ولعل الملفت هو مقدار الالم والحالة الصـعبة الـتي كـان اـا      كان  يريد به وجه الله تعالى،

ان ك ـ )عليـه السـلام(   نهألا انه من الواض  إ الامام)عليه السلام(بحيث اثارت من حوله،
متقلدا بالصبر الذي كان على ادراك كامل بانـه سيصـل بـه الى     يعرف ما يريد بالضبط،

 .مبتغاه وهو اللقاء بمعشوقه بالرغم من الالم

نمـا حـج )عليـه    إو ولم يفعل الامام الحسن)عليه السلام( ذلك مرة او عشـرة حـتى،  
يتبادر الى الاذهان فقد  ،(1)السلام( خمس عشر حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد  بين يديه

لكن لماذا  بانه)عليه السلام(قد يكتفي بمرة او مرتين او حتى عشر مرات بالذهاب ماشيا،
مكانه ان يستقلها بكل سهوله إهذا التكرار المستمر بالرغم من وجود وسائط نقل كان ب

 وسينتهي به المطاف الى ما قام به غيره من المسلمين المؤمنين؟

انه ان يجيب على مثل هذه التساؤلات بانه)عليـه السـلام(كان   مكإلعل لسان الحال ب
)عليـه   لأنـه  يمتلك من الاحسا  الايجابي الذي جعلـه يتجـاوز الظـروف والتحـديات،    

في داخله يخاطبه ان عليه  اًالسلام(اراد ان يغتنم كل الفرص التي تقربه لله تعالى وكأن صوت
وقد حج   .لئك القريبين منه تعالىوا لى اعلى الدرجات رفعة كي يكون من بينإن يصل أ

الامام الحسين )عليه السلام( خمسا وعشرين حجة ماشيا وان النجائب لتقاد معـه وأقـام   
 .(2)بعد استشهاد أخيه الحسن )عليه السلام( يحج في كل عام من المدينة إلى مكة ماشيا

                                                           

سـتنبط المسـائل، تحقيـ :    هــ(،  مسـتدرك الوسـائل وم   1320الحاج ميرزا حسين النـوري )ت،   الطبرسي: (1
 .30 – 29،  ص  8(،  ج 1987 -حياء التراث،  )بيروتمؤسسة ال البيت عليهم السلام لإ

هــ(، مناقـب علـي بـن أبي     483علي بن محمـد بـن محمـد الواسـطي  الجـلابي الشـافعي)ت،        ابن المغازلي: (2
 .14-12  الأمين،  لواعج الأشجان ، ص 312هـ،  ص 1422طالب)ع(، مطبعة سبحان، 
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 جـد،  فليس عجيبا ان يصدر هذا الفعل من رجال ورثوا مكارم الاخلاق ابـا عـن  
ولا ريـب في ان   ووصل ام السمو من ان ينسوا انفسهم من اجل التقرب الى محبـوام، 
 هلان مثـل هـذ  ، غايتهم من وراء ذلك هي سوق النا  وايصالهم الى روضـات العلـيين  

إنها الغاية في  .(1)"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" الاعمال من شأنها ان تقدم فسحة الاجر
إلى الكعبة على الأقدام، لا عن قلة راحلـة، بـل إمعانـا في تجليـل     تعظيم الحج، بالسعي 

المقصد والتأكيد على احترامه. وعلى الرغم من ازدحام سني حياته بالأعمال، فلو عددنا 
سني إمامته العشر، وسنوات إمامة أخيه الحسن )عليه السلام( العشر كذلك، وسـنوات  

وحج الامام علي  .(2)خمسا وعشرين حجة إمامة أبيه)عليه السلام(  الخمس، لاستغرقت 
هـ(ماشيا فسار عشرين يومـا مـن المدينـة إلى    94 -هـ 38بن الحسين )عليهما السلام( )

وكان )صلوات الله عليه(يمشى مشية كـأن علـى رأسـه الطـير، لا يسـب  يمينـه        .(3)مكة 
 .(4)لاله

لتي  تمتلك فهما معنويا ولعلنا نستلهم المواقف الأخلاقية والمثل الإنسانية والدينية ا
على اشد درجات الرقي للحياة، وتؤمن بالقيم والفضائل، كل هـذا وغـيرة نجـده عنـد     

 (الامام السجاد)عليه السلام

                                                           

 .22ية المطففين: الآ (1
 .93 – 91الجلالي، الإمام الحسين )عليه السلام( ، سماته وسيرته،  ص 2)
هـ(،  الإرشاد  في معرفة حجـج علـى   413الشيخ المفيد:محمد بن محمد بن النعمام العكبري البغدادي )ت،  (3

ــيهم الســلام، ط  ــ : مؤسســة ال البيــت عل ــاد، تحقي .الحــر 144، ص  2ج  ( ،1993 -، )بــيروت2العب
هـ(، وسـائل الشـيعة الى تحصـيل مسـائل الشـريعة،  تحقيـ :       1104العاملي:الشيخ محمد بن الحسن)ت، 
.القمي: الشـيخ  22 – 52،  ص  8هـ(،  ج 1414 -،  )قم المقدسة2مؤسسة ال البيت عليهم السلام،  ط

مؤسسـة النشـر الاسـلامي، )قـم     هـ(،  الأنوار البهية في تـواريخ الحجـج الالهيـة، تحقي :   1359عبا )ت، 
 .389، ص  7  الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار، ج 109 – 108هـ( ،  ص 1417 -المقدسة

هـ(، المحاسن ، تصحي  وتعلي :السيد جـلال الـدين الحسـيني، دار    274البرقي:احمد بن محمد بن خالد)ت،  (4
 .125، ص  1هـ(،  ج 1370 -الكتب الاسلامية، )طهران
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على ما في نفسه الشريفة مـن   اًفالهدوء الذي كان يسير به )عليه السلام( كان مؤشر
قـول بانـه يجـب ان تكـون     قيم معنوية وإنسانية رفيعة. وكأن لسان حاله )عليه السلام( ي

ن من شأن المحب ان يظهـر للخـال  عـز وجـل     لأ، هناك تهيئة معنوية لاتصال العبد بربه
مكنونات نفسه وتتسامى روحه بحيث لا يرى الا  الطري  المؤدي الى معشوقه. فقد كـان  

ل ولعـل لسـان الحـا   ، )عليه السلام( اذه الروح المعنوية العالية بحيث لا يسب  يمينه لاله
دها هو تسخير البـدن والـنفس والجـوارح    انما مفإكذلك ينط  بان حقيقة هذه السكينة 

جمعها تحت راية حب الله تعالى وهذا ما كان يعرف عنه )عليه السلام(من عبادة، كيف أب
 .لا وهو السجاد زين العابدين

حتى ان سعيد بن المسيب قال:  كان النا  لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي بن 
 .(1)الحسين وكان القراء لا يحجون حتى يحج زين العابدين )عليه السلام(

لنتيقظ ولو قليلا لهذه الرواية التي تشير الى حقيقة مدهشة حقا تجعلنا نـثير الكـثير   
من الاسئلة لعل من بينها: لماذا لايخرج النا  للحج الا عند خروج الامام)عليه السلام(؟ 

الخـروج  عدم المقصد الاعلى الذي كان النا  ترجوه من والحج ايام معدودات. وما هو 
 لا معه)عليه السلام(؟إ

نهـم بمرافقتـه   إو لا يشير ذلك الى انه)عليه السلام(  مصـب رحمـة الـرب للعبـاد،    إ
وانه )عليـه السـلام( يمتلـك مـن صـفاء       هم الشعائر انما يخرجون بالمغفرة والحظوة،ائواد

   استقطاب للالتفاف حوله.النفس وعلو الهمة ما يجعله مركز 

 

                                                           

هـ(، مناقب آل أبي طالب ،  المطبعـة الحيدريـة،   588هر آشوب:محمد بن علي السروي المازندراني)ت، ابن ش (1
 .282 – 279، ص  3(، ج 1952 -)النجف الاشرف
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الباقر )عليه السلام( يمشي بعد يـوم النحـر حـتى يرمـي      جعفر وكما كان الامام أب
علي بـن جعفـر    ماأ ،(1)يمشي  بعد ما يحاذي المسجد  بمنى  و الجمرة، ثم ينصرف راكبا

فقد لزم أخاه الإمام موسى بن جعفر)عليه السلام(، وروى عنه شيئا كثيرا من الاخبـار.  
وقد خرج مع موسى بن جعفر )عليه السلام(في أربع عمر، يمشي فيها إلى مكـة بعيالـه   
وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشـرين يومـا، وأخـرى خمسـة وعشـرين يومـا،       

من هذا النص يتبين لنـا   ،(2)وعشرين يوما اًوأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى واحد
م المشي بعيـالهم لاداء فريضـة الحـج لـذا فقـد      دااآان ال البيت)عليهم السلام(كان من 

عمدوا الى اصطحاام لما فيه من حالة معبرة عن حب اداء واجباتهم لرام اـذه الكيفيـة   
وظاهرة تدل على تفانيهم في غر  هذه المبادئ في عيالاتهم اولا.فاي اخـلاق هـذه الـتي    

وهكـذا    تعـالى. تقدم لمحبيهم سلوكيات التعامل بصدق واخلاص نية للتقـرب مـن الله  
 استمرت عملية الذهاب لاداء فريضة الحج مشيا على الاقدام. 

فقد حج الشيخ زين الدين عبد القادر بن محمد الشيخ الصالح المعمر  الدشطوطي، 
القاضي الحافظ محمد بن يحيى  .(3)نسبة إلى دشطوط من قرى الصعيد. حج ماشيا حافيا 

والشـيخ محمـد    .(4)ماحجة ماشيا على الاقـد  العدني قاضي عدن ونزيل مكة حج  ستين
فولاد بن عبد الله الذي قدم إلى بيت المقد  في حـدود التسـعين والسـبعمائة وانقطـع     

                                                           

،  12  البروجردي، جـامع أحاديـث الشـيعة،  ج    220 – 219، ص  12الطبرسي،  مستدرك الوسائل، ج  (1
موسوعة الإمام الجواد ) ع (، اشراف: ابي القاسم الخزعلي،     القزويني: السيد الحسيني ،210 – 209ص 

 .389،  ص 1هـ(،  ج 1419 -مطبعة امير، )قم المقدسة
 ومستدركاتها، تحقي : هـ( مسائل علي بن جعفر2علي بن الامام جعفر الصادق عليه السلام)ت، ق الصادق: (2

عبد الله بن    الحميري:18هـ(،  ص 1409 -حياء التراث ، )قم المقدسةمؤسسة ال البيت عليهم السلام لإ
حيـاء التـراث، )قـم    هـ(،  قرب الاسناد تحقي : مؤسسة ال البيت عليهم السـلام لإ 304جعفر القمي)ت، 

 .299هـ(  ،  ص 1413 -المقدسة
هـ(،  شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب،  دار احيـاء    1089ابن العماد الحنبلي:ابي الفلاح عبد الحي)ت،  (3

 .130، ص  8بلا تا(، ج  –ث العربي، )بيروت الترا
 .282،  ص 2ابن العماد الحنبلي،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  ج  (4
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ويونس بن   .(1)حج ستين حجة غالبها ماشيا على قدميه بالمسجد الأقصى للعبادة فقط،
 ،(2)ا وراكبـا فار  الشرف أبو البر القادري القاهري الحنفي الذي قد حـج كـثيرا ماشـي   

هـ( من عرفـاء عصـره   822 وفخر الدين حمزة، ويقال نور الدين محمد بن عبد الملك)ت
وفحول شعراء الشيعة مؤلف محق  من أهل الفضل والتدقي  له نظـم كـثير في مختلـف    
المناسبات وخاصة في مدائ  أهل البيت )عليهم السلام(. سافر مع الشـيخ محيـي الـدين    

 .وغير ذلك الكثير الكثير الكثير. (3)ج ماشيا على قدميهالطوسي الغزالي إلى الح

 رابعا:  المشي على الاقدام لأداء فريضة الصلاة: 

مما لا شك فيه ان الرسول الكريم )صلى الله عليه وآله وسلم( كان قـد وثـب وثبـة    
فريضـة الصـلاة مشـيا علـى      لأداءشعائر الدين الحنيف ومنـها  الـذهاب    لإحياءكبرى 
 .الاقدام

حتى انه )صلى الله عليه وآله( كان يخرج يـوم الفطـر ويـوم الأضـحى إلى المصـلى      
ماشيا، وانه ما ركب في عيد، ولا جنازة قط. وقال )صلى الله عليه وآله وسلم(من السنة 

وكان كل أهل المدينـة يـأتون إلى المسـجد      .(4)ان يأتي إلى العيد ماشيا ثم يركب إذا رجع
لى الله عليه وآله وسلم(صباحا، وظهرا ومسـاء. بـل كـان    للصلاة خلف رسول الله )ص

 .(5)النا  يأتون للصلاة من خارج المدينة، من مسافة أميال مشيا على الإقدام 

                                                           

هـ(،  الأنـس الجليـل   927مجير الدين الحنبلي: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي )ت،  (1
 .173،  ص 2(، ج 1928 -بتاريخ القد  والخليل،  المطبعة الحيدرية، )النجف الاشرف

 -يـل، )بـيروت  هـ(،  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار الج902السخاوي: محمد بن عبد الرحمن )ت،  (2
 .344، ص  10(،  ج 1992

(، 1987 -هـ(، مستدرك اعيان الشيعة ،  دار التعارف  للمطبوعات ، )بـيروت 1399الامين: حسن )ت،   (3
 .28، ص 3ج

 .252،  ص  2البروجردي،  جامع أحاديث الشيعة،  ج  (4
(،  1997 -دار السيرة، )بيروت ،2مرتضى، مأساة الزهراء )عليها السلام(شبهات وردود ، ط السيد العاملي: (5

 .339، ص 1ج 
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مشيا على الاقدام ماذا يريدون  ن المقصد الاعلى لهؤلاء النا  الذين يقطعون اميالًاإ
الى معبرين بفعلهم هذا عن حب يريدون به الا التقرب من الله تع الاانهم بعملهم هذا ؟ 

واضعين في رغبتهم للتقرب من رام بحبيبهم محمد)صلى الله عليه  ظاهر وصدق لرام.
ان يؤدوا صلواتهم في اماكنهم ولم يتكبـدوا كـل هـذه المشـقة      فبإمكانهمواله وسلم( والا 

والـه  لكن هو الاشتياق للقاء الرب برفقـة الحبيـب المصطفى)صـلى الله عليـه      والعناء،
دوا ان يدخلوا على الرب تعالى ببركة الرسول)صـلى الله عليـه   ارأوسلم(مصب الرحمة ف

الا يستح  كل ذلك ان يقطعوا كل هذه المسافات سـيرا   واله وسلم(،ويخرجوا بالمغفرة.
 .على الاقدام

فعن الامام علي بن ابي طالب)عليه السلام(أنه سئل عن قول الله عز وجل )يـا أيهـا   
ا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله( قـال:  لـيس السـعي    الذين آمنو

الاشتداد ولكن يمشون إليها مشيا. وعنه )عليه السلام(أنه كان يمشـي إلى الجمعـة حافيـا    
ويعلــ  نعليــه بيــده اليســرى ويقـول:  إنــه مــوطن لله وهــذا منــه )عليــه   تعظيمـا لهــا 

 .(1)السلام(تواضع لله عز وجل

 الآدابمعرفته من هذه الرواية انه )عليه السلام(كان مـن آدابـه ان يراعـي     مما يجدر
كيـف لا وهـو الـذي نـزل بحقـة       شأنه ان يقربه لله تعالى. مأمنمتجملا بكل  الشرعية،

لئك هم وْأومن يوق ش  نفسه ف ويؤثرون على انفسهم ولو كان ام خصاصة،)) :هلهأوب
 .(2)((المفلحون

تكـاد تكـون طبيعيـة     لأنهـا ال تستح  ليس المدح فحسب واقعا ان مثل هذه الافع
لكـن مـن واجبنـا نحـن ان لا      المؤمنين )عليه السلام( وهو العابد الزاهـد،  لأميربالنسبة 

                                                           

 .255، ص  82العلامة المجلسي،  بحار الأنوار ،  ج  (1
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عليها لنتعلم منها درو  الاخلاص ومـا تثمـره    وءدب لتسليط الضتفوتنا مثل هذا الأ
 من حيازة العبد الفضل الكبير من وراء ذلك.

لهذا فان اخلاقه )عليه السلام(من السمو والرفعة بان تجعلـه دائمـا يتـيقظ لحقيقـة     
وفوق هـذا فانـه )عليـه     الجمعة مشيا على الاقدام، لأداءالعبودية لله تعالى بحيث يسعى 

وليس هذا بغريب ان يصدر من رجل ورث اكـرم   السلام( تعظيما لها  كان يمشي حافيا.
 .بوةالاخلاق وارفعها في بيت الن

هــ(كان  203او  202 -هـ ـ148وأن الامام علي بن موسى الرضا )عليه السلام( )
مما تلقته الاسماع ونقلته الألسن في بقاع الأصقاع  لأنه .(1)قد خرج يوم العيد حافيا ماشيا

أن الخليفة المأمون وجد في يوم عيد انحراف مزاج أحدث عنـده ثقـلا عـن الخـروج إلى     
بي الحسن علي الرضا )عليه السلام(:  يا أبا الحسن ! قـم وصـل   الصلاة بالنا ، فقال لأ

بالنا ، فخرج الرضا )عليه السلام(وعليه قمـيص أبـيض، وعمامـة بيضـاء، وفي يـده      
قضيب، فأقبل ماشيا يؤم المصلى وهو يقول:  السلام على أبوي آدم ونوح السلام علـى  

م على عبـاد الله الصـالحين   أبوي إبراهيم وإسماعيل السلام على أبوي محمد وعلي السلا
 .(2)فلما رآه النا  أهرعوا إليه وانثالوا عليه لتقبيل يديه

ويبدو انه عندما اراد )عليه السلام( الخروج كـان خروجـه كخـروج رسـول الله        
)صلى الله عليه وآله( وعلي )عليه السلام( " بحيث لمـا طلعـت الشـمس قـام فاغتسـل      

ألقى طرفا منها على صدره وطرفـا   -ما ذكرنا سابقاك –وتعمم بعمامة بيضاء من قطن 
بين كتفيه وتشمر، ثم قال لجميع مواليه:  افعلوا مثل ما فعلت، ثم أخذ بيـده عكـازا ثم   

                                                           

هـ(،  عـوالي اللئـالي العزيزيـة في    880الأحسائي: محمد بن علي بن ابراهيم المعروف بابن ابي جمهور)ت، نحو  (1
الاحاديث الدينية، تحقي : الحاج آقا مجتبى العراقي، تقديم:السيد شهاب الـدين النجفـي المرعشـي، مطبعـة     

 .221، ص  2(،  ج 1983 -سيد الشهداء، )قم المقدسة
 .172 – 171،  ص 49ار الأنوار،  ج المجلسي،  بح (2
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خرج وهو حاف قد لر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثيـاب مشـمرة، فلمـا مشـى     
تجاوبـه، والقـواد   ومشينا بين يديه وكبر أربع تكبيرات فخيل لنـا أن السـماء والحيطـان    

والنا  على الباب قد تهيأوا ولبسوا السلاح وتزينوا بأحسن الزينة، فلما طلعنا علـيهم  
اذه الصورة وطلع الرضا )عليه السلام( وقف على البـاب وقفـة ثم قـال:  الله أكـبر الله     

والحمد لله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من ايمة الأنعام، 
ت مرو بالبكاء والضجيج والصياح لما عرععلى ما أبلانا نرفع اا أصواتنا قال ياسر:  فتر

نظروا إلى أبي الحسن )عليه السلام(، وسقط القواد عن دواام ورموا بخفافهم لما رأوا أبـا  
الحسن )عليه السلام( حافيا وكان يمشي ويقـف في كـل عشـر خطـوات ويكـبر ثـلاث       

 .(1)مرات"

ومن هنا يفهم مـا   بدو انه)عليه السلام( كان قد بلغ من الرفعة والشرف والفضل،ي
قام به الجميع من الموالي وممن شاهده ان يفعلوا ما كان يفعله)عليه السلام( كرامة وعـزة  

 وشرف للمناسبة وله )عليه السلام(رغبة في الاستزادة من الاجر.

 

 مشيا على الأقدام:  وسلم()صلى الله عليه واله خامسا: اتباع الرسول 

لقد ظفر التراث الفكري العربي الإسلامي في تاريخه الطويل المديـد، برجـال وقفـوا    
الدين وحفظه وصيانته مـن التلـف    ةأنفسهم وما لديهم من الامكانيات والطاقات لخدم

والعبث والدمار، واضافوا بجهودهم وراحتهم في سبيله ما امكنهم من تقـديم مـا تـوفر    
اعتهم واخذوا يتسابقون في خدمة الدين والرسول)صلى الله عليه واله وسلم( رغم باستط

 الظروف والأحوال القاسية التي كانت تجتازهم.

                                                           

هـــ(، جــواهر الكــلام في شــرح شــرائع الاســلام،   1222الشــيخ الجواهري:محمــد حســن النجفــي )ت،  (1
 .372– 375، ص  11(، ج 1325 -، دار الكتب الاسلامية، )طهر ان2تحقي :الشيخ عبا  القوجاني، ط
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فقد روي عن  الامام علي بن أبي طالب )عليه السلام( أنه قـال:  كنـت مـع الـنبي     
لي وقال:  يا )صلى الله عليه وآله وسلم( فسار مليا وهو راكب وسايرته ماشيا، فالتفت إ

فسـار ثم   كما مشيت فقلت:  بل تركب وأنا أمشي..   علي اركب كما ركبت، وأمشيِ
التفت إلي وقال:  يا علي اركب كما ركبت حتى أمشي كما مشيت، فأنت أخي، وابـن  

فسار مليا حـتى بلغنـا إلى    فقلت:  بل تركب وأمشي. وزوج ابنتي، وأبو سبطي. عمي،
ركاب ونزل، وأسبغ الوضـوء، وأسـبغت الوضـوء معـه، ثم     غدير ماء، فثنى رجله من ال

صف قدميه وصلى، وصففت قدمي وصليت حذاءه، فبينا أنا ساجد، إذ قال:  يا علـي  
فرفعت رأسي فـإذا أنـا بنشـز مـن الأرض، وإذا      ارفع رأسك، فانظر إلى هدية الله إليك.

لله إليـك اركبـه.   عليه فر  بسرجه ولجامه، فقال )صلى الله عليه وآلـه(:  هـذا هديـة ا   
 .(1)فركبته وسرت مع النبي صلى الله عليه وآله 

)عليـه السـلام( الـذي كـان شـغوفا      اً يبدو لنا من خلال هذه الرواية ان الامام علي ـ
 بمصاحبة الرسول الاكرم)صلى الله عليه وآله(ابدى وبصورة جلية الى سعادته اذه الرفقة،

لاستمراره بالمشي سيرا على الاقدام بالرغم مـن طلـب الرسـول     اًولعل هذا يعطي مبرر
ظهار رغبته بان يبقى على حاله مـن  إوجوابه المتكرر ب له، )صلى الله عليه وآله( المتكرر

 .المشي

مكانه )عليه السلام(ان تكون مصـاحبته الرسـول الاكرم)صـلى الله    إفي الواقع كان ب
ومن هنا يفهم جوابه بـان   ظهار الحب للمحبوب،عليه وآله( راكبا، لكن هو التفاني في ا

ننا شاهدنا كيـف اثمـرت   إواذا ف يبقى على ما هو عليه لما فيه من  كرامة وعزة وشرف،
فالحقيقة التي كان يعيشها الامام )عليه  هذه المشاعر الحقيقية من مكافأة منه جل  جلاله.

                                                           

هـ(،  الخرائج والجرائ ،  573هبة الله بن الحسن)ت، سعيد بن عبد الله بن الحسين بن  قطب الدين الراوندي: (1
 1409  –السيد محمد باقر الموحـد الابطحـي، )قـم المقدسـة      تحقي :موسسة الامام المهدي )ع(، باشراف:

 .543  - 541، ص 2هـ(، ج 
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عـالى وحـب حبيبـه الرسـول     السلام(انه اراد السعادة التي تكمـن بحـب الله سـبحانه وت   
 .(المصطفى )صلى الله عليه وآله

وصورة اخرى في غزوة تبوك تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فحمل متاعه على ظهره 
وتبع أثر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(ماشيا حتى لح  به، فلمـا رآه رسـول الله   

حـتى انـه    .(1)ث وحـده " قال:  " رحم الله أبا ذر ! يمشـي وحـده ويمـوت وحـده ويبع ـ    
 .(2)كان)رضوان الله عليه( يذهب من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء سراويل مشمرا

ذر ان حالة الاحباط لم تعرف طريقها اليه بالرغم من تخلفـه عـن    في موقف ابي ثيرالم
يـده  فمعرفة ابي ذر بما كـان ير  ركب الرسول)صلى الله عليه وآله(بعد ان ابطأت به دابته،

الى ان يواصل الالتحاق بركـب الرسول)صـلى الله عليـه وآلـه(،لكن      هحقا كان قد دفع
لقد وصل رضوان الله تعـالى عليـه مشـيا علـى الاقـدام بعـد        السؤال هو كيف وصل؟

دفعته الرغبة الحقيقيـة في نفسـه للالتحـاق     الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
وآله(،ولعل في موقفه هذا تجسدت لنا صورة اخرى مـن صـور   بالرسول)صلى الله عليه 
وعـدم حرمـان نفسـه مـن مصـاحبة الرسول)صـلى الله عليـه         قوة الايمان وقوة اليقين،

 وآله(وما فيها من طمأنينة والطمع بالحصول على الاجر بالتقرب لله تعالى.

النبي صلى الله هنا بانه عندما كان الامام علي )عليه السلام(يجهز  ولا با  ان نذكر
استأجر له ثلاث رواحل للنبي )صلى  عليه وآله وسلم حين كان في الغار ويأتيه بالطعام،

الله عليه وآله  وسلم(ولأبي بكر ولدليلهم قلوصا، وخلفه الـنبي )صـلى الله عليـه وآلـه     
وسلم(يخرج إليه أهله فأخرجهم وأمره أن يؤدي عنه أمانته ووصايا كان يؤتمن عليـه مـن   

علي)عليه السلام( عنه أمانته كلها وأمره أن يضطجع على فراشه ليلـة خـرج     ىفادمال 

                                                           

 .301، ص 1، ج 1994، مطبعة صدر، 5العسكري: السيد مرتضى،  أحاديث أم المؤمنين عائشة،  ط (1
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وقال  له:  إن قريشا لن تفقدني ما رأوك فاضطجع علي )عليه السلام( على فراش الـنبي  
)صلى الله عليه وآله وسلم( فجعلت قـريش تطلـع علـى فراشـه فـيرون عليـه رجـلا        

لـه وسـلم( فلمـا أصـبحوا فـإذا هـو علي)عليـه        فيقولون:  إنه النبي )صلى الله عليه وآ
السلام(  فقالوا:  لو خرج محمد لخرج معه علي. فحبسهم الله عن طلب الـنبي )صـلى   
الله عليه وآله(حين رأوا عليا)عليه السلام(. و كـان أمـره الـنبي )صـلى الله عليـه وآلـه       

يـه أهلـه. وكـان     وسلم(أن يلقاه بالمدينة فخرج )عليه السلام( في طلبه بعد مـا أخـرج إل  
يمشي الليل ويكمن النهار حتى بلغ المدينة فلما بلغ النبي)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(    
قدومه قال:  ادعوا لي عليا. فقالوا:  يا رسول الله لا يقدر ان  يمشي علـى رجليـه  فأتـاه    

رحمة  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( فلما رآه النبي )صلى الله عليه وآله(اعتنقه وبكى
ى في قدميه من الورم وأنهما يقطران دما ومس  رجليه ودعـا لـه فلـم يشـكهما     أله مما ر

لم يشعر الامام )عليه السلام(الا بالراحة بالرغم مـن     .(1)حتى استشهد )سلام الله عليه(
اجهاد نفسه الشريفة بحيث وصل به حد  الاجهاد الى انـه لم يـتمكن مـن المشـي لتـورم      

طران دما بنفسي هو)عليه السلام( وبابي وامي.    فقد جاهد بما وهبـه  واخذت تق يهقدم
فادى مهمته على  الله تعالى من طاقات حتى اوصل ما كلف به من ايصال اهله الى المدينة،

بما كان يلاقي لسبب مباشر الا وهـو انـه    والتعب غير مبال  بالألمويرضى ، خير ما يكون
المشي وتكررت مرارا وتكرارا عبر التاريخ ووصل  اهل للمسؤولية حقا. واستمرت حالة

الامر الى زيارة الرسول الاكرم )صلى الله عليه وآله( مشيا وحفاة ذهابـا اليـه )صـلى الله    
هـ(  473فعلى سبيل المثال ان  عبد الحي العكري الدمشقي )ت، سنة  عليه وآله(وايابا.

الـنبي )صـلى الله عليـه والـه      كان يعتمر في كل يوم ثلاث عمر على رجليه، وكان يزور

                                                           

محمد  هـ(،  مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(،  تحقي :300محمد بن سليمان )ت، في حدود  الكوفي: (1
  ابن عقدة الكوفي: احمد بن محمـد بـن   325 – 324،  ص 1هـ(، ج 1412 -باقر المحمودي،  )قم المقدسة

عبـد   هـ(،  فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(،  تحقيـ : 333سعيد بن عبد الرحمن الجارودي الكوفي)ت، 
 .180هـ،  ص 1421الرزاق محمد حسين فيض الدين، 



﴿379﴾ 
 

 يءوغـير ذلـك مـن الامثلـة الش ـ    ، (1)وسلم( في كل سنة من مكة حافيا ذاهبا وراجعـا  
 الكثير.
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 الفصل الثاني

ايقونات سلام لإحياء شعيرة المشي على الأقدام في 

 )عليه السلام(زيارة الامام 

 

 : )عليه السلام(بي طالبأولا: المشي على الاقدام لزيارة الامام علي بن أ

ل بيت الرسول )صلى يبحثون المزيد من مظاهر ابداء حبهم لآ ونكثيرا ما كان الموال
ولعـل مـن بينـها     الله عليه واله وسلم(لما في ذلك من ابعاد تحق  في معناها السعادة لهم،

فقد قال ابن مارد لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق  (.زيارة امير المؤمنين)عليه السلام
فقال:  يا ابن مارد من زار  )عليهما السلام(: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟

جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يا ابن مـارد  
 ،(1)لمؤمنين )عليه السلام(ماشـيا كـان أو راكبـا   ما تطعم النار قدما تغيرت في زيارة أمير ا

 .(2)ومما ورد لزيارته )عليه السلام(ان يرد اليه  ماشيا من حيث أمكن السعي

فعن الحسين بن إسماعيل الصيرفي عن أبي عبد الله )عليه السلام(قال:  من زار أمـير  
ا رجـع ماشـيا   المؤمنين )عليه السلام( ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمـرة، فـإذ  

كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين. وعن الصادق )عليه السلام(:  مـن زار أمـير   
المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(عارفا بحقه كتب له بكل خطوة حجـة مقبولـة   
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وعمرة مبرورة، والله ما يطعـم الله النـار قـدما تغـبرت في زيـارة أمـير المـؤمنين )عليـه         
 .(1)ان أو راكباالسلام(ماشيا ك

هـ( مشهد الامام علـي وولـده الحسـين     435فقد  زار جلال الدولة البويهي )ت، 
)عليهما السلام(، وكان يمشي حافيا قبل أن يصل إلى كل مشـهد منـهما نحـو فرسـخ،     

 .(2)هوكان يفعل ذلك تدينا من

 واقعا ان هذه الرواية تشير الى قصة ذلك الموالي الـتي سـتبقى تسـير مـع خطـوات     
بحيث انه كـان   عن عمله، اًحتى ان جلال الدولة كان  يبدو واثقا مما يقوم به راض الزمن،

 لأميرويكرر هذا العمل عند زيارته  يجمع مع المشي التحفي ويمشي من على بعد فرسخ،
المؤمنين)عليه السلام(وسيد الشهداء)عليه السلام(،وعلى ذلك فان حالة المشي على هذه 

غايتها تناسي ذاته وسلاحه في ذلك هو الاخلاص في النية قبل  لديه، الكيفية كانت عادة
 وقوة القلب. العمل بثبات القدم،

كما أن سلطان الروم سلطان سليمان الذي أجرى الماء من الفرات إلى مشهد الامام 
أبي عبد الله )عليه السلام(، وهو النهر الموسوم بالحسينية لما أتى إلى زيارة أمـير المـؤمنين   
)عليه السلام(، وصار بالقرب من المشهد الشريف نزل عن فرسه وقصد زيارته ماشـيا،  
فغضب المفتي وهو قاضي العسكر، لأنه كان ناصبيا، وقال:  أنت سلطان في الحياة وعلي 

 بن أبي طالب خليفة مات فكيف تمشي لزيارته؟ وكيف لم تب  راكبا ؟ فتجاذبا الكلام.

ل بالقرآن يتض  لك حقيقـة الحـال،   ائشاكا في كلامي فتففقال له المفتي:  إن كنت 
نك بالواد المقد  طوى(. فالتفـت  إفلما فت  القرآن كانت الآية هكذا:  )فاخلع نعليك 

                                                           

الارمـوي،   هـ( ،  الغارات،  تحقي : السيد جلال الدين الحسـيني  283الكوفي: إبراهيم بن محمد الثقفي)ت،  (1
 .220،  ص 97،  المجلسي ، بحار الأنوار،  ج 852 – 854،  ص 2مطبعة امن،  ج 

  الأمـين،  أعيـان   142(،  ص 1979 -، )بـيروت 4مغنية:محمد جواد،  الشيعة في الميزان ، دار التعارف، ط (2
 .197،  ص 4الشيعة ،  ج 
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ة نزع النعل والمشـي حافيـا إلى الروضـة، وقـد     دإلى المفتي وقال:  ما زادنا كلامك إلا زيا
  .(1)أصابت الأرض قدميه بجراح

لعـل منـها    لة،أمن مس لأكثرعند هذه الرواية لما فيها من اشارات يفوتنا الوقوف  لا
 جع المخـالفين لمنهجـه.  ض ـزالت وستبقى تقض م ماهذه الاسطورة التي كانت و "علي"

والملفت في الرواية مصاحبة الاضداد)الموالي والمخالف( في موقف واحد،)السلطان الموالي( 
 .(و)المفتي المخالف

ــلطان    ــال الس ــان ح ــأن لس ــت)عليهم   وك ــن ال البي ــتلهمها م ــوة اس ــث دع يب
 لله تعـالى.  اًالسلام(مفادها: ليتكاتف الفرد مع نفسه اولا ومع الاخر ونصب  جميعا ملك ـ

بـل   احتقـار لمخالفـة المفـتي لـه،     والخل  الرفيع لدى السلطان بحيث لم يبد أي استياء او
لى ثقـة بـان نتيجـة     ولعله كان ع بالعكس من ذلك تماما تقبل ما بدر منه برحابة صدر،

بالتوكـل   اًن ما يقـوم بـه كـان مرتبط ـ   لأ ل بالقرآن الكريم  ستكون حاسمة لصالحه،ائالتف
ومن جهة اخـرى   .(والاطمئنان لله تعالى ورسوله وال بيته)عليه وعليهم الصلاة والسلام

فان النقاء وصفاء النية والايمان الحقيقي لدى السلطان جعله يحق  مـا اراد مـن انتصـار    
وما زاده هذا الموقف الا يقينا  حقيقي وبدون جهد او تعب لقيامه بممارسة شعيرة المشي.

يدفعه نسيان الـذات للوصـول    حتى اصيب بجروح، بعمله وزاد على ذلك المشي حافيا،
 جل ذلك.ألى معشوقه وفناء نفسه من إ

المشاة ولا يخفى على احد ان النجف  بدت وضاءة وسط البادية في رواء وبري  يراه 
من الحجاج محط آمالهم وموضع عقيدتهم وفخارهم وكثير منهم يقوم من بغـداد يمشـون   
على الأقدام وكم أجهد منهم الإعياء والجوع فماتوا في الطري . فقد يراه المشاة والركبان 
من الزوار محط آمالهم وموضع عقيدتهم وفخارهم من جميع المسلمين ولا غـرو أن يـروه   
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نو الرسول وزوج البتول ومن قام الاسلام بسـيفه ومـن هـو مجمـع     كذلك وهو مرقد ص
 .(1)الفضائل والمناقب فح  له أن يكون محط الآمال وموضع العز والفخار لكل مسلم

 مشيا على الأقدام: )عليهما السلام(ثانيا: زيارة الامام الحسين بن علي 

ن مراسم عاشوراء تشمل أنواعا متعددة من الأعمال.. وقبل أن يحكم عليها الأخوة إ
المنتقدون ينبغي أن يتعرفوا عليها، ويتفهمـوا عمقهـا في الجمـاهير الشـيعية، وتأثيرهـا      
الإيجابي فيهم. ولا نجد فيها ما يبرر غيظ المغتاظين منها، ولا وقوفهم ضـدها، لأنهـا مـن    

ة في الالتفاف حول مقدساتها، بالشكل الذي تعتقد به وتتقرب ثروات الشعوب الإسلامي
فيه إلى الله تعالى. وقد تبلغ هذه المراسم عشرين نوعا، ومنها الذهاب مشيا على الأقـدام  
إلى زيارة الإمام الحسين )عليه السلام(، وهذه عادة أوسع ما تكون في زيـارة الأربعـين في   

ض السنة، من محافظات العراق المختلفـة مشـيا   العراق، حيث تتجه ملايين الشيعة وبع
 .(2)كيلومتر 500على الأقدام إلى كربلاء  المقدسة، وتصل بعض المسافات إلى 

وهي من أعظم السنن التي نطقت اا الروايات المروية عن النبي )صلّى الله عليه وآله 
عت أبا عبد الله وسلّم(والأئمة الطاهرين )عليهم السلام(ففي رواية أبي الصامت قال:  سم

)عليه السلام(وهو يقول:  " مَنْ أتى قبر الحسين )عليه السلام(ماشياً كتب الله لـه بكـل   
عنه الف سيئة، ورفع له الف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل  اخطوة الف حسنة، ومح

وعلّ  نعليك، وامش حافياً، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيـت بـاب الحـائر فكـبر     
 ." اربعاً

وفي رواية أبي سعيد القاضي قال:  دخلت على أبي عبد الله )عليه السلام( في غرفـة  
له فسمعته يقول:  " مَنْ أتى قبر الحسين ماشياً كتب الله لـه بكـل خطـوة وبكـل قـدم      

 ." يرفعها ويضعها عت  رقبة من ولد إسماعيل
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ال:  " يـا علـي زر   وفي رواية علي بن ميمون الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام ق
تدعه. قلت:  ما لمن زاره من الثواب ؟ قال:  مَنْ أتاه ماشياً كتب الله له بكل  الحسين ولا

 .(1)عنه سيئة، وترفع له درجة " اخطوة حسنة، ومح

 فعن المفضل بن عمر، عن جابر الجعفي قال:  قـال أبـو عبـد الله )عليـه السـلام(     
عليه السلام ؟ قال:  قلت:  بأبي أنت وأمـي يـوم   للمفضل:  كم بينك وبين قبر الحسين 

قال:  فقال:  ألا أبشرك ألا أفرحك ببعض  قال:  فتزوره ؟ فقال:  نعم. وبعض يوم آخر.
ثوابه ؟ قلت:  بلى جعلت فداك، قال:  فقـال لي:  إن الرجـل مـنكم ليأخـذ في جهـازه      

راكبا " أو ماشيا " وكل  ويتهيأ لزيارته فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله
 . (2)الله به أربعة آلاف ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي الحسين )عليـه السـلام(  

وعن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:  من أتى الحسين)عليه السلام(ماشيا " كتب الله لـه  
رات بكل خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألـف درجـة، فـإذا أتيـت الف ـ    

فاغتسل وعل  نعليك وامش حافيا "، وامش مشي العبد الذليل فإذا أتيت بـاب الحـير   
وعن علي بن ميمون الصائغ، عـن   .(3)فكبر الله أربعا " وصل عنده واسئل الله حاجتك

أبي عبد الله )عليه السلام( قال:  يا علي زر الحسين ولا تدعه قال:  قلت:  ما لمن أتاه من 
ن أتاه ماشيا " كتب الله له بكل خطوة حسنة و محا عنه سيئة ورفع لـه  الثواب ؟ قال:  م

درجة فإذا أتاه وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير، ولا يكتبان ما يخـرج  
من فيه من سيئ ولا غير ذلك، فإذا انصرف ودعوه وقالوا:  يا ولي الله مغفور لـك أنـت   

                                                           

اسين الموسوي، مطبعـة  الطبرسي،  النجم الثاقب  في احوال الحجة الغائب "عجل الله فرجه"، تحقي :السيد ي (1
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يت رسوله والله لا ترى النار بعينـك أبـدا "   من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل ب
 .(1)ولا تراك ولا تطعمك أبدا "

وعن أحمد بن بشير السراج عن أبي سعيد القاضي قال:  دخلت علـى أبي عبـد الله   
)عليه السلام(في غريفة له وعنده مرازم فسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:  من أتى 

قدم يرفعها ويضعها عت  رقبـة مـن ولـد إسماعيـل،      قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل
ومن أتاه في سفينة فكفئت ام سفينتهم نادى مناد مـن السـماء:  طبـتم وطابـت لكـم      

 .(2)الجنة

كل هذه الروايات وغيرها الكثير الكثير الذي يشيد بفضل وثواب زيـارة المـولى ابي   
ام)عليه السـلام( مختلفـون عـن    عبد الله الحسين)عليه السلام(انما تشير الى ان عشاق الام

غيرهم بالتميز من خلال ارتباطهم به)عليه السلام(.وان الاحسا  الذي ينبعث فيهم انما 
فترتب على ذلـك فـيض   ، وقوده من جذوة ذلك الامام الذي وهب روحه وكل ما يملك

جـد  اذ و من الحب الالهي له)عليه السلام(مما خل  نتائج ايجابية في شعور وسلوك الافراد.
 .لئك المحبين فيه غايتهم المنشودة فشدوا رحالهم اليه مشيا على الاقداموا

فقد كان السلطان جلال الدولة أبو طاهر بن ااء الدولة بن عضد الدولـة بـن بويـه    
هـ( يزور الصالحين، وزار مرة مشهد الامـام علـي وولـده الحسـين      435الديلمي )ت، 

أن يصل إلى كل مشـهد منـهما نحـو فرسـخ،      )عليهما السلام(، وكان يمشي حافيا قبل
 .(3)-كما ذكرنا سابقا -يفعل ذلك تدينا " 

"يفعل ذلك تدينا" مـا اروعهـا مـن عبـارة تشـد       لقد ورد في الرواية السابقة عبارة
الاذهان والقلوب معا الى هذا الركن الروحي للحياة المتزنة من خلا تجسيد العلاقـة مـع   
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بالسـير بخطـى    ةالعلاقة مع الرب تعالى تعطيه هذه الطمأنين ـث ان يبح الرب جل جلاله.
 .ايمانية والتحرر من قيود الحياة للانطلاق نحو المعشوق

والروايات الواردة في المشي إلى زيـارة سـيد الشـهداء أبي عبـد الله الحسـين )عليـه       
ق السّلام( كثيرة جدّاً،   وورد في صحيحة الحسن بن علي الوشـاء الـتي رواهـا الصـدو    

)قدّ  سرّه( في ثواب الأعمال ورواها أيضاً ابن قولويه )قدّ  سرّه( في كتاب المزار بسند 
صحي ، قال:  قلت للرضا )عليه السّلام(:  ما لمن أتى قبر أحد من الأئمة ؟ قال )عليـه  
السّلام(:  له مثل ما لمن أتى قبر أبي عبد الله )عليه السّلام(. قلـت:  مـا لمـن زار قـبر أبي     

قال:  مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله )عليه السّلام(. وظاهر هذه  سن )عليه السّلام(؟ الح
الرواية القريب من التصري  أن السؤال الأول راجع إلى ثواب الإتيان، فإذا كان المشـي في  
الإتيان لزيارة أبي عبد الله )عليه السّلام( أفضـل مـن الركـوب لزيارتـه، كمـا أشـرنا إلى       

فيه، فيكون الثواب في الإتيان لزيارة سائر الأئمة )عليهم السّلام( مشياً وركوبـاً   الروايات
 كالإتيان لزيارة أبي عبد الله )عليه السّلام(.

وعن الحسين بن  ثوير بن أبي فاختة قال:  قـال أبـو عبـد الله )عليـه السـلام(:  يـا       
عليهمـا(إن كـان    حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علـي )صـلوات الله  

ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة  وحط اا عنه سيئة، وإن كان راكبـا كتـب الله لـه    
بكل خطوة حسنة وحط اا عنـه سـيئة حـتى صـار في الحـائر كتبـه الله مـن المفلحـين         
المنجحين. فإذا  قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الانصراف أتـاه ملـك   

ل الله )صلى الله عليه وآله وسلم(يقرئك السلام ويقـول لـك:  اسـتأنف    فقال:  إن رسو
وشـديد   وكـان المتوكـل العباسـي كـثير العـداوة،      .(1)العمل فقد غفر الله لك ما مضى

البغض لأهل بيت رسول الله )صلى الله عليه وآله(، وهو الذي أمر الحارثين بحـرث قـبر   

                                                           

  المجلسـي،  بحـار الأنـوار،  ج    340 – 339ار،  ص   المشهدي ،  المـز 31 – 30الشيخ المفيد،  المزار، ص  (1
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يخفوا آثاره، وأن يجروا عليـه المـاء مـن النـهر     الحسين )عليه السلام(، وإن يخربوا بنيانه و
العلقمي بحيث لا تبقى له أثر ولا أحد يقف له على خبر وتوعد النا  بالقتل لمـن زار  
قبره، وجعل رصدا من أجناده، وأوصاهم كل من وجدتموه يريد زيـارة الحسـين )عليـه    

ل الله )صـلى الله عليـه   السلام( فاقتلوه، يريد بذلك إطفاء نور الله وإخفاء آثار ذرية رسو
وآله وسلم(، فبلغ الخبر إلى رجل من أهل الخير يقال له:  زيد المجنون، ولكنـه ذو عقـل   
سديد، ورأي رشيد، وإنما لقب بالمجنون لأنه أفحم كل لبيب وقطـع حجـة كـل أديـب،     
وكان لا يعي من الجواب ولا يمل من الخطاب. فسمع بخراب بنيان قـبر الحسـين )عليـه    

وحرث مكانه، فعظم ذلك عليه واشتد حزنه وتجدد مصابه لسيده الحسين )عليه السلام(
السلام(، وكان مسكنه يومئذ بمصر، فلما غلب عليه الوجد والغرام لحـرث قـبر الإمـام    

حزينا  ي)عليه السلام( خرج من مصر ماشيا هائما على وجهه شاكيا وجده إلى ربه، وبق
يومئذ بالكوفة، فلقيه زيد المجنون وسلم عليه فـرد  كئيبا حتى بلغ الكوفة، وكان البهلول 

 عليه السلام، فقال له البهلول:  من أين لك معرفتي ولم ترني قط؟  

فقال زيد:  يا هذا اعلم أن قلوب المؤمنين جنود مجندة ما تعارف منها ائتلـف ومـا   
دابـة ولا  تناكر منها اختلف، فقال له البهلول:  يا زيد ما الذي أخرجك من بلادك بغير 

 مركوب ؟

فقال:  والله ما خرجت إلا من شدة وجدي وحزني وقد بلغني أن هذا اللعـين أمـر   
بحرث قبر الحسين )عليه السلام(وخراب بنيانه وقتل زواره، فهـذا الـذي أخـرجني مـن     
موطني ونقص عيشي وأجرى دموعي وأقل هجوعي، فقال البهلول:  وأنـا والله كـذلك   

فأخذ (. لى كربلاء لنشاهد قبور أولاد علي المرتضى )عليه السلامفقال له:  قم بنا نمضي إ
كل بيد صاحبه حتى وصلا إلى قبر الحسين)عليه السلام(، وإذا هو على حالـه لم يـتغير،   
وقد هدموا بنيانه، وكلما أجروا عليه الماء غار وحار واستدار بقدرة العزيـز الجبـار، ولم   

السلام(، وكان القـبر الشـريف إذا جـاءه المـاء      يصل قطرة واحدة إلى قبر الحسين )عليه
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يرتفع أرضه بإذن الله تعالى فتعجب زيد المجنون مما شاهده وقال:  انظر يا الـول يريـدون   
 .(1)نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ليطفئوا

ممـن يعشـقونه    ادللأفـر نه حب الحسين)عليه السلام( الذي جمع الصحبة الصالحة إ
ويفنون وجودهم من اجل ديمومـة حبـهم وحـب زيارتـه )عليـه السـلام(،فقد قطعـوا        

مـواجهين كـل    المسافات لمجرد تخيلهم ما كان قد يصيب قبره )عليه السـلام(من ضـرر،  
وكـان   واضعين نصب اعينهم الوصول الى كعبة الاحرار، الصعوبات التي قد تواجههم،

لانهم كانوا قد اودعوا قلوام لدى حبيبـهم   سعادتهم وراحتهم.هذا غاية ما يريدونه وفيه 
سيد الشهداء  )عليه السلام(،وكم وكم وكم من حبيب وعاش  لك سيدي ومولاي قد 

 .عندك وعاد لبلاده وكل كيانه تركه عندك هترك قلبه وروح

واستمرت زيارة الحسين)عليه السلام(على مر العصور فعلى سبيل المثال  كان علي 
محمد يزور الحسين )عليه السلام(في كل شهر، ثم كبر سنه وضعف جسـمه وانقطـع    بن

وعلي بـن  .(2)عنه مدة، ثم وقع إليه أنها آخر سني عمره، فحمل على نفسه وخرج ماشيا
هــ(   1290الصالح الصفي الحاج ميرزا خليل الطهراني المتوطن في أرض الغـري، )ت،  

ه لوالإعراض عن زخارف الدنيا مقاما لا يحوم حوكان فقيها  رجاليا، وقد بلغ من الزهد 
ماشـيا    -في الزيارات المخصوصـة   -الخيال. كان يزور أبا عبد الله الحسين)عليه السلام( 

والحاج ملا علي ابن ميرزا خليل الطبيب الطهراني  .(3)إلى أن طعن في السن وفارقته القوة
لمـاء وعبـادهم. كـان يـزور     هـ( كان من زهـاد الع 1292المتوطن بالنجف الأشرف)ت،

                                                           

البحراني: الشيخ عبد الله ، عوالم العلوم والمعارف والاحوال والايات والاخبار والاقوال ، الامام الحسين عليـه   (1
، ص 17هــ(، ج 1407 -السلام،  تحقي : مدرسة الامام المهدي عليه السلام، مطبعة امـير، ) قـم المقدسـة   

728 – 729. 
ل آهـ(،  الدروع الواقية،  تحقي : مؤسسـة  224السد رضي الدين على بن موسى )ت،  السيد ابن طاوو : (2

 .77 – 75هـ(،  ص 1414 -البيت عليهم السلام، )قم المقدسة
 -الطبرسي،  خاتمة مستدرك الوسائل، تحقي : مؤسسة ال البيت عليهم السلام، مطبعة ستارة، )قـم المقدسـة   (3

 .139 – 137، ص 2هـ(،   ج1415
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و الشيخ الحسين بن محمّد تقـي بـن   ، (1)الحسين )عليه السلام( في أغلب الزيارات ماشيا
 .هـ( 1320علي محمّد النوري الطبرسي  قد  سره)ت،

كما وردت سابقا في استحباب الحج مشياً وكذلك زيارة أمير  -الروايات مستفيضة 
السنة المتعارفة عند المتشرعين القيام اذه الشعيرة ، ولذلك كانت -المؤمنين عليه السلام 

الإلهية أحسن قيام. ولكن يبدو ان هذه السنة حذفت مـن الاعمـال العامـة ككـثير مـن      
المستحبات التي تركت اهمالا وتكاسلا، ولكن الشيخ الحسين بن محمّـد تقـي بـن علـي     

بالشـعائر الإلهيـة المتروكـة    محمّد النوري الطبرسي كان هّمه احياء السنن الداثرة والقيـام  
 ." فكان" مما سنّه في تلك الأعوام:  زيارة سيد الشهداء مشياً على الاقدام

فقد كان ذلك في عصر الشيخ الأنصاري من سنن الأخيار وأعظم الشـعائر. لكـن   
 من النا ، فكان العـازم علـى   ينترك في الأخير وصار من علائم الفقر وخصائص الأدن

ا  لما في ذلك من الذل والعار، فلمّا رأى الشـيخ  النـوري ضـعف    ذلك يتخفى عن الن
هذا الامر اهتم له والتزمه فكان في خصوص زيارة عيد الأضحى يكتري بعض الـدواب  
لحمل الأثقال والأمتعة ويمشي هو وصحبه. لكنه لضعف مزاجه لا يستطيع قطع المسافة 

أهله بل يقضي في الطري  ثلاث  من النجف إلى كربلاء بمبيت ليلة كما هو المرسوم عند
ليال يبيت الأولى في )المصلى( والثانية في )خان النصف( والثالثة في )خان النخيلة( فيصل 
كربلاء في الرابعة، ويكون مشيه كل يوم ربع الطريـ  نصـفه صـبحاً، ونصـفه عصـراً،      

. وفي الفريضة وتناول الغذاء في ظـلال خيمـة يحملـها معـه     لأداءويستري  وسط الطري  
، وذهب مـا كـان في ذلـك مـن     بالأمرالسنة الثانية والثالثة زادت رغبة النا  والصلحاء 

الإهانة والذل إلى ان صار عدد الخيم في بعض السنين أزيد من ثلاثين لكل واحـدة بـين   
العشرين، والثلاثين نفراً(. وفي الواقع ان هـذه الشـعيرة الإلهيـة ترسـخت بعـد الشـيخ       

ولت بمرور الزمن إلى ظاهرة سياسية خطرة على الوجود العلماني النوري قد  سره وتح

                                                           

 .240، ص 8الامين، اعيان الشيعة، ج (1
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بالنظم السياسية العلمانية التي حكمت العراق ان تقف امام هذه الظاهرة  ابالعراق مما دع
 .(1)بشدة

يبدو ان سنة الزمن تدور بنفس الحلقة فتعيد الكثير مـن الامـور لكـن بشـخوص     
في الجوهر. فقد تكررت عملية منع الـزوار  ولكن هي هي  في المظهر، ةومسميات مختلف

للذهاب الى مرقد سيد الشهداء)عليه السلام( لكن يأبى الله الا ان يتم نوره. ثم ان الروايـة  
فيها الكثير مما يجب الالتفاف اليه والوقوف عنده، ولعل من بين ذلك هو ضرورة حـث  

النسيان والانـدثار وازاحـة    النا  الى اداء وتفعيل هذه الشعائر حفاظا لها وعليها من يد
والتشديد على اهميـة التحـرر مـن تلـك      البالي من الافكار اللصيقة اا والدخيلة عليها.

الانفس كما  وتأهيلوتشحيذ الهمم  الخرافات التي تبعث من هنا وهناك لتشويه الشعائر.
  .فعل الشيخ النوري

الحسـين)عليه السـلام(بانهم لا   فلم يستوعب الطغاة  في كل العصور الذين حارام 
يستطيعون ان يوقفوا نبض الحسين)عليه السلام(في قلوب عشاقه مهما حاولوا وعلى مر 

ومضة العش  وعدم  ضلهذا فقد استوجب الظرف ان يظهر في كل وقت من يوق الدهر.
 قطع هذه الشعائر.

برسـي كـان   لذا شاهدنا بان الشيخ الحسين بن محمّد تقي بن علي محمّد النوري الط
 لـذا  حاول من حاول ان يخفيهـا.  لآخرموجودة الا انها لسبب او  لأهدافقد بعث الحياة 

وزرع بـذور الامـل في    فقد قام بخطواته الذهبية التي اعادت لهذه الشعيرة بقـاء وجودهـا  
النفو   متخطية كل الصعوبات وصولا الى سر السعادة بمواصـلة الحبيـب متجـاوزين    

لاستلهام العطاء من منبعـه الا وهـو    اًروح العطاء بل جعلها سلمالعقبات التي تسلب 
المعشوق الازلي )الحسين(.غير مستسلمين لليأ  الذي ادى الى ركود ممارسة هذه الشعير 

                                                           

 .20 – 12، ص 1الطبرسي،  النجم الثاقب،  ج  (1
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والسيد حسين بن محمد بن علي الميرزا حسـين ابـن الطبيـب المـيرزا      للفهم الخاطئ لها
جفـي المسـكن والمـدفن المعـروف بخليفـة      خليل بن الميرزا إبراهيم الطهراني الأصـل الن 

( كان عالما فقيها مدرسا الا انه لم يـدر  غـير   1322سلطان أو سلطان العلماء  )ت،   
 .(1)الفقه زاهدا عابدا كثير التهجد يمشي على قدميه لزيارة الحسين )عليه السلام(

 

 

 هـ(114 -هـ51) )عليه السلام(ثالثا: المشي لزيارة الإمام محمد بن علي الباقر

في عهد الامام الباقر)عليه السلام(دخل قادم من خراسان عليه )عليه السلام(ماشـيا  
فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال:  أما والله ما جاء بي من حيـث جئـت إلا حـبكم أهـل     
البيت، فقال أبو جعفر )عليه السلام(:  والله لو أحبنا حجر حشره الله معنا، وهل الدين 

؟ إن الله يقول:  )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله( وقال:  )فيحبـون  إلا الحب 
 .(2)من هاجر إليهم( وهل الدين إلا الحب

يبدو لنا من هذا الرواية ان سر هذا الالم الذي يتكبده الماشي انما يكمن في الوصـول  
هم افضـل الصـلاة   الى غاية سامية في نهاية الطري  حيث حب ال بيت النبوة )عليه وعلي

والسلام(،حيث مجاهدة النفس  وتسخير الاقدام بل كل البدن للوصول الى مقـام البقـاء   
بفناء الجسم من اجل الحبيب الا وهو الامام )عليه السلام(. والا فان المسافة من خراسان 

نـت  الى الامام الباقر)عليه السلام( ليس اينة اذا كانت سيرا على دابة فكيف الحال اذا كا
الان طري  السائرين الى مودة ال البيت )عليهم السلام(كان يسـتح    مشيا على الاقدام.

 .يبذل من معاناة ما
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 هـ(113 -هـ121)عليه السلام()رابعا:  مشي الامام موسى بن جعفر الكاظم

ما في عهد الامام الكاظم )عليه السلام(ان هناك من يرشـد الى الـذهاب اليه)عليـه    أ
يأتيه  ولو ماشيا على الارجل، فإن لم يقدر فحبوا على الركب، فإن لم يقدر السلام(، بان 

.  ولعل في ذلك ارشاد -كما سيأتي ذكره –فزحفا على الاست، فإن لم يقدر فعلى الوجه 
واض  وصري  بان طري  السائرين الى الله تعالى يكمن في معرفة ائمـة العصـر )علـيهم    

لابرار الذين لا يسألون كيف الوصـول بقـدر مـا كـان     لئك اوالسلام(لذا فهو يحتاج الى ا
 يهمهم الوصول بحد ذاته.

فعن يعقوب بن جعفر بـن إبـراهيم قـال:  كنـت عنـد أبي الحسـن موسـى)عليه        
السلام(إذ أتاه رجل نصراني ونحن معه بالعريض، فقال له النصراني:  إني أتيتك مـن بلـد   

شدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد بعيد وسفر شاق وسألت ربي منذ ثلاثين سنة أن ير
وأعلمهم، وأتاني آت في النوم فوصف لي رجلا بعليا دمش  فانطلقت حتى أتيته فكلمته 
فقال:  أنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم مني. فقلت:  أرشدني إلى من هو أعلم منك فـاني  

مير داود، وقرأت لا أستعظم السفر ولا تبعد علي الشقة، ولقد قرأت الإنجيل كلها ومزا
أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حتى استوعبته كله، فقال لي العالم:  إن كنت 
تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم اا، وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن 
لم شراحيل السامري أعلم النا  اا اليوم، وإن كنت تريد علم الاسلام وعلم التوراة وع

الإنجيل والزبور وكتاب هود وكلما انزل على نبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك، ومـا  
وشـفاء   يءنزل من السماء من خير فعلمه أحد أو لم يعلم بـه أحـد فيـه تبيـان كـل ش ـ     

للعالمين، وروح لمن استروح إليه، وبصيرة لمن أراد الله به خيرا وأنس إلى الح  فأرشـدك  
ا على رجليك، فإن لم تقدر فحبوا على ركبتيك، فإن لم تقدر فزحفـا  ولو ماشي فآتهإليه، 

على استك، فإن لم تقدر فعلى وجهك. فقلت:  لا بل أنا أقـدر علـى المسـير في البـدن     
والمال، قال:  فانطل  من فورك حتى تأتي يثرب، فقلت:  لا أعرف يثرب، فقال:  فانطل  

هو النبي العربي الهالي فإذا دخلتـها فسـل   حتى تأتي مدينة النبي الذي بعث في العرب، و
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عن بني غنم بن مالك بن النجـار، وهـو عنـد بـاب مسـجدها وأظهـر بـزة النصـرانية         
وحليتها، فان واليها يتشدد عليهم والخليفة أشد، ثم تسأل عن بني عمـرو بـن مبـذول،    

ضـر،  وهو ببقيع الزبير ثم تسأل عن موسى بن جعفر وأين منزله وأين هو مسـافر أم حا 
فإن كان مسافرا فالحقه فان سفره أقرب مما ضربت إليه، ثم أعلمه أن مطران عليا الغوطة. 
غوطة دمش  هو الذي أرشدني إليك، وهو يقرئك السلام كثيرا ويقول لـك:  إني لأكثـر   
مناجاة ربي أن يجعل إسلامي على يديك. فقص هـذه القصـة وهـو قـائم معتمـد علـى       

يا سيدي كفرت لك وجلست فقال:  آذن لك أن تجلس ولا عصاه، ثم قال:  إن أذنت لي 
آذن لك أن تكفر، فجلس ثم ألقى عنه برنسه، ثم قال:  جعلت فداك تأذن لي في الكلام؟ 
قال:  نعم ما جئت إلا له. فقال له النصـراني:  أردد علـى صـاحبي السـلام أو مـا تـرد       

اه الله، فأما التسليم فذاك السلام؟ فقال أبو الحسن )عليه السلام(:  على صاحبك أن هد
إذا صار في ديننا. فقال النصراني:  إني أسألك أصلحك الله ؟ قال:  سـل، قـال:  أخـبرني    
عن كتاب الله الذي انزل على محمد ونط  به ثم وصفه بما وصفه به فقال " حم والكتاب 

" مـا تفسـيرها    المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم
في الباطن ؟ فقال:  أما حم فهو محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( وهو في كتـاب هـود   
الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف، وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي )عليه 
السلام( وأما الليلة ففاطمة )صلوات الله عليها(وأما قوله:  فيها يفرق كـل أمـر حكـيم    

يخرج منها خير كثير فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم. فقـال الرجـل:     يقول: 
صف لي الأول والآخر من هؤلاء الرجال، قال:  إن الصفات تشتبه، ولكـن الثالـث مـن    
القوم أصف لك ما يخرج من نسله، وإنه عندكم لفي الكتـب الـتي نزلـت علـيكم إن لم     

لـه النصـراني:  إني لا أسـتر عنـك مـا       تغيروا وتحرفوا وتكفروا، وقديما ما فعلتم. فقـال 
علمت ولا أكذبك وأنت تعلم ما أقول وكذبه والله لقد أعطاك الله مـن فضـله، وقسـم    
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عليك من نعمه مالا يخطره الخاطرون، ولا يستره الساترون، ولا يكذب فيه مـن كـذب،   
 .(1)فقولي لك في ذلك الح  كلما ذكرت فهو كما ذكرت

 هـ(: 213او 212-هـ 141) )عليه السلام(بن موسى الرضاخامسا: زيارة الامام علي 

هـ خرج شاه عبا  الصفوي من إصـفهان ماشـيا   1009سنة  ةالثاني ىفي غرة جماد
وقد حج الشاه عبا  سيرا على الأقـدام مـن    ،(2)لزيارة أبي الحسن الرضا )عليه السلام(

السلام(، وليكون في  أصفهان إلى مشهد زيادة في تقديسه لضري  الإمام علي الرضا)عليه
عمله هذا قدوة للإيرانيين، ومنذ ذلك العهد أصبحت مدينة مشهد مدينة مقدسة عنـد  

ولكي يزيدها قدسية حج إليها بنفسه ماشيا علـى قدميـه مسـافة     ،(3)الشيعة الإيرانيين 
 .(4)كيلو متر 1200تفوق 

محمـد بـن   وكان يصحب الشيخ أبو الفضائل محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن 
علي بن الحسن بن محمد بـن صـالح بـن إسماعيـل الحـارثي الهمـداني العـاملي الجبعـي         

هـ(.  الفقيه المحق ، والحكـيم المتألـه، والعـارف البـارع، والمؤلـف المبـدع،       1013)ت،
والبحاثة المكثر المجيـد، والأديـب الشـاعر، والضـليع في الفنـون بأسـرها، نابغـة الأمـة         

لذي اختصه الشاه عبا  الصوفي حضرا وسفرا حتى صحبه معه الإسلامية في عصره. وا
في سفره إلى التربة المقدسة، حيث مرقد الإمام الثامن سيرا على الأقدام وفاءا لنـذر كـان   

 .(5)نذره

                                                           

 .87 – 85، ص 48المجلسي،  بحار الأنوار، ج  (1
 .257 – 252،  ص 5الشاهرودي،  مستدرك سفينة البحار،  ج  (2
 .129هـ(،  ص 1403 –الرضوي: السيد محمد الرضي، كذبوا على الشيعة، )طهران  (3
، دار 4هــ(،  الغـدير في الكتـاب والسـنة والادب، ط    1392الشيخ الأميني: عبد الحسين احمد النجفي )ت،  (4

 .318 – 315ص  ،3(، ج 1977 -الكتاب العربي، )بيروت
 .35، ص 21الشيخ البهائي،  الحديقة الهلالية، ص  (5
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يبدو لنا وبصورة جلية من الرواية السابقة ان حقيقة السلوك الذي اظهره الشـاه في  
)عليه السلام(ولمسـافات   ماماظهار القدسية للإ المشي على الاقدام كان يقصد من وراءها

فلا يخلو شرف المدينة التي اكتسـبت قدسـيتها    كيلو متر. 1200طويلة جدا زادت على 
لذا فقد عمد الشاه ان يسير على الاقدام ليبلغ هذا  من مرقد الامام الرضا)عليه السلام(.

د بالحرمان والنقصان مـن  وكأنه يقول بان تركها مذموم عائد على الفر الشرف والفضل،
 .واذه الروح المعنوية العالية استطاع ان يقطع المسافات الشاسعة بيسر وسهولة الخير.

وان احياء مثل هذه الشعيرة بنفسه من شأنها ان تقدم اعظم الدرو  الاخلاقيـة في  
وعلى هذا فلا يصغي إلى وسوسة بعض الجهلة الذين ينكرون فضـل المشـي إلى    .الايثار
رة الإمام الرضا )عليه السّلام( فإنهم غافلون عن مدارك الأحكام والعبادات المسـتحبة  زيا

ومواضع الاستظهار، وكذلك لا يعتنى بأقوالهم ولا عقائدهم في أمور الدين. هـداهم الله  
لذا فان مسألة المشي على الاقدام  .(1)إلى الرشد والصواب وهو الهادي إلى سواء السبيل 

ة عند الكثير من محبي الامام الرضا)عليه السلام( واخذت هذه الزيارة اصبحت سنة متبع
ربعين مرة ومن مدن متباعدة كما هو الحال ألى إتتكرر مرارا وتكرارا حتى وصل بعضها 

عند  محمد بن إسماعيل بن محمـد خـان بـن هاشـم بـن حـاتم النمـازي السـعد آبـادي          
قيا مروجا للأحكام الشرعية ومبلغـا  هـ(. كان ثقة عالما زاهدا مت1384الشاهرودي )ت،

للشريعة الأحمدية، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، باذلا قوته وقدرته في ذلك أزيـد مـن   
سبعين سنة. وكان مجتهدا في الأحكام الشرعية مجازا في ذلك عن غير واحد من العلمـاء  

أوقاتـه في الليـل    الكرام والفقهاء العظام ومراجع الخواص والعوام في الأحكـام. صـارفا  
والنهار بالتدريس والتعليم للخواص والعوام، فلم يبرز مـن قلمـه إلا الحواشـي علـى     
البحار ونهج البلاغة و غيرهما. وخرج إلى زيارة بيت الله والأعتاب المقدسة مرات عديـدة  

                                                           

هـ(، ص 1422 -هـ(،   الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، )مطبعة زيتون1427التبريزي: الميرزا جواد)ت،  (1
129 – 131. 
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 كثـر أ بعضها كان ماشيا، ومن الشاهرود إلى خراسان لزيارة الإمام الثامن )عليه السلام(
 .(1)ن أربعين مرة ماشيا كل سنة مرة واحدة م

  

                                                           

، ص 1ج مستدرك سفينة البحـار،    427 – 422، ص 2الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج  (1
5 – 8. 
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 الخاتمة

لايسعنا الا ان نسلط   بعد هذه الجولة السريعة في رحاب شعيرة المشي على الاقدام
 على ابرز النتائج التي توصل اليه البحث:  وءالض

ان من اولويات احياء الشعائر هي بعث الحياة فيها على مر الزمن بالرغم من كـل  
 .والمعوقات التي قد تقف في وجهها،ومنها شعيرة المشي على الاقدامالصعوبات 

وهناك حقيقة تكمن في شعيرة المشي على الاقدام مفادها سباق النفس والاجتـهاد  
في مواصلة الطريـ  للوصـول الى سـر السـعادة الابديـة بلقـاء المحبـوب بسـلك طريـ           

 .الاخلاص في العمل وسلامة النية

على الاقدام حتى بلغـت الاربعـين مـرة عنـد الـبعض ممـا       تكررت الزيارات مشيا 
 .جعلهم يعدون حالة نفسية داخل وجدانهم تناسب المكان المقد  الذي كانوا يقصدونه

لابد من التحذير بان هناك الكثير من المغرضين الذين دأبوا في كل عصر على خل  
لذا فمن المهم ان ندرك بان  ما يمكنهم من معوقات وعراقيل لكن يأبى الله الا ان يتم نوره.

الحياة قابلة للتغيير ومن الجميل التحلي بالخل  الرفيع في التعامل مع الاخر لتعزيز بقـاء  
 .قليل من هوية المواليالغير  يءهذه الشعائر التي فيها الش

داء زيارته غير مشكوك في نهايته لما يصل به الى غايه ن الطري  الذي يسلكه الماشي لأإ
حيث يغدو في سيره الى عالم الراحة والسرور حيث ينتـهي بـه المطـاف الى لقـاء      سامية،
 .همعشوق

ن تسخير النفس والبـدن تحـت رايـة التقـرب لله سـبحانه وتعـالى ولرسـوله وال        إ
 ،بداًأبيته)صلى الله عليه وعليهم وسلم( من شأنها ان ترفع الزائر الى مقام لا يعرف الفناء 

اوسمة شـرف   والجراحات التي تلح  به ما هي الا تعرض له الزائرلذا نرى ان الالم الذي ي
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لما في ذلك من مجاهدة  النفس، وهذه من اعظم الدرو   له لا سيما الماشي على قدميه،
 .الاخلاقية

والقاء نظرة علـى   ومراقبة الحياة، ان في اداء شعيرة المشي حالة من تفتيش النفس،
منها التعبير عن تدينه وحبه لربه ولرسـوله   مورالأالذات، ليقف الماشي على الكثير من 

 لأداء ننا وجدنا هذه الفئة الطيبة تلجـأ إلذا ف ل بيته )عليه وعليهم الصلاة والسلام(،لآو
بون يـأ الا انهم  لم.مناسكها مشيا على الاقدام بالرغم من توفر وسائط النقل التي تقيها الأ

  فناءا لذاتهم امام معشوقهم. حبا والا الوصول لمحبوام اذه الكيفية تدينا و

ان شعيرة المشي على الاقدام امتازت بصفة الديمومة بالرغم من حالة الفتور التي قد 
على مر الزمن شعيرة باقية لا يمكن ان تختفي حتى وان كان هنـاك   بقيتتكتنفها الا انها 

 .ائرالشع لأداءنها بقت وستبقى تعبيرا شامخا أ لاإمن يحاول عبثا منعها 
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كيف ينظر الغرب الى أربعينية الحسين 

 )عليه الصلاة و السلم(
 

 الباحث و المفكر التونسي

 محمد صالح الهنشير
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 الرحيم نالرحم الله  بسْم

 فرجهم عجل و محمد لآ و محمد على صَل اللهم

 لهـذا  العميقة و الجلية الأسباب من فإنه متطورة حضارة الغربية الحضارة كانت لئن
 او ثقافيـة  او اجتماعيـة  ضـارة  ماهر بكل باحثيها و منظريها و مفكريها إهتمام التطور
 الامـام  شخصـية  مثـل  عظيمـة  بشخصـية  او بتـاريخ  ارتبط ما اذا خاصة ،انساني تجمع

 ممتدة و متواصلة ذكرى بإحياء الامر ارتبط ما اذا خاصة.  السلام و الصلاة عليه الحسين
  للانتباه ملفتة و

 لكن، السلام و الصلاة عليه الحسين الامام يكون من التاريخ عبر جيدا يعلمون انهم
 هـذه  تحـرك  الـتي  العقيـدة  لفهم لهم مدعاة هو  شعائر من يتخللها ما و الأحياء مظاهر
 .الجموع

 اهتمام تثير  ممتدة و متفتحة ثقافة الى تحولت كيف الأربعين ذكرى احياء يَرَوْن انهم
  .الانسانية القضايا بمعاني المهتمين كل

 مهـاد  و الحاضر منارة هو الذي للتاريخ لإحياء العظماء ذكرى احياء تقاليدنا في إن
 و العقـول  لتحريـر  دفـع  ذلـك  ففي، عظمائهم ذكرى تحيي لا لامة حياة فلا  المستقبل،
  . المشاعر و للعقيدة توطيد و للفكر اعمال

 اصـقاع  كـل  مـن  القادمة الغفيرة  الجموع هذه لتوافد شديد باحترام ينظرون إنهم
 أصـحابه  و اخوانـه  و أولاده و الحسـين  الامام استشهاد ذكرى احياء في للمشاركة العالم

 هـذا  الصناعية الأقمار و اعلامهم وسائل عبر يشاهدون هم و. السلام و الصلاة عليهم
 تمتد واحدة مسيرة في كلهم إنسان مليون عشرين ال تعداده يفوق الذي البشري الطوفان

 رايـة )  واحـدة  رايتـهم  كامل خشوع في  تسير اكثر احيانا و كيلومتر ستمئة حدود الى
 مواكـب ، تـزاحم  لا و فيهـا  شـجار  لا(   حسـين  يا لبيك) واحد شعارهم و(  الحسين
 علـى  تعـرض  المآكـل  انـواع  كـل  العـالم  في مطعم اكبر يمثل ما هو و تنقطع لا الإطعام
 في نشاهده لم ما هذا و الاستجمام و النوم و للراحة مفتوحة البيوت كل و مجانا الزائرين

 . العالم في إنسانية تظاهرة اي

 و الصـلاة  عليه الحسين نحو المسير و للتلاقي الجموع هذه يدفع ما أن يعلمون إنهم
 مـن  تسـتلهم  أمـة  ان يـدركون  انهـم .  راسخة عقيدة و واضحة برؤية تم هو إنما  السلام
 . ابدا تهزم لن عظيم رجل تاريخ
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 مـن  يعلمـون  و السـلام  و الصـلاة  عليـه  الحسـين  حـارب  من جيدا يعلمون إنهم
 مـن  يسـتفيدون  كيـف  يعلمون لكن و شديد باحترام المسالة الى ينظرون هم و يناصروه

 عليـه  الحسـين  أربعينيـة  معنى يدرك لا الأمة هذه من كبير قسم مادام،سياساتهم في ذلك
 . السلام و الصلاة

 حقيقة جلدتنا بني من نظراؤنا يدرك مما بكثير اكثر يدرك المتفتحة بثقافته الغرب إن
 اعمـال  و العقـول  بتحرير تحسم لكن و الذب  و القتل و بالبنادق تحسم لا الآي المعارك
 . التاريخ احياء و الفكر

 لجيل نشأة و تكوين هو السلام و الصلاة عليه الحسين الامام أربعينية احياء مثل إن
 لا ،العلـم  تطـوير  و العقـل  بأعمـال  أهدافـه  يخـدم  و رسالته يؤدي كيف يعرف مختلف
 . للشخصية الفاقد و المتوتر و الضعيف سلاح ذلك لان الٍارهاب و العنف إلى باللجوء

 تتطـور  و العـدد  يـزداد  ذكـرى  كـل  في أنـه  يـدرك  و يـدق   و يتابع و ينظر الغرب
 و، يسـال  الباحـث  و، يسـال  السـائل  تجعل متأصلة و راسخة تقاليدا لتصب  الأساليب

 بحـب  مملـوءة  القلوب و مفتوحة الايادي ان و خاصة، بنفسه ليعاين يأتي للاطلاع المحب
 النـا  " السلام و الصلاة عليه المؤمنين أمير أبيه شعار رافعين الحسين مبادئ و الحسين
 حـوار  و الحضـارات  بتفاعـل  تـؤمن " الخل  في لك نظير أو الدين في لك اخ إما صنفان
 . الأديان

 ذلـك  و شـحيحة  كانـت  ان و الغـربيين  بعـض  كتبه ما و آراء بعض لكم نعرض
 .الغربية للشعوب الحسينية الثقافة هذه ابراز عدم و طمس محاولة بقصد

 

  مقالات  بعض الكتاب في الثقافة الحسينية

 بعنوان الاندبندت على مقال تكتب ديردن ليزي الانجليزية الكاتبة
 "أعظم تجمهر ديني في العالم يحدث الآن، وأنت على الأرج  لم تسمع به حتى الآن"

 تجمهـر  وأرقـى  وأكـبر  أعظم الأربعين زيارة من جعلت التي الأدلة المقال يستعرض
 مـن  أهـم  وهو كما مرات، بخمسة الحجاج عدد الزائرين عدد يفوق حيث العالم في ديني

 أن كما.. سنوات ثلاث كل مرة يحدث الأخير لأن الكبير الهندوسي" ميلا كوم" مهرجان
 تحـدّيا  يمثّـل  مـا  الـتفجيرات،  خلفيـة  وفي خطـيرة  أمنيـة  أجواء في تجري الأربعين زيارة
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 ..كله العالم الى ورسالة للإرهاب

 بـدأت  وقـد  الكاثوليكية ديانته عن وتخلى أسلم أسترالي لرجل قصة المقال يذكر ثم
 في الطاغية سقوط بعد الأولى الأربعين زيارة عن تقرير مشاهدة بعد الاستكشافية رحلته
 الأربعـين  زيارة في الملويني التجمهر بين مقارنات عرض خلال ومن. 2003 عام العراق

 زلزال لضحايا الامريكية الدفاع وزارة قدمتها التي المساعدات مثل كبيرة دولية ومشاريع
 مليون 200 عن يقل لا ما توزيع يتم بينما طعام، وجبة ملايين 4 توزيع تم حيث هايتي،
 فيطالـب .. والخيّـرين  الفقـراء  نفقـات  من ذلك كل الزيارة، فترة خلال العراق في وجبة

 تجمـع  أكـبر : منها خانات، عدة وفي القياسية الأرقام موسوعات في الزيارة بدرج الكاتب
  .الخ واحد، حدث في للمتطوعين عدد أكبر العالم، في طعام مائدة أطول بشري،

  

 الحسـينية  القضـية  مـع  المسيّس لتعاطيه الغربي للإعلام لاذعا انتقادا الكاتب يوجّه
 كونـغ  هونغ في المئات لبضع مسيرة او لندن في صغيرة مظاهرة تغطية يتم كيف ويتسائل

 العـالم  في سـلمي  بشـري  تجمهر أعظم عن الطرف غض ويتم روسيا في محدود تجمّع او
 الإعلامـي  التعتـيم  الكاتـب  ويوعز والأطفال؟ والرجال النساء من الجارف السيل حيث
 خصوصـا  الملهمة الإيجابية بالقصص الغربي الإعلام اكتراث عدم الى الأربعين زيارة على
 الى المشـاة  في يجـد  أن بإمكانـه  الزائـر  أن الى يشـير  كمـا . البيت أهل بمذهب يرتبط فيما

 مـا  الرفيـع  الخلـ   مفـردات  وكل والعطاء والتحمّل والصبر الفداء من قصصا الحسين
 الخرافية بالشخصيات مهتمة هوليوود أن الا ضخمة، أفلام لإنتاج ثريّة مادة على يحتوي
 ملحمـة  أعظـم  الأربعـين  ظـاهرة  خـلال  مـن  يرسمون الذين الحقيقيين الأبطال من أكثر

  .إنسانية

  

 فعليـك  الحقيقـي  الإسـلام  علـى  تتعـرف  أن أردت اذا: بالقول مقاله الكاتب يختم
 بـه  يقـوم  لمـا  خلافـا ( ص) الـنبي  اا جاء التي والقيم المثل مهرجان فإنها الأربعين، بزيارة
 أن أردت وإذا عاشـوراء،  في الحسـين  قتلوا الذين أولئك يمثلون الذين التكفيريين شرذمة
 .أعدائه بمعرفة فعليك" داعش" جذور على تتعرف

  

 عشـرات  ألهمـت  الـتي  وآلامه الحسين الإمام قضية عن مفصّلا المقال يتحدث كما
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 مصيبتهم أنها على مصيبته الى والنظر قضيته تبني الى الملايين
 

 السـومرية " وتابعته" فار  أنباء" وكالة نقلته تقرير في الأوروبي" اوستن" راديو وقال
 أضـخم ( عليـه السـلام  ) الحسـين  الإمـام  أربعينيـة  ذكرى في المليونية الزيارة" إن ،"نيوز

 ترتكـب  الغربيـة  الإعـلام  وسـائل " أن الى مشيرا ،"العالم في والسياسية الدينية المسيرات
 قـدموا  شخص مليون 20 من اكثر بمشاركة العالمي الحدث هذا بتجاهل اعلامية خطيئة
 ."العالم في دولة 80 من أكثر من

 

 مـن  تـأت  لم الغربيـة  الإعلام وسائل ترتكبها التي الخطيئة هذه" أن التقرير وأضاف
 ،"الأربعـين  بزيـارة  الشـيعة  يسميه ما تغطية على الحظر عملية وراء عوامل ثمة بل فراغ

 في التأثير زمام تمتلك الغرب في ودينية سياسية قوى هناك ان مستبعداً ليس" أنه موضحاً
 وراء تقف العالمي الإعلام ماكينة إدارة على هيمنتها خلال من العالمي العام الرأي توجيه
 ."التجاهل هذا

 

 من تبث شيعية فضائية قنوات من الراديو فري  تابعها التي المشاهد" أن التقرير وبين
 هـو  الان العـراق  يشـهده  مـا  ان أظهـرت  عرب مترجمين بحضور الانترنت على العراق
 في الحـج  أيـام  كـبيرة  بأعـداد  فيه المشاركين حشود يفوق العالم في له نظير لا ديني حدث

 .."السعودية
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 سَلامُ عَلَيْكُمْال

 الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

 .، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرينالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلى عَلِـىِّ بْـنِ الْحُسَـيْنِ وَعَلـى اَوْلادِ الْحُسَـيْنِ وَعَلـى       }
 .اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ةرَحْمَ{ واَصْحابِ الْحُسَيْنِ

اذا كانت عاشوراء تعبيراً عن رسالة الدم الذي ينتصر على السيف، فـان الاربعـين   
 تعبير عن رسالة التبليغ الذي ينتصر على الزيف والتضليل.

ولقد تحولت مسيرة الاربعين عبر التاريخ، وتحديدا خلال السنين القليلة الماضية التي 
انسانية عالمية تمتـد مـن الارض الى    اعقبت سقوط النظام الديكتاتوري المستبد، الى لافتة

عنان السماء وتلتف حول الكرة الارضية مكتوباً عليها كل القيم الانسانية العظيمة التي 
ضحى من اجلها سيد شباب اهل الجنة الحسين السبط )عليه السلام( والثلة المؤمنة من 

 للهجرة. 21اهل بيته واصحابه الميامين في كربلاء في عاشوراء عام 

روحية ومعنوية،  لأنهاالمكان، لا يستوعبها،  مثلهي مشاعر لا توصف، والزمان،    
 تمتزج بالعقل والفكر، لتنتج وعيا رساليا علويا حسينيا فريدا.

فالمشاركة في الزحف المليوني الهـادر في )أربعـين( سـيد شـباب اهـل الجنـة )عليـه        
وفوق كل ذلك، طعم الانسـانية الـتي   السلام(، له طعم الإيمان والوفاء والكرامة والحرية، 

 ضحى من اجلها الشهيد ابن الشهيد، والقتيل ابن القتيل )عليه السلام(.

إن الأربعين تمنحنا اليوم طاقة خلاقة، خاصة لجيل الشباب الناشـئ الـذي يشـترك    
 فيها بعش  حسيني قل نظيره، وبحماسة وابداع مشهودين.

بشرية كلها على اسـس العـدل والاحسـان    صياغة ال لإعادةانها طاقة خلاقة تكفي 
لَقَدْ وقوله تعالى }(1){إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإ حْسَانِوالقسط التي قال عنها رب العزة }
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لـو   (1){أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيـزَانَ لِيَقُـومَ النَّـاُ  بِالْقِسْـطِ    
 احسنا توظيفها وايصالها الى العالم بلغته وثقافته وفهمه للأشياء.

فكيف يمكننا ان نوظف هذه الطاقة الروحية والعقدية والفكرية والماديـة علـى حـد    
سواء لبناء الانسان وحماية الذات، في مواجهة كل هذه التحديات التي نواجههـا في زمـن   

زمن القريـة الصـغيرة الـتي صـفرت المسـافات      العولمة والتكنلوجيا وفي نفس الوقت في 
 فجمعت البشرية في اكفنا؟.

خاصة في مواجهة الفكر الارهابي التكفيري المتطرف والمتزمت الذي نج ، وللأسف 
الشديد، في غسل أدمغة الكثير من الشباب المغرر ام، ليتحولوا الى دواب واائم تفجـر  

 يسأل نفسه لماذا؟ ولمصلحة من؟.نفسها وسط الحشود البريئة، حتى من دون ان 

أن الواجب الشرعي و الوطني و الانساني يفرض علينا ان نحول هذه الطاقة الخلاقـة  
العظيمة التي تمنحها مسيرة الاربعين، لحماية الذات من الانحراف والتضـليل والتزويـر،   
ومن كل انواع التلوث العقدي والفكري والثقـافي، خاصـة ونحـن نـرى هـذه الهجمـة       

لشرسة التي نتعرض لها في عقائدنا وايماننا وسلوكياتنا من القريـب قبـل البعيـد، ومـن     ا
الصدي  قبل العدو، ليفرضوا علينا هزيمة الروح في حرب نفسية شعواء، الغرض منـها  
اضعاف معنوياتنا وفل عزائمنا واشغالنا عن تحقي  اهدافنا الحقيقية التي نسعى لإنجازها 

 مدرسة اهل البيت ))عليهم السلام((.  والوصول اليها على هدى

إنها مسؤولية الاعلام الرسالي المسؤول الذي يجب عليه ان يتحمل مسؤولية التبليغ  
 على مستويين مهمين:

الاول: هو تبليغ المفاهيم والقيم الالهية التي تحملها هذه المسيرة العظيمة، وتكريسها 
لشخصـية والمشـاعر والعقليـة وبالتـالي     في نفو  النا  لتتحول الى جزء لا يتجزأ من ا

 لتنعكس في السلوك والتعامل.

                                                           

 . 25-( الحديد  1



﴿414﴾ 
 

الثاني: تبليغ رسالة هذه المسيرة الى العالم، فكلما انتشرت واتسعت تحولت الى سبب 
مهم وعامل من عوامل الحماية من جانب، وفهم الآخر لرسـالتنا ومـا نحملـه مـن قـيم      

 واهداف من هذه المسيرة من جانب آخر.

ا للعالم سيساعد على تجسيد المفهوم الحضاري الانساني الراقـي لقـول الله   إن تبليغه
يَا أَيُّهَا النَّاُ  إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر  وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ  تعالى }

وانما يتحق  التعارف بـالحوار والفهـم    (1){خَبِيٌرأَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
 المتبادل.

لا يكفي ان ينقل الاعلام الصورة فقط بل لابد له من تثبيت هذه الصورة في العقل 
والوجدان والضمير والارادة والفهم والوعي، من خـلال شـرحها وتوثيقهـا بالكتابـة و     

 البحث عن فلسفتها وفحواها وماهيتها وجوهرها.

ستوى الاول  فلقد علمتنا عقيلة الهاليين السيدة زينب بنت علي عليهمـا  على الم
السلام ان للإعلام دوراً في حماية المنجزات والاهداف وجوهر رسـالة عاشـوراء، فعنـدما    

فكـد كيـدك، واسـع    تقف في مجلس الطاغية يزيد بالشام متحديـة جبروتـه قائلـة لـه }    
حض عنـك  د، ولا تميـت وحينـا، ولا ي ـ  سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا

عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنـة  
{ فهذا يعـني انهـا تبشـرنا بانتصـار الاعـلام الرسـالي علـى التضـليل         الله على الظالمين

تحلى اعلامنا والتزييف مهما بذل الطغاة من جهود لقلب الحقائ  وتزييفها، شريطة ان ي
 بما تحلت به العقيلة الشجاعة والبطولة سلام الله عليها.

إن مسؤولية الاعلام اليوم كبيرة جدا وخطيرة في نفس الوقـت ازاء هـذه الصـورة     
 واللوحة العالمية التي تتطور وتتسع كل عام في ذكرى الاربعين.

يم الحـدث علـى   فمن جانب ينبغي ان يتحمل اعلامنا الرسالي مسؤولية التبليغ لق
الصعيد الوطني والشيعي والاسلامي، ومن جانب آخر ينبغي ان يتحمل تبليـغ رسـالته   

 العالمية التي باتت تؤثر على الاخر ويتابعها بكل اهتمام وتركيز وشغف.
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وكما قال معتمد المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبـد المهـدي الكربلائـي في    
ن مسـيرة  فـإ  المقدسة في )الرابع من تشرين الثاني( المنصرمفي كربلاء خطبة صلاة الجمعة 

الأربعين اتخذت طابعاً عالمياً ينبغي استثماره لتوعية العالم بالمبادئ الإنسانية وتعزيز الثقافة 
فعيـل عالميـة   بشـأن ت  2015تشـرين الثـاني(    18، ودعوته في خطبة الجمعة )الإسلامية

الاربعين للعالم على انها ليسـت مهرجانـاً شـعبياً    القضية الحسينية وإبراز حقيقة مسيرة 
، ، وإنما هي مسيرة اصحاب مبادئ انسانية يريدون المحافظة عليهـا رغـم التحـديات   اعام

 على حد قوله.

اذن  نحن امام مسؤولية تحق  العالمية على مستوى الاعلام والتبليـغ، مـن جانـب،    
هذه المناسبة السنوية العظيمة، مـن   وامام مسؤولية تحق  الاستثمار الواعي لقيم ومبادئ

 جانب ثان.

لقد حددت عقيلة الهاليين زينب بنت علي عليهما السلام اسس الاعلام الرسـالي  
الهادف، ففي خطااا واسلواا وطريقتها في التبليغ كثير من الدرو  التي ينبغـي اثارتهـا   

 لنستفيد منها منهجا رساليا عصريا في تبليغ الرسالات.

الَّـذِينَ يُبَلِّغُـونَ رِسَـالاتِ اللَّـهِ     يكون الاعـلام مصـداقا لقـول الله تعـالى }    ولكي 
، فان عقيلة الهاليين تعلمنا (1){وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَس يبًا

 :الاسس التالية
واقف الصعبة، فلا تاخذنا في المتبليغ الرسالة وخاصة في ولا: التحلي بالشجاعة في أ

 لومة لائم.والح  ونقل الحقيقة قول الصدق 
وقول الحقيقة له ثمن ينبغي ان ندفعـه بـلا تـردد،    ثانيا: الح  يؤخذ ولا يعطى ابدا، 
 نوالظـالم  يريـد الـتي  ولا نتردد في نقـل الحقـائ    ولذلك يجب ان لا نسكت عن حقوقنا 
يش عليها بالدعايات والاشاعات وسياسة خلط والفاسدون والارهابيون تضييعها والتشو

    .الامور والاوراق
عندما نبلغ الرسالة، ونعتقد بما ننقل، ونث  بمـا نتحـدث    : ان نكون على يقينثالثا

، فـلا نتـردد لكلمـة    عنه، فلا نتعامل مع رسالة التبليغ كوظيفة نؤديهـا لنعتـاش عليهـا   
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 تـزداد فيـه الـدعايات والشـائعات     ه، خاصـة في زمـن الفتنـة الـتي    أنسمعها او خبر نقر
والاكاذيب والاقاويل، وكل ذلك من اجل انتزاع الثقة واليقين من نفوسنا لتتلاعب بنـا  

 الاهواء فتتقاذفنا الشكوك لتغير او تبدل مسيرتنا وثوابتنا ومعتقداتنا.
امـام ارادة   اويتلاشـى وجوده ـ  ايتضاءل خطره ـ مكائد الطاغوت: ان اعظم رابعا 
من انه على ح ، اما اذا شك في حقه وتردد في موقفه،  اًذا كان على ح  ومتيقنالانسان ا

 فليس بامكانه ان يحق  شيئا ابدا.
 .منطلقاتنا واهدافنا، ونعرف نقاط القوة عندنا: ان نعرف قدر خامسا 
، فلا نـتحجج بشـيء   : ان نبادر الى تبليغ الرسالة في كل الظروف والحالاتسادسا

اليوم خطيرة جدا، فـاذا لم نبـادر لنشـر رسـالتنا فسـيغزونا الاخـرون       ابدا، فالتحديات 
 . برسائلهم، وهذا امر خطير له عواقب سيئة، خاصة على جيل الشباب والنشء الجديد

في تبليغها، او نتـهاون في ايصـالها الى    أينبغي ان لا نتباطعالمية اننا اصحاب رسالة 
 اسماع العالم. 

هذه اللوحة العظيمـة الـتي تقـدمها مسـيرة الاربعـين      تأسيسا على ذلك، فان امام 
 للعالم، ينبغي ان يتحمل اعلامنا مسؤولياته التاريخية وعلى الاصعدة التالية:

أولا: على صعيد القيم والمبادئ التي تجسدها المسيرة، اذ يجب تسليط الضوء عليها 
سلسـلات والافـلام   بمختلف الاشكال، بالمقال والبحث والافلام الوثائقيـة القصـيرة والم  

الوثائقية والمسابقات بمختلف اشكالها والمسرح والمعرض ومختلف فنون الادب، من اجل 
ان لا تكون هذه القيم والاخلاقيات موسمية في المجتمع ومنحصرة في فترة زمنية معينة، بل 
لتتكر  في شخصية الانسان يتعامل معها وعلى هـداها طـوال العـام، وعلـى مختلـف      

السياسـية والاجتماعيـة والتربويـة والتعليميـة والاقتصـادية، لنشـهد ببركـة         الاصعدة،
عاشوراء وتضحيات السبط الشهيد )عليه السلام( انقلابا اجتماعيا حقيقيا وجـذريا في  

 الشخصية التي سعى المتجبرون والتضليليون الى مسخها ومسخ هويتها.

لاخلاقيات، ربما لا ينتبه لها ففي مسيرة الاربعين تتجلى كثير جدا من هذه القيم وا
الانسان، فيمر عليها مرور الكرام من دون ان تتوطن في شخصيته وتستقر في سلوكياته، 

تي دور الاعلام الرسالي المسؤول في تسليط الضوء على هذه القـيم لتكريسـها في   أوهنا ي
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السـنوية  وعي النا ، وبالتالي لتحويلها الى سلوك يومي ليس خـلال المسـيرة والمناسـبة    
 فحسب وانما على مدار العام والعمر.

على الإعلام ان يتداول هذه الأحداث العاشورية دائما فيشـرح اهميتـها وفلسـفتها    
وارتباطها بالواقع واهميتها كإرث ورثناه من اهل البيت )علـيهم السـلام( وتحديـدا مـن     

 الحسين السبط الشهيد )عليه السلام( وعاشوراء وكربلاء.

ة الاربعين التي تمتد علـى مـدار ثلاثـة اسـابيع تقريبـا، دورة تدريبيـة       ولنعتبر مسير
وتأهيلية على قيمها الحضارية الانسانية، وورشة عمل نتـدار  فيهـا هـذه القـيم، انهـا      
 فرصة، فكيف يمكنها ان تترك اثرها على النا  في فكرهم وثقافتهم وسلوكهم اليومي؟.

د الشاخص والسد المنبع والقوي في حمايـة  وأخيراً تفعل الحوزة العلمية، وهي السن
وبناء عقيدة الشخصية الرسالية ودفع الشبهات وبناء القيم والمبادئ وحماية المجتمع خاصة 
من الآفات الفكرية الخطيرة، خيرا تفعل عندما تنشر على طـول طريـ  المسـيرة الخـيم     

تلف اسئلة واستفسارات والمحطات الثقافية والعلمية المختصة التي تباشر بالأجوبة على مخ
النا  بالإضافة الى مباشرتها بتحمل مسؤولية التربية والتعلـيم والتوعيـة ونشـر الثقافـة     

 والكتاب والكرا  الهادف فضلا عن اداء الصلوات اليومية جماعة.

على أمل اهتمام أصحاب المواكب أكثر فأكثر كذلك اذا الجانـب، وهـي الوصـية    
نثمن عالياً بـاعتزاز بـالغ   عي الاسبوع قبل الفائت، بقوله: )التي وردت في الخطاب المرج

جهود اصحاب مواكب العزاء والخدمة ونأمل ان نجـد منـهم في الاعـوام القادمـة مزيـد      
اهتمام بالجانب التثقيفي وتوفير فرص مناسبة في خـيمهم لتعريـف الزائـرين بمحاسـن     

 (.م ليكون تذكرة متواصلةوالتثقيف بنهجهم وتراثه )عليه السلام( كلمات اهل البيت

عادة ان يمن  فرصة ليوظفها في تحقي  انجاز ما، كأن يزيد في علمـه او   يتمنىإن المرء 
و حـتى يتفكـر في عاداتـه    أ، ومتبنياتـه وثوابتـه   يحسن من ادائه او يعيد النظـر في حياتـه  

اة وسلوكياته وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك، خاصة في هذا الزمن الذي اشـغلت الحي ـ 
الدنيا الانسان بدرجة مذهلة، فلم يعد يمتلك الوقت اللازم للتفكير والتفكر، خاصـة في  
بلداننا العربية والاسلامية، والذي انشغل اا المواطن اموم وشجون الحياة اليومية جـراء  



﴿418﴾ 
 

الازمات الخانقة والمتكررة والمتتالية التي ابتلته اا السلطة الحاكمة والتي عـادة مـا تكـون    
 لمة ومستبدة.ظا

كما ان ثقافة استهلاك التكنولوجيا هي الاخرى حولت الانسان الى قطعة تافهـة في  
التكنلوجيـا   بـأدوات هذا العالم الذي له بداية وليس له نهاية، فتـراه منـهمك في العبـث    

الحديثة ليل نهار يستهلك ما ينتجه الاخرون بلا تفكر او روية او حتى اسـتفادة حقيقيـة   
 منها.

ان يصـنعها   بإمكانـه اقل هو الذي يستغل الفرصة كلما سنحت له، واذا كـان  والع
ن الكريم عن كيفيـة اغتنـام فـرص    آلنفسه بيده فذلك افضل واحسن، ولقد حدثنا القر

الخير من اجل تحقي  انجاز يخدم البشرية في اكثر من سورة وآية منها قولـه تعـالى يحـدثنا    
انه استغل فرصة ثقة فرعون مصـر بـه ليتبـوأ     عن نبي الله يوسف )عليه السلام( وكيف

الذي غير من خلال الخدمة فيه وجه مصر، وعلى مختلف )وزارة الخزانة( موقع المسؤولية 
  .الاصعدة، الدينية منها والاجتماعية والادارية والاقتصادية وغير ذلك

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَـوْمَ   يقول تعالى: }وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْس ي
لَدَيْنَا مَكِيٌن أَمِيٌن * قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِـيمٌ * وَكَـذَلِكَ مَكَّنَّـا    

نُضِـيعُ أَجْـرَ    لِيُوسُفَ فِي الَأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَـن نَّشَـاء وَلاَ  
 .(1)الْمُحْس نِيَن * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ{

اما رسول الله )صلى الله عليه وآله( وائمـة اهـل بيـت النبـوة والعصـمة )علـيهم       
اذا لم السلام( فقد حثوا كثيرا على اغتنام فرص الخير، بل انهم حذروا من ضياع الفرصة 

 يبادر المرء الى اغتنامها في عمل الخير.

ففي الحديث الشريف عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( }من فت  له بـاب مـن   
وعـن امـير المـؤمنين )عليـه السـلام(       ،الخير فلينتهزه فانه لا يـدري مـتى يغلـ  عنـه{    

لفرصـة  وعنـه )عليـه السـلام( }ا    ،}الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير{
يها النـا ، الان الان، مـن قبـل    أوقوله )عليه السلام( } ،سريعة الفوت بطيئة العود{
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الندم، ومن قبل ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطـت في جنـب الله وان كنـت لمـن     
الساخرين، او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب: لـو  

وقول الامام جعفر بن محمـد الصـادق )عليـه السـلام(      ،سنين{ان لي كرة فاكون من المح
}من انتظر بمعالجة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الايام فرصته، لان من شأن الايـام  

 السلب، وسبيل الزمن الفوت{.

والـتي تتميـز    الحسين السبط )عليه السلام( ، فان مناسبة اربعينذلكسيسا على أت
 كربلاء المقدسة لزيارة مرقده الشريف، تعد، برايـي، واحـدة مـن    بشعيرة سير المحبين الى

اعظم الفرص الذهبية التي ينبغي لعشاق الحسـين )عليـه السـلام( توظيفهـا مـن اجـل       
الاصلاح والتغيير وتحسين الاداء واعادة بناء وصياغة الشخصية، فنحن نعرف بان المشي 

يالي طويلة قد تصل احيانا الى اكثر من الى كربلاء سيرا على الاقدام يتطلب قضاء ايام ول
اسبوعين اذا كانت المسافة المقطوعة بعيدة، وبما ان من يمشي الى الحسين )عليه السـلام(  

سوى السير وقطع المسافة الى كربلاء المقدسة، ولذلك فان من غير  بشيءلا ينشغل عادة 
ان يستغلها من اجل تحقي  المنطقي ابدا ان تمر مثل هذه الايام كفرصة على المرء من دون 

 ما. شيء

ومن اجل توظيف هذه الفرصة بشكل سليم، ومن اجل ان لا تمر علينا بلا فائـدة،  
فانا اقترح ما يلي كخارطة طري  لعشاق سيد الشهداء )عليه السلام( ممـن يمشـي علـى    

 قدميه الى كربلاء المقدسة، بالاضافة الى عشاقه ممن لا يمشون اليه بسبب مانع ما.

 ن ادرج المقترحات، اود ان انبه هنا الى نقطة في غاية الاهمية لتكتمل الصـورة أقبل و
 في الاذهان، وهي:

قدام لزيارة الحسين السبط )عليـه السـلام( في كـربلاء    ن مجرد السير مشيا على الأإ
تا، المقدسة بنية القربة الى الله تعالى، يعد عملا مثابا عليه المرء، حتى اذا قطع المسافة صام

مثلا، فلقد وردت كثير جدا من الروايات عن ائمة اهل البيت )عليهم السلام( تتحدث 
عن عظمة هذه الشعيرة واهميتها ومنزلتها عند الله تعالى، منها ما روي عَنْ أَبِـي مُحَمَّـدٍ   

اةُ الْخَمْس ـيَن،  عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ: صَلَ)) :الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ )عليه السلام( أنَّهُ قَالَ
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وَزِيَارَةُ الْأَرْبَعِيَن، وَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَمِيِن، وتَعْفِـيُر الْجَـبِيِن، وَالْجَهْـرُ بِبِسْـمِ اللَّـهِ الـرَّحْمَنِ       
 .((الرَّحِيمِ

لا ان المنفعة العبادية ستزداد وتتضاعف اكثر فاكثر اذا ما وظفها الانسـان بشـكل   إ
يـة  وخرت التالية انمـا هـدفها مضـاعفة المنفعـة الدنيويـة والأ     ارقى، ولذلك فان المقترحا

 المرجوة من هذه الشعيرة الدينية والحسينية.

 

 أما المقترحات فهي كالآتي:

عظم العبادات التي يحبها الله تعالى لعبـاده  أولا: الاجتهاد لقطع الطري  بواحدة من أ
وهي التفكير والتفكر، سواء التفكر بالله تعالى وخلقه، وبـالموت والحيـاة، او   أ المؤمنين،

التفكر بنهضة سيد الشهداء الحسين )عليه السـلام(، ليكـون المـرء عارفـا بحـ  الامـام       
وعارفا بفلسفة هذه الشعيرة، وبما اراده ائمة اهل البيت )عليهم السلام( عنـدما ركـزوا   

 همية.تحديدا، فاعطوا لها كل هذه الأ)عليه السلام( على زيارة سيد الشهداء 

 :لقد حثنا الله تعالى في كتابه الكريم على التفكر في آيات عديدة منها قوله عز وجل
}وَتِلْـكَ الَأمْثَـالُ    :وقولـه تعـالى   (1)}كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّـرُونَ{ 

على هذا  ()عليه السلام()مير المؤمنين ألماذا؟ يجيب  (2)اِ  لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{نَضْرِبُهَا لِلنَّ
، وكـذلك }لا علـم كـالتفكر{   ، السؤال بقوله }التفكر يدعو الى البر والعمـل بـه{  

( في )عليـه السـلام(  كما يقول أمير المؤمنين )فبالتفكر يزداد المرء علما وبصيرة ومعرفة، 
ولـذلك قـال    {،وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَـرَ م الحسن السبط )عليه السلام(: }وصيته لولده الاما

وصيكم بتقوى الله وادامة التفكـر، فـان   أ} :الامام الحسن بن علي المجتبى )عليه السلام(
}ليست العبـادة كثـرة الصـلاة     :واخيرا وليس آخرا، فانه ،مه{أبو كل خير وأالتفكر 

قال  وقد)عليه السلام(، الرضى الامام  لما أورده ،مر الله{والصوم، انما العبادة التفكر في ا
يصف ابي ذر رضوان الله تعالى عليه }كان اكثر عبـادة ابي ذر رحمـه الله التفكـر    الصادق 
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}تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وذكـر الايـة المباركـة: انمـا      :وهو القائل، والاعتبار{
 يتذكر اولوا الالباب{.

التفكر بـه ونحـن نسـير الى الحسـين سـيد الشـهداء )عليـه         ولعل من اهم ما يلزم
ن زيـارة  أالسلام(، هو ان نتفكر بقول الامام جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام( بش ـ

}من زار الحسين )عليه السلام( عارفا بحقه كتب الله لـه ثـواب    :الحسين )عليه السلام(
ن إف ـ ، من ذنبـه ومـا تـأخر{    الف حجة مقبولة، والف عمرة مقبولة، وغفر له ما تقدم

مام عشاق سيد الشـهداء ليتـدبروا في معـاني ثورتـه     أذلك سيفت  آفاق عظيمة وواسعة 
واهداف تضحياته الجسام، كما ان التفكر بقول المعصـوم سـيدفع بـالمرء الى ان يتفكـر     
بمعاني الزيارات التي يقرأها عشاق الامام الشهيد في المناسبات وفي ليـالي الجمـع بشـكل    
عام، ما يثير عند الانسان فضول السعي لتغيير الذات لتتطاب  واهداف الحسين الشـهيد  

 )عليه السلام(.

وواقعنا المزري يعد امر مهم للغاية بمثل هـذا الموقـف، لان    بأحوالنان التفكر إكما 
المرء يكون اقرب الى الله تعالى والى ضميره من الاوقات الاخرى، فيكون اكثر اسـتعدادا  

 رحتها بعيدا عن كل انواع التبرير.لمصا

ثانيا: السعي لاصطحاب كتاب نافع لقراءته في الطري ، ويستحسن ان يكون هـذا   
الكتاب عن الحسين السبط )عليه السلام( وثورته واهدافه وخطبه وسيرته الربانية العطرة 

 الرسالية. هواخلاقياته ومناقب

من خطب الحسين السـبط )عليـه    ثالثا: السعي لحفظ ما لا يقل عن خطبة واحدة 
السلام(، او اية خطبة من خطب الاصحاب في ليلة ويوم عاشوراء، او اية خطبـة لاهـل   

 البيت )عليهم السلام( في الكوفة او في الشام.

ولا تنس المرأة هنا ان تحفظ على الاقل خطبة واحـدة مـن خطـب السـيدة زينـب      
ة اللاتي سرن مع الحسين )عليه السلام( عليها السلام، او خطبة لواحدة من نساء العقيد

الى كربلاء، ومع العقيلة زينب الى الكوفة ومن ثم الى الشام، فيمـا يستحسـن ان يحفـظ    
 الاشبال بعضا من خطب شباب كربلاء كعلي الاكبر والقاسم وغيرهما.
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رابعا: السعي لتعلم على الاقل خصلة واحدة من خصـال سـيد الشـهداء )عليـه     
الاخلاقية او الاجتماعية او سـيرته   الايمانية والعبادية و كانت من خصالهالسلام(، سواء 

 مع الاخرين او ما الى ذلك.

كل امرىء بحاجة الى نموذج في حياته، وهل هنـاك افضـل مـن نمـاذج عاشـوراء         
ليتعلم شبابنا خصلة من الخصـال الحميـدة الـتي تميـز اـا      لنتخذها اسوة وقدوة لنا؟. ف

)عليه السلام( او علي الاكـبر بـن الحسـين )عليـه السـلام(، كقـوة        القاسم بن الحسن
كذلك لتـتعلم المـرأة   ، الشخصية والتميز ببعد النظر والبطولة والشجاعة بعقل ومنط 

المسلمة عاشقة الحسين السبط )عليه السلام( على الاقـل خصـلة واحـدة مـن خصـال      
كالالتزام بالحجاب في احلـك   عقيلة الهاليين زينب الكبرى بنت علي )عليهم السلام(،

ــف  ــعب المواقـ ــروف واصـ ــجاعة  الظـ ــة وشـ ــان وثقـ ــالح  بإيمـ ــحار بـ  .، والاصـ
ولا ينسى كهولنا ان يتعلموا من الاصحاب خصالهم الرسالية العظيمة التي تمثلوا اـا     

في كربلاء في يوم عاشوراء، كالوقار والثبـات عنـد الشـدائد والوفـاء بـالوعود والعهـود       
 هامة.والرجولة والش

ن من المخجل امام الحسين الشهيد )عليه السلام( ان يقضي محبوه الليـالي والايـام   إ
سيرا على الاقدام للوصول الى مرقده الشريف ثم يعودون الى بيوتهم من دون ان يتعلموا 
خصلة من خصاله الحميدة، وهو الذي نعتبره قدوتنا واسوتنا في الحياة، وهو الذي ننتظر 

ع جده رسول الله )صلى الله عليه وآله( عند الله تعالى يوم القيامة، فكيف ان يتشفع لنا م
ندعي اننا نحب الحسين )عليـه السـلام( ونواليـه ونحـن لا نتمثـل خصـاله واخلاقياتـه        

 ؟ هل يعقل ذلك؟.هومناقب

خامسا: من لا يرغب في القـراءة، فـان عليـه ان يسـتمع علـى الاقـل الى محاضـرة        
د الذي يقضيه في الطريـ ، وبحمـد الله تعـالى فـان التكنولوجيـا      مسجلة في اليوم الواح

وادواتها قد اتاحت لنا مثل هذه الفرصة لنستمع الى المحاضرات ونحن نسير على اقـدامنا  
 نقطع المسافات الطويلة لزيارة مرقد السبط الشهيد في كربلاء المقدسة.

وينتقيهـا مـن بـين     ن يـتخير المـرء المحاضـرات   أواذا الصدد فان مـن المهـم جـدا    
فضـل، واذا لم يكـن بوسـعه ان    المجموعات الكبيرة، فيختار المحاضر الافضل والمحاضرة الأ
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يتخير الافضل والانسب والاكثر فائدة، فان عليه ان يسأل من يدله على ذلـك، ليحقـ    
 بالاستماع افضل الفائدة وتاليا التغيير المطلوب في شخصيته وفهمه.

المسائل الاسلامية للمرجع الـذي اقلـده مـن اجـل ان      سادسا: السعي لاصطحاب
اتعلم ولو بعض المسائل الشرعية المبتلى اـا، فلـيس مـن المعقـول ان لا يكـون محـب       
الحسين )عليه السلام( وعاشقه لا يعـرف ابسـط امـور دينـه، او يجهـل ابسـط المسـائل        

 اا دائما. ىالاسلامية التي يبتل

الحلال والحرام، هي من المسائل المهمة التي يجب ان ن التفقه بالدين ومعرفة مسائل إ
ينشغل اا المؤمن محب الحسين السبط )عليه السلام(، ولقد ورد عن رسـول الله )صـلى   

ولـذلك   ،}اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الـدين والهمـه رشـده{    :الله عليه وآله( قوله
 قول الامام موسى بن جعفـر  حث ائمة اهل البيت )عليهم السلام( على التفقه، كما في

}تفقهوا في دين الله فان الفقه مفتـاح البصـيرة، وتمـام العبـادة      :الصادق )عليه السلام(
والسبب الى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه علـى العابـد   

ما رسول أ ،كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا{
}اف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيـه   :الله )صلى الله عليه وآله( فيقول

 امر دينه ويسأل عن دينه{.

الدين هنا لا تقتصر علـى التفقـه في القضـايا الشخصـية     في لى التفقه إن الدعوة إو
التركيز علـى المسـائل   هم ربما، فليتم فقط، وانما في القضايا الاجتماعية كذلك، وهي الأ

التي تخص العلاقات الاجتماعية وقضايا التعامل داخل الاسرة وبـين زمـلاء العمـل وفي    
ن العام اذا كنت موظفـا في الدولـة، وكـذلك    أالمدرسة وفي المعمل وفي الشارع، وفي الش
 التفقه في اخلاقيات التعامل مع الاخرين.

وبصـراحة لا   لأننالموقف الشرعي، ان اغلب مشاكلنا الاجتماعية منشؤها الجهل با
نفقه في امور دنيانا كثيرا، صحي  اننا متـدينون الا ان تـديننا سـطحي لا يمـس الجـذور      

نجهـل   لأننـا تلو الاخر، سواء بح  انفسنا او بحـ  الاخـرين،    الخطأولذلك ترانا نرتكب 
امور دنيانا  الموقف الشرعي ازاء مثل هذه الامور ولذلك يلزمنا ان نستغل الفرصة لنتعلم

 ونتفقه بالدين، لنتبصر تفاصيل حياتنا اكثر فاكثر.
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واذا الصدد فان من المفيد جدا مطالعة رسالة الحقـوق للإمـام السـجاد علـي بـن      
 الحسين زين العابدين )عليه السلام(.

انها فرصة لاستشارة المتخصصين والعلماء الموجودين في المحطات الفكرية والثقافيـة  
ي  لمن له مشكلة اجتماعية مثلا او ما اشبه، وكذا الذي يحتـاج استشـارة   على طول الطر

المجرب والخبير لمشروعه الجديد الذي يهم بإنجازه دينيا او اجتماعيـا كـان او تعليميـا او    
 اقتصاديا او ما الى ذلك.

: السعي بجد لاصطحاب من يزيدك شيئا ما في الطري ، فالصغير يصـطحب  سابعاً
ه ما ينفعه، وغير المتعلم يصحب عالما في الطري  ليسـاله ويـتعلم منـه،    كبيرا ليتعلم من

 وغير المثقف يصحب مثقفا ليتعلم منه شيئا، وهكذا.

ن من غير المناسب، ربما، ان تتكتل مجموعات متشـااة مـن النسـاء او الرجـال او     إ
زيـدهم  الشباب للسير سوية في الطري  الى الحسين )عليه السلام(، فـان ذلـك ربمـا لا ي   

 شيئا، وبالتالي ربما سيخسرون الوقت بلا فائدة تذكر.

ذا سارت مجموعات مختلفـة ومتفاوتـة في العلـم والمعرفـة والخـبرة والاطـلاع       إما أ
والثقافة والتجربة، فان ذلك سيساعدها علـى الـتعلم مـن بعضـها، بـالحوار والسـؤال       

واني ا  في العلـم كـالأ  والجواب، ما يزيدهم ويضيف لهم شيئا ما، وكما نعرف فان الن ـ
المستطرقة، فكما ان الماء ينتقل من المملوءة الى الفارغـة او ذات المـاء القليـل، فكـذلك     

 العلم، فانه ينتقل من المملوء علما الى الفارغ منه او ذات العلم القليل.

لنوظف هذه الفرصة من اجل ان نزيد من علومنـا وتجاربنـا بالاسـتفادة مـن علـم      
العزة بـ  تأخذنام وخبراتهم، ولندع خجل السؤال والتعلم جانبا، وان لا الاخرين وتجارا

)الجهل( فليس العيب في ان لا يعرف الانسان شيئا، انما العيب كل العيب في ان يرفض 
التعلم، اعتدادا بنفسه او خجلا من الاخرين، ولنتذكر دائمـا حـديث الرسـول الكـريم     

لى ذل التعلم سـاعة بقـي في ذل الجهـل ابـدا{     }من لم يصبر ع :)صلى الله عليه وآله(
}وَلَا يَسْـتَحْيِيَنَّ أَحَـدٌ إِذَا لَـمْ يَعَلَـمِ الشَّـيْءَ أَنْ       :وقول امـير المـؤمنين )عليـه السـلام(    

 يَتَعَلَّمَهُ{.
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سَل تَفَق هاً وَلَا تَسْـأَلْ  ولنتذكر اذا الصدد دائما قول أمير المؤمنين )عليه السلام( }
 ـ إِنَّ الْجَاهِـلَ الْمُـتَعَلِّمَ شَـبِيهٌ بِالْعَـالِمِ، وَإِنَّ الْعَـالِمَ الْمُتَعَسِّـفَ شَـبِيهٌ بِالْجَاهِـلِ         تَعَنُّتاً، فَ
 {.الْمُتَعَنِّتِ

لى كربلاء المقدسة امر مهم جدا، يجب ان لا نغفل عنه إن اختيار )صاحب الطري ( إ
النهى والالباب{ على حد ن }اكثر الصواب والصلاح في صحبة اولي او نستهين به، لأ

قول امير المؤمنين )عليه السلام(، ولذلك قال الامام جعفـر بـن محمـد الصـادق )عليـه      
}اصحب من تتزين به ولا تصحب من يتزين بـك{ او قـول الامـام الحسـن      :السلام(

حْبَةِ }وَإِذَا نَازَعَتْكَ إِلَى صُ :فيه جنادة في مرضه الذي توفي فيه ظالمجتبى )عليه السلام( يع
الرُِّجَالِ حَاجَةٌ فَاصْحَبْ مَنْ إِذَا صَحِبْتَهُ زَانَكَ، وإِذَا خَدَمْتَهُ صَانَكَ، وإِذَا أَرَدْتَ مِنْهُ مَعُونَةً 
أَعَانَكَ، وإِنْ قُلْتَ صَدَُّقَ قَوْلَكَ، وإِنْ صُلْتَ شَدَُّ صَوْلَكَ، وإِنْ مَدَدْتَ يَدَكَ بِفَضْل  مَـدَُّهَا،  

كَ ثُلْمَةٌ سَدَُّهَا، وإِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَُّهَا، وإِنْ سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، وإِنْ سَكَتَُّ وإِنْ بَدَتْ عَنْ
مَنْ لا تَأْتِيكَ مِنْهُ الْبَوَائُِ ، ولا يَخْتَلِفُ   عَنْهُ ابْتَدَأَكَ، وإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الْمُلِمَُّاتِ بِهِ سَاءَكَ،

او قـول   ،، ولا يَخْذُلُكَ عِنْدَ الْحَقَائِِ ، وإِنْ تَنَازَعْتُمَا مُنْقَس ماً آثَـرَكَ{ عَلَيْكَ مِنْهُ الطَُّرَائُِ 
}صاحب العقلاء، وجالس العلماء، واغلب الهوى، تراف   :امير المؤمنين )عليه السلام(

 الملأ الاعلى{.

 ـ :ولقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اذا الصدد عَ الَّـذِينَ  }وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَ
دُّنْيَا يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ ال

 .(1)وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا{

 :الله )صلى الله عليه وآله( فقد قال عن الصدي  الذي يح  لك ان تصحبه ما رسولأ
مـير  أفيمـا حـذرنا    ،}لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يـرى لنفسـه{  

}اياك ومعاشرة متتبعي عيوب النا   :المؤمنين من )صدي ( وصفه بقوله )عليه السلام(
 .فانه لم يسلم مصاحبهم منهم{
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نفسك باي شئ مفيد ونافع، ولا تقض الوقت بالعبث بجهاز التلفـون  : اشغل ثامناً
 مثلا او القيل والقال والحديث الفارغ والمزاح الثقيل.

و تنم عـن  أن تغتاب مؤمنا أنت تسير الى الحسين الشهيد )عليه السلام(، أاحذر، و
صدي  او تظن بآخر ظن السوء، او تنتقص من آخر او تستهزئ برابـع، فلقـد حـذرنا    

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُـوا   :رب العزة من كل ذلك بقوله تعالى في محكم كتابه الكريم
كَثِيًرا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْـمٌ وَلا تَجَسَّسُـوا وَلا يَغْتَـب بَّعْضُـكُم بَعْضًـا أَيُحِـبُّ       

 .(1)فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ{أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا 

الحذر الحذر من كل حديث يفـرق الجماعـة ويـثير الضـغائن ويعمـ  الخلافـات،       
 فشعارنا دائما وابدا أن الحسين )عليه السلام( يوحدنا.

ة، واستلام الرسـائل القصـيرة الـتي لا ترجـو منـها فائـد       بإرساللا تشغل نفسك 
وتصور، وانت تقطع المسافات الطويلة الى كربلاء المقدسة ومرقد سيد الشـهداء )عليـه   
السلام(، انك في محراب الصلاة او في الطواف حول بيت الله العتي  او انك تسـعى بـين   
الصفا والمروة، فكيف كنت ستقضي الوقت اذا كنت في مثل هـذه الحـالات والمواقـف    

 المشرفة؟.

ير بكل ما يخصك، شخصيتك، علاقاتك، متبنياتك، افكارك، اشغل نفسك بالتفك
ثقافتك، علمك، لتشخص، وانت تمشي الى الحسين )عليه السلام(، نواقصك وعيوبك 

والتغيير، لتقرر، عندما تعود، وبكل حزم وجزم واصـرار، ان   للإصلاحوما يحتاج منك 
ولتبدل علاقـة   تغير وتبدل وتحسن وتطور، فتغير خصلة سيئة وتكتسب خصلة حميدة،

 .سيئة مع صدي  مثلا او مع افراد العائلة، خاصة الوالدين، نحو الاحسن والافضل

ن من غير المعقول ان تمر المناسبة ويعود المرء الى منزله بعد عناء وجهد مضني كبير إ
، وسلوكياته من دون ان يترك كل ذلك اثر في نفسه وشخصيته وروحيته ودينه والتزاماته

 عن الامام المعصوم. المأثورلنقصان في الحظ على حد القول فذلك عين ا
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مـدنهم  دولهم ويجب ان تترك الشعيرة اعظم الاثر في شخصية العشاق، ليعودوا الى  
خرى متغيرة نحو الافضل ومنقلبة على كـل مـا هـو سـلبي فيمـا      أومنازلهم شخصيات 

 مضى من الايام، فاذا تغير الفرد تغير المجتمع.

ين نحن سائرون؟ ومن هـو الـذي نقصـده اـذه     ألى إطوال الطري ،  ن نتذكرأيجب 
)عليـه  الشعيرة؟ لنتأدب بآداب الطري  والزيـارة، فنستشـعر وكأننـا في حضـرة الامـام      

 نا.أويغضب اذا اساو سهونا يعاتبنا اذا اخطأنا السلام( 

ذكر خرة في طريقنا الى الحسين )عليه السلام(، كمـا نتـذكر الـدنيا، ونت ـ   لنتذكر الآ
العبرة، كما نتذكر العبرة، ونتذكر الروح كما نتذكر العقل، ونتذكر الماضي كمـا نفكـر   
بالمستقبل، ونتذكر الاموات كما نتذكر الاحياء، ونتذكر العقـاب كمـا نتـذكر الثـواب،     

 واخيرا نتذكر النار كما نتذكر الجنة.

لال اشـاعة  تاسعا: السعي لابراز الوجه الحضاري لهذه الشعيرة العظيمـة، مـن خ ـ  
النظافة في كل خطوة يقطعها العاش  للحسين )عليه السلام(، فلـيس مـن المعقـول ان    

 ي سبب كان.نترك طري  الحسين السبط )عليه السلام( غير نظيف، ولأ

ولقد طالعنا جميعا هذا العام اجوبة سماحة المرجع الاعلى آيـة الله العظمـى السـيد    
افاضاته( اذا الصدد ففي معرض جوابـه علـى سـؤال     علي الحسيني السيستاني )دامت 

نصه )هل يعد التبرع بالمال من اجل شراء حاويات واكيا  النفايات لتنظيـف المواكـب   
الحسينية وطريـ  الزائـرين امـرا مسـتحبا ومـن مصـادي  الانفـاق في خدمـة الشـعائر          

 ويرغبهم في القيام الحسينية؟( اجاب سماحته )نعم، فان كل ما ييسر اداء الزيارة للمؤمنين
اا ويساهم في راحتهم امر مستحب شرعا، وصرف المال في ذلك خدمة لـزوار ابي عبـد   

 الله الحسين )عليه السلام(، من الانفاق في سبيل الله(.

وأضاف سماحته في معرض جوابه على سؤال )هل بذل الجهد من قبل مجـاميع مـن   
؟( اجاب سماحته )ان اماطة الاذى عن الشباب للتفرغ لتنظيف طري  الزوار امر مستحب

طري  المسلمين امر مستحب في الشرع الحنيف، واماطته عن طري  زوار الامام الحسـين  
 )عليه السلام( اكثر اجرا وثوابا(.
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وفي جوابه على سؤال )ما حكم القاء بقية الطعام على جانبي الطري ؟( قال سماحته 
رة أو كان من مصادي  التبذير فـلا مسـوغ لـه    )لا ينبغي ذلك، بل إذا كان فيه اذى للما

 شرعاً(.

وأخير أجاب على سؤال )هل لكم من نصيحة لنا أصحاب المواكـب مـن جهـة،    
والزائرين من جهة ثانية، بخصوص رعاية النظافة وحسن التنظيم في خدمة زوار الحسين 

ن النظافـة مـن   )عليه السلام( قال سماحة المرجع الأعلى )ينبغي للجميع رعاية النظافة فا
الايمان، كما ورد في الحديث الشريف، كما ينبغي لهم التعاون على تنظـيم هـذه الزيـارة    
المباركة بأحسن صورة لتامين راحة الزوار وسلامتهم، وما اجمل مشهد الزيارة واروعه اذا 

 كان يتصف بالنظافة والنظم، وما ادله على ادب المجتمع الزائر وسلوكه الراقي.

تعالى ان يوف  الجميع للزيارة بآدااا ويتقبلها منهم بقبول حسـن انـه ولي    نسال الله
 التوفي (.

ذات التوصيات وردت كذلك في الخطاب المرجعي في الأسبوع قبل الفائت ما نصه 
عـدم  ( وأضـاف ) الحفاظ على المنافع العامة للنا  في أماكن نصـب السـرادق والخيـام   )

لعامة والأشجار والحدائ  والقيـام بتنظيـف أمـاكن    تضرر الأرصفة والشوارع والأماكن ا
 (.العزاء لأنها من تمام الخدمة للحسين وزائريه

 جمـال كذلك، فان السعي لغر  نخلة مثلا او شجرة او اية نبتـة اخـرى تزيـد مـن     
 الطريــ  واخضــرار الطبيعــة، هــو الاخــر ســيبرز الوجــه الحضــاري لهــذه الشــعيرة.   

علاقات اجتماعية جديـدة، عائليـة او فرديـة، لا فـرق،     عاشرا: توظيف الفرصة لبناء    
ــبرات.    ــة والخ ــادل المنفع ــادل وتب ــرام المتب ــاون والاحت ــة الى اســس الحــب والتع  قائم

ففي الطري  الى كربلاء يصادف المرء الكثير من النا  ومن مختلف المـدن والمحافظـات      
وتوسـيع  ة ثمينـة لتحـديث   واحيانا من الدول الاخرى غير العراق، ما يعني انه امام فرص

 علاقاته وصداقاته. 

لى الحسين السبط )عليه السلام( في هـذا اليـوم،   إ، فان المشي خيراًأادي عشر: والح
انما هو عمل مستحب، مهمـا عظـم اسـتحبابه، فلنحـذر ان يتقـاطع مـع الواجبـات،        
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سمـي اذا  الشخصية منها والاجتماعية، كالصلاة في اوقاتها، وعدم التغيب عن الـدوام الر 
المواطن، ولـذلك، حـاول ان لا تتعـارض الشـعيرة مـع حقـوق       صالح كان ذلك يضر بم

المواطنين باي شكل من الاشكال، ولنتذكر بان الحسين السبط )عليه السلام( لا يرضـى  
ي انسـان، فالحسـين )عليـه    أالانسان،  وقابدا بان تكون شعائره سببا للتجاوز على حق

 هذه الحقوق لا ان يتجاوز عليها والعياذ بالله. السلام( ضحى من اجل ان يصون

والتي يلـزم تسـليا الضـوء     أهم القيم التي تتمظهر في مسيرة الاربعين أما

 عليها وتوثيقها وتدويرها وتداولها في الاعلام بشكل مستمر، فهي:

 

 

 : الايثار والذي هو عكس الاستئثار.أولًا

والذي قال بعـد ان تحـدث عـن المـؤثرين في      إن الايثار دليل الثقة المطلقة بالله تعالى
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإ يَمانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَـيْهِمْ وَلا  محكم كتابه المجيد: }

هِـمْ خَصَاصَـةٌ   يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُس هِمْ وَلَوْ كَـانَ بِ 
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُـونَ لا  ، قال عز وجل: }(1){وَمَن يُوقَ شُ َّ نَفْس هِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَـزَائِنُ السَّـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلَكِـنَّ    
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَلَقَـدْ  ، وقوله تعالى: }(2){يَفْقَهُونَ الْمُنَافِقِيَن لا 

مَـا فِـي    وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّـهِ 
 .(3){ضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًاالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْ

هذه الخصلة الراقية يلزم على الاعلام تناقلها وتكريسها بشكل واسع، فبالإيثار يحيا 
المجتمع، وبالاستئثار يموت، ولقد كتب امير المؤمنين )عليه السلام( للأشتر في عهـده لمـا   

وَإيَّاكَ وَالْاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاُ  فِيهِ أُسْوَةٌ، وَالتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضََ  ولاه مصر }

                                                           

 . 9 -( سورة الحشر  1
 .7 -( سورة المنافقون  2
 .131 -( سورة النساء  3
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لِلْعُيُونِ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ، وَعَمَّا قَلَيل تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْامُـورِ، وَيُنْتَصَـفُ   
امْلِكْ حَمِيَّةَ أَنْفِـكَ، وَسَـوْرَةَ حَـدِّكَ، وَسَـطْوَةَ يَـدِكَ، وَغَـرْبَ لِسَـانِكَ،        مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ، 

الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِيِر السَّطْوَةِ، حَتَّـى يَسْـكُنَ غَضَـبُكَ فَتَمْلِـكَ      وَاحْتَرِْ  مِنْ كُلِّ ذلِكَ بِكَفِّ
 {.تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ الْاخْتِيَارَ، وَلَنْ تَحْكُمْ ذلِكَ مِنْ نَفْس كَ حَتَّى

لقد تجلت صور الايثار والكرم والانفاق في مسيرة الاربعـين بشـكل اثـار اعجـاب     
العالم، وبأرقى صور الاخلاص لله تعالى بعيدا عن كل معـنى مـن معـاني حـب الظهـور      

 والرياء وغير ذلك. 

 المجتمع عندما يمر بتحديات كبيرة ومخاطر جمة.وتتجلى اهمية الايثار اكثر فاكثر في 
ومن مصادي  الإيثار التضحية من اجل اسعاد الاخرين وحمايتهم وايـوائهم، وهـو   
الامر الذي لاحظناه خلال العامين المنصرمين على وجه التحديد عندما اضـطر الاهـالي   

الامـن والحضـن   الى النزوح من المناط  التي سيطر عليها الارهـابيون ليجـدوا المـأوى و   
الدافئ في المناط  التي نزحوا اليها، خاصة على طول المسافة الممتدة بين النجف الاشرف 

 وكربلاء المقدسة.

إن الايثار الذي تحلى به النا  وهم يحتضنون النازحين هو احد الدرو  العظيمـة  
يقـدموا  التي تعلموها من مسيرة الاربعين، فعندما يسهر خدمة المواكب على الزائـرين ل 

لهم كل انواع الخدمة وبكل محبة وسرور وتواضع حـد التوسـل، فـان ذلـك يكـر  في      
 نفوسهم قيمة الايثار بأاى صورها، ومنهم يتعلم الآخرون.

إن الالتزام كما هو معروف مظهر من مظاهر الايثار، ولذلك ينبغي تسليط الضـوء  
نحن نقتـرب  المرجعي بقوله ) عليه في مسيرة الاربعين، وبالالتزام يتحق  مفهوم الخطاب

والقرآن الكريم وسيرة النبي )صلى الله عليه وآله( يوجب علينا  ،من أيام مسيرة الأربعين
(. أو كمـا ورد في الاســتفتاءات  مسـيرنا هادفــا واعيـا بعيــدا عـن الســطحية    ن يكـون أ

 ونصوص الخطاب المرجعي أعلاه.

إن على الاعلام ان يظهر ويكـر   هنا اود ان اشير الى نقطة في غاية الاهمية، وهي  
اهمية مثل هذه الاستفتاءات المتعلقة بمسيرة الاربعين تحديدا، وكل ما يتعل  اا من قوانين 
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وتوجيهات وارشادات وعلى مختلف الاصعدة والتي تصدر من الجهات الرسمية والامنيـة  
نون والالتـزام  او من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، من اجل اشـاعة روح القـا  

والانضباط، سواء على صعيد النظام والتنظيم او على الصعيد الامني او على اي صعيد 
 آخر، ليتحول هذا الاحترام والالتزام الى ثقافة عامة في المجتمع، ضد الفوضى واللا أبالية.

كما اقترح اذا الصدد، جمع وتوثي  وطباعة كل فقرات الخطاب المرجعي المختصة 
ناسبة، سواء التي ترد في الاستفتاءات او في خطب الجمعـة في الصـحن الحسـيني    اذه الم

الشريف، طباعتها ككتاب لتكون دليلا جامعا شاملا للسائرين الى حيـث مثـوى سـيد    
 الشهداء )عليه السلام( في كربلاء المقدسة.

م إن واجب الاعلام هو التبليغ لمثل هذه التوجيهات والتوصيات والارشادات ليساه
بشكل فعال في ترشيد المناسبة وتنظيمها لتقدم صـورة حضـارية للمجتمـع وللزائـرين     
وللمناسبة على حد سواء، فالعالم يتأثر اكثر عندما يتابع مثل هذه الصور والقيم في مثل 

 هذه المسيرة التاريخية النادرة.

    

 ثانيا: التعاون

والصبر وسـعة الصـدر، فـاذا    التعاون الذي هو ثمرة قيمتين مهمتين وهما: التواضع 
كان الانسان متواضعا وصبورا أمكنـه التعـاون مـع الاخـرين لإنجـاز المهـام المشـتركة،        
والعكس هو الصحي  فالمتكبر لا يتعاون مع الاخرين لأنه لا يـرى الا نفسـه، والبـاقون    
دون مستواه لا يفهمون شيئا، فلماذا عليه لو يتعـاون معهـم، وهـل انـه يحتـاج الـيهم       

 عاون معهم؟.ليت

كما ان صاحب الصدر الضي  الذي تثيره كلمة نقد مثلا او رأي يختلف مع رأيـه،  
او يغضب اذا الح عليه أحد بالطلب او يثور اذا تعـب، لا يفكـر بـل لا يقـدر علـى ان      

 يتعاون مع الآخرين لأنه لا يجد القواسم المشتركة معهم.
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ة العظيمة التي كـان يتمتـع اـا    ولقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الخصلة الرسالي
رسول الله )صلى الله عليه وآله( وكل أئمة أهل البيت )عليهم السلام( بقوله عز وجـل:  

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَـاعْفُ  }
وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ      عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

 .(1){الْمُتَوَكِّلِيَن

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ     لقد اخبرنا رب العزة انه مع الصابرين بقوله عز من قائل }
ثم بشـر الصـابرين بقولـه تعـالى      (2){الصَّـابِرِينَ  اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَـعَ 

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْص  مِّنَ الَأمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّـرِ  }
بعد ان شرح فلسـفة الـبلاء في كشـف معـادن الصـابرين بقولـه تعـالى         (3){الصَّابِرِينَ

فالصبر يخل   (4){وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ}
الارضية المناسبة والمطلوبة لصناعة الحكمـة في شخصـية الانسـان الى جانـب الرأفـة في      

 سلوكه وتعامله مع الاخرين، والذي هو عكس العنف والتزمت والتصلب.

إن الاربعين تساهم في صياغة شخصية النا  بشكل عجيب، فترى الواحد منـهم  
 مصداقا ولو مصغرا لوصف امير المؤمنين )عليه السلام( للمؤمن.

وكـان عابـداً ناسـكاً     ،فعن أبي عبد الله ))عليه السلام(( قال: قام رجل يقال له همام
فقال: يا أمير المؤمنين صـف لنـا    إلى أمير المؤمنين ))عليه السلام(( وهو يخطب، ،مجتهداً

 صفة المؤمن كأنّنا ننظر إليه.

سهل الخليقة، لين العريكة، رصين الوفا، في خطاب طويل: )) فقال ))عليه السلام((
قليل الأذى، لا متأفّك ولا متهتّك، إن ضحك لم يخـرق، وإن غضـب لم يـنزق، ضـحكه     

، عظيم حلمـه، كـثير الرحمـة، لا    تبسّم، واستفهامه تعلّم، ومراجعته تفهّم، كثير علمه
ينجل ولا يعجل، ولا يضجر ولا يبطر، ولا يحيف في حكمه، ولا يجور في علمه، نفسـه  

                                                           

 .159 –( آل عمران  1
 .153 –( البقرة  2
 .155 –( البقرة  3
 .31 –( محمد  4
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أصلب من الصلد، ومكادحته أحلى مـن الشـهد، لا جشـع ولا هلـع، ولا عنـف ولا      
صلف، ولا متكلّف ولا متعمّ ، جميل المنازعة، كريم المراجعة، عدل إن غضـب، رفيـ    

يتهوّر ولا يتهتّك ولا يتجبّر، خالص الودّ، وثي  العهد، وفّي شفي ، وصول  إن طلب، لا
حليم حمول، قليل الفضول، راض عن الله عز وجل، مخالف لهواه، لا يغلـظ علـى مـن    

 .دونه((

واشهد انني لمست هذه الصفات في زوار ابي عبـد الله )عليـه السـلام( في الاربعـين     
التعب الذي ينتاام، والذي عادة مـا يكـون مـدعاة     على الرغم من الجهد والعناء وشدة

لضي  الصدر وعـدم التحمـل والضـجر والتـأفف، الا زوار الحسـين )عليـه السـلام(        
 فسلوكهم شيء آخر مختلف جذرياً.

هيّن المقولـة،  ) وقد وصف أبو سعيد الخدري رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقال
اشرة، طل  الوجه، بسّاماً من غير ضـحك، محزونـاً   ليّن الخلقة، كريم الطبيعة، جميل المع
 (.من غير عبو ، شديداً من غير عنف

إنّ الله رفي  يحبّ الرف  ويعطي على الرفـ   : ))قالفأبي جعفر ))عليه السلام(( أما 
 .ما لا يعطي على العنف((

 ولقد كتب الامام امير المؤمنين )عليه السلام( في عهـده الى مالـك الاشـتر لمـا ولاه    
 فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْس كَ لله وَلِرَسُولِهِ وَلِامَامِـكَ، ]وَأَنْقَـاهُمْ[  مصر يقول: ))

جَيْباً، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمـاً مِمَّـنْ يُبْطِـىءُ عَـنِ الْغَضَـبِ، وَيَسْـتَرِيُ  إِلَـى الْعُـذْرِ، وَيَـرْأَفُ          
 ((.وِيَاء ، وَمِمَّنْ لَا يُثِيُرهُ الْعُنْفُ، وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُبِالضُّعَفَاء ، وَيَنْبُو عَلَى الْاقْ

 

 ثالثاً: العمل بروح الفريق الواحد.

إنني اعتقد أن أحد أهم ااسباب فشل الجماعات هو انها لم تتعلم كيف تعمل بعقلية 
العقليـتين كمـا   الفري  وروح الجماعة وليس بعقلية الفرد، والفارق كبير وواسـع بـين   

 نعرف.
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فاذا بحثنا عن سبب نجاح المجتمعات وفي مختلف المؤسسات سـواء الدينيـة منـها او    
السياسية او التعليمية او الاقتصادية او البحثية او غير ذلـك، لوجـدناها تحمـل شـعار     
}معا نحق  الافضل{ اما المجتمع الفاشـل فشـعار كـل فـرد فيـه }لوحـدي سـأفعل        

لك ابدا، لان الانجازات التاريخية والمفصلية يحققها المجموع وليس الافضل{ ولن يفعل ذ
الفرد، واذا صادف ان حققها فرد لوحده فأنها لن تدوم ابدا، وسـتموت بموتـه، ولـذلك    
فعقلية العمل الجمعي وروح الفري  الواحد في العمل والانجاز تبني الدولة على اسـا   

نلاحظ ان الدول المستقرة هي تلك الدول  المؤسسات وليس بطريقة فردية، ولهذا السبب
القائمة على المؤسسات في التخطيط والقرار والتنفيذ، اما الدول الفاشـلة فهـي الـدول    

 الديكتاتورية التي تقوم على اسا  الفرد الواحد والقائد الضرورة والزعيم التاريخي.

ان إن الأربعين كرست هذه العقلية في نفـو  النـا  وشخصـيتهم، ومـن اجـل      
تلازمهم في حياتهم ينبغي تسليط الضوء على هذه المفردة المهمة، لنكون مجتمعا تحكمـه  

 العقلية الجمعية وروح الفري  وليست العقلية الفردية.

 

 ومن علاماتِ العقلية الفردية التي ابتلينا بها:

 انّنا لا نحث الفاشل لينج ، وإنما نعرقل الناج  ليفشل. - أ
 ، وإنّما نُناصب الناج  العداء ليفشل.لا نلوم الفاشل على فشله - ب
نبذل كلّ جُهد ممكن ليتساوى عندنا الفاشل والناج ، حتى لا ينتبه احد للفارق  - ت

 بين الاثنين.
الناج  عندنا في دائرة الهدف، نتّهمه، نُسقّطه، نغتـال شخصـيته، نُلاحقـه، امـا      - ث

 الفاشل ففي مأمن من يدِنا ولسانِنا.
ج  ولا نمكّنه من اسباب النجاح، اما الناج  فنظـل  الظروف للفاشل لين نهيئلا  - ج

 نضع العصي في عجلته حتى يفشل.
 نحن كأفراد ناجحين نجاحا باهراً، ولكنّنا كمجتمع فاشلين فشلًا ذريعاً. - ح
الفاشلُ منّا في مجتمعه، ناجٌ  في بلاد الهجرة، والفاشلُ منّا في مجتمعه كمجموعة  - خ

 عمل، ناجٌ  في بلاد الهجرة كجماعة.
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 لماذا هذه الظاهرة؟

وأقول بكلّ وضوح، اذا لم نُجبْ بصراحة وشجاعة ووضـوح علـى هـذا السـؤال     
 فسنبقى مجتمع متخلّف يتراجع يوماً بعد آخر، يئدُ طاقاته ويقتل كفاءاته ويهدر نجاحاته.

وبدوري سأحاول ان أتلمّس بعـض الجـواب متمنيـاً ان يسـعى كـلّ واحـدٍ منّـا        
ليغيّره في نفسه قبل ان يحـاول   ثم يحاول ان ياخذ، ولو بسبب للجواب على هذا السؤال،

تغيير الآخرين، لان الإصلاح والتغيير يبدأ من الذات أولًا قبل ان يبـدأَ مـن الآخـرين،    
وصدق الله تعالى الذي قال في محكم كتابه الكريم }إِنَُّ اللَُّهَ لَا يُغَيُِّرُ مَا بِقَوْم  حَتَُّىَٰ يُغَيُِّـرُوا  

 .(1)س هِمْ{مَا بِأَنفُ

أولًا: لأنّ العقلية الفردية طاغية على العقلية الجمعية، يعـني اننـا لا نمتلـك مـن عقليـة      
الفري  عند الإنجاز شيئا منها، فيما نستحضر كل العقليـة الفرديـة مـن دون ان    

 نوفر منها شيئاً.

 ثانوياً او هامشياً.: كل ُّواحدٍ منّا يسعى لتسجيل الإنجاز باسمه مهما كان دوره فيه انياًـث

الثاً: والادهى من ذلك عندما يذهب بعضنا الى أبعد من هذا بكثير، فتـراه بمجـرّد ان   ـث
يشعر ان الإنجاز سيُسجل باسم غيره او باسم مجموعة هو ليس احدهم تراه يفعل 
المستحيل من اجل ان لا يتحقّ ، واذا أفلتَ الجهدُ من محاولاتـه وأُنجـز النجـاح    

نّه ليس هو من صنعه، والّا لصنع من قيمته مهما كان عظيما، لماذا؟ لأ فتراه يقلّل
 من الحبّة قبّة.

اً: كلّ واحدٍ منا يعتقد بأنّ ما يقوله او يفعله هو كل الحقيقة فبهِ تكمـن الضـرورة   ـرابع
وان كل ما يقوله ويفعله الآخـرون لـيس    ،القصوى والحاجة الاساسية للمجتمع

  ولا تُسمن ولا تنفع في شيء.الا مجرد اوهام لا تُغني

                                                           

 .11 –( الرعد  1
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خامساً: هذه الطريقة من التفكير سببها عدم ايماننا بتكاملية الحياة، فنحن لا نـؤمن بـان   
عملي او انجازي، مهما كان عظيماً، فهو يغطّي جانباً من الحياة ولـذلك فهـو لا   

 يكتمل الا بعملِ وجهدِ وانجازِ الآخرين في المجالات الاخرى.

اً، فإننا لا نعترف بالعجز او على الأقـل بمحدوديّـة الطاقـات والقـدرات     سادساً: واخير
كأبطال استثنائيين لسنا بحاجة الى جهد  بأنفسنالنتكامل مع الآخرين، اننا نعتقد 

 الاخرين وطاقاتهم ونجاحاتهم.

نّ بوادر الفشل في الفري  الرياضي تلوح عندما يفكّر كلّ عضو  فيه بطريقة فردية، إ
سعى لتسجيل الهدف باسمه، عندما يسعى ان يلعب في السـاحة بمفـرده رافضـاً    وعندما ي

التنسي  والمناورة مع الاخرين، فتراه محاولًا أخذ الكرة من حامي هدف فريقه ليسـجلها  
 في هدف الخصم لوحده وبلا تعاون او تنسي  او تكامل.

يمتـد آلاف   أما في مسيرة الاربعين فانت تلمس العقلية الجمعية علـى طـول مسـير   
 الكيلومترات، فالتعاون والانسجام والتكاملية في اروع صورها.

إنها العقلية التي تحق  النجاح والتطور، ولذلك ينبغي ان تتكر  في المجتمع وعلـى  
 مختلف الاصعدة والمستويات، لنتحول الى مجتمع ناج  بعقلية الفري .

إِنَّـا عَرَضْـنَا    عن المسؤولية بقوله }رابعا: تجلي روح المسؤولية، فلقد عبر القران الكريم
الَأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 

ثم تحدث عن الحساب الدنيوي والاخروي الذي  (1){الإ نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا
وَلَا وقولـه تعـالى }   (2){وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْـئُولُونَ المسؤولية بقوله }يدور في مدار 

تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِـهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ كُـل  أُوْلَئِـكَ كَـانَ عَنْـهُ          
 .(3){مَسْؤُولًا

                                                           

 .72 –( سورة الأحزاب  1
 .42 –( سورة الصافات  2
 .32 –( سورة الإسراء  3
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تتجلـى في مسـيرة   ولا اجانب الحقيقة ابدا اذا قلت بان المسؤولية تتجلى اكثـر مـا   
الاربعين، ولذلك نرى هـذا الترشـيد السـنوي الـذي تشـهده المسـيرة وعلـى مختلـف         

 الاصعدة.

إن الأربعين تكر  في شخصية الانسان روح المسـؤولية بـأاى صـورها، فلـو انهـا      
لازمت شخصيته في سلوكه على مدار العام، لتمكنا من حل الكثير من مشاكلنا وعلى 

نعرف جيدا فان احد اهم واخطـر اسـباب مـا وصـلنا اليـه في       مختلف الاصعدة، فكما
العراق الان هو انعدام روح المسؤولية وغيااا في المجتمع وتحديدا عند الطبقـة السياسـية،   
فمع كل المخاطر والانتكاسات التي مررنا اا لم نسمع ان احدا يتحمل مسؤوليتها واعلن 

يـب روح المسـؤولية في مجتمـع مـن     عنها بشجاعة، وكما هو معـروف فانـه عنـدما تغ   
المجتمعات يتعامل كل النا  بلا أبالية وعدم اكتراث واهتمام مع كل شيئ، حتى يضـيع  

 البلد وتضيع الاهداف.

فاذا تساءلنا مثلا عن سر قول الخطاب المرجعي }لقد بحت اصواتنا{ فسنعرف ان 
فضـلا عـن انهـم لا     السبب يكمن في عدم تعامل السياسيين مع الشأن العام بمسـؤولية، 

يتعاملون بمسؤولية حتى مع الخطاب المرجعي نفسه والـذي يحمـل لهـم في كـل اسـبوع      
مقترح مشاريع وخطط وتوجيهات وارشادات وترشيد لو اخذ السياسيون بعشرها لكنا 
الان بخير ولكان البلد في حال افضل بكثير علـى مـا هـو عليـه اليـوم وعلـى مختلـف        

 الاصعدة.

يين الذين لا يتعاملون بمسؤولية مـع الموقـع الرسمـي العـام الـذين      هذا حال السياس
 يتبوأونه.

أما المجتمع فينبغي ان يكر  روح المسـؤولية الـتي تزرعهـا في نفوسـهم الاربعـين      
ليتعامل بروحها في كل الشؤون بدء من التربية الاسرية والتعلـيم في المدرسـة والجامعـة    

عتبـة صـندوق الاقتـراع ليـدلي بصـوته في       وحتى الشأن العام خاصة كلما يقـف علـى  
الانتخابات النيابية العامة، فاذا تعامل بروح عالية من المسـؤولية الوطنيـة والدينيـة فانـه     
سيفكر بصوت عال وقبل ذلك سيستشير ويقلب الامور ويعود الى ذاكرته قبل ان يمـن   

مر الـذي طالمـا   صوته وثقته لمرش  من المرشحين، وبذلك سيحسن من خياراته، وهو الا
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تحدث عنه الخطاب المرجعي عندما كان يؤكد على وجوب التعامل مع صوت الناخـب  
كمسؤولية وطنية وشرعية وليس فقط كإسـقاط واجـب او ممارسـة حـ  مـن الحقـوق       

 الدستورية المكفولة للمواطن.

يجب ان نتعامل بمسؤولية اكبر مع الخطاب المرجعي، ولو كنا كذلك لما تغاضينا عن 
ته للتغيير في الانتخابات الاخيرة، بين متجاهل ومبرر ومفسر على ما تشتهيه نفسه دعو

وهواه، وانا اخشى ما اخشاه هو ان نسمع نفس العبارة من الخطاب المرجعي التي سمعها 
 منه السياسيون )لقد ب  صوتنا( فالحذر الحذر.

تلبيـة الشـارع لفتـوى    هنا اود ان اقف قليلا عند نقطة في غاية الاهميـة، الا وهـي   
الجهاد الكفائي التي لولاها لانهار كل شيء في العراق ولاحتل الارهابيون حتى محافظاتنـا  

 المقدسة فضلا عن العاصمة بغداد.

إن هذه التلبية الشـعبية العظيمـة الـتي حققـت التعبئـة العامـة في الحـرب علـى         
روح المسـؤولية الوطنيـة   الارهاب، ان دلت على شيء فإنما تدل على تشبع العـراقيين ب ـ 

والشرعية، فعلى الرغم من حالة اليا  التي اصابتهم جراء الفساد والفشل الذي تـورط  
به السياسيون خلال الفترة التي سبقت الفتوى المباركة، الا انهم هبوا هبـة رجـل واحـد    
لتلبية فتوى المرجع الاعلى الذي اثبت بـالفتوى انـه صـمام الامـان الحقيقـي والفعلـي       

 عراق بوجه كل المخاطر الامنية والسياسية التي تهدد البلاد مهما عظمت.لل

هنا كذلك يجب الانتباه للاعتراف بلا مكـابرة، كمـا هـو ديـدن الـبعض، ان روح      
الاربعين وقيمها ومسيرتها هي التي انتجت روح المسـؤولية هـذه عنـد الشـعب والـذي      

 دفعته لتلبية نداء الفتوى.

في ساحات الوغى والى الشهداء الابرار، خاصة العلماء الابـرار  انظروا الى المقاتلين 
منهم والفقهاء واساتذة بحث الخارج والمدرسين في الحوزة العلمية وطلبة العلوم الدينية، 
فستجدونهم نماذج راقية ربتهم عاشوراء وصقلت شخصـيتهم الاربعـين، الـتي انتجـت     

الذين لم يبخلوا بحياتهم في سبيل القيم  جيوش من العلماء والمثقفين والمجاهدين المضحين
الرسالية العالية التي ربتهم عليها كربلاء، سواء وهم يقارعون الاسـتبداد والديكتاتوريـة   
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زمن النظام الجائر او اليوم وهم يواجهـون الارهـابيين في كـل شـبر مـن ارض العـراق       
الهيـة رسـالية محمديـة    الطاهرة، فميزوا بمواقفهم وشهادتهم الدامية بين عمامتين واحـدة  

علوية تشهد لها ساحات الوغى، كربلاء المتجددة بمفاهيمها ووعيها ورسالتها واهدافها، 
والثانية تقتل الحسين الشهيد )عليه السلام( كل يوم بفسادها وسياساتها المنحرفة البعيدة 

اف، او كل البعد عن الخطاب المرجعي الرسالي الواض  في المنطلقات والمتبنيات والاهـد 
تلك التي يعشعش في عقلها الفكر التكفيري والمتزمت والمتعنت والخـرافي الـذي يضـر    

 ولا ينفع، ويهدم ولا يبني، ويمزق ويفرق ولا يجمع ويوحد.

خامسا: السلام والمحبة، فمسيرة الاربعين تكر  هتين القيمتين بشكل كـبير جـدا   
لمواطنة والاخوة، لنقلص بالتالي وواسع ينبغي تسليط الضوء عليها لإعادة تكريس روح ا

شيئا فشيئا الطائفية والتعصب والقومية والمناطقية والعشـائرية الـتي منشـأها التعصـب     
الاعمى ومرض احتكار الحقيقة وبذلك يح  لنا ان نرفع شعار }الحسين )عليه السلام( 

 يجمعنا{ بعيدا عن كل اسباب الفرقة.

وعدم التطرف، وهو المبدأ القـرآني الـذي    إن جذر قيمة السلام والمحبة هو الوسطية
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّـةً وَسَـطًا    نهجه اهل البيت )عليهم السلام(، كما في قوله تعالى: ))
 ((.لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاِ  وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

وَلْـيَكُنْ  شتر لمـا ولاه مصـر يقـول: ))   أما أمير المؤمنين )عليه السلام( فقد كتب للأ
 ((.أَحَبَّ الْامُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَ ِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ

وبذلك يمكننا القول بان مسيرة الاربعين بمثابة الحصانة الفكرية والعملية التي تحصن 
كثير من المجتمعات، امـا  مجتمعنا من التطرف والعنف والتزمت، الذي ابتليت به اليوم ال

 بسبب الفكر التكفيري او بسبب العنصرية، يجمعها الفهم الخاطئ للدين ونصوصه.

وكثمرة لهذه الحصانة فان الاربعين جسدت السلام بشكل عمي  في نفو  النا ، 
 فهي اليوم تعتبر اعظم مسيرة سلمية عالمية.

في نفو  النا  وفي سـلوكهم   كما انها جسدت معاني الوئام والمحبة والرأفة والرحمة
 مع بعضهم البعض.
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فالحب وفوقه الـولاء  الحسين بن علي )عليه السلام(، وكل ذلك نتاج طبيعي لحب 
في عاشـوراء  السلام(  )عليهيعني انَّك تُحبّ القيم والمبادئ التي ضحّى من اجلِها السّبط 

ى وبذل الجهد مـن  في كربلاء، من جانب، ويعني من جانب  اخر انّك مستعدٌ للعمل عل
اجل نصرة تلك القيم والمبادئ وتحقيقها وإقامتها وإشاعتها في كلّ زمانٍ ومكانٍ انت فيه، 

 :وهي

 قيمٌ انسانيّةٌ وليست دينيّةً او مذهبيّةً او قوميّةً. :أولًا

ولذلك لا نُجانب ة، انّها للنّا  كافةً ولكلّ زمان، فهي عابرة للزّمن والجغرافي :ثانياً
( هـو أعظـم مـن ضـحّى مـن اجـل       السلام عليهابداً عندما نقول ان الحسين ) الحقيقة

 الانسانيّة، ولهذا السّبب خلّدتهُ البشريّة، كلّ البشريّة، على مرّ التاريخ.

نّهُ ضحى لحماية القِيم والمبادئ التي جـاء اـا الأنبيـاء والرُّسـل )علـيهم السـلام(       إ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يـا وارِثَ آدَمَ صَـفْوَةِ   ))عن المعصوم  ، ولذلك نُسَلِّم عليه بقولِناللإنسانية

الله ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ نُوح نَبِيِّ الله ، اَلسَّلامُ عَلَيْـكَ يـا وارِثَ اِبْـراهيمَ خَليـلِ الله ،     
رُوحِ الله ، اَلسَّلامُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُوسى كَليمِ الله ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ عيسى 

عَلَيْكَ يا وارِثَ مُحَمَّد حَبيبِ الله ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ اَميِر الْمُؤْمِنيَن )عليه السـلام(  
 .((وَلِيُّ الله

تحمل رسالةً واحدةً هي محور كلّ الرّسـالات الـتي ضـحّى مـن      ة الاربعيننّ مسيرإ
ء والأئمـة والمصـلحين في تـاريخ البشـريّة، تلـك      اجلها كلّ الاحرار من الرّسل والانبيـا 

نّهُ سلامٌ ضدّ ، إفالحسين )عليه السلام( سلامٌ ضدّ العنف والارهاب، الرسالة هي السّلام
 الكراهية والعبوديّة والتّكفير التي تُنتج القتل.

 .نّهُ سلامٌ للتّعارف والتّعايش والتّعاونإ
 .عدلنّهُ سلامٌ من اجل الحريّة والكرامة والإ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰـهَ إِلَّـا هُـوَ    )) :لقد سّمى الله تعالى نَفْسَهُ بالسّلام فقال عزّ من قائل
الْمَلِكُ الْقُدُّوُ  السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيـزُ الْجَبَّـارُ الْمُتَكَبِّـرُ سُـبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّـا       

    )عليه السلام( قرباناً للسّلام من اجل السّلام.فكان الحسين  ((يُشْرِكُونَ
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فالحسين )عليه السلام( رمز السّلام والحريّة والكرامة والمحبّـة، انّـهُ رمـزٌ انسـاني  في     
نحبّ الحسين )عليـه السـلام( لـذلك نحـن      ، ولأنناالتّعايش، وهو ضدّ العنف والارهاب

كذلك ندعو الى السّلام والى التّعايش الإنساني، أَوَ لَـمْ يقـل أبـوه أمـير المـؤمنين )عليـه       
وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْـمَحَبَّةَ لَهُـمْ،  )) :لّما ولّاه مصر للأشترالسلام( في عهده 
 تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّـا أَخٌ لَـكَ   وَالل طْفَ بِهِمْ، وَلَا

 .((فِي الدِّينِ، وَإمّا نَظِيٌر لَكَ فِي الْخَلِْ 

إنّنا مع السّلام لأنّنا مع الحسين )عليه السلام( وإنّنا مـع الحريّـة لأنّنـا مـع الحسـين      
نا مع التّعايش والحبّ والتّعاون وكل قيم الخير لأنّنا مع الحسين )عليه )عليه السلام( وإنّ

السلام( فهو أسوتنا وقدوتنا في كلّ ذلك، فلقد علّمنا الحسين )عليه السلام( هذه القـيم  
الانسانيّة التي رضعناها مع الحليبِ يوم وُلدنا، ولن ننفطمَ عنها ابداً حـتى المـوت، وبـيَن    

 نَّ الحسين )عليه السلام( أبو الضَّيم[.إعلّمنا ]الولادةِ والموتِ ت

ولانّنا نُحبُّ الحسين )عليه السلام( ونُحِبُّ هذه القيم الانسانيّة، لذلك نحـن نـدينُ   
كلّ أشكال العنف والارهاب، خاصَّةً الٍارهاب الذي يتلبّس بالـدّين والـدينُ منـه بـرآء،     

الذي بعثه الله تعالى رحمةً للعالمين بقوله انّهم بذلك يريدون تشويه صورة الاسلام ورسولهُ 
وقد وصف رسـول الله نَفْسَـهُ بقولـه     ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيَن)) :عزّ مَن قائل

فهل القتل وحزّ الرقاب وتفجير السّـيارات   ((،أَنا الرّحمةُ الُمهداة)) :)صلى الله عليه وآله(
سّفة بين جموع الأبرياء وحرق جثث الضّحايا والتّمثيل اا وترويع المفخّخة والاحزمة النا

 من علاماتِ هذه الرّحمة؟.واغتصاب النساء الآمنين 

ثم قدمت نموذجا جديدا ، ادانتهوباسم الدين الٍارهاب لقد فضحت مسيرة الاربعين 
مـن اراد ان  للإسلام المحمدي الاصيل، ليس بالتنظير والانشاء، وانما بالسيرة والمسـيرة، و 

يلمس هذه الحقيقة فليشترك ولو مرة واحدة في مسيرة الاربعين ليلمس كل ذلك لمـس  
 اليد بنفسه.

 للعــالم انّنــا مــع الحســين )عليــه الســلام( والحســيُن ســلامٌ.  لقــد قالــت المســيرة
ظلّـه   انّ الاسلام دينُ الرّحمة، انّهُ دين السّلام الذي لا تتحقّ  كلّ القيم الانسانيّة الا في   
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وتحت رايتهِ عندما يشيعُ في المجتمع فيكون القيمة الاسمى التي يستظل  اا الجميع ويـدافع  
 عنها.

ان يعمّ السّلام في بلدانِنا ليعمّ السّلام في كلّ العـالم، اذ  هو اليوم   ة الأربعينرسالإن 
راق، مـثلًا، يُعـاني   لا يُعقل ابداً ولا يمكن ان ينعمَ العالُم بالسّلام والأمـن وشـعبنا في الع ـ  

 الامرَّين من الٍارهاب!.

يجب ان تصل هذه الرسالة الى العالم ليميز الح  عن الباطل والصدق عـن الكـذب   
فيما يتعل  بالإسلام، ليتوقف عن الدفع باتجاه الاسلاموفوبيا، فذلك ليس من صالح احد 

 في العالم ابدا.    

ان نعمل لإدخال قـيم الاربعـين في    وعلى صعيد الترشيد والتربية والتعليم، ينبغي
مناهجنا التعليمية والدراسية والتربوية، ليتعلمها النشء الجديد منذ الصغر، فـان ذلـك   
 يحمي المجتمع من كل انواع الانحراف الفكري والتطرف والتزمت والعصبية في السلوك.

عين وطريقـة  النقطة المهمة جدا التي يجب ان يهتم اا الاعلام هي تاريخ مسيرة الارب
تعامل الانظمة المستبدة معها، فان واحدة من طرق معرفة قيمة الشيء هي معرفة تاريخها 
فمنه نعرف اهميتها ودورها وتأثيرها في الواقع، فاذا عرفنا ان الطغاة تعاملوا مع قضية من 
قضايا المجتمع بعنف وقسوة فسنعرف بان هـذه القضـية لهـا دور مـا في الوقـوف بوجـه       

النظام الظالم، والعكس هو الصحي  فـاذا تعامـل معهـا بإيجابيـة او حـتى انـه       سياسات 
 شجعها فتأكد بانها تخدم مصالحه واهدافه ولذلك يسعى لتوظيفها من اجل تحقيقها.

وإذا عدنا إلى تاريخ مسيرة الاربعين والتي تتمحور حول زيارة قـبر سـيد الشـهداء    
ى انها تعرضت الى القمع الشديد على مـر  الامام الحسين بن علي عليهما السلام، فسنر

العصور تقريبا، وهذا اكبر دليل على اهمية هذه الشعيرة وهذه المسيرة، فلو لم تتـرك اثـرا   
كبيرا في نفو  النا  لتركتها السلطة الظالمة وشأنها، فلماذا تتحرش بمثلها لتسبب لهـا  

ومنعها اسهل مؤونة عليها لو صداعا مزمنا؟ الا يعني ذلك ان السلطة تعتقد بان محاربتها 
 إنها تركتها وشأنها؟.
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ولشد ما أحزنني عندما اجريت استطلاعا للراي قبـل سـنتين خـلال مشـاركتي في     
مسيرة الاربعين في صفوف الجيل الجديد، عمـا يعرفونـه عـن انتفاضـة صـفر الظـافرة       

 ا اصلا.؟ ليتبين لي انهم لم يعرفوا شيئا عنها بل ان بعضهم لم يسمعوا ا1977عام

لماذا؟ لأننا قصرنا في توثي  الانتفاضة وتدوينها والكتابة عنها ولذلك لم نعمل علـى  
نقل أخبارها وتفاصيلها وما حدث فيها الى الاجيال الجديدة، وهذه جريمة نرتكبها ليس 
فقط بح  الانتفاضة وشهداءها والمعتقلين وقتها، وانما كذلك بح  الذاكرة العراقيـة الـتي   

ب الاحداث لها، اذ لم يمر على انتفاضة صفر الظافرة اكثر من اربعة عقود، فما نسيت اقر
 بالك اذا مرت عليها القرون؟.

كانـت اول تحـد    1977لماذا لم يعرف الجيل الجديد بان انتفاضة صفر الظافرة عـام  
 شعبي عام لسياسات النظام الجائر المعادية للشعائر الحسينية.

الجديـد ان آبـاءهم واجـدادهم واخـوانهم ضـحوا بعشـرات       لماذا لم يعرف الـنشء  
الشهداء الذين اعدمهم النظام البائد لانهم واجهوا قرار منع مسيرة الاربعـين فنـادوا )يـا    

 حسين( في مسيرة التحدي من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة؟.

ن والمعتقلات لماذا لم يعرف الجيل الجديد ان النظام الديكتاتوري البائد زج في السجو
عشرات الالاف لانهم تحدوا قراره الغاشم بمنع مسيرة الاربعين، بينـهم علمـاء وفضـلاء    

 ومن مختلف شرائ  المجتمع؟.

إن تدوير تفاصيل مثل هذه الاحداث المهمة جـيلا لجيـل بمثابـة الحمايـة السـاخنة      
 للذاكرة من جانب وللقضية التي ضحى من اجلها النا  من جانب آخر.

ي ان كان طاغوت آخر حارب قضية الحسـين السـبط )عليـه السـلام( عـبر      لا ادر
التاريخ كما حاراا الطاغية الذليل صدام حسين على مدى نيف وثلاثين عاما، فلقد بذل 
الطاغية كل ما بوسعه من اجل اسدال الستار على ذكرى عاشوراء وبكل ما يتعلـ  اـا   

عتبار ان الشعائر الحسينية مخالفة للتقـدم  من قريب او بعيد، تارة بذريعة الحضارة على ا
الحضاري، وكأن المقابر الجماعية والانفال وحلبجة من معـالم الحضـارة الحديثـة، وتـارة     
باسم التقشف الاقتصادي على اعتبار ان الشعائر الحسينية تكلف خزينة النـا  امـوالا   
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وكـأن تخصـيص    مس الحاجة اليها من اجل تحقيـ  النهضـة الحضـارية،   أطائلة العراق ب
الامن وما يتعل  اـا   ولأغراضالعسكرية  للأغراض%( من ميزانية الدولة كل عام 70)

من سجون واجهزة تعذيب وغير ذلك من صميم النهضة الاقتصادية، أو كأن الحـروب  
العبثية ضد شعبنا الكردي في الشمال وضد الجارتين ايران والكويت توفر على الخزينـة  

اهم في تحقي  النهضة الاقتصادية، وتارة باسم المجهود الوطني القاضي الاموال الطائلة وتس
الى الارتقاء بالتعليم والثقافة عند الشعب العراقي، علـى اعتبـار ان الشـعائر الحسـينية     
تتناقض والثقافة والمعرفة، وكأن سياسات تكميم الافواه ومنع النا  من الاطلاع علـى  

فص حديدي لا يخرج منه خـبر ولا يـدخل اليـه خـبر،     اخبار العالم وتحويل العراق الى ق
 وحملات تزوير التاريخ، من صميم الثقافة والمعرفة.

وهكذا ظل الطاغية ونظامه العفن يحارب الشعائر الحسينية بكل طريقـة ووسـيلة،   
 عاشوراء مـن كـل عـام   لدرجة انه ابتكر في اواخر ايامه ظاهرة الاعرا  الجماعية في يوم 

مدينة كربلاء المقدسة في مظهر من الفرح والسـرور مصـحوبة بفـرق    تطوف في شوارع 
في قلوب ونفو  النـا ،  الحزينة هيبة عاشوراء  لإسقاطالرقص والغناء، في مسعى منه 

ولقد قسط النظام الشمولي حربه ضدها من اجل ان لا يواجه ثورة الـراي العـام ضـده،    
حربـه ضـد الشـعائر     أولذلك بدومن اجل ان يظل مسيطرا على مفاصل الحياة العامة، 

الحسينية بالتقسـيط المـري  رويـدا رويـدا، يسـاعده في ذلـك جوقـة وعـاظ السـلاطين          
ومن خلفهم عدد كبير من مخلفات اليسار الذي ظـل يبتلـع    المأجورةواصحاب الاقلام 

 .طعم الحزب الحاكم مدة طويلة من الزمن

انه منـع  )عليه السلام( وكان من مفاصل حرب النظام ضد شعائر الحسين الشهيد 
والـتي  )عليه السـلام(  مام ربعين الإأمسيرة الاربعين التي اعتاد عليها العراقيون في ذكرى 

 تصادف في العشرين من صفر من كل عام.

لا ان العراقيين كانوا اوعى من النظام والاعيبه واساليبه الخبيثة، فقرروا التصـدي  إ 
، عندما اصدر اوامره الصـارمة بمنـع مسـيرة    1977م لقرار المنع الذي اتخذه النظام في عا

الاربعين في ذلك العام والحيلولة بكل وسيلة ممكنة دون وصول زائـر واحـد الى كـربلاء    
 مشيا على الاقدام. 
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وتحديا لهذا القرار الجائر تجمع اهالي مدينة النجف الاشرف النجباء ومعهم الجموع 
وانطلقوا بمسيرة راجلة عظيمـة  حدب وصوب  من كلالغفيرة التي توافدت على المدينة 

ومهيبة صوب مدينة ابي الاحرار الامام الحسين السبط الشهيد )عليـه السـلام( كـربلاء    
 .المقدسة

ولان النظام اعتبر المسيرة تحديا صارخا لقرار المنع، فقد قرر التصدي لهـا بكـل مـا    
الضخمة التي لم يفكر في يوم اوتي من قوة، تمثلت بالطائرات والدبابات والقوة العسكرية 

 مثلا. كإسرائيلمثلها الى اي عدو للعراق ولـ )الامة العربية(  من الايام ان يسير

انتهت المسيرة بين شهيد ومعتقل ومطارد فيما وصلت بعض بقايا المسيرة الى مرقد 
في ائد التي وضعها كليلقي عليها النظام القبض بالحيل والم )عليه السلام( سيد الشهداء

 طري  من وصل ليلتقطهم الواحد تلو الاخر. 

لقد عرف النظام الشمولي البائد جيدا ان الظلـم وعاشـوراء نقيضـان لا يجتمعـان،     
بـالتمييز   أقبضته الحديدية علـى العـراق بسياسـات ظالمـة تبـد      لأحكامكان يخطط  ولأنه

عارضـة، لـذلك   الطائفي والعنصري ولا تنتهي بمطاردة الشرفاء وتكميم الافواه وقمع الم
ولا في ان يقضي على الجذوة التي تشعل التمرد على الظلم في نفـو  العـراقيين،   أفكر 

وهي ليست الا عاشوراء وذكرى الطف وتضحيات ابا الاحرار وسيد الشهداء الحسـين  
فقرر ان يقضي على كـل مـا يمـت بالـذكرى مـن صـلة        )عليه السلام( بن علي السبط

 ية طريقة ووسائل يريد.أفو له الجو فيحكم كيف يشاء وبليقضي على روح الثورة، ليص

لتجدد روح عاشوراء وقـيم   1977فجاءت انتفاضة صفر المظفر العظيمة في العام 
واهل بيته وصـحبه الميـامين، ولـذلك    )عليه السلام( كربلاء وتضحيات الحسين السبط 

وم عاشـوراء، وكـل   يمكن اعتبار الانتفاضة على انها ديمومة عاشوراء على قاعدة }كل ي ـ
رض مـا، يجـب ان تتجـدد عاشـوراء     أرض كربلاء{ فلازال هناك ظلم في زمن ما وفي أ

خذ على يد الظالم وتوقفه عند حده وتجـدد روح الثـورة والتمـرد    أبقيمها وتضحياتها، لت
 على الظلم في نفو  المظلومين.
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هدها منـذ  وفي ذكرى انتفاضة صفر الظافرة، اود هنا، كشاهد عليها شارك في مشـا 
 ود ان اسجل الحقائ  والمقترحات التالية:أالبداية وحتى النهاية، 

ول تحد شعبي جماهيري عام للنظام الديكتاتوري البائد، فهي أولا: ان الانتفاضة هي أ
اذن حولت المواجهة مع النظام من العمل الحزبي النخبوي الى العمل الجماهيري، ولذلك 

 .والتغيير فانها المفصل في عملية التحدي

ول دماء تراق على الارض في مواجهة شعبية في وضـ  النـهار، وبـذلك    أثانيا: انها 
تكون الانتفاضة قد نقلت وقود الثورة وعملية التغيير من السجون المظلمة الى الشـارع  

 ي العام.أوأمام مرأى ومسمع الر

لسياساته ول مرة يكتشف النظام الديكتاتوري مدى حجم الرفض الشعبي ثالثا: ولأ
الرعناء التي تعتمد على تكميم الافواه وعلى التضليل، فيما نبهت العراقيين كذلك الى 

 .حجم الظلم الواقع عليهم ليستعدوا لمواجهته

رابعا: كما ان الانتفاضة كانت سببا لوقوع الخلاف والاختلاف في صـفوف النظـام   
البائد وقياداته وازلامه، فكلنا يتذكر الموقف الانساني الذي وقفته بعـض قيـادات النظـام    

حكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة الصورية الخاصـة  أآنئذ عندما رفضت التصدي  على 
ل صدام حسين شخصيا لمحاكمة من شارك في الانتفاضة، هـذا  التي شكلها الطاغية الذلي

الموقف الذي دفعت ثمنه تلك القيادات آجلا بالقتل بعد ان تمـت تصـفيتهم مـن قيـادة     
 .الحزب الحاكم والدولة عاجلا

كما اكتشف النظام بالانتفاضة ان كل اساليبه التي تعتمد الدعاية والتضليل لم تمض 
نهم على وعي كامل بما يحيكه النظام من سياسات ظالمة يراد اـا  أببالعراقيين الذين اثبتوا 

ولولا تلـك التضـحيات الجسـام الـتي قـدمها      ، اسكات الصوت الحر لهذا الشعب الابي
العراقيون على طري  ذكرى واقعة الطف العظيمة، لما شاهدنا اليوم كـل هـذا الزحـف    

 المليوني الى مرقد سيد الشهداء في كربلاء المقدسة.

ي شـعب ينشـد العـيش بحريـة وكرامـة، وصـدق       أنه الثمن الذي لابد ان يدفعه إ
 الشاعر عندما قال:
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 حتى يراق على جوانبه الدم        لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 

 
 :أتيهذه بعض الحقائ ، اما المقترحات، فهي كما ي

ــات    ولًاأ ــة والمهرجان ــة، بالنصــب التذكاري ــيلة ممكن ــل وس ــذكرى بك : تكــريم ال
الشــعرية والنــدوات الثقافيــة والاعمــال الدراميــة والمســرحية والفنيــة بكــل اشــكالها، 
وغير ذلك، حتى لا ينسى العراقيـون مـا حصـل في ذلـك اليـوم العظـيم، ومـن اجـل         

جـل هـذا   أيـام مـن   ان يطلعوا على الثمن الـذي قدمـه الشـهداء فيمـا مضـى مـن الا      
، ومـن لا يعـرف شـيئا عـن الماضـي لا      بالإنجـاز اليوم الاغر، فمن يجهل الـثمن يفـرط   

 يقدر الحاضر، ومن ينسى التاريخ يستخف بالمستقبل فلا يعيره شيئا يذكر.

اسمـائهم   بـإطلاق ثانيا: تكـريم شـهداء الانتفاضـة، كـذلك، بكـل وسـيلة ممكنـة،        
ــدار  والحــدائ  ال  ــة وعلــى  علــى الشــوارع والم عامــة وعلــى قاعــات الفــن والثقاف

 قاعات الجامعات والمنتديات الثقافية، وغير ذلك.

سـر الشـهداء الابـرار الـذين ضـحوا      أسـوة ببقيـة   أسر الضـحايا  أثالثا: تعويض 
جل العراق والدين والقـيم، فلـولا تضـحياتهم لمـا تنعمنـا نحـن العراقيـون اليـوم         أمن 

 .ياربنعمة الحرية والكرامة وحرية الاخت

 ــ  خرى، ســواء أرابعـا: ادخــال قصــة الانتفاضــة في المنـاهج الدراســية بطريقــة او ب
في مــادة التــاريخ او في مــادة التربيــة الوطنيــة او مــا الى ذلــك، لتبقــى حيــة في ذاكــرة  

 . الزمن، تتناقل بطولاتها الاجيال

بسـط الحـوادث الثوريـة الـتي تضـحي فيهـا بقطـرة دم        أن الشعوب الحية تخلـد  إ
عنــها في مناهجهــا التعليميــة وفي كتــب التــاريخ وفي المكتبــات  أفتراهــا تقــر واحــدة،

ــك الشــعوب؟     ــل تل ــا تفع ــذكرياتنا كم ــن ب ــل نح ــاذا لا نفع ــة، فلم وليســت أالعام
انتفاضة صـفر واحـدة مـن تلـك الاحـداث الثوريـة العظيمـة الـتي سـطر العراقيـون           

ــل والا     ــجناء والارام ــهداء والس ــدموع، بالش ــدم وال ــيلها بال ــات  تفاص ــام والامه يت
ــف     ــين ص ــيان ب ــا النس ــها ليطويه ــاذا نتجاهل ــالى؟ فلم ــاذا لا  حالثك ــاريخ؟ لم ات الت
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ــى      ــتذكرونها عل ــب ولا يس ــها في الكت ــرؤون عن ــدار  ولا يق ــا في الم ــها ابناءن يدرس
 صفحات الجرائد وملحقاتها الاسبوعية ومن على الشاشة الصغيرة؟.

رى بريبورتاجــات خاصــة،  لمــاذا لا يبــادر الاعــلام الــوطني الى احيــاء الــذك     
ســر الضــحايا؟ لمــاذا لا يســجل اعلامنــا الــوطني تفاصــيل أيتحــدث فيهــا الشــهود و

 الحدث على لسان من شارك فيه وصنعه؟.

ــا لأ    ــا م ــة يوم ــن  لي الفرص ــنى ان تس ــم اتم ــذه   ك ــن ه ــه ع ــا اعرف ــل م دون ك
ي الانتفاضة العظيمة التي اعـدها شخصـيا شـعلة نـور في سمـاء العـراق وتاريخـه الثـور        

 .ل أالمت

سـر الضـحايا ومـن حكـم عليـه بالسـجن آنئـذ، بملـف         أتمنى ان تتقدم أ: خامساً
ــة    ــة الخاص ــة الجنائي ــية الى المحكم ــاالقض ــد،    لإدراجه ــام البائ ــرائم النظ ــمن ج ض

ي العــام مــدى حجــم الجريمــة الــتي ارتكبــها النظــام بحــ  العــراقيين  أليكتشــف الــر
آنئــذ، ومحاكمــة النظــام كمجــرم حــرب في حــال غــاب المجرمــون الــذين شــاركوا في  
تنفيــذ الجريمــة، فــان نظامــا يحشــد كــل هــذه القــوة العســكرية المــدمرة ضــد شــعب  

عـبير،  عزل اراد ان يعـبر عـن امتعاضـه مـن قـرارات جـائرة تمـس حريـة الـدين والت         أ
 خرين.للآ عبرةيستح  ان يكون 

ن اللسان ليعجز والقلم ليجـف عنـد الحـديث عـن هـول المجـزرة الـتي ارتكبـها         إ
النظــام بحــ  المشــاركين في الانتفاضــة، فعلــى الــرغم مــن انهــا كانــت حركــة شــعبية 
ــيض، الا ان       ــاري ولا الاب ــلاح لا الن ــن الس ــوع م ــل اي ن ــلمية لا تحم ــة وس عفوي

هـا بكـل انـواع السـلاح الثقيـل المـدعوم بالطـائرات الـتي ظلـت          النظام البائـد واجه 
 تحل  في السماء فوق رؤو  النا .

ــين      ــ  ب ــول الطري ــى ط ــة الحــرب عل ــها حال ــي وقت ــيش العراق ــذ الج ــد اتخ لق
ــ ،   ــة كــربلاء المقدســة، وعلــى جــانبي الطري وكــذلك علــى العاصــمة بغــداد ومدين

ق لتسـتقر اـا الـدبابات وكـل     فحفـر الخنـاد  طول مداخل المدينـة في كـل الاتجاهـات،    
ــد جلــس     ــار فقــط، وق ــدق والاخــر عشــرة امت ــين الخن ــة، ب ــواع الاســلحة الثقيل ان
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الجنود في دباباتهم بكامل زيهم الحـربي وبكامـل الاسـتعداد، فيمـا اعلـن النظـام حالـة        
الاحكــام العرفيــة في مــدينتي كــربلاء المقدســة والنجــف الاشــرف، بعــد ان حولهمــا  

 الى ثكنات عسكرية.

ــرار،    ــ  بــين كــربلاء والنجــف عــدد مــن الشــهداء الاب ولقــد تســامى في الطري
ــدبابات والمجــنزرات العســكرية وأزيــز الطــائرات الحربيــة الــتي  بعضــهم ســحقتهم ال

كانـــت تحلـــ  فـــوق رؤو  المنتفضـــين وبارتفـــاع مـــنخفض جـــدا لتخـــويفهم 
 كالشـهيد الشـاب الصـغير حـدث السـن محمـد الميـالي الـذي استشـهد في         ، وارعاام

ــة     ــة تتحــدث عــن المظلومي ــدم كراي ــع المنتفضــون قميصــه الملطــخ بال ــ ، فرف الطري
ــه الســلام(   ــد ســيد الشــهداء )علي ــا الى مرق ــا استشــهد عــدد آخــر   وصــلوا ا فيم

باحكام الاعـدام الـتي اصـدرها النظـام البائـد بحقهـم في محكمـة صـورية غـاب عنـها           
غـي الـذي أعــدم في   منـهم الشــهيد محمـد سـعيد البلا   الـدفاع وكـل حقـوق المتـهم،     

امـا الســجون  السـجن بعــد اعتقالـه علــى الـرغم مــن عـدم بلوغــه السـن القــانوني،      
، والمعتقلات فقد اكتضـت بالابريـاء، فيمـا حكـم علـى عـدد منـهم بالسـجن المؤبـد         

كان من بينهم موفد المرجع الديني الشـهيد آيـة الله السـيد محمـد بـاقر الصـدر قـد         
 د باقر الحكيم قد  سره، مع ثلة من المؤمنين.سره، آية الله الشهيد السيد محم

إن واحدة مـن اهـم الرسـائل الـتي يجـب ان يبلغهـا الاعـلام في ذكـرى الاربعـين          
هو التوثي ، فبه تنشـط الـذاكرة وبـه تـتعلم الاجيـال وبـه تتناقـل تجاراـا مـن خـلال           

 تدويرها.

سـتمر،  ان ضعف التوثي  عندنا هو السبب الرئيسي وراء تكرار مآسينا بشـكل م 
وهو السبب المباشر لاعادة التاريخ نفسه عندنا بأسوء صورة، لان كـل جيـل يبـدأ مـن     
الصفر في كل مرة، ليس لأنه يريد ذلك، وانما لأنه لم يجد في متناوله ما يساعده على البدء 

 من حيث انتهى الجيل الذي سبقه.

ربعـين  ولذلك حرص الخطاب المرجعي مثلا هذا العام علـى ان تحمـل مسـيرة الا   
صور شهداء الحرب على الارهاب لماذا؟ لان نسـيان التضـحيات سـيفت  البـاب علـى      

 مصراعية للصوص لسرقة جهاد وجهود وتضحيات العراقيين وتزييف الحقائ .
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)ينبغي الاهتمام برفـع صـور الشـهداء    ما نصه من وصايا المرجعية الدينية العليا ف
ا المشاة إلى كربلاء المقدسة، لتبقـى صـورهم   الأبرار وذكر أسمائهم في الطرق التي يسلكه

وأسمائهم ماثلة في النفو  ويتذكر الجميع أن بتضـحيات ودمـاء هـؤلاء الكـرام يتسـنى      
 (.المسيرة الأربعينية في أمن وسلام  للمؤمنين اليوم أن يشاركوا في

كذلك على بقية الاصعدة ينبغي أن يهتم الاعلام بتوثيـ  كـل التفاصـيل المتعلقـة     
ربعين، كما فعلت العقيلة زينب عليهـا السـلام وعمهـا الامـام علـي بـن الحسـين        بالأ

السجاد زين العابدين )عليه السلام(، فلـيس اعتباطـا ان يقـف الامـام السـجاد )عليـه       
السلام( في مجلس الطاغية يزيد بن معاوية ليوث  اسمه ونسبه وكل ما يتعل  بأهل البيـت  

 ،أيهـا النـا   ير المـؤمنين )عليـه السـلام(، فيقـول: ))    )عليهم السلام( وتحديدا الامام ام
أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة  ،أعطينا ستا وفضلنا بسبع

في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد )صلى الله عليه وآله( ومنا الصدي  
يدة نساء العالمين فاطمة البتول ومنا سبطا ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد الرسول ومنا س

فمن عرفني فقد عرفني الحسن والحسين ومنا مهديها، هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة 
أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابـن مـن     ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي

، أنـا ابـن خـير مـن انتعـل      حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن خير مـن ائتـزر وارتـدى   
طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل علـى   واحتفى، أنا ابن خير من

البراق في الهواء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصـى، فسـبحان   
قـاب   من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان

قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابـن مـن أوحـى إليـه الجليـل مـا       
أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخل  حتى قالوا لا اله الا الله، 
أنا ابن من بايع البيعتين، وصلى القبلتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، 

لمسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، سم  سخي الـول زكـى، ليـث    يعسوب ا
الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، أبطحي تهامي خيفى عقبى بدري أحـدي، شـجري   
مهاجري، أبو السبطين، الحسن والحسين، علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا 

 ....((ابن سيدة النساء، أنا ابن بضعة الرسول
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ولم يزل يقول أنا أنا حتى ضج النا  بالبكاء والنحيب وخشي يزيد أن تكـون فتنـة   
فأمر المؤذن يؤذن  فقطع عليه الكلام وسكت، فلما قال المـؤذن  الله أكـبر، قـال الامـام      
كبرت كبيرا لا يقا  ولا يدرك بالحوا ، ولا شيء أكبر من الله، فلما قال: أشـهد أن لا  

مام )عليه السلام(: ))شهد اا شعري وبشـري ولحمـي ودمـي ومخـي     اله إلا الله، قال الا
وعظمي، فلما قال  أشهد أن محمدا رسول الله التفت الامام مـن أعلـى المنـبر إلى يزيـد     
وقال  يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فان زعمت أنه جدك فقد كذبت، وان قلت انه 

 جدي فلم قتلت عترته؟((.

لتوثيقية لا ندر  المنـهج وائمتـه، فـان مـا كـان يبذلـه       فلولا مثل هذه الخطابات ا
الامويون من جهود واسعة لقلب الحقائ  وتزييفها ومحو ذاكرة الامة حـد تصـفيرها مـا    
 كان يمكن أن يواجهها ائمة أهل البيت )عليهم السلام( الا بالتدوين والتوثي  المستمر.

قائ  وكيف نوث  الاحداث لنتعلم من الامام السجاد )عليه السلام( كيف ندون الح
والا فستضيع الكثير من هذه التفاصيل وبالتالي ستضعف ذاكرة الاجيال القادمة، وتاليـا  

 سيبدأ كل جيل من نقطة الصفر وكأننا لم نفعل شيئا ولم نض  ونجتهد.

يجب على الاعلام تدوين وتوثي  التاريخ الذي يتعلـ  بـالأربعين وخاصـة التـاريخ     
 القريب.

تهتم بأبسط الاحداث التي تمر اا، خاصة تلـك الـتي تمـر عليهـا وقـد      إن الشعوب 
دفعت لها دماء وتضحيات، فتراها تنتج عشرات الافلام والمسلسلات والافلام الوثائقيـة  
والافلام القصيرة وتكتب عنها عشرات بل المئـات مـن الكتـب والروايـات والقصـص      

نحن، فكـم فيلمـا انتجنـا عـن      والاشعار والمسرحيات ومعارض الصور وغير ذلك، اما
انتفاضة صفر الظافرة؟ كم مسرحية ومسلسل تلفزيوني؟ كم كتـاب كتبنـا وكـم روايـة     
وقصة وقصيدة؟ ثم نستغرب اذا علمنا بأن الاجيال الجديدة من العراقيين لم يعرفوا شيئا 

 عنها؟.

للأسف الشديد فان اعلامنا مقصر جدا على هذا الصعيد، ولابد مـن تـلافي هـذا    
لتقصير بسرعة خاصة واننا اليـوم في عصـر العولمـة والتكنلوجيـا ووسـائل التواصـل       ا
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السريعة فكل ذلك يسهل علينا المهمة الى درجة كبيرة، ينبغي توظيف كل هذه الادوات 
لتدوين وتوثي  كل ما يتعل  بالأربعين وتاريخها ومـا قدمـه العراقيـون مـن اجـل حمايـة       

 .والاحتفاظ اذه الشعيرة العظيمة

، تحمل الكثير من المعـاني السـامية والـدرو     الاربعينان مسيرة من جانب آخر، ف
العظيمة والتجارب القيّمة والخبرة المتراكمـة الـتي ان عمـل المشـاركون علـى تدوينـها       

احد اعظم تجارب الانسانية وخاصة تجارب منظمات المجتمع المدني  لأصبحتوتسجيلها 
 .في كل جوانبها

ن للتدوين الشخصي اثرٌ كبيٌر بل عظيمٌ في التأثير على سيرة حياة الانسان، سـواء  إ
المدوِّن او الذي يقرأ المدوّنة، انها تشبه الى حد كبير فكرة تـدوين المـذكرات الشخصـية،    

   والتي لها الأثر الكبير في التأثير على المتلقي.

 وبهذا الصدد اقترح:

تجاربه الخاصة او التي يراها ويصادفها في طريقـه،   ان يسجّل كل واحد من المشاركين - أ
الموكب يسجل تجاربه، وموزع الطعـام والشـراب يسـجل تجاربـه والمـرأة       فصاحب

تسجل تجاراا والرجل والكبير والصغير وكل واحدٍ يسجّل تجاربه وما سيتعلّمه من 
اعره ليسجّل كلّ واحـدٍ مش ـ ، هذه المسيرة العظيمة من درو  وعبر وخبرة وتجارب
وأحفاده، صور حية تنـبض   لأبنائهوهو في وسط هذه الحشود المليونية، لتكون وثيقة 

ولا ينسى علماء الدين كـذلك ان يسـجّلوا    ،بالحياة والأحاسيس والمشاعر والعاطفة
عليهم زوار الحسين السبط  اتجارام ومشاهداتهم في هذه المسيرة، الأسئلة التي يطرحه

 ت التي يمرون عليها وغير ذلك.)عليه السلام( والملاحظا
عليهم كذلك ان يكتبـوا  الرسامون، صحاب الاقلام، الفنانون، أالاعلاميون، الأدباء،  - ب

مشاهداتهم ويدوّنونها ليحوّلوها فيما بعد الى مقـالات ومسلسـلات وكتـب وافـلام     
لتكن المسيرة، وليكن الموسم، فرصة تاريخيـة لإطـلاق    ،وقصائد ولوحات وغير ذلك

علامية عالمية على يد كل واحدٍ من المشاركين، فلو ان كل واحدٍ منـهم اطلـ    حملة إ
 جمع.أفاق صرخة حسينية عظيمة يسمعها العالم حرفاً لملأنا الآ
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و المهنيون، عليهم ان يسجّلوا المسيرة بصـور متميـزة   أالمصوّرون، سواء الهواة منهم  - ت
مـا بعـد الى آلبومـات    تحكي درسا أو عظـة او ملحمـة او مـا أشـبه، ليحوّلوهـا في     

كما يمكن اطلاق مسابقة سنوية عالمية للصورة ترصد لها  ومعارض صور وغير ذلك.
 جوائز ثمينة.

لينقل كل واحد من الزوار بثا حيّا على الهواء مباشرة للمسيرة لواحد او اكثـر مـن    - ث
تون من دول العـالم المختلفـة، فـان النقـل الحـي      أأصدقائه، خاصة المشاركين الذين ي

لشخصي له اثرٌ فعال جداً في المتلقي اكثر حتى من البث الحي المباشر الـذي تنقلـه   ا
 الفضائيات، جزاها الله تعالى خير الجزاء.

الاهتمام بتسجيل دور الأطفال في المسيرة بشكل خاص، طريقة تفاعلهم مع المسيرة،  - ج
 كلامهم، مشاعرهم، مشاركاتهم، وغير ذلك.

لصـلوات الواجبـة جماعـة علـى طـول طـرق المسـيرة        الاهتمام بنقل مشاهد إقامـة ا  - ح
المليونية، لإظهار عظمة هذا التمازج والانصهار بين الهدف الاسمى الذي ضحى مـن  

 اجله سيد شباب أهل الجنة )عليه السلام( وبين ما يرمي اليه أنصاره اليوم.
ة الاهتمام بتسجيل وتوثي  الصور الانسـانية العظيمـة الـتي تزخـر اـا هـذه المسـير        - خ

الحسينية، مثل حسن الادارة والتعاون والصبر والصف  والهدوء والوقـار والسـكينة   
 .، والخدمات النموذجية والفريدة من نوعهاوحسن الخل  والإيثار والنظافة

نقطة تربوية وتعليمية في غاية الأهمية، الا وهي: ان يهتم المعنيون في رسم السياسـات   - د
اء في المؤسسات التعليمية الرسمية الحكومية او شـبه  التربوية والتعليمية في البلد، سو

ــدرو  والصــور والخــبرة    ــاد المســيرة، ال ــة، الى اعتم ــير الحكومي ــة او غ الحكومي
والمشاهدات وغير ذلك، في المناهج التعليمية، فهي مادة تعليمية وتربوية دسمـة جـداً   

 وغنية وثرية.

 ، فلنبـدأ مـن مسـيرة الاربعـين،    ن التدوين علم ينبغي ان نوظّفه في حياتنا اليوميةإ
 :فسيساعدنا ذلك على

 توثي  المسيرة. .1
 المساهمة في تطويرها وترشيدها عاماً بعد عام. .2
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اعتبارها مدرسة نتعلم منها الكثير من الدرو  والتجـارب والخـبرة، خاصـة     .3
 على صعيد العلاقات العامة والإدارة.

وأفكارنـا للمعنيـيّن خاصـة في    وبالتدوين يمكننا ان ننقـل مقترحاتنـا واراءنـا     .4
ات المقدسة في النجف الاشـرف وكـربلاء المقدسـة فضـلا عـن العتبـات       العتب

 .المقدسة الاخرى في الكاظمية وسامراء، فضلا عن ديوان الوقف الشيعي
فضلا عن كل ذلك، فان للتدوين دور في تطـوير مهاراتنـا الشخصـية، في فـن      .5

ر أمامنا من ظواهر ومظاهر وصور، وفي فن الكتابة والتسجيل والانتباه الى ما يم
كما انـه يعلّمنـا علـى البحـث العلمـي      ، التقييم والتطوير والنقد وغير ذلك

المعتمد على الاستبيان والمس  الميداني والاحصاء والمشاهدات المباشـرة بـالعين   
 المجردة.

علـه  في نقل الصورة الحقيقية لما يقوم به ويففعال وخلاق كما ان للتدوين دور  .2
الانسان في حياته، انـه يسـاهم في تغـيير الصـور النمطيّـة الـتي التقطتـها آذان        
الآخرين عنا، خاصة ممن أخذ من اعدائنا ومبغضينا، فلقد أدى تدوين الداعيـة  

ونشــرها  1924الاميركــي الاســود )مــالكوم إِكــس( مشــاهداته للحــج عــام 
لى تصويرها في فيلم هـو  ومن ثم اوالحديث عنها في الولايات المتحدة الأميركية 

الى تغـيير الكـثير   واحد من اشهر الافلام الوثائقية في العالم والولايات المتحدة، 
التي كانت عالقـة لـيس فقـط في ذهـن غـير      عن الاسلام ومن الصور النمطيّة 

نفسهم، خاصة الزنـوج، الـذين تشـبّعوا    أالمسلمين بل حتى في ذهن المسلمين 
لام كردِّ فعل  على عنصرية البيض، فكتـب يقـول   وقتها بالعنصرية باسم الاس

]في حياتي لم أشهد أصدق من هذا الإخاء بين أنا  من جميع الألوان والأجنا ، 
إن أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة 

 العنصرية فيها[.
لمحاصصة بكل أشكاله، اذا لاحظتم فان مسيرة الاربعين التاريخية خلت من مفهوم ا .7

فليس فيها محاصصة لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الحزبي ولا علـى  
الصعيد العشائري ولا على الصعيد المناطقي، ولا على الصعيد الاثني، بـل حـتى   
ولا على الصعيد الديني والمذهبي، كما انها خلت من المحاصصة على اسا  الجنس 
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كافة بغض النظر عن اي شيء، انهـا للمسـلم ولغـير    والعمر، فهي مسيرة للنا  
 المسلم، للرجل والمرأة، للكبير والصغير، ولكل الاثنيات.

لا أحد يمنع أحدا من المشاركة لأي سبب كان، ولا احد لا يمكنه تقديم الخدمـة لأي  
سبب كان، فمن كل طاقته ومن كل جهده ومن كل مساهمته، ولذلك فهي مسيرة للنا  

مجال للخدمة العامة مفتوح امام النا  كافة، ولذلك نجحت وتطورت وعظم كافة، وهي 
 الاهتمام اا عالميا.

حتى الضرير وصاحب الاحتياجات الخاصة والطفل الصغير والشيخ الكبير يشارك 
في المسيرة ويخدم في المسيرة، وهذه واحدة من اعظم اسباب نجاح الشعوب وتقدم الامـم  

ة التي هي تمييز من نوع آخر، وبأي شكل من الاشكال، تحـرم  والمجتمعات، لان المحاصص
 المجتمع من طاقاته الخلاقة. 

هي فرصة تعتمد على صفاء النية والقدرة ووضوح الهـدف لمـن يريـد ان يشـترك     
فيها، ولذلك أبدع من شارك فيها بكل الاشكال، ولو انها كانت محكومة بالمحاصصـة لمـا   

 الشكل المتسارع والملفت للنظر.أبدع احد ولما تطورت اذا 

بالإمكان ان تكون هذه الظاهرة الفريـدة مـن نوعهـا، أنموذجـا يحتـذى علـى هـذا        
 الصعيد في كل مراف  الحياة.

لقد ابتلينا بالمحاصصة والتمييز وظاهرة تقسيم )الكعكة( في كـل صـغيرة وكـبيرة،    
ات الوطنية الخلاقة من وبسبب هذا المرض الخطير والفتاك خسر العراق الكثير من الطاق

اصحاب الخبرة والنزاهة والكفاءة والتخصص، لحسـاب الفاسـدين والفاشـلين الـذين     
 يتمتعون بمعيار واحد فقط لا غير الا وهو الولاء الشخصي.

لقد حققت مسيرة الاربعين مبدأ تكـافؤ الفـرص بـأرقى أشـكاله وأاـى صـوره،       
رصـة مفتوحـة أمـام الجميـع     ولذلك نجحت على مختلـف الاصـعدة، فعنـدما تكـون ف    

للمشاركة والانجاز والابـداع بـلا تمييـز مـن أي شـكل مـن الاشـكال، فإنهـا بالتأكيـد          
ستستوعب الطاقات الخلاقة القادرة على الانجاز وتحقي  النجاح، وهذا ما نحتاجه اليـوم  
 في حياتنا على كل المستويات التربوية والتعليمية والاعلاميـة والسياسـية والبحثيـة وفي   
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مجال التنمية واعادة البناء وغيرها، من خلال تحقي  مبدأ تكـافؤ الفـرص للجميـع، ولا    
يتحق  ذلك الا باعتماد المعايير الحقيقية في تسنم مواقع المسؤولية وليس من بينها بكـل  

 تأكيد الولاء الشخصي.

ولا يجادل أحد في ان المعيار الذي حق  ذلك في مسيرة الاربعين هو حـب الحسـين   
للـهجرة أسمـى    21لسبط )عليه السلام(، الذي جسد في يوم عاشوراء في كـربلاء عـام   ا

معاني الرحمة الالهية فكان باب الله الواسعة التي لم يغلقها الامام بوجه أحد، ولـذلك قبـل   
ان يلتح  به الحر بن يزيد الرياحي وهو الذي فعل ما فعل بالامام قبل ان ينزل كـربلاء،  

تح  بصفه أكثر من عشرة مـن جنـود جـيش البغـي في آخـر لحظـة       كما انه قبل ان يل
 سبقت بدء المعركة في يوم عاشوراء.   

وأكثر من هذا فلقد حاول الامام اقناع قائد جيش البغي )عمر بن سعد( ليلتحـ   
في صفوفه، عندما اختلى به ليلة العاشر وحدثه بحديث لو ان ابن سعد كـان يحمـل ذرة   

 عسكر الباطل والتح  بمعسكر الح ، ولكن هيهات.من حرية وكرامة لترك م

هذا المنهج الذي انتهجه الحسين السبط )عليـه السـلام( مـع الجميـع هـو المنـهج       
الرسالي القرآني الذي انتهجه من قبل جده رسول الله )صلى الله عليه وآلـه( وأبـوه أمـير    

كـبيرا جـدا لإقنـاع     المؤمنين الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، فكان يبذل جهدا
الخوارج مثلا بصحة موقفه وخطأ موقفهم، لان رسالته الهداية وليس القتل، ولا يمكن ان 
تتحق  هذه الرسالة الا اذا تحق  قبل ذلك مبدأ تكافؤ الفرص، سـواء في مرحلـة تبليـغ    
الرسالة او في مرحلة التضحية من اجل الانجاز والمساهمة في البناء والتنميـة، مـن خـلال    

 اعتماد المعايير الحقيقية والحضارية والدينية لكل مرحلة او موقع او موقف.

وهذا ما تحدثت عنه آيات القران الكريم في اكثر من مناسـبة، فالتفاضـل والتمييـز    
وتسنم المسؤوليات في النهج القرآني على أسا  المعـايير الصـحيحة والسـليمة ولـيس     

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَـنِ  : ))على أسا  المعايير الجاهلية، فقال تعالى
قَـالَ اجْعَلْنِـي عَلَـى خَـزَائِنِ الَأرْضِ إِنِّـي حَفِـيظٌ       ، و: ))(1)((اسْتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الَأمِـينُ  

                                                           

  .22( القصص، 1



﴿457﴾ 
 

وتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُـونُ لَـهُ   وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُ، و: ))(1)((عَلِيمٌ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَ ُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّـنَ الْمَـالِ قَـالَ إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَاهُ      

 .(2)((ء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌعَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَا

ولقد كتب أمير المؤمنين )عليه السلام( في عهده الى مالك الاشـتر لمـا ولاه مصـر:    
اعٌ ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً، وَلَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَ))

 .(3) ((جَوْرِ وَالْخِيَانَةِمِنْ شُعَبِ الْ

ينبغي تكريس هذا الدر  لنساهم في الغاء ظاهرة الفساد الاداري الذي يعود جذره 
الى اعتماد معايير غير سليمة انتجت ظاهرة )الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب( 

 بشكل واسع ومرعب.

انه أكد كثيرا علـى   ولو عدنا الى الخطاب المرجعي خلال السنوات الماضية فسنجد
أهمية بل ووجوب اعتماد المعايير السليمة عند التعيين والاختيار لملء مواقع المسؤوليات، 
وعندما لم يصغ اليه المسؤولون حلت بنا الكارثة لولا لطف الله تعالى وحكمـة المرجعيـة   

رت فتوى الدينية العليا التي وقفت بوجه الانهيار في اكثر من مرة كان آخرها عندما اصد
الجهاد الكفائي ليهب الأربعينيون هبة رجل واحد للتصدي للإرهاب الذي كـان وقتـها   
يقف على اسوار بغداد مهددا ومتوعدا، واليوم يستعد بحمد الله تعالى ليزف لنـا بشـائر   

 النصر النهائي.

إن من الضروري بمكان ان نحافظ على الخطاب الحسيني العام في مسـيرة الاربعـين،   
على لوليتها وعموميتها، ولنبعدها عن اي احتقان حزبي، الامر الذي يتطلـب   لنحافظ

منع اللافتات الحزبية والشعارات الحزبيـة والعنـاوين الحزبيـة، فـان ذلـك يبعـدها عـن        
جوهرها الحسيني الوحدوي، خاصة وان المسيرة تأخذ طابعها وبعدها العالمي عاما بعـد  

 فهـذا يعـني انهـا سـتتحول الى سـاحة مفتوحـة       عام، فاذا قبلنا برفـع اي عنـوان حـزبي   
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للصراعات الحزبية ليست على المستوى المحلـي فحسـب وانمـا علـى المسـتوى العـربي       
 والاسلامي وربما العالمي، وهذا شيئ مرفوض بالمطل  ينبغي الانتباه له.

إن أية لافتة تثير الخلافات والصراعات والاحتقانات بكل اشكالها وبأي شكل مـن  
ال مرفوضة، لتبقى المسيرة العالمية رمز للوحدة والانسجام بين النا  كافة بغـض  الاشك

 النظر عن خلفياتهم ومن أي نوع كان.

يجب ان تكون متبنيات الخطاب المرجعي فقط هـي اللافتـة الوحيـدة الـتي ترفعهـا      
 المسيرة، لأنها متبنيات أساسية واستراتيجية متف  عليها ويتبناهـا الشـارع بـلا خـلاف،    
كالحرب على الارهاب والحرب علـى الفسـاد واشـاعة روح المواطنـة والحـس الـوطني       
والعدالة الاجتماعية ورفض العنصرية والطائفية والتمييز بكل أشكاله، ودعـم واسـناد   
منهجية بناء الدولة واحترام القانون بالإضافة الى المستجدات التي يتبنى الخطـاب بشـأنها   

 موقفا معينا كل أسبوع.

لك سنحافظ على وحدة المسـيرة، منطلقـا وهـدفا، وسـنكر  بـذلك شـعار       وبذ
 }الحسين )عليه السلام( يوحدنا{ بشكل عملي.

ثامنا: اما الامانة فانها واحدة من أعظم الاخلاقيات والمناقب التي تتجلـى في مسـيرة   
 الاربعين، والتي يجب ان يركز عليها الاعلام بشكل واسع، ففي زمن ضاعت فيه الامانـة 
على كل الاصعدة الا ما رحم ربي، فان تجليها في مسيرة الاربعين يعد انموذجـا حقيقيـا   

 يحتذى، لنستصحبه في حياتنا وسلوكياتنا دائما.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن لقد تحدث القرآن الكريم عن الامانة وعظم ثقلها، فقال تعالى: ))
إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّـاِ  أَن تَحْكُمُـواْ بِالْعَـدْلِ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّـا      تُؤَدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ  وقوله تعالى: )) (1) ((يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا
ى الصعيد الخـاص او علـى الصـعيد    ، فعندما يحفظ المجتمع الأمانة سواء عل(2) ((رَاعُونَ

العام، فان ذلك يساهم في اشاعة الامن المجتمعي والثقة بين النا ، والاطمئنان بعضـهم  
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بالبعض الآخر، الامر الذي يساعد على الاستقرار بشكل كبير، والعكس هو الصحي ، 
وعلـى   فعندما تنتشر الخيانة في المجتمع وتضيع الأمانة ولا يلتـزم أحـد بعهـد او ميثـاق    

مختلف الاصعدة، فعندها تتفشى ظاهرة انعدام الثقة التي تنتج عدم الاستقرار في المجتمع، 
 وهو أمر خطير وخطير جدا.

وكلنا نعرف فان احد اهم اسباب فشل اغلب السياسيين هـو انعـدام الثقـة فيمـا     
 بينهم وشيوع ظاهرة الشك والتربص والتي سببها ضياع الأمانة وخيانـة العهـود ونبـذ   
الوعود وراء ظهورهم، وهو امر خطير يجب ان ينتبه له الجميع فمن دون الالتزام بالعهود 

 والمواثي  لاعادة الثقة بين كل الاطراف، فلا يمكن ان نتصور نجاحا ابدا.

لنتعلم جميعا هذه الخصلة العظيمة التي تتجلى في مسيرة الاربعين، لتكون جـزء لا  
ها في سلوكه اليومي، لنحيي بذلك مبدأ الالتزام يتجزء من شخصية الانسان، يستحضر
، وتاليا (1) ((وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًابالعهود والمواثي ، كما في قوله تعالى: ))

نشيع الثقة في المجتمع وعلى مختلف الاصعدة بدء بالأسرة ومحل العمل والزمالة والجـيران  
 والصداقة والمدرسة وانتهاء بالصعيد السياسي.       

في كـربلاء   )عليـه السـلام(  الزحف المليوني الهادر الى مرقد سيد الشـهداء  هذا مام أ
يم والسر الخفي والسـبب الحقيقـي والجـوهر    المقدسة، يسأل العالم نفسه عن النبأ العظ

بالعدد او بالتنظيم او بمجانية الأطعام  كان المكنون وراء كل هذا المظهر العالمي النادر، إنْ
( 500كثر من )لاوالسكن والصحة والخدمات الممتدة على طول طري  الزائرين، والممتد 

 .كم في الاتجاهات الأربعة التي تنتهي الى المرقد الشريف

 السر المكنون في هـذه الظـاهرة المليونيـة السـنوية    يتعرف على هذا العالم  ولقد بدأ
 لسببين:

بغـض النظـر عـن     يقـة انساني منفـت  يقبـل بالحق  لأنه بدأ ينظر اليها بعقل ول: الأ
لا يمكنهم فأصحاب العقول الضيقة من الطائفيين والتكفيريين والحاقدين، الا ، امصدره
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ــاهر   ــم الظ ــتيعاب وفه ــ .    أة اس ــتوعب الح ــن ان تس ــي  م ــدورهم أض ــدا، فص  ب
 بعيدة عن التعصب الأعمى والحقد الدفين والنفو  المريضة.اليجابية لاروح إبالالثاني:    

ن الحسين )عليه السلام( رسالة إنسانية، وكربلاء عنوان عـالمي، وعاشـوراء عَـبرة    إ
 بدا.أتغلي بحرارة في قلب كل منصف، لن تنطفئ 

هـذه الحقـائ     ونيع ـ وننصـف والمن مسيرة الأربعين المليونية تجسيد لكـل هـذا،   إو
 .ويستوعبونها الخالدة والمتجددة مع الزمن

حقائ  على عرف تان الشعوب الغربية تحب الامام الحسين )عليه السلام( ولو انها ت
بالضرورة بالانتماء ليس العالم،  في لتشيعأكثر فأكثر نهضته المباركة وأسباب ثورته الخالدة 

 وانما بالقيم النبيلة والاهداف الرسالية والمناقب الرفيعة.

الغرب لا يحارب الحسين )عليه السلام( وشعائره المقدسة، وإنما الذي يحاراا هم إن 
المحسوبون على الاسلام من التكفيريين الارهابيين الذين تحرضهم فتـاوى الـتكفير الـتي    

، وكذلك بعض الذين يدعون التشيع والانتماء الحزب الوهابيمن  بلاطاليصدرها فقهاء 
 .)عليهم السلام( لأهل بيت النبوة والرسالة

على مر التاريخ، فان الذي حارب الحسين )عليه السلام( وشعائره هي الحكومـات  
مـير المـؤمنين( فيهـا    أ)الاسلامية( الجائرة، وقبل ذلك ما يسمى بدولة الخلافة التي كـان ) 

ومن لف لفهم، وما الطاغية الذليل المتوكل العباسي والاموي  عبد الملكوليد بن أمثال ال
صدام حسين ببعيد عن ذاكرتنا، والذي قتل انصار الحسـين )عليـه السـلام( في داخـل     

 1977الشريف وفي الشوارع والأزقة، منذ انتفاضة صفر الظافرة عـام   الصحن الحسيني
تفاضة الشعبانية الخالدة عنـدما قصـف المراقـد    مرورا بالان 2003وحتى سقوطه في عام 

 المقدسة بالمدفعية الثقيلة.

رفعوا راية الحسين )عليه السلام( في نيويـورك   )عليه السلام(مير المؤمنين أن شيعة إ
وواشنطن ولندن وباريس وفي كـل عواصـم العـالم الغـربي، فهـل تسـم  لهـم الأنظمـة         

ــبلاد العربيــة والإســلا  ــة في والحكومــات في جــل ال ــة الخفاق مية ان يرفعــوا هــذه الراي
 .عواصمهم؟
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يحترمون عقائد النا  ومشاعرهم وشعائرهم وطريقة عبادتهم لله تعالى،  يينن الغربإ
سـرع مـن انتشـاره في الـبلاد العربيـة      أولذلك انتشر التشيع وينتشر اليـوم في الغـرب   

وبالسـيارات المفخخـة    والإسلامية، والتي تحارب الحسين )عليه السلام( بفتاوى التكفير
 والاحزمة الناسفة.

لقد تحولت عواصم ومدن كاملة في الغرب الى ما يشبه اجواء مدينة كربلاء المقدسة 
يام شهري محرم الحرام وصفر المظفر، اما في العالم العـربي  أفي عاشوراء والأربعين وعموم 

الشـعوب ممـا   والإسلامي فلا زال فقهاء وخطباء الـتكفير ينعقـون صـارخين محـذرين     
يسمونه بالتبشير الشيعي، فيما تتباكى قنواتهم الطائفية على الأمة التي يتهـددها انتشـار   

 التشيع على حد قولهم الباطل.

الاعلام الغربي الى كربلاء الامر بحاجة الى اهتمام اكبر وجهد مركز أكثر ليحضر ن إ
، منها على سبيل المثال العالم لتغطية هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في في مثل هذه الايام

للقنـوات العالميـة، وتحديـدا القنـوات      تقديم التسهيلات والامتيازات الممكنةلا الحصر 
 .الوثائقية العالمية وتلك التي تهتم بالتاريخ

 ومن اجل تحقيق العالمية لمسيرة الاربعين أكثر فاكثر أقترح ما يلي:

 للمشاركة في المسيرة. دعوة على الاقل شخصية عالمية واحد كل عام .1
تنظيم المعارض الدولية وبمختلف اللغات العالمية لتلـف العـالم علـى مـدار السـنة،       .2

خاصة في المؤسسات التشـريعية ومنظمـات وهيئـات حقـوق الانسـان والجامعـات       
 والمتاحف والاماكن العامة وغيرها.

هرجانـات والمسـابقات   المشاركة بالأفلام القصيرة والافلام الوثائقية في كل المحافل والم .3
الفنية، شريطة ان تحمل مثل هذه الافلام رسالة عالمية تخص الآخر ويفهمها ويهتم اا 

 مستوحاة من مسيرة الأربعين.
 تسهيل المشاركة في المسيرة من الخارج خاصة لغير المسلمين. .4
نشر وتوزيع آلبومات الصور والفولدرات بمختلـف اللغـات العالميـة والـتي تعـرف       .5

 سيرة وقيمها وفلسفتها.بالم
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التواصل مع المسيرات الحسينية التي تنظمها الجاليـات في مختلـف دول العـالم والـتي      .2
تزداد كما ونوعا عاما بعد آخر، لرفدها بما يساهم في تبليغ الرسـالة العالميـة لمسـيرة    
الاربعين على أكمل وجه، لقـد لمسـنا التـأثير الكـبير والمباشـر الـذي تتركـه هـذه         

ات الحسينية على الرأي العام العالمي بما يؤثر في تغيير الصـورة النمطيـة عـن    المسير
 الاسلام، والتمييز بين القراءات المتعددة.    

حث وتشجيع طلبة الجامعات، خاصـة في الجامعـات العالميـة، علـى كتابـة الاوراق       .7
 البحثية والرسائل الجامعية للدراسات العليا بكل ما يخص مسيرة الاربعين.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبِعُـونَ أَحْسَـنَهُ    نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من ))
 .(1) ((أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الَألْبَابِ

الأخرى بح  اللهم ارزقنا زيارة الحسين الشهيد )عليه السلام( في الدنيا وشفاعته في 
 محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهُمَُّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الُحسَيْن )عليه السلام( يَوْمَ الوُرُودِ، وَثَبُِّتْ لي قَـدَمَ صِـدْق   }   
عِنْدَكَ مَـعَ الُحسَـيْنِ وَأصْـحابِ الُحسَـيْن الّـذِينَ بَـذَلُوا مُهَجَهُـمْ دُونَ الْحُسَـيْن )عليـه          

 .(2) {السلام(

 .اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ةُرَحْمَو سَلامُ عَلَيْكُمْوال   
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 الزيارة الاربعينية

 )دراسة في فضل الزيارة وجذورها التاريخية( 
 

 

ــدكتور ــا   الـ ــعيب عبـ ــم شـ  قاسـ

 

ــدكتور  ــي الــ ــي علــ ــامر مكــ  ثــ

 

 جامعـة النـهرين  -كلية العلوم السياسية

 

ــة الآداب  ــرية -كلي ــة المستنص  الجامع
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 الملخص

علـى فضـل زيـارة الامـام      -ولو على نحو الاجمال-يركز البحث على القاء صورة 
، اذ ان استشهاد سبط رسول الله في العاشر من وجذورها التاريخية الحسين)عليه السلام( 

بل تحولًا اجتماعياً وسياسياً هـائلًا صـرخت   ه لم يكن حدثاً تاريخياً عابراً،  21محرم لعام 
من خلاله الطبقات المظلومة عما يشغل خلجاتها، ومنذ ذلك التـاريخ الخالـد أصـبحت    

ها محط انظار هـؤلاء المظلـومين في مختلـف بقـاع العـالم، اذ لم تحـد       وقضية كربلاء وزائر
 ورته الخالدة. الحدود تلك المشاعر الصادقة تجاه الامام الحسين)عليه السلام(  وث

كما ركز البحث على الجذور التأريخية للزيارة الاربعينية، لبيان الخطـوط التاريخيـة   
العريضة لتلك الزيارة المباركة، لاسيما ان زيـارة الامـام الحسـين)عليه السـلام(  بجميـع      
المناسبات قد تعرضت للقمع من قبل اعداء اهل البيت)عليه السلام( ، بل وصل قمـع  

لى منع النا  من زيارة الامام الحسين)عليه السلام(  وأداء مراسيم الزيارة سواء ا ةالسلط
 كانت في ولادات الائمة المعصومين او في مناسبات استشهادهم.

لذلك كانت زيارة الامام الحسين)عليه السلام(  يوم العشـرين مـن صـفر تجسـيدا     
ين)عليه السـلام(  في ظـل دولـة    لتلك الأهداف السامية التي كان يتطلع اليها الامام الحس

ــام     ــتفض الام ــيم الإســلامية، اذ ان ــوق وضــرب الق ــهاك الحق ــاب وانت الجــور والإره
الحسين)عليه السلام(  ضد مظاهر التسلط والاسـتبداد، فكانـت ثورته)عليـه السـلام(      
ثورة فكرة وايمانية وجهادية لا ينضب معينها وكان لها صداها المؤثر منذ استشهاده في عام 

 ه حتى يومنا هذا.21

راينا ان نبدأ باستعراض روايات موجزة تخـص فضـل زيـارة الامـام الحسـين)عليه      
السلام( ، لبيان جواب للسؤال الذي طالما شغل البعض نفسه بـه، وهـو مـا سـر هـذا      
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ه مـن اذى  والإصرار على زيارة الامام الحسين)عليه السلام(  مع كل ما يتعرض له زائـر 
 وقتل عبر التاريخ؟. 

على كل حال فان موضوع الزيارة الاربعينية فيه كثير من الجدل والنقـاش، حيـث   
ظلت كثير من الأسئلة مدار نقاش واختلاف العلماء والباحثين والمؤرخين، ومنـها هـل   

ه علـى وجـه   21وصل الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري في العشرين من صفر سنة 
 مرور أربعين يوما على استشهاده؟. التحديد لزيارة قبر الامام الحسين بعد

ن جابر بن عبـد الله الانصـاري، يعـد اول مـن زار قـبر الامـام الحسـين بعـد         إم أ
استشهاده، ثم جاء البقية، وهل ان الامام علي بن الحسين السجاد قد طلب الـذهاب الى  
اد كربلاء بعد دمش  ثم المسير الى المدينة هـو وركبـه الاطهـار؟. وهـل ان الامـام السـج      

والركب الحسيني قد وصل بالفعل في العشرين من صفر على وجـه التحديـد؟ وهـا ان    
الامام السجاد والركب الحسيني قد التقى بالصحابي جابر بـن عبـدالله الانصـاري علـى     
وجه التحديد في العشرين من صفر، ام التقيا في يوم اخـر غـير هـذا اليـوم؟ ام انهمـا لم      

 ة والمتعددة، هي مثار النقاش والبحث عند الباحثين.يلتقيا؟. هذه الأسئلة الكثير

اهمية خاصـة في   )عليه السلام( أربعينية الإمام الحسينوخلاصة القول احتلت زيارة 
نفــو  المــؤمنين لمكانتــها العريقــة، فقــد تظــافرت الروايــات الــواردة عنــهم ان لزائــر 

ر لا مثيل له، لان الله تعالى الحسين)عليه السلام(  ولمعظم شعائره والمقيم العزاء عليه اج
شاء ان تكون قضية الامام الحسين)عليه السلام( قضية استثنائية في كل جوانبـها لـذلك   
فقد اصب  هذا التاريخ مشهودا فتتوافد مئـات الالاف مـن الزائـرين الى كـربلاء لزيـارة      

 الامام الحسين)عليه السلام(  واقامة الشعائر وتجديد هذه الذكرى المؤلمة.
 

 



﴿467﴾ 
 

  



﴿468﴾ 
 

 المقدمة

تعد زيارة الأربعين )العشرين من كل صفر(  التي يتم الاحتفاء اـا سـنوياً بمناسـبة    
من اضخم المظاهر الجماهيريـة والشـعبية    )عليه السلام( ذكرى استشهاد الامام الحسين

للنهضة الحسينية الخالدة، اذ اتبع الامويون كل مظاهر القسوة والعنف واللامبالاة وهـم  
ينفذون وبدم بارد قتل اهل بيت النبي محمد)صلى الله عليه وآله( ، ومن المعروف ان لكل 

لى مقدار حجم الجريمة، فعل رد فعل ولكل حادث حديثاً، وان العقوبة في القضاء تأتي ع
ه 21حدث في كربلاء عـام   ن ماإلذلك يكون القصاص للقاتل بالقتل، وهنا نتساءل هل 

واهل بيته الطـاهرين،  )عليه السلام( هي عقوبة جماعية نفذها بنو امية بح  الامام الحسين
هل ان هذه العقوبة قامت على ذنب او على ايـة جريمـة، وهـل ان طلـب الإصـلاح في      

 جريمة تستح  القتل وسفك الدماء؟.النا  

الجواب ليس كذلك على الاطلاق، انه صراع خفي ومعلن بين مدرستين مختلفتين 
في المبادئ والأخلاق والسلوك، وان هذا الصراع والاختلاف سيسـتمر الى ابـد الابـدين    
 حتى يحكم الله جل وعلا في أمور هذه الدنيا، انه ذلك الصراع بين الحـ  والباطـل، بـين   

 الايمان والشرك، بين العدل والظلم، بين النور والظلام.

وعليه فان الزحف المليوني نحو كربلاء يحمل بين طياته ذلـك الـرابط الروحـي بـين     
الجماهير والامام الحسين)عليه السلام( ، الذي كان على علـم مسـب  وهـو يستشـرف     

، وهو اهم المشاريع الاستراتيجية المستقبل بان نهضته المباركة تتبنى مشروعاً الهياً ورسالياً
 بعيدة المدى، مشروع التغيير والإصلاح.
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 مام الحسين)عليه السلام( :  ولًا: فضل زيارة الإأ

تواردت كثير من الروايات التاريخية عن النبي محمد)صلى الله عليه وآله(  وال بيته في 
الروايات اثر هذه الزيارة على الحث على زيارة الامام الحسين)عليه السلام( ، وبينت هذه 

في  ـه ـ21اكمال مسيرة الامام الحسين)عليه السلام(  التي ابتدأت فصولها غرة محرم سنة 
واقعة الطف، كما اكد نصوص هذه الروايات على عدم حصرها بتاريخ او زمن محـدد،  

حمـة  بل جعلها مسيرة متجددة عبر الازمان، ومن اهم تلك الروايات ما جاءنا عن نبي الر
محمد)صلى الله عليه وآله(  في التأكيد على هذه الزيارة المباركة، ومنها ماورد عنه)صـلى  
الله عليه وآله(  انه كان ذات يوم جالساً، وحوله ال بيتـه الاطهـار الامـام علـي وفاطمـة      
الزهراء والحسن والحسين)عليه السلام( ، فقـال لهـم: "كيـف بكـم اذا كنـتم صـرعى،       

نموت موتـاً او نقتـل؟" فقـال    أقال له الامام الحسين)عليه السلام( : "وقبوركم شتى؟"، ف
)صلى الله عليه وآله( : "بل تقتل يا بني ظلماً، ويقتل اخوك ظلماً، وتشـرد ذراريكـم في   
الأرض". فقال له الامام الحسين: ومن يقتلنا يا رسول الله؟، قـال: "شـرار النـا : فقـال     

قتلنا احد"، قال )صلى الله عليه وآله( :" نعـم، طائفـة   الامام الحسين: "فهل يزورنا بعد 
من امتي يريدون بزيارتكم بري وصلتي، فاذا كان يوم القيامة، جئتـهم الى الموقـف حـتى    

 .( 1)اخذ بأعضادهم فاخلصهم من اهواله وشدائده "

كما ورد عن الامام ابي عبد الله الصادق)عليه السلام( :"من اتى قبر الحسين )عليـه  
وقوله "من احب الاعمال   ،( 2)م(  عارفاً بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"السلا

                                                           

 النجـف الاشـرف، المكتبـة الحيدريـة،      ،1ه( ، الارشـاد، ج 420جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي)ت   واب( 1)
 .131ص

ص ه( ، كامـل الزيـارات، تحقيـ : نشـر الفقاهـة،      328القاسم جعفر بن محمد القمي )بن قولويه( )تو اب( 2)
223-224. 
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الى الله تعالى زيارة قبر الحسين، وافضل الاعمال عند الله ادخال السـرور علـى المـؤمن،    
 .( 1)واقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد"

جعفر بن علي الباقر)عليـه السـلام(   كما ورد عن محمد بن مسلم قوله: قال لي ابي 
"هل تأتي قبر الحسين)عليه السـلام( " قلـت: نعـم، علـى خـوف ووجـل، فقال)عليـه        
السلام(:" ما كان من هذا اشد فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في اتيانه، امـن  

سـلمت  الله تعالى روعته يوم القيامة، يوم يقوم النا  لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، و
عليه الملائكـة، وزاره النبي)صـلى الله عليـه وآلـه(  ودعـا لـه وانقلـب بنعمـة مـن الله          

 .( 2)وفضل..."

كما ورد عن الامام ابي جعفر محمد الباقر)عليه السلام( :"مروا شيعتنا بزيـارة قـبر   
الحسين)عليه السلام(  فان اتيانه يزيد في الرزق، ويمد في العمر، ويـدفع مـدافع السـوء،    

 .( 3)تيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله"وا

يتض  لنا مما تقدم بل وتتجلى لنا المنزلة الرفيعة التي ينالها زائر الامام الحسين، كمـا  
قوال عن النبي الاكرم)صـلى الله عليـه وآلـه(  واهـل بيتـه يعطـي       الا مثل هذهان ورود 

في أداء زيـارة الامـام الحسـين)عليه السـلام(      إشارات واضحة للمواليين لهم بالاستمرار 
وعدم الاستسلام لإجراءات المنع المتبعة من قبل السـلطات الحاكمـة، كمـا يتضـ  مـن      
النصوص الواردة في أعلاه  الاجر الـذي يستحصـله الزائـر لقـبر الامـام الحسـين)عليه       

 السلام(  في حياته الاخروية والدنيوية.

  

                                                           

 .277المصدر نفسه، ص ( 1)

 .278المصدر نفسه، ص ( 2)

 .284المصدر نفسه، ص( 3)
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 لزيارة الامام الحسين:ثانياً: الجذور التاريخية 

يذكر كل من الطبري وابن الاثير في تاريخهما ان عبيد الله بن زياد بعد انتهاء معركة 
الطف في كربلاء، وذهابه الى الكوفة التي تفقد اتباعه فيها فلم ير عبيد الله بن الحر، وبعد 

رة الامـام  أيام عدة التقى به، وخاضوا في حديث اظهر فيه ابن الحر ندمه على عـدم نص ـ 
الحسين)عليه السلام( ، واستطاع بعد ذلك الهـروب مـن رجـال ابـن زيـاد وتوجـه الى       
كربلاء، وزار الامام الحسين واهل بيته واصحابه)عليه السلام(  وقال عنده قصيدة طويلة 

 جاء في مطلعها: 

 يقول امير غادر حـ  غـادر  

 

 الا  كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمة 

 

 نصـرته فيا نـدمي الا أكـون   

 

ــة   ــدد نادم ــس لا تس ــل نف (1)الا ك
 

 

 

يمكن اعتبار هذه الحادثـة بدايـة الاعتـراف بالخطـأ الجسـيم المرتكـب مـن بعـض         
الكوفيين الذين شعروا بجسامة فعلهم المتمثـل بخـذلان الامـام الحسـين)عليه السـلام(،      

 بغض النظر عن دور ابن الحر بعد هذه الحادثة. 

كل موضوع وعنوان فيه خلفية تاريخيـة تـبين لنـا مراحـل تكـوين وتطـور ذلـك        
الموضوع، وهنا لابد لنا من ان نعرف تلك الجذور التاريخية لزيارة الأربعين الخالدة اذا ما 
عرفنا ان مراسيم الأربعين للموتى ماهي الا مظهر من مظاهر الشعائر الاجتماعية وهـي  

ة الإسلامية، الا ان اربعينية الامام الحسـين )عليـه السـلام(     ليست فرضاً دينياً في الشريع
التي اخذت حيزاً اخر عبر الزمن، بل أصبحت رمزاً وصـرخة إنسـانية في وجـه الظلـم     
والطغيان، انها المسيرة المليونية لعشاق الحسين ولهذه المناسبة جذورها التاريخية التي وردت 

ريخياً، انها متلازمة مع عودة السبايا، تلك القافلة في كتب التاريخ، وفحوى هذه المناسبة تا
                                                           

، القـاهرة،  2ه( ، تاريخ الرسل والملوك، تحقي : محمد ابو الفضل ابراهيم، ط310محمد بن جرير الطبري )ت( 1)
ه( ، الكامـل في  230الحسن علي بن ابي الكرم الجزري ابن الاثير)ت و  اب470-429، ص5دار التعارف، ج

 .482التاريخ، بيروت، دار الكتب العلمية، ص



﴿472﴾ 
 

التي تتكون من اهل بيت النبوة من النساء والاطفـال، والامـام علـي بـن الحسـين)عليه      
السلام( ، وانها تزامنت مع مرور أربعين يوماً على استشهاد الامام الحسين)عليه السلام(  

ركب الحسيني بقيادة الامـام زيـن   (  والبعض يقول ان الـه21محرم  10في واقعة الطف)
وان )رض( 1)العابدين)عليه السلام(  قد التقى بالصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري

 .( 2)("الله عليه

وبخصوص الرواية التاريخية لواقعة الأربعين، فهنالك اراء متعددة في هـذا الصـدد،   
م الحسين)عليه السلام(  واغلب فهنالك مجموعة من المؤرخين الذين كتبوا عن ثورة الاما

هؤلاء استفادوا من روايات ابي مخنف عن واقعـة الطـف، وتلـك الكتابـات كانـت مـن       
الرعيل الأول من المؤرخين ومنهم الطبري والشيخ المفيد وجاء بعد ذلك الرعيـل الثـاني   

رواياتهم من من المؤرخين والذين كانوا اكثر بعداً زمنياً عن الحادثة التاريخية والذين نقلوا 
الرعيل الأول من أمثال الطبرسي في اعـلام الـورى والخـوارزمي في كتابـه مقتـل الامـام       
الحسين، وابن الاثير في كامله، هؤلاء المؤرخون من الرعيلين الأول والثاني قد تحدثوا عـن  
الثورة الحسينية ومنهم من اسهب في ذلك او كتب كتاباً خاصاً في ذلك لكنهم لم يذكروا 

                                                           

بخمس  الهجرةالمنورة قبل  المدينةوُلد جابر في ( ، 297-207المعروف) الصحابيجابر بن عبد الله الأنصاري ( 1)
، أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي، وكان أبوه عبد الله من أول من لبني الخزرجعشرة سنة في عائلة فقيرة تنتمي 

عَمرو بن حرام بـن كعـب   جدّه  بين يديه، أسلممن الأنصار و صلى الله عليه وآله وسلم(  (النبي محمدبايع 
ومـن المبـايعين لـه في     يثربإلى  هجرة النبيوكان أبوه من سابقي الأنصار وممن اعتن  الإسلام قبل  بن غَنم
، وأوّل واقعة سجلها لنا التاريخ الإسلامي عن حياة جابر هي حضـوره مـع أبيـه في بيعـة     العقبة الثانيةبيعة 

، والخـزرج  الأو من  والتي وقعت في السنة الثالثة عشرة للبعثة، وكان أصغر من شهد البيعة العقبة الثانية
لم يسـتطع   أئمة الشـيعة أسماء  النبيالذي ذكر فيه  حديث اللوح، ومن رواياته الحديثومن الحفّاظ ومكثري 

بسبب كبر سنه. ولكنه كـان حسـب الروايـات     عاشوراءفي يوم  كربلاءفي الإمام الحسين جابر أن يقاتل مع 
 للإمـام الحسـين  في أرض المعركة وعنه تروى أول زيـارة أربعـين    أربعينهفي يوم  الإمام الحسين أول من زار 

عـة الاتقـان،   محسن الأمـين، اعيـان الشـيعة، دمشـ ، مطب    . ينظر: ه78فمات رضوان الله عليه مسموماً عام 
  377، ص1  ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، القاهرة، دار الشـعب، د،ت،ج 42، ص3ج1947

، 1998محمد بن الحسن الطوسي، مصباح المتهجد، بيروت، منشورات مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعـات،    
 .192، ص 3  لس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ج 787ص

 .147-142، ص 2015عبد الكريم عز الدين الاعرجي، كتابات تاريخية في النهضة الحسينية، بغداد، ( 2)

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/medina.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/26haa/auswanderung.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/07cha/banu_chazradsch.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/islam.htm
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%28%D8%B5%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/husain_ibn_ali.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/22kaf/kerbela.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/aschura.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/husain_ibn_ali.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/arbain.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/husain_ibn_ali.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/husain_ibn_ali.htm


﴿473﴾ 
 

مام علي بن الحسين ثة الأربعين ولقاء جابر بن عبد الله الانصاري )عليه السلام(  بالاحاد
 .( 1) زين العابدين)عليه السلام( 

والاســا  في روايــة الأربعــين، هــي تلــك الروايــة المنقولــة عــن الامــام الحســن  
ه(  نقـلًا عـن الامـام جعفـر     880العسكري)عليه السلام(  الـتي ذكرهـا الاحسـائي)ت   

دق)عليه السلام(  ومن خلال لقاء الامام زين العابدين)عليه السلام(  مع جابر بـن  الصا
  .( 2)عبد الله الانصاري)رض( 

وذكر اكثر من مؤرخ من المتأخرين هذا اللقاء ولكن بصور وطرق متعددة، فابن نما 
ه(  يقول )ولما مر عيال الحسين بكربلاء وجدوا جابر بن عبـدالله الانصـاري   245الحلي)

رحمة الله عليه وجماعة مـن بـني هاشـم قـدموا لزيارتـه في وقـت واحـد تلاقـوا بـالحزن          
 .( 3) لاكباد( لقرح والاكتتاب والنوح على المصاب الم

وهذه الرواية تبين لنا هذا اللقاء الذي حصل بين الامام زين العابدين)عليه السلام(  
وجابر بن عبدالله الانصاري)عليه السلام(  لكن الملفـت للنظـر في هـذا الموضـوع بـان      

 الرواية لم تبين لنا اسم اليوم وتاريخ اللقاء من حيث اليوم والشهر.

ه(  وهو من احد اعـلام الشـيعة في   224رد في رواية ابن طاوو )توالامر نفسه، ي
القرن السابع الهجري قائلًا في ذلك)ولما رجع نساء الحسـين)عليه السـلام(  وعيالـه مـن     
الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل والحوا عليه على ضرورة المرور بكربلاء بقولهم: مر بنا 

صرع وزاروا قبر الامام الحسين)عليه السلام( ، على طري  كربلاء فوصلوا الى موضع الم
)رض( ، وجماعة مـن بـني هاشـم ورجـالًا مـن ال       الله الانصاري فوجدوا جابر بن عبد

الرسول محمد)عليه السلام(  قد وردوا لزيارة قبر الامام الحسين)عليه السلام(  فوافـوا في  

                                                           

 .148المصدر نفسه، ص ( 1)

 .33، بيروت، ص4ه( ، عوالي اللالئ، ج880ابو جمهور الاحسائي)ت( 2)

 .107ابن نما الحلي، مثير الاحزان، ص( 3)
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لمقرحة للأكباد واجتمع الـيهم  وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم واقاموا المآتم ا
 .( 1) ذلك اياماً( على نساء ذلك السواد فأقاموا 

هما، لكـن مـن دون   يويظهر لنا من خلال هاتين الروايتين التطاب  الكبير في صياغت
 إشارة الى اليوم والشهر لهذا اللقاء. 

وهنالك البعض من المؤرخين قد سلك في روايته مسلكاً اخـر، فقـد ذكـروا ورود    
(  في العشرين من صفر لزيارة قبر الامام الحسـين)عليه  وان الله عليهابر الانصاري)رضج

مام علي بـن الحسـين السـجاد واهـل بيته)عليـه السـلام(  في يـوم        السلام(  ولقائه بالا
كان رجوع  هيوم العشرين منالالعشرين من صفر، فقد ذكر الشيخ المفيد ذلك قائلًا)وفي 

عبد الله من الشام الى مدينة رسول الله وهو اليوم الـذي ورد فيـه   حرم سيدنا ومولانا ابي 
جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله من المدينة الى كربلاء لزيارة سيدنا ابي عبد 

 .( 2) الله الحسين فكان اول من زاره من النا ( 

كـان   (  قـائلًا: )وفي العشـرين منـه   ـه420والامر نفسه يذكره الشيخ الطوسي)ت 
رجوع حرم سيدنا ابي عبد الله الحسين بن علي)عليه السلام(  من الشام الى مدينة رسول 
الله وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله  مـن المدينـة   
الى كربلاء لزيارة قبر ابي عبد الله فكان اول من زاره من النا  ويستحب زيارته فيه وهي 

لأربعين، فروي عن ابي محمد العسكري)عليه السلام(  انه قال: علامـات المـؤمنين   زيارة ا
خمس: صلاة الاحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم بـاليمين، وتعفـير الجـبين،    

، وهذه اقدم إشارة وردت في زيارة الأربعـين والـتي   ( 3) والجهر بسم الله الرحمن الرحيم( 
 ري)عليه السلام(  من سيماء المؤمنين.جعلها الامام الحسن العسك

                                                           

 .114اللهوف في قتلى الطفوف، بيروت، دار المرتضى، د.ت، صعلي بن موسى بن طاوو ، ( 1)

 .42الشيخ المفيد، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، ص( 2)

 .422الشيخ الطوسي، مصباح المجتهد، ص( 3)
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(  في تاريخه، الذي يعد من المؤرخين الذين يحسـبون  ـه440ويؤيد ذلك البيروني )ت
ذلك، وعدوه من المؤرخين  على على اهل السنة والجماعة على الرغم من تحفظ البعض

الذين يميلون الى التشيع، قائلًا)وفي العشرين رد رأ  الحسين الى جثتـه حـتى دفـن مـع     
 .( 1) جثته، وفيه زيارة الأربعين وهم حرمه، بعد انصرافهم من الشام( 

الحقيقة فان ابرز ما في رواية البيروني في مضمونها، انها تورد لنـا مكـان مـدفن رأ     
ن روايته تتماشى مع اغلب علماء ومؤرخي الشيعة الامامية. كما يؤيد ذلـك  الحسين، وا

ه(  قائلًا في ذلك )وفيه زيارة الأربعـين لابي عبـد الله الحسـين،    1030الشيخ البهائي )ت
وفي هذا اليوم قدوم جابر بن عبد الله الانصاري لزيارته واتف  ذلك اليوم ورود حرمه من 

 .( 2) لمدينة على ساكنيها السلام والتحية( الشام الى كربلاء، قاصدين ا

وان وهناك فري  اخر من المؤرخين من ينكر وصول جابر بن عبد الله الانصاري)رض
(  في العشرين من صفر، او من ينكر لقاء جابر بن عبد الله الانصاري مع الامام الله عليه

يمكن للركب الحسيني والسـبايا مـن    نه لاألى إزين العابدين)عليه السلام(  ويعزون ذلك 
الوصول الى كربلاء في العشرين من صفر، كما انه ليس من الممكن ان يصل جـابر بـن   
عبدالله الانصاري)رض(  الى كربلاء في التاريخ المذكور، لان مجيء جـابر يتطلـب علمـه    

ول وما جرى لأهل البيت الاطهار، والسبب في ذلك مجيء جابر من المدينـة ووص ـ  بالأمر
وتجهيز نفسه للوصول سيحتاج الى اكثر من أربعين يوماً، علماً بان هنالك من  اليهالخبر 

قد وصل الى كربلاء من غير الحجاز، وقد يكون من الكوفة او غيرها مـن   اًيرى ان جابر
 ، والتي هي الأقرب الى كربلاء من المدينة المنورة.(3)المدن

                                                           

 .331ثار الباقية عن القرون الخالية، صابو الريحان البيروني، الأ( 1)

 .2الشيخ البهائي، توضي  المقاصد، ص( 2)

 .101-100، ص3ابن طاوو ، الاقبال، ج( 3)
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(  قد قدم وان الله عليهالله الانصاري)رضوعلى الأرج  فان الصحابي جابر بن عبد 
من المدينة المنورة الى كربلاء، وهذا قد يعرض الرواية التاريخية لوصـوله في أربعـين يومـا    
بعد استشهاد الامام الحسين الى النقد، ناهيك عن وصول الامام السـجاد)عليه السـلام(    

ء اذا ما علمنا ان مسافة الطري  والسبايا أيضا في أربعين يوماً بعد واقعة الطف الى كربلا
الطويلة بين كربلاء ودمش  عبر طري  الكوفة، ثم لالًا من العراق الى الموصل، والوصول 

 الى لال بلاد الشام، والانحدار جنوباً نحو دمش .

وهناك اراء أخرى لبعض علماء الشيعة الامامية في المراحل المتأخرة، ومنهم الشيخ 
احب كتاب البحار المشهور، والذي لا يعتقد برجوع الامام زين (  صـه1111المجلسي )

العابدين والسبايا في العشرين من صفر، قائلًا في ذلك:)اعلم انه ليس في الاخبار ما العلة 
في استحباب زيارته صلوات الله عليه في هذا اليوم، والمشهور بين الاصحاب ان العلة في 

ذلك اليوم الى كربلاء عند رجوعهم مـن الشـام    في مثلذلك رجوع حرم الامام الحسين 
الرؤو  بالأجساد، وقيل في مثل ذلـك اليـوم رجعـوا الى    والحاقهم علي بن الحسين ع 

المدينة، وكلاهما مستبعدون جدا لان الزمان لا يسع ذلك كما يظهر من الاخبار والاثـار،  
 .( 1) وكون ذلك في السنة الاخرى مستبعد( 

ه( وهو مؤلف كتاب مستدرك الوسائل، 1320حسين النوري )ت اما العلامة الميرزا
فينقل لنا نصاً من كتابه )اللؤلؤ والمرجان(  عن السيد ابن طـاوو  في اللـهوف والـذي    
يؤيد فيه وصول الركب الحسيني الى كربلاء، فيتطرق الميرزا النوري الى نقد تلك الروايـة  

 .( 2)التاريخية ونكرانها

                                                           

 .332، ص1983، 98حياء التراث العربي، جإنوار، بيروت، دار الشيخ محمد باقر المجلسي، بحار الأ( 1)

 .114الشيخ النوري، اللؤلؤ والمرجان، ص( 2)
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ا  القمـي صـاحب كتـاب الكـنى والالقـاب وهـو تلميـذ        والجدير بالذكر ان عب
، ومن (1)النوري، فانه الاخر لا يعتقد حضور الركب الحسيني في يوم الأربعين الى كربلاء

العلماء المتأخرين الذين تحدثوا عن الزيارة الاربعينية الشيخ أبو الحسن بن الشيخ محمـد  
لكتاب نفـس المهمـوم نفيـه    ه(  حيث أوض  في ترجمته 1393غلام حسين الشعراني)ت

 .( 2)لرواية حادثة الأربعين في كربلاء

ما الشـيخ مرتضـى مطهـري فانـه يتحـدث عـن خـبر لقـاء جـابر بـن عبـد الله            أ
الانصاري)رض(  باهل البيت)عليه السلام(  قائلًا في ذلك )ان الشخص الوحيـد الـذي   
نقل هذا الامر هو السيد ابن طاوو  في اللهوف، ولم ينقله احـد غـيره، بـل ان السـيد     

خـرى، ثم ان الـدليل العقلـي ايضـاً لا     نفسه ايضاً لم يتعرض لهذا الموضـوع في كتبـه الأ  
. ويبدو ان الشيخ مطهري قد عل  على كتاب اللهوف لابـن  ( 3) يتواف  مع هذا الرأي( 

طاوو ، وهو في الأسا  لم يشر الى لقاء الأربعين بين الركب الحسيني والصحابي جـابر  
 .( 4)بن عبد الله الانصاري

  

                                                           

 .1015-1014، ص 2عبا  القمي، منتهى الامال، ج( 1)

 .292ه( ، نفس المهموم، ص1393غلام حسين الشعراني)تالشيخ ابو الحسن بن الشيخ محمد ( 2)

 .30، ص1الشيخ مرتضى المطهري، الملحمة الحسينية، ج( 3)

 .155عبد الكريم عز الدين الاعرجي ،المصدر الساب ، ص ( 4)
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 الخلاصة

ايات التاريخية ان هنـاك تعارضـاً بينـها حيـث     يجد القارئ بعد استعراض هذه الرو
يتعرض البعض لذكر لقاء الصحابي الجليل جابر الانصاري)رض(  باهل البيـت )عليـه   

 السلام(  بينما لم تشر الاخرى من الروايات لهذا اللقاء.

يمكن الإجابة على مثـل هـذا الاشـكال او السـؤال بـان نفتـرض ان زيـارة جـابر         
الحسين)عليه السلام(  لم تكن واحدة، بل كانـت متعـددة، فلربمـا    الانصاري لقبر الامام 

وصل قبل يوم الأربعين وزار الامام الحسين)عليه السلام(  وبقي هنـاك ايامـاً كمـا هـم     
مفترض، وبالتالي حصلت له عند قبر الامام الحسين )عليه السـلام(  اكثـر مـن زيـارة،     

نـت لهمـا مـع جماعـة مـن بـني هاشـم        فزيارة كانت مع عطية العوفي وحدهما، وزيارة كا
وافقـت  تل الرسول جاءوا معهم لزيارة الحسين)عليه السلام( ، وأخـرى  آورجالات من 

مع رجوع اهل البيت عليهم السلام الى كربلاء وزيارة الامام الحسين)عليه السلام(  ومن 
 ايات.مام زين العابدين)عليه السلام(  وهذا يمكن الجمع بين هذه الروثم لقائه بالإ

لذلك فمسالة رجوع اهل البيت عليهم السلام الى كربلاء يوم العشرين من صـفر  
او عدم رجوعهم في نفس هذا اليوم لا يؤثر على أهمية هذه الزيارة واثارها العظيمة الـتي  
اخذت تتسع كلما اتسعت اعداد الملايـين الزاحفـة نحـو الحسـين)عليه السـلام(  حـتى       

 اا العالم باسره.   تحولت الى ذكرى سنوية يهتم

ونجد مما تقدم ان هذه الحادثة مؤشر تاريخي الى بدايـة انطـلاق طقـو  الحـداد يـوم      
الأربعين على الامام الحسين)عليه السلام( ، ويظهر ان البكاء واللطـم ومظـاهر الحـزن    
كانت العلامة المميزة لممارسة طقو  الحداد على الامـام الحسـين)عليه السـلام(  بعـد     

 ده مباشرة.استشها
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  عالمية زيارة الإمام الحسين )عليه السلام(
 -المسرح الغربي الحديث إنموذجا   -

 باللغة العربية، والإنكليزية

 

 

أ. م. د حسن عبد الهادي الدجيلي / كلية الآداب  

   قسم اللغة العربية  -الجامعة المستنصرية 
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 المقدمة

e 

 

جعلت من زيارة سيد الشهداء الإمام الحسـين   كثيرة هي الشواهد، والدلالات التي
)عليه السلام( عالمية بكل ما يعنيه هذا المصطل  من مفـاهيم، ولعـل في مقدمـة تلكـم     

 -الشواهد والدلالات ما يأتي: 

 الإطمئنان النفسي الذي يراود الزائر حينما يقبل على ضريحه. .1
 ب الحسين )عليه السلام(.بح –ماعدا أشباه الإنسانية  –إشتراك الإنسانية بأجمعها  .2
 إستجابة طلب كل من يطلب منه شيئا مهما يكن صعبا، أو مستعصيا. .3
 تلاق  الفكر الحسيني مع الفكر الإنساني أيا كان. .4
 إرتباط كثير من شعوب العالم بـ الحسين )عليه السلام( روحيا. .5

الدراسـات،   -ومن يريد التحق  من تلـك الأمـور عليـه الرجـوع إلى مصـاديقها      
 للتأكد من ذلك. (1) –البحوث التي أجريت حولها و

 

ومن الأمور التي كانت نتاج عالمية الزيارة الحسينية هو رد فعل الفكر الحسيني الذي 
دخل إلى كثير من الخطاب المسرحي الغربي الحديث، فلقـد التقـت كـثير مـن القضـايا      

                                                           

 ينظر مثلا : (1

Phelosophy in the human , Baulogy of all al live , Mathemantex & 

11111 yeares , The eye,s hared in the culture , The litrture in God,s 

culture . 

 والتداوليات الطبية في الفكر الهندسي، و برامج الحضارة في الخطاب التأويلي ، والنص المتثاقف . 
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بيـة الحديثـة عـن طريـ      الحسينية المتعلقة بالزيارة في كثير من النصوص المسـرحية الغر 
دخول الدلالات العميقة لتلكم القضايا في الخطاب المسرحي الغربي الحـديث، وحينمـا   

(، 2012 – 1992رصدنا تلكم النصوص خـلال عشـرين سـنة مـرت أي مـن عـام )      
 -لاحظنا فيها ما يأتي: 

 ، وبالشكل التنازلي الآتي:الخطاب المسرحي بدول معينةإنحصر  – 1

 .(1)[ مسرحية 20الألماني   ]  الخطاب المسرحي - أ
 .(1)[  مسرحية 15الخطاب المسرحي الإسباني ]  - ب
 .(2)[  مسرحية 13الخطاب المسرحي الفرنسي ]  - ت
 .(3)[  مسرحية 11الخطاب المسرحي الإنكليزي ]  - ث

                                                           

[ ، Sky cell[ ، و ) صومعة السماء ( ]The eternity wingesتنظر : ) أجنحة الخلود ( ] (1

 The senility[ ، و ) شباب الشيخوخة ( ]Loving exercisesو ) ترويض المحبة ( ]

youth[ ) و ) رؤى سوزانا ، ]Sozana Sees[ ) و ) قيادات الموت ، ]Death 

readeres[ ) و ) تيار الدعوات ، ]Apealles trend[ ) و ) جداريات الشموخ ، ]The 

rising worthes[ ) و ) فضاءات الفردوس ، ]Heaven homes بطل الأمم ( ][ ، و (The 

nation Super man] 

[ ، Deares home[ ، و ) موقع الأعزة (  ]Masterring masges، و ) برقيات السيادة ( ]
[ ، The God arttes[ ، و ) جماليات الإله  ( ] The setreat lightesو ) قناديل الطريق ( ]
[ ، و ) ملاحهههم الميههها  ( God doores[ ، و ) أبهههواب ا  ( ]Faith artو ) فهههلإ الإيمههها  ( ]

[Woteres odas  [ ) و ) منافه  اسسهامامة ، ]The lines wendowes  )  و ) بيهوت ا ، ]
[The God houses[   ) و ) أعمامي ، ]My ancules. ] 
[ ، و In the by people[، و ) في سبيل الآخهريلإ ( ] Sourly full of(]تنظر : ) عب  روحي  (2

[ ، و ) ظلام Nice voice[ ، و ) صوت مادفق ( ]Humanly readings] ) قراءات إنسانية (
[ ، و   ) نظهرات  Derty welles[ ، و ) جهدرا  ماررةهة ( ]  The black scinceالعلهم (     ] 

[ The phelosphe of shefere[ ، و ) شفرة الحكمهة ( ] Up good seesفوق الرحيمة ( ]
[ Wrong riskes[ ، و ) مغامرات ظلامة ( ]To hope sacredness، و ) قداسة الأمل ( ]

[ ، و Superman[ ، ) الرجل المنمه  ( ] The true duration، و           ) ديمومة الحق ( ]
 [ .Happies[ ، و ) سعادات ( ]Future[ ، و ) المسامبل ( ]Culuration) مثاقفة ( ]

 The Maikel,sالعهم مايكهل ( ]   [ ، و ) تهرانيم Painer geetarتنظهر : ) يياهار ماوجهع ( ]    (3

uncle hymnes   [ )  و                           ) الانميههع عههلإ حهه ، ]The pure to 
chance[  ) و ) ما وراء ال هع ، ]That behind the gold[ ) و ) يأس ممنلإ ، ]Stau,s 
despair[ ) و ) أرواح قهههه رة ، ]Foul,s soules [ ) و ) نوايهههها م نمههههة ، ]Stayle,s 

designes  [ ) و ) جه ور الفانهة ، ]The charm rootes [ )  و            ) الكمها ، ]The 
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 .(1)[ مسرحيات 8الخطاب المسرحي الروسي ]  - ج
 [ مسرحية. 27وبذلك فقد بلغ عدد المسرحيات ]           

 

علـى عقيـدة منتجـي     َدرجة تأثير الزيـارة الحسـينية  من الملاحظ أن   - 2

 -تلكم الخطابات المسرحية كانت بالشكل التنازلي الآتي: 

 .(2)خمسون شخصا ظلوا على عقيدتهم الأصلية  - أ
 .(3)عشرون شخصا اعتنقوا التشيع  - ب

 

وقد وسمنا هذا البحث المتواضع بـ : )عالمية زيارة الإمام الحسين )عليـه السـلام( في   
 (-المسرح الغربي الحديث إنموذجا –الفكر الإنساني 

 وقد قسمنا  البحث  على المحورين الآتيين :

 جذور الخطاب المسرحي في الخطاب الثقافي العربي التراثي. المحور الأول:

                                                                                                                                        
perfection[ً ) و ) نساء ، ]Wmen  [ ) و ) جنهاةلإ الحهع ، ]The loving gardenes و ، ]

 The very good[ ، و ) مصههانع الدههودة ( ]To die writinges) ياابههات تحاضههر ( ]
making. ] 

 lighten,d[ ، و ) ورود ستنطفهءء ( ] The leading chieresعهد الميهادة ( ]  تنظر : ) مما (1

floweres[ ) و ) غرب الإحساس ، ]The feeling east[ ) و ) شيطا  زاهد ، ]Abandon 
Devil   [ ) و ) أنرهار النظهر ، ]The seeing raines  [ ) و ) سهرو  الحليهع ،  ]The milk 

smoothes   ف ( ][ ، و ) صهحارى تعشهق الدفهاDrayness,s love wilddes   و ) أفهلا ، ]
[ ، و ) أقههههههدام ( Dangerousness[ ، و ) أخطههههههار (  ]Totter,s orbittesتاههههههرن  ( ]

[Foottes[ )  و ) صبيا ، ]Boise's. ] 
[ ، و ) بيـانو الكيتـار (   Arter letteres[ ، و ) رسائل فنان ( ]Good eyesتنظر : ) عيون سليمة ( ] (2
[The geatar peaanou[ ) و ) أرض من ذهب ، ]Gold from earth[ ) و ) الرجل المنزه ، ]The 

good man [ ) و ) هواء الحـب ، ]The loving air  [ ) و ) نـار النهايـة ، ]The end,s faier ( و ، ]
 [ .Moniesأموال ( ]

 . 133 – 122ينظر : العقيدة والفكر /  (3
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المسـرح   -ة زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في الفكر الإنساني عالمي المحور الثاني:
 الغربي الحديث إنموذجا.
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 المحور الأول

 جذور الخطاب المسرحي في الخطاب الثقافي العربي التراثي

 

الظاهرة المسرحية ظاهرة غربية بامتياز بيد أنَ هذه الظاهرة كان لها جذور في الثقافة 
 -من خلال ما يأتي: العربية التراثية، 

 

 :العصر الجاهلي –1

في العصر الجاهلي ظهرت كثير من قضايا المسرح من خلال: أنَ الشاعر كـثيرا مـا   
، فضلا عن دخول النص في كثير مـن  (1)كان يرتدي هنداما معينا حينما ينشد القصيدة 

، وتتـألف  (3)، وكان الشاعر كثيرا ما يصعد مرتفعا أثنـاء الإنشـاد   (2)الدلالات التأويلية 
ــو              ــد ه ــدف واح ــا في ه ــب جميعه ــة تص ــات متنوع ــن لوح ــة م ــيدة الجاهلي القص

، فضلا عن وجود الحوار في كثير من النصوص الجاهلية، والحـوار هـو قمـة    (4)الغرض
، (2)ة الحيـاة الجاهليـة  وامتداد موضوعات النص الجاهلي امتداد سع (5)الوجود المسرحي

 .(7)فضلا عن أحاطة النص بكثير من المحسنات اللفظية والإيقاعية

 

                                                           

 . 333 – 255ينظر : نفسه /    (1
 . 121ينظر مثلا : تاريخ المسرح الشرقي /    (2
 . 111ينظر مثلا : أبعاد النظرية المسرحية /  (3
 . 211ينظر مثلا : نفسه /  (4
 . 12ينظر مثلا : الحوار في الشعر الجاهلي /  (5
 . 33ينظر مثلا : نفسه /  (2
 . 45ينظر مثلا : نفسه /  (7
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 : العصر الإسلامي - 2

 -بعد أن ولد الإسلام توسعت قاعدة الفكر المسرحي من خلال ما يأتي: 

 أصول النظرية المسرحية الأولى قامت على النظرية الدينية. - أ
 الأمور التي تتف  مع الإتجاه المسرحي، وهي:في القرآن الكريم ظهرت كثير من  - ب
  (1)وحدة الزمان القرآني. 

  (2)وحدة المكان القرآني. 

  (3)وحدة الحدث القرآني. 

  (4)الخطاب الفلسفي في الفكر الوعظي والإرشادي. 

 (5)تناغم المستوى اللوني. 

 (2)تصاعد المستوى الإيقاعي. 

 (7)تفاقم المستوى النفسي. 

 

، وأحاديث أمير المؤمنين )عليه  في كثير من أحاديث الرسول )صلى الله عليه وآله(  - ح
 تمثيل لدلالات مسرحية. (8) السلام(

 

                                                           

 . 123والمسرح  الفلسفي / ،  88ينظر مثلا : تأسيس المسرح /  (1
 . 73 – 27ينظر مثلا : الخطاب الفلسفي في القرآن الكريم /  (2
 . 33ينظر مثلا : اللون في القرآن الكريم /  (3
 . 133ينظر مثلا : الفن السمعي في الخطاب القرآني /  (4
 . 77ينظر مثلا : البعد النفسي في كتاب الله /  (5
 . 344يثة في الأحاديث الشريفة / ينظر مثلا : الآداب الحد (2
 . 222ينظر مثلا : الفنون الإبداعية الحديثة في خطاب نهج البلاغة /  (7
 . 112ينظر مثلا : الفنون العربية القديمة /  (8
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 :العصر الأموي – 3

في العصر الأموي تطور الإتجـاه المسـرحي بحيـث بـدأ الفكـر المسـرحي ينمـو في        
 -فضاءين، وهما: 

 .(1)القديمةالدمى المتحركة التي تمثل الأساطير العربية  - أ

 .(2)قيام بعض الأشخاص بتمثيل بعض الأدوار التاريخية في قصور الخلفاء - ب
 

 

 :العصر العباسي – 4

 -في العصر العباسي توسعت تطبيقات الظاهرة المسرحية عن طري  ما يأتي: 

 .(3)ألف ليلة وليلة  - أ
 .(4)أخبار جحا  - ب
 .(5)كليلة ودمنة  - ت
 .(2)وجود بعض الآثار المسرحية  - ث

 .(7)الظاهرة الحسينية بكل أبعادها المأساوية، والتي ظلت خالدة إلى يومنا هذاتمثيل 

  

                                                           

 . 233ينظر مثلا : نفسه /  (1
 . 12 – 8ينظر مثلا : النظرية المسرحية في ألف ليلة وليلة /  (2
 . 44المسرحي في أخبار جحا /  ينظر مثلا : التيار (3
 . 32ينظر مثلا : الإبداع المسرحي في كليلة ودمنة /  (4
 . 11ينظر : نص مسرحي لرجل من واسط في القرن الثالث الهجري /  (5
 . 22ينظر مثلا : تاريخ المسرح الحسيني /  (2
 . 22ينظر مثلا : تاريخ المسرح الحسيني /  (7
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 المحور الثاني

 عالمية زيارة الإمام الحسين )عليه السلام( في الفكر الإنساني

 لحديث إنموذجاالمسرح الغربي ا

 

من الأمور التي صارت في عداد الثوابت التي لا تقبل أي شك مهما صغر هي زيارة 
الحسين )عليه السلام( التي تجاوزت الضي  إلى الواسع، والصغير إلى الكـبير، والخـاص   
إلى العام، والقطري والقومي إلى العالمي بكل ماتعنيه هذه المفردة مـن معـان  ودلالات،   
فقد كانت آثار الزيارة المؤثرة، والواقعية متحققة لكل إنسان قصدها بإخلاص، ونحن في 

تمسك في جهة معينة تمثلت هذا الجانب، فالجهات كثيرة، والوقائع غير الواقع نحار في ال
 محددة.

ومن جملة الأشياء التي عثرنا عليها، وكانت من نتائج عالميـة الزيـارة الحسـينية هـو     
التناص الذي حدث بين الزيارة، والخطاب المسرحي الغـربي الحـديث، وحينمـا جردنـا     

 كانت بالشكل الآتي:  تلكم المسرحيات ثم سلسلناها تنازليا 

 الخطاب المسرحي الألماني.    .1

 .الخطاب المسرحي الإسباني .2

 الخطاب المسرحي الفرنسي.  .3

 الخطاب المسرحي الإنكليزي.  .4

 لخطاب المسرحي الروسي.  .5

 

وسنقوم باستعراض كل خطاب من هذه الخطابات من خلال أهم الموضوعات التي 
 -حيات: عولجت في الخطاب المسرحي، وأهم هذه المسر
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 :الخطاب المسرحي الألماني - 1

يعد المسرح  الألماني  من أهم المسارح التي تـأثرت بفكـر الحسـين )عليـه السـلام(      
 ولاسيما زيارته العالمية  ومن أهم الموضوعات التي تناولها الخطاب المسرحي الألماني، هي:

 

 تحقيق الطلب المستحيل:  - أ

المسرحي الألماني، سواء على المستوى العـام،  نوقش هذا الموضوع كثيرا في الخطاب 
أم الخاص ، فكان المصل  رديف المنقذ تماما وقد عكس كثير مـن المشـتركات الدلاليـة    
 -بينه، وبين عالمية الزيارة الحسينية ، ومن أشهر المسرحيات التي حملت هذا المعنى هي: 

 

  [ )أجنحة الخلـود(The eternity winges   للفيلسـوف الأمـاني ]   الكـبير
، وقد ظهـر الغـرض بصـورة واضـحة     1991[: Maikel lensen)مايكل لينسن( ]

حينما كان بطل المسرحية )لورد جوري( قد حق  كثيراً من الأمور العريقة التي تستح  
الخلود  والعظمة لكنه لم يشعر اذا الخلود الفعلي إلَا بعد زيارته لسيد الشـهداء )عليـه   

فته اليه )عليه السلام(: ))... نظرت إليه خارج مرقـده فوجدتـه   السلام( بعد أن قادته ثقا
شامخا، ثم دخلت إلى الداخل فانتابتني رجفة لم أبرأ منها إلَا بعد إنتمائي إليه حينها فقـط  

 .(1) شعرت باني املك كل مافي الدنيا والآخرة....((

 

 [ )صـــومعة الســـماء(Sky cell   )للكاتـــب الكـــبير )لوكـــانس شـــوتي ]
/[Lokance Shotty  :]1992      فـ )ماريا( التي عجـزت مـن شـفائها مـن المـرض ،

                                                           

 . 33أجنحة الخلود /  (1
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الغريب الذي انتااا إلَا بعد أن قالت كلمة واحدة هشمت دولة المرض، وأقامـت بـدلها   
 .(1) دولة العافية، وهذه الكلمة، هي: ))... واحسيناه...(

 

   [ )شـباب الشـيخوخة(The senility youth    )للمبـدع )مـارك كـوبس ]
[Mark Kowice :]1994  فـ )مارك( بطل المسرحية لم يفده أحد بعد رحيل شـبابه ،

 .(2)إلَا بعد أن أرجع الحسين )عليه السلام( دلالاته

 

 [ )تيـــار الـــدعوات(Apealles trend      )للمســـرحي )مونـــالي جـــون ]
[Mownaly Jone  :]1992     فأبطال المسرحية لم يحسوا بطعـم الحريـة إلَا بعـد أن ،

 .(3)عقيدة سيد الشهداءآعتنقوا 

 

 

 تحرير الإنسان من ضيق نظره:   - ب

تطرقت بعض الخطابات المسرحية الألمانية لهذه الفكرة منطلقـة مـن بعـض ظـلال     
 -عالمية الزيارة الحسينية، وأهم المسرحيات التي تضمنت هذا الموضوع هي: 

 

 [ )تـــرويض المحبـــة(Loving exercises    )لــــ )ثكونســـي روبـــرت ]
[Thekoncy roperet :]1993  فبطلة المسرحية )سوزي كارسي( حاولت جعـل ،

أعدائها محبيها من خلال استرفاد هذه القضية من زيارة الحسـين )عليـه السـلام(: ))...    
حينما يئست من جعلهم يمضغون الحب كما يمضـغون حلـوى لذيـذة رحلـت معهـم      

                                                           

 . 211صومعة السماء /  (1
 . 38تنظر : شباب الشيخوخة /  (2
 . 111تنظر : تيار الدعوات /  (3
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كه الـذي جعلـهم   حيث مركز الحب الإلهي، والإطمئنـان العـالمي فأوقفتـهم أمـام شـبا     
يحضنونها بشدة، وهم يقولون اغفري لنا بح  هذا الإمام العظيم، في الوقت الذي شاركوا 

 .(1) مجموع الزائرين وهم يهتفون: لبيك يا حسين....((

 

 [ )رؤى سوزانا(Sozana Sees  [ )لـ )كوبـل جـاني ]Copele Ganey  :]
ستطع تحقيـ  وجودهـا إلَا مـن    ، ففكرة المسرحية قامت على أنَ بطلة الرواية لم ت1995

خلال الرؤى التي رأتها وفسرت لها بأنَها زيارة كـربلاء فـذهبت مـن بلـدها مشـيا حـتى       
كربلاء، وما أن وصلت حتى استقبلها سيد الشهداء )عليه السلام( كأحـد شخصـيات   

 .(2)الطف بعد تشتيت جسدها بأحد المفخخات

 

 [ ) فضاءات الفردو(Heaven homes لـ )دون ][ )لوكDone look :]
، فالراوي في المسرحية كان يحاول أن يربط كل قبول ينالـه )كـارت رول( بعلاقتـه    1997

 .(3) العقيدية بأبي عبد الله )عليه السلام(، وكثافة زياراته له )عليه السلام(

 

 [ )ــيادة ــات الس ــيكاكو(   Masterring masges)برقي ــار ش ـــ )لوزي [ ل
[Lowziar Shegagoo :]1999 ،  لقد كان )دون رايت( بطل المسرحية يحاول تطبي

الحب الذي ناله والده من قبل النا  على حياته من خلال حبه للحسين )عليه السلام( 
من خلال توسيع علاقته به بكثرة الزيارة: ))... حبي لك، وإيماني بك هـو الـذي جعلـني    

 .(4) أؤمن بعقيدتك ياسيدي، ومولاي....((
 

                                                           

 . 97  – 92ترويض المحبة /  (1
 . 24 – 45تنظر : رؤى سوزانا /  (2
 . 88 – 77تنظر : فضاءات الفردو  /  (3
 . 23  – 22برقيات السيادة /  (4
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 قتل اليأس:  - ج

فدت الكثير من المسرحيات الألمانية الحديثة هذا الموضـوع مـن عالميـة الزيـارة     استر
 الحسينية، وكانت أهم المسرحيات التي تضمنت ذلك هي: 

 

 [ )قيــادات المــوت(Death readeres[ )لـــ )هــورتي بيكــو ]Hourty 

Peakow :]2002 حاول بطل المسرحية تحقي  السعادة لشعبه بمختلف الطرق لكنه ،
حيث كان كثير  – ذلك لكن حينما حاول تطبي  منهج الحسين )عليه السلام( أخف  في

 .(1)نج  نجاحا كبيرا –الزيارة له )عليه السلام( 

 

 [ )بطل الأمم(The nation Super man[  )لـ )هورتي بيكو ]Howrty 

Pekow :]2005       استوحى المنتج هنا عن طريـ  الصـراع بـين قـوى الشـر والخـير ،
)عليه السلام( وكيف انتصر على أعدائه بمظلوميته، والـتي اسـتوحاها   شخصية الحسين 

 .(2)من كثرة زيارته لسيد الشهداء

 

  [ ) ــ ــل الطري ــان(   The setreat lightes)قنادي ــان مينم ـــ )جونس [ ل
[Gonsan Menman :]2002   ،السرد في هذه المسرحية يتجه إلى زيـارة الأربعـين ،

 .(3)المعجزات في حل مشاكل المجتمع الحديثةوكيف يمكن لهذه الزيارة من صنع 

 

                                                           

 . 289 – 222تنظر : قيادات الموت /  (1
 . 28 – 52تنظر : بطل الأمم /  (2
 . 132 – 121تنظر : قناديل الطري  /  (3
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 [ )أبواب الله(God doores   [ )لــ )لـورا بـوب ]Lora Boob :]2007 ،
استرفدت الكاتبة في هذه المسرحية النظرية الإسلامية الكبيرة: )باب الله الذي يؤتى منـه(  

ولى التي هي تشمل كل الأئمة المعصومين )عليه السـلام( فجعلتـها خاصـة بالدرجـة الأ    
لسيد الشهداء )عليه السلام(، فضلا عن كونه )عليه السلام( بابا لكل المعصومين )عليه 
السلام( إلى الله تعالى: ))... اسمع ياباور عليك الإقتداء به لا بوالديك، وعايك التمثل بـه  
لا بمجتمعك المسرطن بالبراثن، وعليك أن تجعله نـورك للعـالم لاهـؤلاء الـذين تجـدهم      

لإقتراب من الله معناه احتضان الحسين فقط  ولاسيما عند زيارته وأنت بنيـة  مقدسين، ا
 .(1) خالصة........((

 

 :الخطاب المسرحي الأسباني – 2

أهميـة كـبيرة في فضـاء التـراث الثقـافي       –عموما  –يشكل الخطاب الأدبي الأسباني 
ية، ولهذا صارت العربي كون هذا الخطاب هو الوريث الشرعي للحضارة العربية الأندلس

إسبانيا هي حلقة الوصل الثقافي بين الفكر العربي والفكر الغربي، ومن هنا جـاء التـأثر   
والتأثير بين الثقافة العربية، والثقافة الأسبانية، ومن ضمن الفكر القدحديث )القـديم +  
الحديث( الذي توارد بين العرب، والإسبان الفكر الثقافي الحسـيني، ولاسـيما موضـوع    

لزيارة، وعالميتها الذي إنعكس على الأدب الإسباني ولاسيما الأدب المسرحي، أمَا أهـم  ا
الموضوعات التي اسـتوحاها الخطـاب المسـرحي الأسـباني الحـديث مـن عالميـة الزيـارة         

 -الحسينية، وأهم المسرحيات المتعلقة اا، هي: 

 

 التعود على الحب وتفجير طاقاته: - أ

                                                           

 . 89 – 88أبواب الله /  (1
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الأسبانية التي تضمنت الموضوع الساب ، وأشهر هذه وردت الكثير من المسرحيات 
 -المسرحيات هي: 

 

 [ )عب  روحي(Sourly full of [ )لـ )لورد جـوينتس ]Lord Jointes :]
، يؤكد منتج المسرحية على أنَ الحب ليس حاسة معينة نمتلكها تجاه الأخر بل هو 1982

)زينب( كان عليـه أن   مقيا  على روحانية الجسد، وطهارته، فـ )جوزيف( الذي أحب
يحب كل شيء فيها، ويطبقه كي ينال قلبها بالريادة، ولَما كانت زينب هذه تعش  الحسين 
)عليه السلام(، وتداوم باستمرار على زيارتـه، كـان علـى جوزيـف أن يشـاركها هـذا       
العش ، وبالمقدار نفسه، ولكي ويثبت لها ذلك قال لها: ))... لكي أكون صـادقا معـك،   

داية خذيني إليه كي أقسم له أمامك بأن حبي لك سوف لن يكون مقدمة للاقتران ومن الب
بك، لكن قبل ذلك للاقتران بعقيدتك الحسينية الخالصة لله وحده.... ولما دخل الضري  
الشريف: ارتجف بشدة، ونزف الروح بكاء، وبدأ ترتيل صوته الموسيقي الحزين العـذب  

: السـلام  -وله هو ما يقوله كل زائر مؤمن بالحسـين  دون العلم أن ما سيق -وهو يقول  
علــى الحســين، وعلــى علــي بــن الحســين، وعلــى أولاد الحســين، وعلــى أصــحاب 
الحسين..... ثم أضاف على ذلك السلام على الدوحـة الطـاهرة، السـلام علـى السـماء      
ك القاهرة، السلام على الشمو  النائرة. السلام عليك يا بن فاطمة، السلام على صـبر 

العظيم، السلام على كرمك الألـيم، السـلام علـى فكـرك الحلـيم... إشـهدوا لي اـذه        
الشهادة: أشهدُ الَا اله إلا الله، وأشهد أنَ محمدا رسول الله، وأشهد أنكـم، أنكـم، فقـط     

 .(1) أولياء الله.....((

 

  [ ) ــدف ــوت مت ــه( ] Nice voice)ص ــوزانا تونيي ـــ )س  Souzana[ ل

Tooneehe :]1989الخطاب الدلالي لهذه المسرحية صوتان الأول صوت )شيدو ، في 
كاسيو( المحب حبا خالصا لحبيبته )آرتي تونزييه( بيد أن الشك كان دائما يـراود حبيبتـه   

                                                           

 . 135 – 134عب  روحي  /  (1
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في يـوم   –تجاهه، وحينما حاول تطبيبها من هذا المرض فشل إلى حد اليأ ، وبينما هو 
المسي  )عليه السـلام(، وفي الوقـت    يدعو في الكنيسه جاءه رجل على هيأة –من الأيام 

الذي حاول شيدو النط  قال له السيد المسي : ))... ليس عندي شفاؤه، لكن شفاءه عند 
الشافي الأول الذي يلوذ به حتى الملائكة، والأنبياء.... إذهب إلى العراق ففيه ولاية تـدعى  

م(..... فعنـدما وصـل   كربلاء في وسطها مقر هذا الشافي ألا وهو الحسين    )عليه السلا
شيدو مع زوجته اضطربت زوجته  ثم برئت،وهي تقول:هو الحسين،هو الحسين،ولاشيء 

 .(1) بعده((

 

 [ )شفرة الحكمة(The phelosphe of shefere    )لــ )كـارت تونيـب ]
[Kart Toneep :]1993 وفيها استحضار لجو القل  العالمي الذي لايستقر إلا على ،

 .(2) أثناء زيارتهم للحسين )عليه السلام(يدي من أخذوا الحكمة 

 

 [ )مغــامرات ظلامــة(Wrong riskes[ )ـــ )كــوفي تيســاك  Coffee[ ل

Teasac :]1998  وهي مسرحية جسدت كربلاء بكل براعة بعد أن أشار كاتبـها في ،
مقدمتها أنه أبدع هذا العمل بعـد زيارتـه ضـري  الحسـين )عليـه السـلام(، واعتناقـه        

 .(3)عقيدته
 

 حاد في أوقات الشدة:الإت - ب

 ظهر مضمون هذا الموضوع في هالة من المسرحيات الإسبانية الحديثة، وأهمها:

 

                                                           

 . 152 – 155صوت متدف  /  (1
 . 111 – 104تنظر : شفرة الحكمة /  (2
 تنظر : مغامرات ظلامة . (3
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  [ )ــرين ــبيل الآخ ــيرار(   In the by people)في س ــارترز ج ـــ )ك [ ل
[Karteres Gearare :]2000  ــين الماضــي ، يتحــد الســرد في هــذه المســرحية ب

الحسـين )عليـه السـلام( السـبيل إلى     ومشكلاته، والحاضر ومشكلاته جاعلا من قنـاع  
الحل، والراحة الأبديين، وقد أشار إلى أن حضور الحسين )عليه السلام( عن طري  زيارته 

 .(1)بنية صافية هو السبيل إلى ذلك

 

 [ )قراءات إنسانية(Humanly readings   [  )لــ )جـوني كيـبس ]Jony 

Keese :]2003 من كثرة زياراته لأبي عبد الله ، أشار كاتب هذه المسرحية أنَه استوحتها
)عليه السلام(، والتعم  في دراسة زيارته بحيث أنه قسم فصـول مسـرحياته علـى أهـم     

 مقاطع الزيارة، وهي كالآتي: 

 .(2)الفصل الأول: السلام عليك

 .(3)الفصل الثاني: أبو عبد الله

 .(4)الفصل الثالث: ابن رسول الله

 .(5)الفصل الرابع: ابن علي المرتضى

 .(2)الفصل الخامس: ابن فاطمة الزهراء

 .(7)فيجعل من تأمل القراءة لهذه الزيارة السبيل للفوز في الدنيا، والآخرة 

                                                           

 تنظر : في سبيل الآخرين . (1
 . 75إنسانية / تنظر : قراءات  (2
 . 123تنظر : نفسها /  (3
 . 134تنظر : نفسها /  (4
 . 144تنظر : نفسها /  (5
 . 172تنظر : نفسها /   (2
 . 244 – 182تنظر : نفسها /  (7
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 [ )جدران متهرئة(Derty welles  [ )لـ )بـولز يـان ]Bolz ban :]2005 ،
البطل في هذه المسرحية )شيوعي.( من الدرجة الأولى، لم يصل إلى مكان الرفعة إلَا بعـد  
زيارته للحسين )عليه السلام(، واسترفاده العقيدة الفذة التي لايأتيها الباطل من بين يديها  
ــد     ــ  الحســين وإلى اب ــا: ))... هكــذا ســأكون، هكــذا سأســتمر في طري ــن خلفه وم

 .(1) الآبدين.....((

 

 [ )قداســة الأمــل(To hope sacredness :) لـــ )فــورت خورختــا ]
الأمل الذي كل ما يأتي ينتهي، ولامن فائدة منه إلى أن  ، في المسرحية إبراز لصوت2007

زار البطل )كوبريه كوسترايه( قبر الحسين )عليه السلام( فتعرف لأول مرة علـى الأمـل   
 .(2)الخالد الذي لايزول أبدا

 

 :الخطاب المسرحي الفرنسي – 3

سينية، أما في الخطاب المسرحي الفرنسي الحديث  كثير من التأثر بعالمية الزيارة الح
 أهم مضامين هذه المسرحيات مع أهم المسرحيات، فهي:

 

 

 التراحم مع اللاصديق كما في الصديق:  - أ

 إن أهم المسرحيات التي تناولت هذا الموضوع هي:

                                                           

 . 72 – 71جدران متهرئة /  (1
 . 177 – 90تنظر : قداسة الأمل /  (2
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  [ )ــار متوجــع ـــ )لاوتي كــراكس( ] Painer geetar)كيت  Laoty[ ل

Cracse :]1999 ،ومن ثم الصعود ، تنطل  المسرحية من تكوين العلاقات مع الأقارب
إلى الأباعد إلى أن يبدأ الإنسان بتقوية الصلات مع الخال ، وحينما كـان )لـورد توزييـه(    
يحاول أن يجد هذه الصلات من خلال بحثه، وتنقيبه يتعرف بالصدفة على رجـل إسـباني   
حسيني، وبينما تتطور العلاقة بينهما يوصله: إلى السر )).. بعد أن رأيـت رؤيـا صـادقة    

ن أقودك إلى ماتصبو إليه إنه صديقي الحميم الذي لامنـافس لـه بعـد أن رأيـت     قررت أ
 صديقي هذا، وهو يدعوك لهذه الزيارة، وينهي هذا المقطع بمعزوفة كيتارية:

 أنت المعين أنت المعين     

 أنت الروح تتعان  مع العين     

 انت الرجاء للراجين     

 انت العزاء لليائسين     

 انت الصدي  لكـل المحبين  

 .(1) يا سيدي ياحسين...((     

 

   [ )التنقيب عـن حـظ(The pure to chance    )لــ )مـولييش كيتونييـه ]
[Muleash Keatoneehe :]2005     الكاتب شخص شـيعي ينطلـ  مـن القـيم ،

، ولهـذا عكـس هـذه    (2) –كما أشار هو في مقدمة مسرحيته هـذه   –الحسينية العظيمة 
 مسرحيته هذه، حينما حاول الـربط بـين الحـظ العظـيم، والحسـين )عليـه       العقيدة في

 .  (3)السلام(، والعكس مع أي شخص غيره 

                                                           

 . 45 – 44كيتار متوجع /  (1
 . 12 – 7تنظر : التنقيب عن حظ /  (2
 . 210 – 155تنظر : نفسها /  (3
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 [ )أرواح قذرة(Foul,s soules  [ )لـ )نانـا توباكـال ]Nana Topakal :]
القـول أنَ   –الذين كـانوا مـن عقائـد مختلفـة      –، يحاول المؤلف من خلال أبطاله 2008

ة، والتقرب من الحسين )عليه السلام( عن طري  زيارته تقريـب للـروح   العقيدة الحسيني
 .(1)المقدسة، وإهلاك للروح الشريرة 

 

  [ )ــة ــذور الفتن ــتوري(     The charm rootes)ج ــاليو  ش ـــ  )خ [ ل
[Khaluese Shtoory :]2010   الكاتب ومن خلال زياراته المتتالية، وحبـه لسـيد ،

س التجربة الحسينية  وجعلها الفاعـل الأول لحـل   حاول عك (2)الشهداء )عليه السلام( 
 .(3)كل مشكلات هذا الخطاب المسرحي 

 
 التعمق في الصبر:  - ب

 إن أهم المسرحيات التي تناولت هذا الموضوع هي:       

 

  [ )ترانيم العم مايكـل(The Maikel,s uncle hymnes    لــ )جونييـه ]
المسرحية كاهن معروف ومحب ، كاتب 1998[: Joneahe Cearteeheسبارتييه( ]

، ولهذا جمع بـين إيجابيـات عقيدتـه النصـرانية،     (4)كبير للحسين )عليه السلام(، وزيارته
والفكر العظيم للحسين )عليه السلام( فعكس كل ذلـك بشـكل تقـني إبـداعي علـى      

 .(5)مسرحيته المذكورة

                                                           

 . 22 – 38تنظر : أرواح قذرة /  (1
 . 9 – 5تنظر : جذور الفتنة /  (2
 . 222 – 22تنظر : نفسها /  (3
 . 175 – 122/  2ينظر مثلا : حسينيون معاصرون  (4
 . 121 – 52تنظر : ترانيم العم مايكل /  (5
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 [ً )نساء(Wmen [  ) لـ )جورج كـارلو  ]Jorge Carlouse :]2012 ،
( أثنـاء حاجـة استعصـى عليـه     2005تبصر هذا الكاتب بالعقيدة الحسينية عـام )  لقد

، فاتخذ شخصـية العقيلـة   (1) التحصيل عليها فحصل عليها من الحسين )عليه السلام(
 .(2)مركزا مهما في مسرحيته لتثبيت القيم العظيمة للنساء في الظروف الحالكة

     

 :الخطاب المسرحي الإنكليزي – 4

العديد من المسرحيات الإنكليزية  الحديثة التي تناصت مـع عالميـة الزيـارة،    ظهرت 
 لعل أهم موضوعاتها هي:

 

 البقاء للأقوى فكرا: - أ

طرقت مضامين كثير من الخطابات المسرحية الإنكليزيـة الحديثـة هـذا الموضـوع،     
 وكان أشهرها هو:

 

 [ )شيطان زاهد(Abandon Devil [ )لـ )زونا زويزي ]Zona zoizea  :]
، الكاتبة علمانية من الدرجة الأولى، وهي لاتسـم  لأي رأي مضـاد لهـا إلى أن     1991

جاءها الحسين )عليه السلام( في عالم الرؤيا فغربل كل براثن الشيطان في نفسها، وحينما 
زارت مرقده لأول مرة أعلنت إسلامها ونذرت نفسها، وأعمالها المسرحية لخدمة القـيم  

، وفي مسرحيتها التي بـين يـدينا حاولـت القضـاء علـى الشـيطان       (3)ةالحسينية العظيم
                                                           

 . 11 – 4تنظر : نساء /  (1
 . 277 – 23تنظر : نفسها /  (2
 . 122 – 111/  3ينظر مثلا : حسينيون معاصرون  (3
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اللاحسيني في نفو  كثير من النا  وتحويله إلى الملاك الحسيني العظـيم في الأرض، وفي  
 .(1)السماء

 

  [ )صحارى تعش  الجفـاف(Drayness,s love wilddes   لــ )مـورتن ]
الحياة بدون سيد الشـهداء  ، وفيها يطرح الكاتب أنَ 1995[:  Murten Alenألن( ]

 .(2)هلاك لا حياة معه، والعكس بالعكس –خاصة بزيارته  –

 

 الإفادة من حكم الحكماء: - ب

 وردت مجموعة من المسرحيات الإنكليزية الحديثة متضمنة هذا المعنى، وأهمها: 

 

  [ ) أفلاك تتـرن(Totter,s orbittes   [ )لــ )جـاني لـوك ]Jany Look :]
مسرحيته بعد أن زار العراق، وتشرف بزيارة الحسيـن )عليه  ، كتب هذا الكاتب1992

، والمـــسرحية تعكــس كيــف أن القلــ  العــالمي هــو لابســبب الحــروب،  (3) الســلام(
 .(4)ولاالخلافات، لكن بسبب العزوف عن اتباع المنهج الحسيني في الحياة

 

  [ )صـبيان(Boise's   [ )لــ )جوكـو ميركـو ]Jokoo Mercoo :]1999 ،
تب تناصا مع الزيارة الحسينية، ويدلل على قيمة هذه الزيـارة في إقامـة القـيم    يطرح الكا
 .(5)العظيمة

 
                                                           

 . 344 – 33تنظر : شيطان زاهد /  (1
 . 155 – 22تنظر : صحارى تعش  الجفاف /  (2
 . 22 – 4تنظر : أفلاك تترن  /  (3
 . 199 – 24تنظر : نفسها /  (4
 . 279 – 33تنظر : صبيان /  (5
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 :الخطاب المسرحي الروسي – 5

تضمنت كثير من المسرحيات الروسية الحديثة عالمية الزيـارة الحسـينية، أمَـأ أهـم     
 موضوعات هذه المسرحيات و هي:

 

 القوة الإيمانية:  - أ

 الروسية الحديثة التي طرحت هذا الموضوع، هي:ومن أهم المسرحيات 

 

 [ )عيــون ســليمة(Good eyes[ )لـــ )زينوبيــا يلياســيه ]Zenowbya 

Pelyacehe :]1995    1990، الكاتب من المستبصرين بالعقيدة الحسـينية مـن عـام 
، (1)حينما زار الحسين )عليه السلام( فأبرأه من مرض عضال كان يأكل حياته شيئا فشيئا

لة خمسة أعوام في بيته كتب لنا هذه المسرحية التي جعل فيها مقام الحسين )عليه وبعد عز
 .(2)السلام( بعد الله تعالى في القضاء على المعضلات العويصة

 

  [ )الرجل المـنزه(The good man   [ )لــ )شـونازا شـوتي ]Shownaza 

Showty :]1997   بيتـه  ، كانت المسرحية هي سيرة للحسين )عليه السلام( مـع أهـل
)عليه السلام(، وأصحابه )رضوان الله تعالى عليه(، ومن ثم عكـس هـذه السـيرة علـى     

 .(3) الوضع الحديث عن طري  زيارة الحسين   )عليه السلام(

 
                                                           

 . 87 – 27/  2ينظر مثلا : حسينيون معاصرون  (1
 . 177 – 8تنتظر : عيون سليمة /  (2
 . 225 – 9تنظر : الرجل المنزه /  (3
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 الفكر الفلسفي المتقدم: - ب

 من أهم المسرحيات التي تضمنت هذا الموضوع هي:  

 

    [ )نـار النهايـة(The end,s faier  [ )لــ )أنطونيـو لاك ]Antonuow 

Lak :]1999     يعد الكاتب من المستبصرين بالعقيـدة الحسـينية بعـد أن زار الحسـين ،
، فقرر كتابة هذه المسرحية التي سرد فيهـا فلسـفة الفكـر    (1))عليه السلام( وتحقي  طلبه

الحسيني الذي يحق  المعجزات لمن يتبعه: ))... الحسين أنقذني، الحسين جعلـني مفكـرا،   
 .(2) إنسانا، كذلك الحسين أخرجني من الظلمات إلى النور...((الحسين جعلني 

 

 [ )ــوال ــا ســيركش( ] Monies)أم ـــ )نوناس [:  Nonasa Searkesh[ ل
، كانت الكاتبة في سـالف حياتهـا تـؤمن بـالفكر المصـلحي فلاشـيء يكـون إلا        2012

رأت  بالمصلحة، ولا تأخذ شيئا إلا بمقابل، وكذلك الآخر فلا شيء بـلا مصـلحة إلى أن  
، داحضـة فكرهـا السـاب ،    (3)الحسين )عليه السلام(، من خلال زيارته فاعتنقت فكـره 

 .(4)وكانت المسرحية هذه هي من أول أعمالها التي طبقت فيها النظرية الحسينية

 

  

                                                           

 . 183 – 177/  1ينظر مثلا : حسينيون معاصرون  (1
 . 288 – 55نار النهاية /  (2
 . 10 – 2تنظر : أموال /  (3
 . 228 – 15تنظر : نفسها /  (4
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 النتائج

 وفي نهاية هذا البحث المتواضع نصل إلى أهم نتائجه، وهي:

 

تضـمنته مـن فكـر حسـيني أهـم أثـر للزيـارة        تعد المسرحيات الغربية الحديثة بما  .1
 الحسينية على الفكر العالمي.

شكلت كل من المسرحيات الألمانية، والإسبانية، والفرنسية، والإنكليزية، والروسية  .2
 .حصة الأسد في التأثر العالمي مع الزيارة الحسينية

 

 

 ملخص البحث باللغة الإنكليزية :

 

1. The very effect (The Husaeny tour) are cover to the 

new east,s dramas to Husaen,s themes. 

2. The Jerman,s drama , The Spainy , The Francy , The 

Englishy & Rusian are much to dramas are covving 

The Husaeny tour worledy. 
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 ( المصادر والمراجع) قائمة 

 

 المصادر والمراجع العربية : .1

 

  الآداب الحديثة في الأحاديث الشريفة / د . كامل محمود / دار الغرب الإسلامي– 
 . 2002/  1بيروت / ط

  1بيروت / ط –الإبداع المسرحي في كليلة ودمنة /  د  . علاء نافع / دار الفكر  /
2008 . 

  2000/  1بيروت / ط –أبعاد النص / د . سحر رستم / دار الفكر . 

 1بيروت / ط –رحية / د . محمد ولد محمد / دار الثقافة أبعاد النظرية المس  /
2000   

  لورا بوب / ترجمة : سعدون رفيع / دار الغرب  -مسرحية  –أبواب الله /
 . 2012/  1بيروت / ط –الإسلامي 

  جولجانيف فيروتوف / ترجمة : د . إليا  حمص / دار  -مسرحية  –الأبواب /
 . 2012/  1بيروت / ط –الفكر 

 مايكل لينسن / ترجمة : د . وحيد رافع / دار  -مسرحية  –نحة الخلود أج /
 . 1988/  1بيروت / ط –الحداثة 

   2011/  1/ كوكي كارك / تونس / ط -مسرحية  -أخطار . 

  2011/  1/ مانسي مونر / تونس / ط -مسرحية  –أرض من ذهب . 

  1997/  1يروت / طب –/ نانا توباكال / دار الآداب  -مسرحية  –أرواح قذرة . 

   2010/  1بيروت / ط –/ جاني لوك / دار الفكر  -مسرحية  –أفلاك تترن . 

  2015/  1/ نوناسا سيركش / تونس / ط -مسرحية  –أموال . 

 



﴿516﴾ 
 

  / برامج الحضارة في الخطاب التأويلي / د . كارلس لوبي / ترجمة : د . يحيى حسني
 . 1997/  1بيروت / ط –دار الثقافة 

 لوزيار شيكاكو / ترجمة : د . عفاف رمضان / دار   -مسرحية  –ت السيادة برقيا /
 . 2010/  1بيروت / ط –ابن سينا 

  أورانسو شيوتيه / ترجمة : د . عماد أحمد / دار الغرب  -مسرحية  –بطل الأمم /
 . 2009/  1بيروت / ط –الإسلامي 

  1بيروت / ط –البعد النفسي في كتاب الله / د . عائدة عبد الرحمن / دار ابن سينا 
 /2012 . 

  1982/  1بيروت / ط –تاريخ المسرح الحسيني / د . علي أبو قاسم / دار المفيد . 

  تاريخ المسرح الشرقي / د . كارل مولر / ترجمة : د . علي قصب / دار الآداب– 
 . 1994/  1بيروت / ط

 1989/  1بيروت / ط –سيس المسرح / د . حامد جليل / دار الحداثة تأ . 

  1بيروت / ط –/ جونييه سبارتييه / دار الثقافة   -مسرحية  –ترانيم العم مايكل 
 /1990 . 

  ثكونسي روبرت / ترجمة : سوزان عادل / دار  -مسرحية  –ترويض المحبة /
 . 1993/  1بيروت / ط –الكتب العلمية 

 يات الطبية في الفكر الهندسي / د . سوريال جونتي / ترجمة : د . ليلى التداول
 . 1993/  1بيروت / ط –عسَاف / دار المنتدى 

   1992/  1/ مولييش كيتونييه / الجزائر / ط -مسرحية  -التنقيب عن حظ . 

  مونالي جون / ترجمة : عبد الواحد أحمد / دار  -مسرحية  –تيار الدعوات  /
 .  2000/  1وت / طبير –الفكر 

  1بيروت / ط –التيار المسرحي في أخبار جحا / د . أحمد جميل / دار الفكر  /
2000 . 

  2003/  1بيروت / ط –/ بولز يان / دار الفكر  -مسرحية  –جدران متهرئة . 

  2002/  1/ خاليو  شتوري / عمان / ط -مسرحية  –جذور الفتنة . 
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 1قم المقدسة / ط –قاسم / دار المرتضى  حسينيون معاصرون / د . محمود علي  /
2014 . 

  جامعة  –الحوار في الشعر الجاهلي / د . علي أبو عادل ) مجلة كلية الآداب
 ( . 1987 – 1ع  –الإسكندرية 

  الخطاب الفلسفي في القرآن الكريم / د . ليلى عماد ) مجلة الفصول الأربعة الليبية
 ( . 1992 – 1ع –

  2013/  1/ شونازا شوتي / الجزائر / ط -مسرحية  –الرجل المنزه . 

  بيروت  –/ كوبل جاني / ترجمة : مجدي سالم / دار الغد  -مسرحية  –رؤى سوزانا
 . 1997/  1/ ط

  بيروت  –الزمان والمكان والحدث في القرآن الكريم / د . هادي محمود / دار التراث
 . 1978/  1/ ط

  رك كوبس / ترجمة : كنعان رحيم / دار / ما  -مسرحية  –شباب الشيخوخة
 . 1995/  1بيروت / ط –التربية 

  2007/  1بيروت / ط –/ كارت تونيب / دار النهار  -مسرحية  –شفرة الحكمة 
. 

  زونا زويزي / ترجمة : كمال حبيب / دار الفكر  -مسرحية  –شيطان زاهد /
 . 1998/  1بيروت / ط –الإسلامي 

  2012/  1و ميركو / تونس / ط/ جوك -مسرحية  –صبيان . 

  مورتن ألن / ترجمة : سهى جميل / دار  -مسرحية  –صحارى تعش  الجفاف /
 . 2008/  1عمان / ط –عمار 

   سوزانا تونييه / ترجمة : د . علاء كمال الدين / دار  -مسرحية  –صوت متدف /
 . 1998/  1بيروت / ط –الفكر الإسلامي 

  لوكانس شوتي / ترجمة : سلامة عبد المعطي / دار   -مسرحية  –صومعة السماء /
 . 1991/  1بيروت / ط –الشروق 

  لورد جوينتس / ترجمة : د . أحمد سعيد / دار الحداثة  -مسرحية  –عب  روحي /
 . 1992/  1بيروت / ط –
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  العقيدة والفكر / د . أولمار روني / ترجمة : د . عز الدين محمد ، و د . صلاح علاء
 . 2011/  1بيروت / ط –دار المفيد  الدين /

  زينوبيا يلياسيه / ترجمة : سالم سرحان / دار الحداثة  -مسرحية  –عيون سليمة /– 
 . 1990/  1بيروت / ط

   دون لوك /  ترجمة : طاهر محيي الدين / دار  -مسرحية  –فضاءات الفردو /
 . 2008/  1بيروت / ط –الحداثة 

  2003/  1بيروت / ط –فلسفة النص / د . إيمان طه / دار الثقافة  

  1بيروت / ط –الفن السمعي في الخطاب القرآني / د . جلال محسن / دار الآداب 
 /2010 . 

  الفنون الإبداعية الحديثة في خطاب نهج البلاغة / د . جمال الدين يوسف / دار
 . 2014/  1المغرب / ط –توبقال 

  2002/   1بيروت / ط –الفنون العربية القديمة / د. عادل سرحان / دار الحداثة . 

  كارترز جيرار / ترجمة : د . صلاح ناصف / دار  -مسرحية  –في سبيل الآخرين /
 . 1994/  1بيروت / ط –النهار 

  فورت خورختا  / ترجمة : د . نادية عارف / دار  -مسرحية  –قداسة الأمل /
 . 2009/  1وت / طبير –الفكر 

  جوني كيبس / ترجمة : هالة نور / دار الفجر   -مسرحية  –قراءات إنسانية /– 
 . 1992/  1بيروت / ط

   جونسان مينمان / ترجمة : د . عبد الله فاهم / دار  -مسرحية  –قناديل الطري /
 . 2010/  1بيروت / ط –النضال 

  ة : د . عوني حكمت / دار / هورتي بيكو / ترجم -مسرحية  –قيادات الموت
 . 1999/  1بيروت / ط –بيروت 

  1بيروت / ط –/ لاوتي كراكس / دار الفكر  -مسرحية  –كيتار متوجع  /
1988. 

  1991/  1بيروت / ط –اللون في القرآن الكريم / د . غالب حسين / دار الفكر . 

  2000/  1بيروت / ط –المسرح الفلسفي / د . علاء سامي / دار الفكر . 
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  1992/  1بيروت / ط –المسرح في الشعر القديم / د . كمال سعيد / دار الحداثة. 

  كوفي تيساك / ترجمة : د . محمود فهمي / دار  -مسرحية  –مغامرات ظلامة /
 . 2010/  1بيروت / ط –الآداب 

  2012/  1/ أنطونيو لاك / الجزائر / ط -مسرحية  –نار النهاية . 

  2002/  1بيروت / ط –جورج كارلو  / دار الفارابي /  -مسرحية  –نساء . 

  / نص مسرحي لرجل من واسط في القرن الثالث الهجري / د . عبد الأمير الورد
 . 1999/  2بغداد / ط –دار الشؤون الثقافية العامة 

  بيروت /  –النص المتثاقف / د . ثورتاز شونسي / ترجمة : حافظ كمال / دار الفكر
 . 2010/  1ط

  جامعة  –النظرية المسرحية في ألف ليلة وليلة / د . عادل فهمي ) مجلة كلية الآداب
 ( . 1998 – 1ع –الجزائر 

 

 

 المصادر والمراجع الأجنبية :  .2

 

 Baulogy of all al live: Toory Hoocee : Roma: 
1999. 

 The eye,s hared in the culture: Rowed Liony: 
London : 2111. 

 The litrture in God,s culture: Your kpeet : U . S . 
A: 2113. 

 Mathemantex&11111yeares: Gohoun Seer: 
London: 2115. 

 Phelosophy in the human: Dfuy Awq : Muska: 
1988. 
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 الزيارة الاربعينية
 من المنظور الفقهي والحداثي

 

 

 

 

  

 اعداد

ــي    ــد عل ــد محم ــتاذ احم  الأس
 

 
 

 غربي حسيند: خميس  م. .أ

 ةكلية التربي -جامعة تكريت 
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 المقدمة: 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَـةِ صِـفَتِهِ، وَ الْعُقُـولُ عَـنْ كُنْـهِ مَعْرِفَتِـهِ، وَ       
لِخَشْيَتِهِ، وَ انْقَادَ كُـل  عَظِـيم  لِعَظَمَتِـهِ، فَلَـهُ     تَوَاضَعَت الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ، وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ 

 الْحَمْدُ مُتَوَاتِراً مُتَّس قاً، وَ مُتَوَالِياً مُسْتَوْسِقاً، وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَداً، وَ سَلَامُهُ

 اهتدى.، على آل بيته أئمة الهدى، وأصحابه النجبا، ومن اداهم دَائِماً سَرْمَداً

 وبعد: 
فقد أطبقت الجهالة على الأرض، وخيمت الظلمات على البلاد، وانتشـر الشـرك   
والضلال والابتداع في الدين، وخفي منار الح  والهـدى، وذهـب الصـالحون مـن أهـل      
العلم فلم يب  سوى قلة قليلة لا يملكون مـن الأمـر شـيئاً، واختفـت السـنة وظهـرت       

هواء، وأضحى الدين غريباً والباطل قريباً، حتى  الناظر البدعة، وترأ  أهل الضلال والأ
إلى تلك الحقبة السوداء المدلهمة ليقطع الأمل في الإصلاح، ولكن الله عـز وجـل قضـى    

، وكان من رحمته تبـارك وتعـالى اـذه    (صلى الله عليه وآله) بحفظ دينه وكتابه وسنة نبيه
أن يكـون للإمـام    ..( وسلامه عليهصلوات الله)الأمة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق 

شأنا في هذه الأمة ومنارا للح . فهـذا بحـث جمعنـا أصـوله مـن      ( عليه السلام)الحسين 
مصادر الشريعة والأدب يتعل  بالزيارة الاربعينية والبعد الفقهي والحضاري لهـا، لنـبين   

منبثـ  مـن    (لامعليه الس)ونوض  حقائ  هذه الزيارة ودلالاتها، وأن نهج  الإمام الحسين 
ولنكشف عن أسرار  ( صلى الله عليه وآله)هدي التنزيل العزيز، وهدي الرسول الكريم  

وصفات الإمام وسجاياه وأثرها على أتباعه، والحمـد لله الـذي جعـل صـحيفة الإمـام      
مـرآة لمشـاهدة الآثـار الملكوتيـة في الفكـر والتربيـة، لأنـه تـربى          (عليه السلام)الحسين 

ى أكمل بشر البرية، وأفضل النفـو  القدسـية أبي القاسـم محمـد قاسـم      واستضاء  عل
موائد المواهب الربانية عليه الصلاة والسلام، ومنبع رحيـ  الفيـوض السـبحانية، وآلـه     
الوارثين المقامات العلية المكرمين بكراماته الخفية والجلية، فالشكر لله سبحان الذي أنعم 

اذا الموروث من بيت النبوة. وهذا البحث مـوجز في   (عليه السلام)على الإمام الحسين 
صفحاته، مسهب في عطاءه،  وذلك  للتدبر في صورة واضحة جلية عن البعد الحـداثي  



﴿513﴾ 
 

والحضاري للزيارة الاربعينية والمناقب الهالية  للإمام المقـدام صـاحب النسـب الرفيـع     
تفرقـت في   ميـدة مـا  ، وهو الذي  اجتمعت فيه من الصفات الح(عليه السلام) الحسين

غيره من الأقران والآل والأصحاب من حيـث السـيرة والشخصـية والنسـب  والعلـم      
والمنزلة والشجاعة والجود والكرم والفصاحة والبلاغة والمكانة الرفيعة  التي كان يمتاز اا، 

والوقـوف علـى روافـد     ولهذا أفردنا المبحث الاول للحديث عن هذه الشخصية الفذة..
لشرعية والتربوية المستمدة من ملام  بيئته التي عاش فيهـا وهـي مكـان مهـبط      علومه ا
 الامام الحسين.. نسبه  ومناقبه من أسرار الوجود. عليه السلام(واسميناه:)الوحي 

أما المبحث الثاني: فتناول الزيارة الاربعينية مـن المنظـور الفقهـي واللغـوي، وفيـه      
 مطلبان: 

 الاربعينية.المطلب الاول:  الزيارة 
  .ونصّ الزيارة المطلب الثاني:  حكم زيارة الاربعين

 
 المبحث الثالث: فتناول الزيارة الاربعينية من منظور حداثي، وفيه مطلبان:  أما

 .المطلب الاول:  لمسات حضارية منبثقة من الزيارة الاربعينية
النتـائج الـتي توصـلنا     ، ثم الخاتمة وأهمةالمطلب الثاني:  خواطر من الزيارة الاربعيني

 والحمد لله في البدء والختام. إليها.
 الباحثان   
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 المبحث الأول

 الامام الحسين.. نسبه  ومناقبه من أسرار الوجود

هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصـي   نسبه وكنيته:
في عدة مواضع من  بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وقد تكرر هذا النسب 

كتب السيرة والتراجم واسم أبي طالب عبد مناف واسم عبد المطلب شيبة واسم هاشـم  
عمرو وأم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن عبـد منـاف وكانـت أول      
هالية تزوجها هالي وهي أم سائر ولد أبي طالب وأم الحسين بن علـي بـن أبي طالـب    

أمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكانت فاطمة بنت رسول الله و
خديجة تكنى أم هند وكانت فاطمة تكنى أم أبيها ذكر ذلك قعنب بن محرز قال حدثنا أبو 
نعيم عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه وكـان علـي بـن أبي طالـب سمـى      

ه حربا فسـماه رسـول الله   الحسن حربا فسماه رسول الله الحسن ثم ولد له الحسين فسما
قال علي بن أبي طالب  كنت رجلا أحب الحرب  :وعن سالم بن أبي الجعد قال (1)الحسين

فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حربا فسماه رسول الله الحسن فلما ولد الحسين هممت 
 (2)ما باسمي ابني هارون شبر وشبير ماأن أسميه حربا فسماه رسول الله الحسين ثم قال سميته

عليـه  )وورد في علـي  والحسين  من رسول الله كالضوء من الضوء، والذراع من العضد.
من أنه أخو النبي ونفسه، وانه خير النا  مـن بعـده، وزوجتـه خـير النسـاء،       ( السلام

 ونسلهما خير نسل، و )الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة( فيعم كل نبي مـات في 
شبابه )وكل أهل الجنة شباب( و )علي مني وأنا مـن علـي( و )حسـين مـني وأنـا مـن       
حسين(وما يدريك أن لو كانت النبوة باقية مستمرة لكانت النبوة في هؤلاء متسلسلة فما 
قصروا عنها إلا لمانع في الحكمة الإلهية العامة لا لقصور في استعداد هؤلاء خاصـة، والله  

بنت رسول  (عليها وعلى أبيها السلام)ولأمه فاطمة الزهراء البتول  أعلم بحقائ  الأمور.
الله )صلى الله عليه وآله( الفضل الكبير على نساء العالمين وهذه أبيات رقيقة وعذبة قالها 

                                                           

   .1/333: الإصابة: ينظر( 1
 وأسـد ، 1/378: الاستيعاب (27/ 1( ألف حديث في المؤمن )238/ 1أوائل المقالات )مجلد واحد( ) : ينظر( 2

  .1/332: والإصابة، 8/152: والنهاية والبداية، 2/19: الغابة
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ولقد أجاد وأفـاد في   عليها السلام(: )محمد إقبال في قصيدته العصماء في السيدة فاطمة 
 بيان سر وجوده: 

ــي   ــب المس ــيرة  نس ــريم س ــنى لم  ب
 

ــدى ذكر   ــول الم ــى ط ــت عل ــاابقي  ه
 

ــالع    ــلاث مط ــرف في ث ــد يش  والمج
 

ــا    ــا أعلاهـ ــة فمـ ــد فاطمـ  في مهـ
 

 هي بنت من هي زوج من هـي أم مـن  
 

ــا   ــار أباهـ ــداني في الفخـ ــن ذا يـ  مـ
 

 ىهي ومضة من نور عـين المصـطف  
 

ــداها    ــروم ه ــعوب إذا ت ــادي الش  ه
 

ــه   ــام بروح ــر الني ــظ الفط ــن أيق  م
 

 بعــــد البلــــى أحياهــــاوكأنــــه  
 

ــدة   ــاة جديـ ــاريخ الحيـ ــاد تـ  وأعـ
 

ــا    ــد حلاه ــرائس في جدي ــل الع  مث
 

ــدوة  ــات وقـ ــوة للأمهـ ــي أسـ  هـ
 

ــا    ــنير خطاهـ ــر المـ ــم القمـ  يترسـ
 

 جعلت من الصبر الجميـل غـذاءها  
 

 (1)ورأت رضى الزوج الكريم رضـاها  
 

 

 وقال الشاعر:  هي بنت مَنْ هي أم مَنْ من ذا يساوي في الأنام علاها
ــل    ــرف مرس ــو أش ــا فه ــا أبوه  أم

 

ــا    ــد ربّاهـ ــد قـ ــل بالتوحيـ  جبريـ

 

ــه   ــلْ عنــ ــيُّ زوجٌ لا تســ  وعلــ

 

ــا    ــه تيَّاه ــدا بيمين ــيفٌ غ ــوى س  س

 

ويكنى الحسين أبا عبد الله السبط ريحانة النبي )صـلى الله عليـه وآلـه( وهـو سـيد      
سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ    شباب أهل الجنة لقوله )صلى الله عليه وآله(: }الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ 

  .(2)الْجَنَّةِ{

                                                           

  .(1/  218) -موسوعة الشعر الإسلامي ( 190/  1) -سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 1
 -بيروت – التراث إحياء دار طبع( هـ423) القرطبي النمري البر عبد نبلا : الأصحاب معرفة في الاستيعاب( 2

 الحسن أبي الأثير بن الدين لعز: الصحابة معرفة في الغابة أسد ،378،ص1ج(، هـ1328) سنة الأولى الطبعة
 أحمد ومحمد البنا إبراهيم محمد تحقي  – مصر – الشعب مطبوعات طبع( هـ230ت) الجزري محمد بن علي

 بـن  إسماعيـل  الفداء أبو للحافظ:  والنهاية البداية و، 18،ص2ج، تأريخ بدون، الوهاب عبد ومحمود عاشور
 بـدون ، العلمـاء  من مجموعة حققه -بيروت – العلمية الكتب دار طبع( هـ774ت) الدمشقي القرشي كثير
 دار طبع( هـ852ت) العسقلاني حجر بن أحمد الدين شهاب : الصحابة تمييز في الإصابة   18،ص2ج،تأريخ
  .332،ص1،ج(هـ1328) سنة الأولى الطبعة -بيروت – العربي التراث إحياء
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 ولادته ونشأته ومناقبه:  

بالمدينة المنورة طيبة علـى سـاكنها أفضـل الصـلاة وأتم      )عليه السلام(ولد الحسين
التسليم، بعد أخيه الحسن )عليه السلام( في ليال خلون من شهر شعبان المبـارك، وقـد   

 (عليـه السـلام  )اختلف أهل التأريخ والسيرة والتراجم  في تحديد العام الذي ولـد فيـه   
وقيل: ست، وقيل: سبع، وقد فقيل: ولد سنة ثلاث للهجرة، وقيل: أربع، وقيل: خمس، 

تزوج سيدنا الحسين )عليه السلام( ثلاث  (1)كانت ولادته بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر
 (2)مرات وتسرى ببعض السراري، وهن كالآتي:  أولًا: الرباب بنت امرئ القيس الكلبية

وهي أم ابنته سكينة، وحملت إلى الشـام فـيمن حمـل مـن أهلـه، ثم عـادت إلى المدينـة،        
صـلى الله  ) فخطبها الأشراف من قريش، فقالت:  ما كنت لأتخذ حمـواً بعـد رسـول الله   

وبقيت بعده سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً، وقيـل:  إنهـا    (عليه وآله
ثانيـاً: مـرة بنـت عـروة بـن       أقامت على قبره سنة وعادت إلى المدينة فماتت أسفاً عليه.

ثالثاً: أم إسحاق بنت طلحة  (3)ابنة أبي مرة بن عروة الثقفيمسعود الثقفي، وقيل: ليلى 
رابعاً: أم ولد واسمها سلافة بنـت يزدجـرد بـن شـهريار بـن      ( نفسه المصدر)بن عبيد الله

غنمها المسـلمون في القادسـية فهـي     وهي من السبايا التي (4)كسرى آنو شروان بن قباذ
الحسين )عليه السـلام( فكـانوا سـتة    وأما أولاد  (5)إحدى بنات كسرى. خامساً: قضاعة

القيس الكلبية  أمرئتي الذكور:  أولًا: عبد الله )عليه السلام( أمه الرباب بنت وهم كالآ

                                                           

وكانـت   0(1/332: والإصـابة ، 8/152: والنهايـة  والبداية، 2/19: الغابة وأسد، 1/378: الاستيعاب: ينظر( 1
الحسين بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى أن خرج مع أبيه عليهما السـلام إلى  إقامة 

 الـدين  بعـز  الملقـب  الجـزري  الأثـير  لابـن : التأريخ في الكامل و، 3/300: التأريخ في الكامل: ينظرالكوفة )
 وسير، العلماء من نخبو تحقي ( م1980) سنة الثالثة الطبعة -بيروت – العربي الكتاب دار طبع( هـ230ت)

 سير و 0 2/219: والجوهرة الأرنؤوط، شعيب تحقي ( هـ1414) سنة الثانية الطبعة، 3/303: النبلاء أعلام
   .أبو أحمد بن حمد: النبلاء أعلام

  .2/223: والجوهرة، 3/302: التأريخ في الكامل: ينظر( 2
   .2/223: الجوهرة: ينظر (3
 بـن  مـؤمن : )صلى الله عليـه وآلـه(   المختار النبي بيت آل مناقب في الأبصار نور و، 138: الأبصار نور: ينظر( 4

  .تأريخ بدون، -بيروت - العربي التراث إحياء دار طبع(، هـ1322ت) الشبلنجي مؤمن بن حسن

  3/321: النبلاء أعلام وسير، 3/302: التأريخ في الكامل: ينظر( 5
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ثانياً: علي الأكبر )عليه السلام( أمه ليلى بنت  (1)ولم يعقب، قتل مع أبيه في وقعة كربلاء
جعفر )عليه السلام( أمه قضاعة  ثالثاً: (2)أبي مرة بن عروة الثقفي قتل مع أبيه ولم يعقب

علي الأصغر، وهو زين العابدين وأمه أم ولد سلافة  رابعاً: (3)مات في حياة أبيه ولم يعقب
الفارسية معروفة النسب كانت من خيرات النساء، زوجها ابنها علي بن الحسين )عليـه  

ابدين ذرية كثيرة السلام( بعد استشهاد الحسين )عليه السلام(  من زبيد مولاه، ولزين الع
أما بنات سيدنا الحسين )عليه السلام( فكن (4)فليس للحسين)عليه السلام( عقب إلا منه

سـنة سـبع   وفي ، (5)سكينة، وأمها الرباب بنت امرئ القيس الكلـبي  ثنتين فقط: الأولى:
عشرة ومائة توفيت السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضـي الله تعـالى   

وسكينة لقب لها الثانية: فاطمة، وأمها  وقيل اسمها أمينة وقيل أميمة وهو الراج ،عنهم، 
لقد كانت صفات  سيد العابدين وإمـام الموحـدين    أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله.

رضي )مامنا الحسين بن علي بن أبي طالبوقبلة أهل الح  على اليقين في زمانه، مولانا وإ
.  وروى سعيد بن راشد، عن يعلى بـن مـرة قـال: سمعـت     (2)نبرا  للمحبين( الله عنه

يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحـب   (صلى الله عليه وآله)رسول الله 
 عليهما السلام()حسينا، حسين سبط من الأسباط(. ومر الحسين بن علي بن أبي طالب 

د نثروا كسرا على الأرض بقوم من المساكين الذين يسألون النا  على قارعة الطري  وق
فقال:  نعم  (صلى الله عليه وآله)في الرمل وهم يأكلون فقالوا هلم الغدا يا بن رسول الله 

إن الله لا يحب المتكبرين فنزل وقعد معهم وأكل ثم سلم عليهم وركب فقال قد أجبتكم 
جلـس  فأجيبوني فقالوا نعم فوعدهم وقتا معلوما فحضروا فقدم إليهم فـاخر الطعـام و  

وعن  الحسين بن علي بن أبي طالب قال قال علـي بـن أبي    .(7)يأكل معهم رضي الله عنه

                                                           

  .3/321: النبلاء أعلام سير: ينظر( 1
  .138: الأبصار ونور، 3/321: النبلاء أعلام سير: ينظر( 2
مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان في معرفـة       0بعدها وما 2/223: والجوهرة، 3/321: النبلاء أعلام سير: ينظر( 3

  .(112/  1) -حوادث الزمان 
  .1/322: والإصابة  ،3/303: النبلاء أعلام وسير، 3/300: التأريخ في الكامل:  ينظر( 4

  .2/223: والجوهرة، 1/332: والإصابة، 3/303: النبلاء أعلام سير: ينظر( 5

  .2/211، إعلام الورى بأعلام الهدى ( 2
 .(90/  1) -جلاء الأفهام  (7
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 (1)قال رسول الله إن البخيل الذي إذا ذكـرت عنـده لم يصـل علـي     (عليه السلام)طالب 
 عليهمـا )عن أبي روح الأنصاري، قال: كان من دعاء الحسين بن علـي بـن أبي طالـب    و

الرغبة في الآخرة حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزهـادة مـني   اللهم ارزقني )): (السلام
في دنياي. اللهم ارزقني بصرا في أمر الآخـرة حـتى أطلـب الحسـنات شـوقا، وأفـر مـن        

في مناجاة الله بذنوبي طالبتك بعفـوك،   (رضي الله عنه)أدب الحسين  ،(2)((السيئات خوفا
دي إن الحسـنات لتسـرك،   ولو حبستني مع الخـاطئين لأخـبرتهم بجـودك وكرمـك، سـي     

ــا يســرك،  والســيئات لا تضــرك، ــبني م ــم    فه ــا أرح ــا لا يضــرك، ي ــني م واعــف ع
وهنا لنا مع  ،(3)الراحمين...فنظرت فإذا هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

( صلى الله عليه وآله)هذه المناجاة وقفات: روى ابن لهيعة، عن أبي عوانة  رفعه إلى النبي 
قال رسول الله: )إن الحسـن والحسـين شـنفا  العـرش، وإن الجنـة قالـت: يـا رب        قال: 

أسكنتني الضعفاء والمسـاكين؟ فقـال الله لهـا: ألا ترضـين أني زينـت أركانـك بالحسـن        
وعن يعلى بن مزة العامري قال:  خرجنا  (4)والحسين، قال: فماست كما تميس العرو 

فمشى  دعوا له، فإذا الحسين مع الصبيان يلعب، الى طعام (صلى الله عليه وآله) مع النبي
صـلى الله عليـه   )أمام القوم ثم بسط يده، فطف  الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة والنبي 

يضحك حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخـرى تحـت قفـاه، ثم قنـع      (وآله
أحـب الله مـن    فوضع فاه على فيه )فقبله( وقال: حسين مني وأنا مـن حسـين،   (5)رأسه

. )أخرجه أبـو حـاتم وسـعيد بـن منصـور(.      (2)أحب حسينا، حسين سبط من الاسباط
مني وأنـا منـه،    لى الحسينإأشار لي -وأخرج الحربي، عن البراء بن عازب مرفوعا:  هذا 

)حسين مني وأنا من حسين(  :وهذا يحرم عليه ما يحرم علي. وعنه )صلى الله عليه وآله(
وقد قضى الحسـين مجاهـداً عنـدما رأى أن     .يدا شباب أهل الجنة(و)الحسن والحسين س

الرذيلة استولت على الفضيلة والمادية على الروحية والعدالة ذبيحة والح  صـريع وقـد   

                                                           

 .(481/  1) -الزهد  (1

 .1/332:والإصابة، 8/152:والنهاية والبداية (2

 .(214/ 3الارشاد للمفيد ) (3
 .(383/ 3ينابيع المودة لذوي القربى ) (4
 .رفعه أي: رأسه قنع (5

 سبط من الاسباط: أي أمة من الأمم من حيث البركات في النسل والذرية. (2
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طغى على العالم الإسلامي اسـتبداد  فنـهض هـو وأهـل بيتـه وصـحبه الغـر الميـامين         
وفضله أكثر مـن أن يـذكر، فهـو      لتصحي  المسار والعودة بالإسلام إلى منابعه الأصيلة

: (صـلى الله عليـه و آلـه و سـلم    )قال  (:صلى الله عليه و آله و سلم)ريحانة رسول الله 
فيـه وفي أخيـه    (صلى الله عليـه و آلـه و سـلم   )وقال ، (1) )حسين مني وأنا من حسين(

: (له و سلمصلى الله عليه وآ)وقال ، (2) :  )هما ريحانتاي من الدنيا((عليه السلام)الحسن 
: (صـلى الله عليـه و آلـه و سـلم    )وقـال   ،(3) )الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة(

أعلم النا ، وأعبـدهم،   (عليه السلام)وكان  ،(4) )الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا(
عليه السـلام(، وكـان يحمـل في    )فقد كان يصلي كل ليلة ألف ركعة كأبيه أمير المؤمنين 

الليالي جرابا من الطعام إلى الفقراء، حتى شوهد أثره بعد قتلـه، وكـان كريمـاً،    كثير من 
: أن أعرابياً قصده (عليه السلام)ومن كرمه  عظيماً، حليماً، وإذا عصي الله تعالى شديداً.

مستعطياً، وأنشد فيه: حرّك من دون بابك الحلقـة. وأول هـذه الوقفـات: حـب سـيدنا      
لنبوي فلم يؤسس له محرابا خاصا بل جلس بالمسجد شأنه الحسين للمكث في المسجد ا

شأن أي مسلم. ثانيها: تواضع سيدنا الحسين فلم يحط نفسه بحـر  أو جنـد أو أتبـاع    
ثالثها: توحيد سيدنا الحسين وأدبه مع الله، فلم يتوسل إلى الله  وهو يناجي ربه بالمسجد.

إنما يتوسـل إلى الله بعفـوه    الله عنه، بقرابته من الرسول أو بأمه الزهراء أو بأعماله رضي
وكرمه وأسمائه وصفاته. كان الحسين )عليه السلام( رجلًا فاضلًا كثير الصـوم والصـلاة   
والحج، فقد ورد أنه حج ماشياً خمساً وعشرين حجة، وكان كثير الصدقة، ويقوم بأفعال 

، فقد أخرج الطبراني عن .وكان الحسين )عليه السلام( كريماً عند الله تعالى(5)5الخير كلها
"لا تسبوا علياً ولا أحد من أهـل البيـت، فـإن جـاراً مـن       ، قال:(2)أبي رجاء العطاردي

بلهجيم، قال: ألم تروا هذا الفاس  الحسين بن علي قتله الله؟ فرمـاه بكـوكبين في عينـه،    
                                                           

  .221/ 43بحار الأنوار، ( 1
  .28/ 2الارشاد، الشيخ المفيد، ( 2
  .320الخصال، الصدوق، ( 3
  .30/ 2الارشاد، الشيخ المفيد، ( 4
 0 8/209:والنهاية والبداية، 3/287:النبلاء أعلام وسير، 2/21:الغابة وأسد، 1/382:الاستيعاب:ينظر (5

، عطـارد  اسمـه  :ويقال، الله عبد بن :وقيل، تميم بن :وقيل، ملحان بن عمران اسمه :قيل، العطاردي الرجاء أبو (2
ــد ــل ول ــرة قب ــدى الهج ــرة بإح ــنة عش ــاش، س ــة إلى وع ــام خلاف ــن هش ــد ب ــك عب ــو المل ــة وه  ثق

 0 4/74:والإصابة ،4/75:الاستيعاب:ينظر0(هـ107ت)
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 ، وكان )عليه السلام( مستجاب الدعوة، فقد جاء فيـه "لمـا خـرج   (7)فطمس الله بصره"
الحسين )عليه السلام( من المدينة يريد مكـة، مـر بـأبي مطيـع وهـو يحفـر بئـره، فـذكر         
الحديث، وفيه، فقال له أبو مطيع: إن بئري هذه قد رشحتها هذا اليوم، وما خـرج إلينـا   
في الدلو شيء من ماء، فلو دعوت الله فيها بالبركة، قال: هات من مائها، فأتى من مائهـا  

، أمهـى: أي كثـر   (1)ثم مضمض، ثم رده بالبئر، فأعذب وأمهـى"  في الدلو، فشرب منه،
وكان الإمام  كثيراً ما يتناول آداب العلم وطالب العلم وكانـت لـه، توجيهـات     (2)ماؤها

ووصايا مسددةً موفقة تَطْرَبُ لها الأسماع، أدركت أهمية ما يرمي إليه من توجيهات ومعالم 
أخلاقهم، وتنفي زغل العلـم عـن طبـاعهم.    وآداب يتربى عليها طلاب العلم، لتهذب 

وحبذا أن لو جُمِعَتْ هذه التوجيهات والمعالم المتنـاثرة مـن ثنايـا المؤلفـات والمصـنفات      
ويخصص لها بحث منفرد، لانتظمت منها قطعة أدبية بليغة، وموعظة روحانية رقيقة أمـا  

إنك ترى ولا تـرى،  اللهم ))في صلاته كان الحسين بن علي بن أبي طالب يدعو في وتره: 
وأنت في المنظر الأعلى وإن لك الآخرة والأولى، وإن إليك الرجعى، وإنـا نعـوذ بـك أن    

، وكان أيوب السختياني يصلي ام التطوع في رمضان، وكـان مـن دعائـه:    ((نذل ونخزى
اللهم أسألك الإيمان وحقائقه ووثائقه، وكريم ما امتننت به من الأخلاق والأعمـال الـتي   

اا منك حسن الثـواب، اللـهم اجعلـني ممـن يتقيـك، ويخافـك ويسـتحيي منـك         نالوا 
عليه السلام( وعن الحسين بـن  )ويرجوك، اللهم استرنا بالعافية وهذا لب دعاء الحسين 

يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهـل   عليهما السلام(.)على بن أبى طالب 
  الدنيا بالمقاريض وكذلك نراه متبعا لهدي  البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت

                                                           

 – القلـم  دار طبـع  الكانـدهلوي،  يوسـف  محمـد  للعلامـة  :الصـحابة  حياة و، 3/554:الصحابة حياة :ينظر (7
 في الطـبراني  أخرجـه  والحديث، دوعة على ومحمد العبا  نايف تحقي ( م1983) سنة الثالثة الطبعة -دمش 
 جمـع  و، الصحي  رجال ورجاله 9/292:الزوائد مجمع في والهيثمي(، 2830) برقم 13/112:الكبير المعجم
 – العـربي  الكتـاب  ودار للتراث الريان دار طبع( هـ807ت) الهيثمي بكر أبي بن علي :الفوائد ومنبع الزوائد
    0(هـ1407) سنة -بيروت – القاهرة

: الكبرى الطبقات و، 5/145:الكبرى الطبقات في سعد ابن أخرجه والحديث، 3/223:الصحابة حياة :ينظر (1
 الأولى الطبعـة  -بيروت – صادر دار طبع( هـ230 ت) الزهري البصري الله عبد أبو منيع بن سعد بن محمد
 0 3/295:النبلاء أعلام سير في والذهبي 0عبا  إحسان تحقي (  م 1928)  سنة

 المقـري  علـي  بن محمد بن أحمد:للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح و، 480:المنير المصباح :ينظر (2
 0تأريخ بدون – مصر – الحلبي البابي مصطفى بمطبعة طبع( هـ770ت) الفيومي
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جده الرسول الكريم بحركاته وسكناته. وللفيلسوف الألماني )ماربين( كتاب سماه )السياسة 
الاسلامية( أفاض فيه بوصف استشهاد الحسين، وعد مسيره إلى الكوفة بنسائه وأطفالـه  

نفسه وأبنائه وأحب النـا  إليـه   سيرا إلى الموت، وقال:  لم يذكر لنا التاريخ رجلا ألقى ب
في مهاوي الهلاك إحياءا لدولة سلبت منه، إلا الحسين، ذلك الرجل الكبير الذي عـرف  

عليـه  ). وكـان للحسـين   (1)كيف يزلزل ملك الأمويين الواسع ويقلقل أركـان سـلطانهم  
قبه مناقب كثيرة وذلك لفعله الكريم والعمل الحر الذي لم يفتخر به ومن أجل منا(السلام

من سرته إلى كعبه وروى أن الرسول الكريم:  (صلى الله عليه وآله)أشبه الخل  بالنبي  أنه
صـلى الله عليـه   )تَرَق عيَن بقه. فرقى الغلام حتى وضع قدميه على صـدر رسـول اللّـه    

صلى الله عليه وآله(فمه وأدخل فـاه في فيـه ثم قـال لـه رسـول      )، ففت  رسول اللّه (وآله
: افت  فاك، ثم قبله، ثم قال:  اللهم، إني أحبه فأحبه وأحب مـن  (عليه وآله صلى الله)اللّه
عليه السلام(عن عبد الله بن نجي عن أبيه: "أنه سافر مع علي بـن  ).  ومن مناقبه (2) يحبه

وهو منطل  إلى صفين فنادى علـيٌّ:   ىأبي طالب وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينو
بد الله بشط الفرات. فقلت: مـاذا يـا أبـا عبـد الله؟ فقـال:      اصبر أبا عبد الله اصبر أبا ع

وعيناه تفيضان فقلت: يا نبي الله ما لعينيك  -)صلى الله عليه وآله( -دخلت على النبي 
تفيضان أغضبك أحد؟ قال:  بلى قام من عندي جبريل قبل قليل فحـدثني أن الحسـين   

لت: نعم فمد يده فقبض قبضة يقتل بشط الفرات. قال: فهل لك أن ألك من تربته؟ فق
من تراب فأعطانيها فلم أملك عيناي أن فاضتا "وعن محمـد بـن الضـحاك بـن عثمـان      

  .(3)(صلى الله عليه وآله)الحزامي قال:  كان جسد الحسين شبه جسد رسول الله

  

                                                           

ط( لعبـا  محمـود    -( ومما كتب في سيرته )أبو الشهداء: الحسـين بـن علـي    243/  2) -الأعلام للزركلي  (1
ط( جـزآن، لعلـي جـلال     -النصر، و )الحسـين عليـه السـلام     ط( لعمر أبى -العقاد، و )الحسين بن علي 

: 2وتـاريخ الخمـيس    215: 2والطـبري   19: 4وابـن الأثـير    311: 4( تهذيب ابن عساكر 1( )1الحسيني )
.العـبر في خـبر   304 - 300: 1الإحاطة  19وذيل المذيل  321: 1وصفة الصفوة  212: 2واليعقوبي  297

 (25/  1) -من غبر 

 .(112/  9) -الزوائد ومنبع الفوائد. محق  مجمع  (2

 .455: 1وصفة الصفوة  (3
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 المبحث الثاني
 الزيارة الاربعينية من المنظور الفقهي واللغوي

 الاربعينية.المطلب الاول: الزيارة 

 جاء في لسان العرب: "رجل زائر من قوم زور وزوار وزور الأخيرة اسمالزيارة: -1
للجمع، وقيل:  هو جمع زائر. والزور الذي يـزورك ورجـل زور وقـوم زور وامـرأة زور     

  لأنه مصدر، قال:  ونساء زور، يكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد،
 حـــب بـــالزور الـــذي لا يـــرى

 

 منــــه إلا صــــفحة عــــن لمــــام 

 

 : وقال في نسوة زور
ــور  ــب مــ ــيهن بالكثيــ  ومشــ

 

ــزور    ــات الـ ــادى الفتيـ ــا تهـ  كمـ

 

   وامــرأة زائــرة مــن نســوة زور   عــن ســيبويه وكــذلك في المــذكر كعائــذ وعــوذ.
 قال: نسوة زور وزور مثل نوح ونوح وزائرات، ورجل زوار وزؤور  :الجواهري

ــن   ــها لم أك ــها بعل ــاب عن  إذا غ
 

ــأنس إلى  ــا زؤورا ولم تـ ــا لهـ  كلااـ

 

أبـو   وقد تزاوروا:  زار بعضهم بعضا. والتزوير كرامة الزائر وإكرام المـزور للزائـر.  
زوروا فلانا أي اذبحوا له وأكرموه. والتزوير: أن يكرم المزور زائره ويعرف لـه حـ    : زيد

 .(1)مال عنه" زيارته، وقال بعضهم: زار فلان فلانا أي مال إليه ومنه تزاور عنه أي

هو اليوم العشرون من شهر صفر والذي يواف  مرور اربعـين يومـا     ربعين:الأ -2
علـى   معركة كـربلاء  في الحسين )عليه السلام( على العاشر من محرم حيث مقتل الإمام

 زينب بنت عليالسيدة  ، وبحسب بعض الروايات فقد قامتعبيد الله بن زياد يد جيش
وبرفقة الأيتام وأطفال الامام الحسـين بزيـارة    )عليهم السلام( لسجادوعلي بن الحسين ا

إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الامام الحسين في الأربعين. وتعد مـن أهـم المناسـبات عنـد     
أتباع آل البيت حيث تخرج مواكب العزاء في مثل هذا اليوم ويتوافد مئـات الآلاف مـن   

                                                           

  .(7/78، )3..2بيروت / -دار صادر  ابن منظور، العرب، لسان( 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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كربلاء لزيارة قبر الامام الحسين. ويقوم الملايين من الشيعة من كافة أنحاء العالم إلى أرض 
الزوار بالحضور إلى كربلاء مشياً على الأقـدام بأطفـالهم وشـيوخهم مـن مـدن العـراق       

 خمـس إذ يقطع بعضـهم مـا يزيـد علـى      .(1)البعيدة حاملين الرايات تعبيراً عن النُصرة
سـلامية، ويقـوم أهـالي المـدن     كيلومتر مشياً، فضلا عن القادمين من البلاد العربيـة والا 

والقرى المحاذية لطري  الزائـرين بنصـب سـرادقات )خيـام كـبيرة( أو يفتحـون بيـوتهم        
 .(2)لاستراحة الزوّار وإطعامهم معتبرين ذلك تقرباً إلى الله وتبركاً

 

 الروايات الواردة عن اهل البيت )عليهم السلام(في الزيارة الاربعينية. -3

أول مـن زار الامـام الحسـين )عليـه السـلام( في يـوم الأربعـين        تقول الروايات أن 
إذ صـادف وصـوله    (3)رضـوان الله عليـه    جابر بن عبد الله الانصـاري  الصحابي الجليل

إلى كربلاء في ذلك اليوم وهو يوم وصول ركـب حـرم الامـام الحسـين      المدينة المنورة من
ــة  ــه( برفق ــه الســلام( )نســائه وأيتام ــدين   )علي ــن العاب ــن الحســين زي ــي ب ــام عل الإم

السلام(، فالتقوا هنـاك وأصـبحت إحيـاء ذكراهـا مـن       ا)عليه زينب وعمته )السجاد(
السنن المستحبة المؤكدة عند أتباع أهل البيت، وتسمى هذه الـذكرى محليـاً في العـراق    

سـين )عليـه   بزيارة مردّ الرؤو  )اي رجوع أو عـودة الـرؤو ( لأن رؤو  الامـام الح   
السلام( وبعض من قُتل معه من اصحابه وأهل بيته أُعيدت لدفنها مع الأجساد بعـد أن  

                                                           

1 ).htm1427/18http://www.alshirazi.net/news/news/safar.  
تناولت وسائل الاعلام تغطية هذه الزيارة بشكل واسع توض  مقدار عدد الزائرين وحجم الخدمات التي وقد ( 2

  .تقدم للزائرين مايغني عن الحديث

قتل والده في غزوة احد، وامه نسيبة وقيل انيسة  حرام الخزرجي الانصاريهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن ( 3
بعمـودي   الحسن المثنى وقد أخذ بالمدينة المنورة ممن شهد بيعة العقبة آخر من مات بنت عقبة بن عدي، وهو

بـيروت،   –دار الكتـب العلميـة    العسقلاني،. ينظر:  الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر سريره في جنازته
عرف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه أول زائر للحسين، فقد وصل كربلاء  (.1/542هـ، )1415 – 1ط

مـام الحسـين. وبـه قـال:     الإ هـ  ومعه عطية العوفي وزار قـبر  21في الأربعينية الأولى لشهادة الحسين في سنة 
والعلّامة الحلّي والشيخ رضيّ الـدِّين علـي بـن يوسـف بـن المطهّـر الحلّـي،        الشيخ المفيد والشيخ الطوسي 

 ،42مسـار الشـيعة:      ،383، ص 8القمـي، ج  ينظر:   .والكفعمي، والمجلسي، والمحدّث النوري وغيرهم
، عنـه  11رقم  219العدد القويّة:  ،147منهاج الصلاح على ما في لؤلؤ ومرجان:  ،730مصباح المتهجّد:  

  .580/ 3مستدرك الوسائل ، 334/ 101بحار الأنوار/ ، 489مصباح الكفعمي:  ، 195/ 98الأنوار بحار 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://www.alshirazi.net/news/news/safar1427/18.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
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. وليس مـن السـهولة الحكـم    (1)أخذها جيش بني أمية إلى يزيد وطافوا اا تباهياً بالنصر
على الرأي القائل بأن أسارى أهل البيت )عليهم السلام( قد مرّوا في طري  رجوعهم إلى 

وكذا تلميذه الشيخ ، (2)بكربلاء أولًا، ويرى المحق  والمحدّث النوري رحمه الله تعالىالمدينة 
لم يكـن   لأنـه بأن هذه الزيـارة لم تكـن في السـنة الأولى،     ،(3)عبا  القمي رحمه الله تعالى

إقبـال  بـن طـاوو  في   ابالإمكان حصولها في السنة الأولى. وقد شكك في وقوعها السيد 
وفي الجهة المقابلة هناك من يقول بأن القافلة التي ضـمت   .(4)دث النوريالأعمال قبل المح

أسارى آل بيت الرسول )صلى الله عليه وآله( كانت قد وصلت كربلاء بعد تركها الشام 
وكان وصولها  في يوم الأربعين، وبعد زيارتها مرقد الامام الحسين اتجهت صوب المدينـة.  

تقوا أثناء هذه الزيـارة الصـحابي جـابر بـن عبـد الله      وأن أهل البيت )عليهم السلام( ال
 الأنصاري

وقد كتب السيد محمد علي القاضي الطباطبائي كتاباً مفصلًا  .(5)وبعض بني هاشم
. قال (2)في ردّ رأي الشيخ النوري والقمي باسم التحقي  حول أول أربعين سيد الشهداء

السلام( وعياله من الشام سين )عليه السيّد ابن طاوو : )قال الراوي: ولما رجع نساء الح
كـربلاء( فوصـلوا إلى موضـع    )مُـرَّ بنـا علـى طريـ       :وبلغوا إلى العراق، قالوا للـدليل 

وقال السيّد محمّـد بـن أبي طالـب:  )فسـألوا أن يُسـار اـم علـى العـراق           .(7)المصرع(
 - القندوزي:  )ثّم أمـرهم  وقال  .(8)(-السلام عليه  -ليُجدّدوا عهداً بزيارة أبي عبد الله 

بالرجوع إلى المدينة المنوّرة، فسار القائد ام، وقال الإمـام والنسـاء للقائـد: بحـّ       -يزيد 
ولا غرابـة في  . (9)معبودك أن تدل نا على طري  كربلاء، ففعل ذلك حتّى وصلوا كـربلاء( 

                                                           

  .2الطباطبائي، ص ينظر: التحقي  حول أول أربعين سيد الشهداء: السيد محمد علي ( 1

  .219 – 218النوري، ص اللؤلؤ والمرجان: ( 2

  .525- 524ص منتهى الآمال، الشيخ عبا  القمي، ( 3
  .589، ص 2ج إقبال الأعمال:  إبن طاوو ،  ( 4
  .الملهوف:  ابن طاوو ( 5
  ومابعدها. 2الطباطبائي، صالتحقي  حول أول أربعين سيد الشهداء:  السيد محمد علي ينظر: ( 2
   .225  :الملهوف( 7
   .458/ 2تسلية المجالس:  ( 8
  .92/ 3نابيع المودّة:  ي( 9
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أمر الرُّسل الذين وجّههـم معهـم أن    -كما روى ابن سعد في طبقاته  -الأمر، فإنّ يزيد 
محمّد بن أبي القاسم محمّد  جعفر روى الشيخ أبو. (1)ينزلوا ام حيث شاءوا ومتى شاءوا 

بن علي الطبري بإسناده عن الأعمش عن عطيّة العوفي قال: خرجت مع جابر بـن عبـد   
السلام(، فلما وردنا كربلاء قبر الحسين بن عليّ بن أبي طالب )عليه الله الأنصاري زائرين 

دنا جابر من شاطئ الفرات، فاغتسل، ثّم ائتزر بإزار، وارتدى بآخر، ثّم فت  صـرّة فيهـا   
: سِعْدٌ، فنثرها على بدنه، ثّم لم يخطُ خطوة إلّا ذَكر الله تعالى، حتّى إذا دنا من القـبر قـال  

، فخرّ على القبر مغشيّاً عليه، فرششت عليه شيئاً من الماء، فلما أفاق   فألمسته(2)ألمسنيه
ثّم قال: وأنّى لك بالجواب؟!وقد ! )يا حسين( ثلاثاً، ثّم قال: حبيب لا يُجيب حبيبه؟ :قال

شُحطت أوداجك على أثباجك، وفُرِّق بين بـدنك ورأسـك، فأشـهد أنّـك ابـن خـاتم       
حليف التقوى، وسـليل الهـدى، وخـامس أصـحاب      النبيّين، وابن سيّد المؤمنين، وابن

الكساء، وابن سيّد النقباء، وابن فاطمة سيّدة النساء، وما لكَ لا تكـون هكـذا ؟! وقـد    
غذّتك كفّ سيّد المرسلين، ورُبيّت في حجر المتّقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفُطمت 

ير طيّبة لفراقك، ولا شـاكّة  بالإسلام، فطبت حيّاً، وطبت ميّتاً، غير أنّ قلوب المؤمنين غ
 .في الخيرة لك

فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنّك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن 
ثّم جال بصره حول القبر وقال:  السلام عليكم أيّتها الأرواح الـتي حلّـت بفنـاء    ، زكريا

وأمرتم بـالمعروف،   الحسين، وأناخت برحله، وأشهد أنّكم أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة،
ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم الملحدين، وعبدتم الله حتّى أتاكم اليقين، والذي بعث محمّداً 

يـا جـابر، كيـف! ولم     :قال عطيّة:  فقلت له .بالحّ  نبيّاً، لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه
وأبـدانهم،   نهبط وادياً، ولم نعلُ جبلًا، ولم نضرب بسيف، والقوم قد فُرِّق بـين رؤوسـهم  

اللهفقال: يا عطيّة، سمعت حبيبي رسول الله )صلى!وأُوتمت أولادهم، وأُرملت أزواجهم؟
 )من أحبّ قوماً حُشِر معهم، ومَن أحبّ عمل قوم أُشرك في عملهم(. :وآله( يقول عليه

                                                           

، عنه بحـار  110مُثير الأحزان:   ،84السلام(من القسم غير المطبوع(:  الطبقات )ترجمة الإمام الحسين )عليه ( 1
  .29/ 45الأنوار 

( في قضية وقعة الحـرّة بقولـه:    2اشارة الى أنّه كان مكفوف البصر حينذاك، ويؤيّد ذلك ما رواه ابن قتيبة في )( 2
ذهب بصره...(، ومن المعلوم أنّ الفاصل الزمني بين وقعـة الطـف ووقعـة     )وكان جابر بن عبد الله يومئذٍ قد

  .الحرّة ما يُقارب سنة
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 إنّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين )عليـه  والذي بعث محمّداً بالحّ  نبيّاً،
فلما صرنا في بعض الطري  قال:  يا عطيّـة،   .كوفان سلام( وأصحابه، خُذْني نحو أبياتال

هل أوصيك وما أظنّ أنّني بعد هذه السفرة مُلاقيك، أحبب مُحبَّ آل محمّد ما أحـبّهم،  
وابْغُضْ مُبغض آل محمّد ما أبغضهم وإنْ كان صوّاماً قوّاماً، وأرْفِـ  بُمحـبّ محمّـد وآل    

إنّه إن تزلّ له قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له أُخرى بمحبّتهم، فـإنّ مُحـبّهم يعـود إلى    محمّد، ف
 .(1)بغضهم يعود إلى النار(الجنّة، ومُ

  

                                                           

  .( مُسنداً بتفاوت يسير127/ 2. وروى نحوه مقتل الخوارزمي )74بشارة المصطفى:  ( 1
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 . ونصّ الزيارة المطلب الثاني: حكم زيارة الاربعين

 أولا:  حكم زيارة الاربعين.

 السَّـلام( في يـوم  ورد التأكيد على استحباب زيارة الإمام الحسين بن علي )عليهما 
 الاربعين في جملة من الأحاديث الشريفة المأثورة عن أئمة أهل البيـت )علـيهم السـلام(   

، فقد روي عـن الامـام أبي محمـد الحسـن العسـكري      ذاكرة فضيلة ذلك، ومبينة مزيتها
الْـأَرْبَعِيَن، وَ  صَلَاةُ الْخَمْس يَن، وَ زِيَـارَةُ  علامات المؤمن خمس: "أنه قال:  (1))عليه السلام(

 . (2)"التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِيِن، وَ تَعْفِيُر الْجَبِيِن، وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

 نص الزيارة.ثانيا: 

)قدَّ  الله نفسه الزَّكية( عن جماعة، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْـرَانَ   (3)رَوَى الشيخ الطوسي
صَلَوَاتُ اللَّـهِ عَلَيْـهِ فِـي زِيَـارَةِ الْـأَرْبَعِيَن:       ،(4)الْجَمَّالِ، أنه قَالَ:  قَالَ لِي مَوْلَايَ الصَّادِقُ

يِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ، السَّلَامُ عَلَـى خَلِيـلِ   "السَّلَامُ عَلَى وَلِ ل:تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَ تَقُو))
اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ، السَّلَامُ عَلَى صَفِيِّ اللَّهِ وَ ابْـنِ صَـفِيِّهِ، السَّـلَامُ عَلَـى الْحُسَـيْنِ الْمَظْلُـومِ       

نِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِيُّـكَ وَ ابْـنُ   الشَّهِيدِ، السَّلَامُ عَلَى أَسِيِر الْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِ
، وَ وَلِيِّكَ، وَ صَفِيُّكَ وَ ابْنُ صَفِيِّكَ، الْفَائِزُ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ

 داً مِنَ الْقَادَةِ، وَ ذَائِداً مِنَ الـذَّادَةِ، اجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ، وَ جَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ السَّادَةِ، وَ قَائِ
 أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاء ، وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاء ، فَأَعْذَرَ فِي الـدُّعَاء ، وَ
قَـدْ  وَ حَيْـرَةِ الضَّـلَالَةِ،  وَ لْجَهَالَةِمَنََ  النُّصَْ ، وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ اوَ

 وْكَـسِ، شَرَى آخِرَتَهُ بِـالثَّمَنِ الأَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى، وَوَ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا،
 النِّفَـاقِ، كَ أَهْلَ الشِّـقَاقِ وَ عِبَادِ أَسْخَطَ نَبِيَّكَ، وَ أَطَاعَ مِنْوَ تَغَطْرََ  وَ تَرَدَّى فِي هَوَاهُ،وَ
حَمَلَةَ الْأَوْزَار الْمُسْتَوْجِبِيَن النَّارَ، فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِراً مُحْتَس ـباً، حَتَّـى سُـفِكَ فِـي     وَ

                                                           

أهـل البيـت   هو الإمام الحسن العسكري بن الامام علي الهادي)عليهما السلام(،الامام الحادي عشر من أئمة ( 1
  .(مالسَّلا م)عليه

  باب فضل زيارة الحسين )عليه السلام(. -  17ص  2ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ج  التهذيب:  ( 2
.هــ، التهـذيب:   42هجرية، و المتو  بالنجف الأشرف سـنة:    385الشيخ الطوسي، المولود بخراسان سنة:  ( 3

  .(2/52)هـ، طهران، 1325 للطوسي، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة
  .)مالإمام جعفر بن محمد الصَّادق )عليه السَّلام(، ساد  أئمة أهل البيت )عليهم السلا( 4
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السَّـلَامُ  . أَلِيمـا  طَاعَتِكَ دَمُهُ، وَ اسْتُبِيَ  حَرِيُمهُ، اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلًا، وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً
ابْنُ  عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاء ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِيُن اللَّهِ وَ
نَّ اللَّـهَ  أَمِينِهِ، عِشْتَ سَعِيداً وَ مَضَيْتَ حَمِيداً، وَ مِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَـهِيداً، وَ أَشْـهَدُ أَ  

مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ، وَ مُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْـتَ بِعَهْـدِ   
اللَّهِ، وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِيُن، فَلَعَنَ اللَّـهُ مَـنْ قَتَلَـكَ، وَ لَعَـنَ اللَّـهُ مَـنْ       

اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْـهِدُكَ أَنِّـي وَلِـيٌّ لِمَـنْ      وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ.ظَلَمَكَ، 
وَالَاهُ، وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُـوراً فِـي   

مِخَةِ، وَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا، وَ لَمْ تُلْبِسْـكَ  الْأَصْلَابِ الشَّا
أَرْكَـانِ الْمُسْـلِمِيَن، وَ مَعْقِـلِ    وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِـنْ دَعَـائِمِ الـدِّينِ،   وَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا،
كَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَـادِي الْمَهْـدِيُّ، وَ أَشْـهَدُ أَنَّ    الْمُؤْمِنِيَن، وَ أَشْهَدُ أَنَّ

الْحُجَّـةُ عَلَـى أَهْـلِ    وَ الْعُرْوَةُ الْـوُثْقَى، وَ أَعْلَامُ الْهُدَى،وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ، كَلِمَةُ التَّقْوَى،
قَلْبِـي  وَ بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، بِشَرَائِعِ دِينِي، وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي،وَ بِكُمْ مُؤْمِنٌ،الدُّنْيَا، وَ أَشْهَدُ أَنِّي 

نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ، فَمَعَكُـمْ  وَ أَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ،وَ لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ،
شَاهِدِكُمْ وَ وَ أَجْسَادِكُمْ،وَ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ لَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،مَعَكُمْ، لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، صَ

وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ .غَائِبِكُمْ، وَ ظَاهِرِكُمْ وَ بَاطِنِكُمْ، آمِيَن رَبَّ الْعَالَمِين
 .(1)((وَ تَنْصَرِفُ

  

                                                           

مصـباح   الباب الثالث بعـد زيـارة عاشـوراء،    مفاتي  الجنان:  عبا  القمي، (.2/113)التهذيب: الطوسي،( 1
  .هـ(.42المتهجد، الشيخ الطوسي )ت 
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 المبحث الثالث

 ربعينية من منظور حداثيالزيارة الأ

 

 ول: لمسات حضارية منبثقة من الزيارة الاربعينيةالمطلب الأ

تعد زيارة أربعينية الامام الحسين )عليه السـلام( ظـاهرة انسـانية فريـدة  لم يشـهد      
التاريخ الانساني لها مثيلا، لا في الأديان السابقة والأمم السالفة، ولا في المذاهب الحاضـرة  

ظاهرة اجتماعية أذهلت العلماء والسـلاطين والحكـام علـى مـر     فهي  حقة.والامم اللا
القرون، وارصدوا مجسّاتهم للوقوف على حقيقتها، وادراك غوائرها، وايقنوا أنها حـدث  

وسنستعرض جانبـا   .فريد يخرج عن نطاق مقاييس الظواهر الاجتماعية المتعارف عليها
 من اللمسات الفكرية والحداثية لهذه الظاهرة الاجتماعية: 

أولا:  عندما نمعن النظر وبتجرد انساني كامل إلى ظاهرة الزيـارة الاربعينيـة للامـام    
الحسين )عليه السلام(، وما لقيه اهل بيته )علـيهم السـلام( مـن تنكيـل وابـادة، لـثني       

صـلى  )الموقف، فهم أحد الثقلين الذي ذكرهما النبي عزائمهم عن موقف الح ، وأحقية 
 لن تضلوا بعدي ان تمسكتم امـا، كتـاب   ينلثقلتركت فيكم ا))، بقوله: (الله عليه وآله

فهم أهل المنهج الح  ورعاته، وتستلزم رعايته أن يظهـر منـهم    (1)((الله وعترتي أهل بيتي
ا الموقف، وفعـلا انـبروا لموقـف    ذلك الموقف البطولي في التضحية، فهم أح  النا  اذ

الح ، ليعكسوا لنا وبوضوح الشمس عندما تهاجم الظلام، أن الح  له أهلـه وهـم أولى   
فلما كانوا حملة الرسالة وأول المؤمنين اا، لزم أن يكونوا  النا  بحمله والدفاع عنه هذا،

 أول المضحين لأجلها، وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم. 

عادة الغالب والمغلوب، والقاهر والمقهور، والمنتصر والمهزوم، أن ارادة ثانيا: جرت 
الغالب والمنتصر ماضية، وسـننهم في الكـون جاريـة، ورغبـاتهم حقيقـة سـاطعة، وأن       
سيوفهم أبلغ في الح  من كلمات صدرت من أفـواه طـاهرة، وعليـه  كـان لابـد لهـذه       
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يخ، لتتحـول الي مـادة للدراسـات    الظاهرة ان تتلاشى وتندثر بين طيات سـجلات التـار  
التاريخية شأنها شأن العديد من الظواهر الاجتماعية والمواقف السـالفة، الـتي اضـمحلت    
واندثرت على مر التاريخ، لكن هذه الظاهرة الحسينية، والحقيقة المحمدية، كانت خلاف 

هيم يتصورون، فكانـت الفاجعـة الاليمـة نقطـة تحـول في المفـا       يتوقعون، وعكس ما ما
الانسانية، ومحطة انطلاق لبناء ركائز القيم  الانسانية، فكانت كطائر يحمل بـين جناحيـه   
قيم البطولة والح  من جهة، ويحمل في الجهـة الاخـرى رسـالة عـن الطغيـان والظلـم،       

 وبينهما ترانيم الموروث المحمدي في القيم النبيلة والمواقف الفذة. 

؟؟ الذي حملته الموجات في ي:  هل من ناصر ينصرنيثالثا:  كان لندائه الخالد والمدو
الاوساط المادية، وفي مختلف الاتجاهات، ليعان  الجوزاء، وليسمع به آذان السماء، وليدور 
حول الارض، رصدته آذان الزمان، ولبت نداء نصرته رغم بعد الايام، فطغاتك جثوا في 

يهـزم أهلـه، وإن    الحـ  لا قبورهم، وزئير صوتك يشدو لحنا لنصرة كـل مظلـوم، وأن   
ان يتركوا اعمالهم  ترى من الذي يدفع هؤلاء النا ؟ فياتباعدت الايام، وغبرت الازمان. 

وبلدانهم ومدنهم ومنازلهم وأسـرهم، ويسـيرون مئـات الكيلـومترات علـى الاقـدام في       
الـذي  الصيف والشتاء في الليل والنهار، ليلتقوا عند ضري  ابي الاحرار وشم ثراه ؟ من 

يدفع الالاف من النا  ان ينفقوا وبكرم حاتمي منقطع النظير من مالهم الخاص ويقدموا 
الخدمات من الماء والطعام والمسكن وكل ما تحتاجه هذه الملايين من البشر الزاحفة نحـو  

؟ من الذي يدفع الالاف من النا ، وهم من عوائل ا منّة من أحدكربلاء دون ان ينتظرو
راحتهم  ىاصحاب المناصب، ان يكونوا خدما لهؤلاء الزوار، ويسهروا علثرية وحتى من 

ويخدمونهم بشتى الطرق، مثل غسل اقدام الزوار وتدليكها، ويعتبرون ما يفعلونه فخرا لا 
 .يدانيه فخر؟

الكتـب في ذلـك    فـتْ لّأُقد قيل الكثير عن سر خلود وديمومة ظـاهرة الاربعـين، و  
ان جلّ ما قيل في هذا الامر صحي ، نـرى ان هـذه    وسودت الصفحات، ولكننا، ورغم

الظاهرة هي ظاهرة الهية، اريد لها ان تبقى وتستمر، لأنها  تستمد طاقتـها مـن أطهـر دم    
اري  ظلما على ثرى كربلاء، وفي هذا السياق ندرك كلمات بطلة كربلاء صـنو الحسـين   

في بلاطه وهـو نشـوان   الشهيد السيدة زينب الكبرى عقيلة بني هاشم وهي تخاطب يزيد 
الله لا تمحـو ذكرنـا، ولا تميـت وحينـا، ولا      فو))بانتصاره على الحسين )عليه السلام(: 
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"إن زيـارة الأربعـين    :يقول المفكر والكاتب المسيحي المعروف أنطون بـارا  ((تدرك أمدنا
يعجز الانسان عن وصفها، إن لهـذه الزيـارة سـحر إلهـي خـاص، يعجـز العقـل عـن         

رة ملايين من النا  يتركون منازلهم ويقطعون آلاف الكيلومترات قاصدين استيعاب فك
، والنا  متحـابين فيمـا بينـهم لا تـرى سـوى الإحسـان       (عليه السلام)زيارة الحسين 

 ".والخدمة الجميلة التي تزداد سنة بعد أخرى

شكلت الشعائر الحسينية وثورة الإمام الحسين)عليه السلام( مـادة للبحـث    رابعا: 
لعلمي لدى الكثير من الدارسين والباحثين منذ القدم، فقد وجدوا فيها مـادة تسـتح    ا

البحث و التنقيب، فعمدوا إلى البحث عن المعنى والدلالـة و الأسـباب، فـانطلقوا مـن     
توصيف المظاهر إلى الغور في عم  المعاني المتجلية من هذه الشعائر، وكثيراً ما رأينا كتباً 

باحثين بعيدين عن الإسلام وعن التشيع، ولكنهم تكلمـوا بلسـان   ودراسات لمفكرين و
 .من يفهم هذه القضية ويعيش تجلياتها، ويعاين عم  معانيها

وليس ذلك بالأمر الغريب فثورة الإمام الحسين )عليه السلام( ليست حكـراً علـى   
ل خـط  فئة أو طائفة، و إنما هي ثورة عالمية انطلقت من مدينة كربلاء وامتدت على طـو 

الزمان و المكان، ولعبت دوراً كبيراً ومؤثراً في الكثير من منعطفات التاريخ و مستجداته، 
ففي نصف يوم فقـط، اختـزل الإمـام    ة. وكان الحكام الظلمة يحسبون لها حسابات عديد

 كل قيم التحدي والإباء والصمود، وكتب بخط عريض: ن معه وم( عليه السلام)الحسين 
فمع عظيم شرف سيرة حياة الامام الحسـين، إلا أن   ."ن حياة في ذلموت في عز خير م"

ساعات الطف وما دار فيها كانت الأجلى والأكثر تأثيراً في نفو  المجتمعـات الإسـلامية   
والانسانية جمعاء، وكأن لحظة الشهادة  ذاتها هي لحظة الـولادة! فثمـة حـرارة في قلـوب     

صـلى الله عليـه   )أخبر اا النبي الأكـرم   (عليه السلام)المؤمنين تجاه قضية الامام الحسين 
 ،(1)" في قلوب المؤمنين لا تبرد ابـدا  ن لقتل الحسين حرارةإ" :، في الحديث المشهور(وآله

كانت وراء امتداد المراسيم بشكل فعلي ورسمي منذ اليوم الأول لشهر محرم الحرام حـتى  
اء زيارة الأربعـين المعروفـة والـتي يتوافـد     من صفر الخير، وتحديداً بعد اد )العشرين(الـ 
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قاصـدين مرقـده    (عليه السـلام )خلالها الملايين من الموالين والمحبين لأبي عبد الله الحسين 
 الشريف.

خامسا: إن قضية عاشوراء والزيارة الاربعينية كانت و مازالت تدافع عن كل مظلوم 
اً عن الذين حاربوهـا و حـاولوا   و تدحر كل ظالم و هي القضية الوحيدة التي برزت رغم

يقهم مـن  يدفنها في طيات التاريخ و هي القضية التي هزت مشاعر و ضمير الإنسانية لتف
وهـي   هي القضية التي حافظت على استقامة و بقاء روح الرسـالة الإسـلامية،  سباتهم و
تُ أشراً ما خرج))الى إصلاح  المجتمع، كما قال الامام الحسين )عليه السلام(:  التي دعت

ولا بطراً ولا مُفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أمّة جدّي لآمر بالمعروف 
هذا ما تعلمناه من مسيرة النهضة الحسـينية الـتي رسمـت لنـا أسمـى      ((. وأنهى عن المنكر

الأهداف لنجعلها منطلقاً لحياتنا فكيف لا تكون المسـيرة الحسـينية خالـدة مـع الايـام،      
 خة في الاذهان.وراس

مام الحسين )عليـه  ربعين الإأتأتي خصوصية اقامة الشعائر الحسينية في يوم : سادسا
كونها تشكل احياء لنهضة الامام الحسين الاصلاحية وتعاليمه الاخلاقية ومبادئه السلام( 

النبوية فان قضية سيد الشهداء هي التي ميزت بين دعوة الح  والباطل وأن نهضة الامـام  
الحسين)عليه السلام( الاصلاحية ووقوفه بوجه الظلم والطغيـان، كـان امتـدادا لـدعوة     
الرسول)صلى الله عليه وآله( لنشر الاسلام، فكان )عليه السلام( الامتداد الطبيعي للنبي 

حسين مني وانـا مـن    :)صلى الله عليه وآله( بنص حديث الرسول)صلى الله عليه وآله(
 .حسين

م العظيمة والشعوب العريقة.. تعـرف بعقيـدتها ورجالهـا.. وتحيـا     فإن  الأمسابعا: 
بذاكرتها. والذاكرة.. هي الروح التي تسري في جسد الأمة فيطول بقاؤهـا.. وهـي الـدماء    

للأوليـاء. تتـذكر الشـعوب أحـداث      التي تتدف  في عروقها فتشتد عافيتها. وبالمـذاكرة. 
العـبر منـها.. والـدرو  الـتي فيهـا.       ماضيها.. وتتفهمها وتتدبر معانيها.. وتستخلص

وبالذاكرة.. تتذكر الأمم عناصر قوتها وأسباب رفعتـها فيمـا مضـي مـن تاريخهـا فتـبني       
عليـه  )والحمد لله الذي جعل صحيفة الإمام الحسين  نهجها.  ىحاضرها ومستقبلها عل

ة وأفضـل  مكان ومرآة لمشاهدة الآثار الملكوتية لأنه تربى على أكمـل نـوع البري ـ   (السلام
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النفو  القدسية أبي القاسم محمد قاسم موائد المواهب الربانية، ومنبع رحيـ  الفيـوض   
 السبحانية وآله الوارثين لمقامات العلية المكرمين بكراماته الخفية والجلية.
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 المطلب الثاني: خواطر من الزيارة الاربعينية 

عليـه السـلام وراء زيـارة    اذا كان مصرع الامام الحسـين  " ثّمة تساؤل يطرح نفسه:
مرقده في العاشر من محرم الحرام   فما هو منشأ ما يعرف بزيارة الأربعـين في الــعشرين   

الـتي   التاريخيـة بجملـة مـن الحـوادث      جابة على هذا التسـاؤل وللإ"؟ من صفر كل عام
من صفر، ليكون الجامع المشترك فيهـا هـو   )العشرين( تزامنت مع هذا التوقيت وهو الـ

ية الامام الحسين عليه السلام ومقتله، وسنشير إلى تلك الحوادث بعد أن نذكر جملـة  قض
من الروايات الواردة في يوم الأربعين تحديداً، وكذلك زيارة الحسين عليه السلام في ذلـك  

علامـات  )اليوم، ومنها ما روي عن الإمام الحسن العسكري، عليـه السـلام، إنـه قـال:     
عدّ منها زيارة الأربعين  ولعلها الرواية الصريحة الأكثر شهرة الـتي  و ،(1)(..المؤمن خمس:.

يُستدل اا على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام بعد مرور أربعين يومـاً مـن   
أما الرواية الأخـرى الـتي    .مقتله وجعلت هذا العمل المندوب علامة من علامات المؤمن

ه السلام(، والذي شـهد عاشـوراء وهـو في مقتبـل     )علي(2)وردت عن الإمام محمد الباقر
"إن السـماء بكـت علـى الحسـين أربعـين       :(عليه السلام)عمره الشريف، حيث يقول 

وفي رواية أخرى ينقل عن زرارة  بن اعين عن  ،(3)صباحاً تطلع حمراء وتغرب حمراء...." 
 (عليـه السـلام  )إنّ السماء بكت علـى الحسـين   ): أنه قال (عليه السلام)الإمام الصادق 

أربعين صباحاً بالدم، والأرض بكت عليه أربعين صباحاً بالسواد، والشمس بكت عليه 
أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، والملائكة بكت عليه أربعين صباحاً، وما اختضـبت  

. ولا (4)(عبرة من بعده امرأة منا ولا اكتحلت حتى أتانا رأ  عبيد الله بن زياد وما زلنا في
عجب في ذلك فإن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً كمـا صـرح بـذلك الـنبي     

بكـت علـيهم    فمـا ))ومصداق ذلك في قوله تعالى: !الأكرم، فكيف بقتيل مثل الحسين؟
 .(5)((كانوا منظرين والارض وما السماء

                                                           

  .تقدّم تخريجه سابقا( 1
هو الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام الحسين )عليهم السلام(الامام الخامس من أئمـة اهـل   ( 2

  .البيت عليهم السلام
  .28باب   -. 9كامل الزيارات: ص ( 3
  .94باب  -  215الوسائل:  للنوري، ص مستدرك ( 4
 .ية   سورة الدخان / الآ( 5
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فتتحدث هذه الروايات وغيرها عن تفاعل واقعي للكون والطبيعة مع مقتل الإمام 
الحسين عليه السلام وقد سجلها التاريخ لكي تجيب  الذين يتساءلون عـن سـر تفاعـل    

في هـذا   (عليـه السـلام  )المؤمنين مع يوم الأربعين وإحيائه سنوياً والمواظبة علـى زيارتـه   
ربعين هو اليوم الذي زار فيه جابر بن عبـد الله الأنصـاري   أن يوم الأكما  .الوقت تحديداً

برفقة عطية العوفي حيث ينقل الأخـير أن   (عليه السلام))رضي الله عنه( الإمام الحسين 
 جابراً دنى مِنْ شَاطِئِ الْفُرَاتِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ائْتَزَرَ بِإِزَار  وَ ارْتَدَى بِآخَرَ، ثُمَّ فَتََ  صُـرَّةً فِيهَـا  
سُعْدٌ فَنَثَرَهَا عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا ذَكَرَ اللَّـهَ، حَتَّـى إِذَا دَنَـا مِـنَ الْقَبْـرِ قَـالَ       

مَّ ، ثُأَلْمِسْنِيهِ، فَأَلْمَسْتُهُ فَخَرَّ عَلَى الْقَبْرِ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَرَشَشْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْمَاء  فَأَفَاقَ
قَالَ: يَا حُسَيْنُ ـ ثَلَاثاًـ ثُمَّ قَالَ: حَبِيبٌ لَـا يُجِيـبُ حَبِيبَـهُ وَ أَنَّـى لَـكَ بِـالْجَوَابِ وَ قَـدْ         

ويشتهر أيضا أن  . (1)شُحِطَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَى أَثْبَاجِكَ.. إلى آخر هذه الكلمات المشهورة 
من الشـام إلى كـربلاء،    (ه السلامعلي)السبايا ورا  الحسين   يوم الأربعين هو يوم عودة

 ).عليه السلام)ووصولها إلى محل مصرعه ومن ثم زيارته 

  

                                                           

  .تقدّم تخريحها( 1
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 الخاتمة والنتائج: 

بعد هذه الجولة في رحاب الزيارة الاربعينية وأسرار الإمـام الحسـين عليـه السـلام     
 أن نخلص بأهم النتائج:  نستطيع 

ظهر لنا من دراسة حياة وآثار ومناقب الأمام الشهيد أنـه يتمتـع بشـجاعة القلـب       -1
والجسد والجود والكرم والحلم والصبر فهو مدرسة الشرع والأدب واللغة لقد كان 
من العلماء البارزين في الرواية والدرايـة وعلـوم اللغـة  ولـه ملكـة لغويـة تـأثر في        

لنبوة عاملا أساسيا ورافدا مهما  لبناء شخصيته، المتلقي، إن  نشأته الأولى في بيت ا
 ليظهر بعلمه وخلقه وسمته النبوي.

تُعدُّ شخصية الإمام الحسين عليـه السـلام إحـدى الشخصـيات المهمـة والفريـدة        -2
والفاعلة على المستوى البشري، ولها من الأهمية ما يدعو إلى الاعتناء بكافة الجوانب 

انـب الدراسـات الشـرعية المتعلقـة بشخصـيته أو      مـن ج  المتعلقة اا على الدوام.
إن الآثـار   تسخيرها للدراسات التربوية، والعلمية والنفسية واللغوية والاجتماعيـة. 

الدينية العظيمة التي تأخذ من صفاته ومحاسنه  عليه السلام لها الدور الرائد في تنمية 
عـن الـوطن ويقاتـل     الشخصية المتميزة للفرد والمجتمع والحشد المؤمن الذي يـدافع 

ــى    ــوم عل ــايش الســلمي  في المجتمــع يق الإرهــاب، إن الاســتقرار الأســري والتع
السلوكيات والأخلاقيات النبيلة ولها الدافع الكبير للبذل والعطاء والتفاني في خدمة 

 وتنفيذ أهداف وقيم الإمام عليه السلام.  

م مـا لا يمكـن أن يعـد أو    إن زيارة الأمام الحسين عليه السلام لها من الفضل العظي -3
 يحصى، ولا يمكن اختزالها في يوم دون آخر.

أخذت الزيارة الأربعينية صداها الإعلامي الواسع و على مستوى العالم أجمع وذلك  -4
لتوافد الحشود الغفيرة من أغلب بقاع العالم لإحياء هذه الشـعيرة المقدسـة ولكـي    

سين )عليه السلام( الذي جسـد لهـم   يتوحدوا تحت راية أبي الأحرار أبي عبد الله الح
الحرية و الإباء و الثورة على الظلام و الجائرين وجسد لهـم معـاني الخلـ  العظـيم     
الذي ورثه من جده رسول الله )صلى الله عليه وآلـه( و أبيـه أمـير المـؤمنين )عليـه      
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تاتي هذه الجموع الغفيرة لتخلد ذكرى لم يحصـل مثيلـها في التـاريخ وهـي      السلام(
كرى عودة سبايا أهل البيت )عليهم السلام( و معهم الرؤو  الطاهرة التي دفنوها ذ

مع الأجساد المقطعة التي قطعت في سبيل الحفاظ علـى الـدين و الحريـة و حقـوق     
 الإنسان والتي أصبحت ملاذاً للثائرين ضد الظلم و الجور.

الأديـان أو فئـة    الزيارة الاربعينية  ليست مختصة بمذهب من المذاهب أو ديـن مـن    -5
محددة بل هي تضم جميع الأديان و المذاهب و الفئـات علـى مختلـف أنواعهـا  لأن     
الإمام الحسين )عليه السلام( خرج من أجل الإنسانية و إحقاق الح  و نبذ الباطـل  
 .عن جميع العالم و ضحى بالغالي و النفيس من أجل أن تكون كلمة الح  هي العليا
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 المقرم، الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية. الموسوي

الملحمة الحسينية: الشهيد الشيخ مرتضى مطهري تعريـب: السـيد محمـد صـادق      .18
 1992الثانيـة   :الحسيني الناشر: الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع الطبعـة 

راسـات  الجـزء الثالـث، الناشـر: المركـز العـالمي للد      -الجزء الثـاني   -الجزء الاول 
 الاسلامية.



﴿541﴾ 
 

نهج البلاغة: اختاره الشريف الرضي من كلام الإمام على شرح الشيخ محمد عبـده   .19
طبعة أخرى تحقي  وتوثي  د. صبرى إبراهيم السيد سـنة   -دار ومطابع الشعب  -

 هـ. 1412
 .3..2بيروت / –دار صادر  ابن منظور، لسان العرب، .20
 .4مسار الشيعة .21

 .مصباح المتهجّد .22
 .منهاج الصلاح على ما في لؤلؤ ومرجان  .23
 .العدد القويّة .24
 .بحار الأنوار  .25
 .مصباح الكفعمي .22
                                                                        .مستدرك الوسائل .27
 الطباطبائي. التحقي  حول أول أربعين سيد الشهداء: السيد محمد علي  .28

                                        .النورياللؤلؤ والمرجان:  .29

 .منتهى الآمال، الشيخ عبا  القمي  .30

 .تسلية المجالس .31

 نابيع المودّة: إبن طاوو .ي .32

 .بشارة المصطفى   .33

 .مقتل الخوارزمي   .34

 .(2/52)طهران،هـ، 1325سنة  التهذيب: للطوسي، طبعة دار الكتب الإسلامية، .35

 .مفاتي  الجنان:  عبا  القمي .32

  .هـ(.42المتهجد، الشيخ الطوسي )ت مصباح  .37



﴿541﴾ 
 

 
 
 

 الضمأ الحسيني وأنطولوجيا الأربعين

 قراءة فلسفة زيارة الاربعين
 
 
 

 ابيأسامة العتّ
 كلية الآداب -الجامعة المستنصرية 

 
  

 



﴿542﴾ 
 

 الاهداء 

 
 (عليه السلام).. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين .الى كعبة العاشقين

 ...الله الحسينالى زوار وعشاق ابي عبد 
 الى المشاة المنجذبة قلوام وروحهم الى روح سيد الشهداء

 ....الى خدمة زوار سيد شباب أهل الجنة
 ...الى كل من تعل  قلبه بسبط رسول الله

الى الدماء التي سالت من اجل الوصول الى كربلاء الحسين شهداء العـراق الجـري    
 ...من الحشد الشعبي وقواتنا الامنية الباسلة
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 المقدمة

العنوان الذي تميز به الكاتــب العراقـي الـدكتور     ،الدين والضــمأ الأنطولوجــي
وهو اعـــادة قـراءة    ،عبد الجـبار الرفاعي في سلسلة مشاريعه التجديدية للتفكير الديني

ويرتوي فيها الانسان لسلم الكمال بعد أن مـر   ،للديـن من وجـهة نظر انسانية عقلانية
 .بضمأ روحي ومعنوي خلال حقب التاريخ الظلامي

هـو   (الضمأ الحسيني وأنطولوجيا الأربعـين )في السياق نفسه كان عنوان بحثي هذا 
اعـادة قراءة في فلسفة زيارة الاربعين ومدى انعاكسها على الروح والنفس البشرية ومـا  

 (عليـه السـلام  )تلهمه هذه الشعيرة المقدسة مـن الانجـذاب الروحـي لسـيد الشـهداء      
حتى يعيش الفرد المؤمن من خلالها حالـة الصـفاء    ،ولشهـداء الطف عموما ،خصوصا

حـتى انعكســت   ، ويتعامل معه بكل حــب ووداد إلهيالروحي مع المحيط الذي يعيشه 
حتى اخذت بعـض   ،هذه المناســبة العظيمة بصـورة إيجابية على الساحة الدولية العالمية

وهذا الحدث الكـبير   -بوصـف مطهري –الدول الكبرى تراقب هذه الملحمة الحسينية 
العام في منطقة الشرق صــطناعية لأهــميتـها وخطورتها على الوضع عبر الاقــمار الا

وباعتراف من بعض الساسـة الـدوليين كمـا سـنبينه مـن       ،الاوسط والمــناط  الاخرى
 .خلال هذا البحث

بتعبيــر   -او الحنيــن للوجـود   ،وبما أن الضمأ الأنطولوجي هو الضمأ للمقد 
فــإن الكــائن البشــري المــؤمن الحســيني دومــا يعــيش حالــة مــن الضـــمأ  -الرفاعـــي
فهـو يسـعى    ،ومدى تكاملها الروحي لـه  ،طش الى معــرفة أسرار تلك الزيارةوالمتــع

 .دوما الى معرفة ما يرتوي به ويعيش تلك الذكرى الأليمة التي حلت اذا الوجود

لهي تعبوي يتم فيـه نـوع مـن دخـول البشـر في      ن زيارة الأربعين تعتبر مهرجان إلأ
القيم والمبادئ ومن ثم على رفعة معـدن   النــور وبالتالي يدربون على التضحية في سبيل

اسـيرة للشهــوات او    ،دنيـة  ،دنيئـة  ،الذات والطينة الإنسانية فبدل ان تكـون خسيسـة  
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وبـدل ان تكـون ذليلـة ورهينـة السفاسـف سـوف        ،للغرائــز او للدنيا او لحب البقاء
يها القيم وتبني شخصية الانسان في هذا المعسكر وتتشبع ف ،تتصاعد وتحــل  الى المعالي
 .والمعالي والفضائل والعزة

ولذلك نرى كل المراقبين الدوليين المترصدين ومن مصادر عديدة يقرون بـأن هـذه   
حيــث  ،الزيارة المليونية هي أكبر معهد ومعسكر تدريب للنفس البشرية بشكل عظيم

شعبها بحيث اي دولة كبرى لو ارادت ان تعبئ  .يدربــها على التضحية والفداء والعطاء
ولو لشرائــ  قليلة منه استعدادا لحرب مثلا او حرب طوارئ التي تطرأ على البلد فـلا  

)عليـه  بينما في زيـارة الحسـين    ،تستطيع ان تجند الا القلة القليلة وبالترغيب والترهيب
بل زحف بشري ملاييني وطوعي من نفس البلـد ومـن   ، نجد الملايين من البشر السلام(

 ؟!قدرة في التعبئةخارجه فما هذه ال

، فمعسكر الأربعين هو عبارة عن تجسيد المجتمع والمدينة الفاضلة امام مرأى البشـر 
وأحد تفسيرات المدينة الفاضلة التي  ،وهذا التجسيد يتجدد في كل عام من قبل المؤمنين

فسـرت من قبل الحكماء وأصحاب العلوم الاجتماعية هـي الـتي لا تحتـاج الى رئـيس     
نما البشر فيها قد وصلوا الى مرحلـة البلـوغ العقلـي والروحـي والاداري     فكأ ،وموجه
وهذا في الحقيقة هو غلبة  ،فإن نسيجهم الطبيعي هو الذي يدبر نفسه بنفسه ،والعلمي

العقل والنور على الغرائــز لأن الغرائز الهابطة الأرضية كما يصفها القران الكريم )وقلنا 
منــشأها هو  (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مســتقر ومــتاع الى حين

هـا  قـالوا أ نجعـل فيهـا مـن يفسـد في     )الحرص والطمـع وهذا ما بينــه الكتاب الكريم 
فـإذا كـان    (ويسفك الدماء ونحن نسب  بحمدك ونقد  لك قال اني اعلم ما لا تعلمـون 

ولهذا السبــب نرى اكثر  ،العقل والنور والقلب يطغى فسوف تكون هــناك جنة وأمان
( يتخوفـون  ليهم السـلام الحكام الجــبابرة والأنظمة الحاقدة على مذهــب ال البيت )ع

هذا ما اشارت اليه التقـــارير الدولـــية الـتي تراقـب هـذا      من هذه الظاهرة الحسينية و
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فلا يمكن ان ننظر الى زيــارة الاربعـين كطــقـــو  عباديـة     .الحدث بخفية وغير خفية
 .محضة وبقدر ما هو عبادة بناء مجتمع وبناء رؤيــة ثاقبة ومــرآة ناصعة للبــشرية

فاهيم الأخلاقيــة وليس على فلو نلاحظ مفهوم التكامل ومفهوم التضامن وكل الم
ــارة    ــل علــى الصــعيد المجتمعــي تتـجســــد في زي الصــعيــــد الفــردي والأســري ب
الأربــعيــن كحل الازمــة الاقتصادية وحل الازمـة الامنيـة وحـل الازمـة العنصـرية      
والتمييز العنصري وغير ذلك من الامراض الكـثيرة الـتي تعـاني وتقـض مـن مضـجع       

( ليـه السـلام  الازمــات حــلولــها في مدرسة ومنهاج الحسـين )ع البشــرية كل هذه 
فلنذهب ونشهد هذا المجتمع الفاضـل والمجتمـع النـوري والـذين يعيشـون ايـام مسـيرة        
الاربعين يعيشون في الواقع حالة الصفاء الروحي والنـوري ويـتمنى كـل فـرد منـهم ان      

 .يعيش هذه الحالة طول عمره

في معسكر هذه الاجواء للشعـائر الحسيــنيــة يعــيش  ولهذا نرى المؤمن اذا دخل
حـيــاة هذا المجتمع النوري الفاضل ولكن اذا رجع الى مدينته او بيته وتناسـى الحسـين   

( نبتعد عن هذا النور وعن هذه ليه السلام( فبقدر ما نبتعد عن الحسين )عليه السلام)ع
( نعـيش  ليه السلامونقبل على الحسين )عوبقـــدر ما نعيش  ،الجنة والجــنان المثاليــة

من أقبل علينـا أقبلنـا عليـه     :هذه الجنان الحسينية كما روى عنــهــم )عليهم السلام(
 .ومن أدبر عنا أدبرنا عنه

فبقدر ما يقبل المؤمنون على مدرسة اهل البيت )عليهم السلام( يعيشون الصـفاء  
متمدنـة ولم تشـهدها الى الان   والنور والثمار وفـــي نفـس الوقـت يجسـدون حاضـرة      

فهناك تحدي بين قيادة سيد الشهداء وتأثــيــر سيد الشهــداء وتربيــة سـيد   ،البشرية
الشهداء للبشــرية وبين كل الحـضــارات والأنظمة والمدار  البشرية وكل المصـلحين  

ليـه  البشــريين بما فيهم المسلمين والمؤمنــين فـلا يوجد اي مصـل  غـير الحسـين )ع   
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( يمكنه ان يربي ويصهر النفو  على مسار مذهبــي او مسار انسـاني ولـو كـان    السلام
 .عالما مؤمنا

ولهذا كان بحثنا هذا هو تسليط الضوء على أهم المحاور التربـــوية التي تحــمــلها 
كـي يرتـوي المـؤمن الحســينـــي      ،زيــارة الاربعين للتكامل الإنساني وفي هذا الوجود

مــن انطولوجيا الأربعين لما تحمله من جاذبية روحيـة ذات مشـاهد محسوسـة    ضمــأه 
عيــانية للجــميــع تكون بمثابة برهان معنوي وفكري وروحي بحسب منطـ  العلـوم   
البشرية الانسانية وبحسب منط  العقل وبحسب منط  الدين والوحي وكان على اربعـة  

 :محاور

 .صطل قراءة في الم، الأربعين :المحول الاول

 .قراءة في المشروعية ،زيارة الأربعين بين البدعة والاستحباب :المحور الثاني

 .انطولوجيا الأربعين قراءة روحية في حقيقة الزيارة الأربعينية :المحور الثالث

 .قراءة في الفوائد، زيارة الأربعين إرواء للضمأ الحسيني :المحور الرابع

مؤتمر الطـف العلمـي الـدولي الثـامن الـذ اقـيم في       وجاءت هذه المحاور لتشارك في 
ية مسيـــرة  يحمل عنوان " الزيارة الأربعيــن  الجامـعة المستنصرية في كلية الاداب والذي

للتكــامــل الانساني " وقد بذلت جهدي في أن اسلط الضوء على المفاصـل المهمـة في   
يـة الفكريـة والعقائديـة ومـن     زيارة الأربعين من الناحية الروحية والاخلاقية ومن الناح

 .الناحية الدينية والسياسية ليكون جزء من الوفاء لهذه المسيرة العظيمة
 اسامة العتابي

 هــ 1438/ صفر الخير /10
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 التمهيد

انـه ضـمأ    ،أو الحـنين للوجـود   ،هو الضمأ للمقـد   ،المراد بالضمأ الأنطولوجي
وهو كائن متعطش  ،بوصف وجود الانسان وجودا محتاجا الى ما يثريه ة،البشري ةالكينون

 .على الدوام الى ما يرتوي به

 ،هو افتقار الشخص البشري الى ما يثري وجـوده   :فالضمأ الأنطولوجي للمقد 
ويشبع حاجته  ،حيث تفتقر حياته لوقود حركتها ،ويمنحه وقودا لحياته ،ويكر  كينونته
ويعزز قدراته بالمستوى الذي يجعله قادرا  ،ويكشف له عن سر الحياة ،لمعرفة معنى الحياة

ويجعـل حياتـه ممكنـه في هـذا      ،على التغلب على مشكلة الوجود البشري في هذا العالم
وتكون له القدرة على العيش بأقل ما يمكن من المـرارات   ،العالم الغارق بالآلام والاوجاع

ومن السوداوية  ،معنى الى المعنى ومن اللا ،سكينةويخرج من حالة القل  الى ال ،والاحزان
 الى النور 

بمختلف مستوياتها وانماطها هـي منـهل    ةالحسيني ةوعلى هذا الاسا  تعتبر التجرب
وما زيارة الاربعين الا كإحدى الابعاد الأنطولوجية  ،ارتواء الضمأ المقد  للفرد الحسيني

 .في الدين تحاول ان تروي ذلك الضمأ الحسيني

 

ملحمة من الضـوء   ،فعندما تشرب دقائ  الوقت من كأ  يتعت  فيه بكاء الوجود
البشري الغزير تفند عتمة الفلسفات والأدلجات الواهية التي لا تريد بغرورها المـزمن ان  
تعــترف بخوائها أمام الايمان والولاء المطلقين فالأربعـين هي ملحمـة لاغتسـال الأرواح   

الجمال المحض وهو يرتكز على شعائر من يقـين لإرواء ضـمأ   بالخــطى المتجهة صوب 
 .العاشقين
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اصـبحت ايقونـة    )عليه السـلام( إن احياء ذكرى أربعينية استشهاد الامام الحسين 
ولائي سماوي يحدثها بأاى صـور التعـبير عـن     (Refresehعش  تنتعش ســنويا ب)

في كـربلاء تحـديث    السـلام( )عليـه  هذا الالتصاق الاسطوري بما انتجه الحسين الشهيد 
تمــنـــع فايروسات المسميات القائمة على لاشيئها ذي  (لبيك يا حسين)تطلقه صرخة 

صـرخة تــــخرج مـن حنـاجر أبـت إلا ان تقشـر المعـنى         .الابعاد الناصبية الإلحاديـة 
الإسلامي من كل ما علـــ  بـــه مــن غمـــوض منــذ الانحراف الـذي كشـر عـن    

قولة الاجتهاد مقابل النص ومع جملة)حسبنا كتاب الله( تلك الجملة التي اريد انيابه مع م
منها الا الباطل الذي يخط مصير اسلام يقوده منافقون لـيفرغوه مــن محتواه الأصـيل في  

اذن هـي )لبيـك يـا     .اوض  صورة من صور الحقد والضغينة على هـذا المنـهج القـويم   
صـرخة تنبــع مـن ارتباطهـا      ،ن يشاء الله تعالىخرى ومرات ومرات الى اأحسين( مرة 

الوجودي والتكويني بالحسين صـلوات الله عليـه لتصـب في المعــنى المحمـدي النقـــي       
 :والخالي من كل الشوائب التي ارادت الشر اذا المعنى لان ايمـانهم ايمـان ظـاهري قشـري    

 )ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون(.

لافكار لا يمكن لها ان تدوم ما لم تكن محاطة بعناية السـماء  لقد اثبتت التجارب ان ا
الأمر الذي تجسد بشكل لا لبس فيه بالفكر الحسيني الذي ابقى شعلة الاسـلام المضـاءة   
بزيت محمد واله متوهجة في وقت نشهد فيه انطفـاء الكـثير مـن المفـاهيم والمسـميات      

بعين الارضية الخصبة لبقاء ثمار النـهج  لقد وفرت زيارة الار .كاليسار والليبرالية وغيرها
ليرتـوي بـذلك الضـمأ الحسـيني      ،الحسيني متدلــية بطيبـها وألقهـا المتواصـل التـأثير    

 .بأنطولوجيا الأربعين
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 المحور الأول

 في المصطلح الأربعين قراءة

 

 مصطلح الأربعين في الثقافة الاسلامية العامة. -

سـواء في   الإسـلامية وفي مـوارد متعـددة،   قافـة  لعدد الأربعين مكانة خاصـة في الث 
م في المباحث الأخلاقية والمطالـب العرفانــية ام في المبـاني    أ ،المسائــل والأحكام الفقهية

الاعتقاديـــة وقــد ابرزهــا الشــارع المقــد  بصـورة سلســة مــن الاحكــام والقــوانين   
ذا المصطل  خصوصـية  مما يؤكد ان له .التكلــيفــية او السلوكـــية والتربوية النفسانية

ولا ندعـي ان لها علاقة مباشرة ببحثنا الا من حيث الاشتراك في عدد  ،بل خصوصيات
 .وكقراءة عامة لهذا المصطل  في الثقافة الاسلامية ،الاربعين

ولا شك ولا ريب ان هناك مجموعة من الاعداد ورد ذكرها في النصوص الاسلامية 
( ومما لا ريب ولا شك فيه انه 34( و)33( و)40( و)70( و)100اكثر من مرة كالعدد )

يا كان مذهبه ومشربه ان هذه الاعـداد وردت علـى وجـه    ألــم يقل احد من المسلمين 
الصدفــــة واللا قصد وبالتالي لا بد ان تكون هـذه الاعـداد تحمـل في نفسـها اسـرارا      

 .وخفايا وحكما قــد تبين لنا منها شيء وتخفى علينا منها اشياء

ومن هذه الاعداد التي تم التأكيد عليها في النصوص الاسلامية قرانا وسنة هو العدد 
 :( حيث تحدث عنه القران الكريم في اربعة مواضع وهي40)

 .()واذ واعدنا موسى أربعين ليلة :في قوله تعالى -1

 .(في قوله تعالى: )وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر -2

ا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعـني ان اشـكر   )حتى اذ :في قوله تعالى -3
 نعمتك التي انعمت علي(.
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قال فإنها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهـون فـــي الارض فـــلا    :)في قوله تعالى -4
 .(تـــأ  على القوم الفاسقين

اما الروايات فقد حفلت كتب السنة والشيعة بعشرات الروايات وهي تتحدث عن 
تلف المجالات العبادية وغيرها وسأكتفي بذكر بعض هذه الروايات مثـالا  هذا العدد في مخ
 :لا حصرا منها

" مـن   :حيـث ور عـن رسـول الله )ص( قولـه     :ما ورد في حفظ اربعين حديثا -1
 .حفظ من امتي اربعين حديثا ينتفعون به بعثه الله يوما القيامة فقهيا عالما "

"اذا  :د عن رسول الله )ص( قولهحيث ور :ما ورد في توب العبد عند الاربعين -2
 بأبي وجه لا يفل  "  :بلغ الرجل اربعين سنة ولم يتب مس  الشيطان بيده ووجهه وقال

حيث ورد عن ابو عبد  :ما ورد في استجابة الدعاء اا كان الداعي اربعين رجلا -3
 " ما من رهط اربعين رجـلا اجتمعـوا فـدعوا الله عـز     :قوله )عليه السلام(الله الصادق 

وجـل عشـر    فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عـز  ،وجل في امر الا استجاب لهم
 مرات الا استجاب 

 العزيـز  الله فيسـتجيب  مـرة  أرعـين  الله يـدعوا  فواحد أربعة يكونوا لم فإن ،لهم الله
 .(1)" له الجبار

 

 مصطلح الأربعين في الشأن الحُسيني الخاص.

 نعرض ،العامة الإسلامية الثقافة في الأربعين مصطل  حول الوقفة تلك عرض بعد
( الأربعين) كلمة وردت فقد ،الُحسيني الشأن في المصطل  هذا خصوصيّة ،موجز بشكل

                                                           
 تحصـيل  إلى الشـيعة  وسـائل  تفصـيل ، هـ1104 سنة المتو ، العاملي الَحر الحسن بن محمد الشيخ: العاملي( 1

 .10412 ــ103 ص، 7ج:التراث لإحياء( السلام عليهم) البيت آل مؤسسة تحقي : الشريعة مسائل
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 العـدد  بـين  فيهـا  ربطت السلام(، م)عليه البيت أهل أئمة عن الروايات من مجموعة في
 ابو الشهداء سيد مقتل على والأرض السَماء بما الوجود هذا وحزن مُصاب وبين أربعين
 :منها )عليه السلام(، الحسين عبدالله

)عليـه   الحسـين  علـى  صـباحأ  أربعين وغيرها والأرض السماء بكاء في ورد ما ـ1
 بكت  ما"  :قال حيث )عليه السلام( جعفر أبي عن جميلة أبي صحيحة في كما السلام(،
 (عليهمـا  الله صـلوات ) علـي  بن الحسين على إلا زكريا بن يحيى بعد احد على السماء
"  :قال )عليه السلام( الصادق الإمام أن ورد زرارة وعن. (1)" يوماً أربعين عليه بكت فإنها

 صـباحاً  أربعين بكت الأرض وأن ،صباحاً أربعين الحسين على بكت السماء إن يازرارة
 تقطعّـت  الجبـال  وان ،والحمـرة  بالكسوف صباحاً أربعين  بكت الشمس وأن ،بالسواد

 عليـه  الحسـين  علـى  صباحاً أربعين بكت الملائكة وأن ،تفجرت الجبال وأن ،وانتشرت
 رأ  اتانـا  حـتى  رجلـت  ولا أكتحلـت  ولا أدهنت ولا امرأة منا أختضبت وما السلام
 دموعـه  تمـلأ  حـتى  بكـى  ذكره إذا جدي وكان ،بعده عبرة في زلنا وما ،زياد بن الله عبيد
 لبكائهم فيبكي ليبكون قبره عند الملائكة وأن ،رآه من له رحمة لبكائه يبكي وحتى لحيته
 .(2)".الملائكة من والسماء الهواء في من كل

 الإمام حديث في كما ،الأربعين زيارة احدها خمسة المؤمن علامات أن من ورد ما ـ2
 وزيـارة  ،وخمسـين  احـدى  صـلاة  ،خمـس  المـؤمن  علامـات "  ان مـن  العسكري الحسن
 .(3)" العالمين رب الله ببسم والجهر ،الجبين وتعفير ،باليمين والتختّم ،الاربعين

                                                           
 النشر مؤسسة نشر، القيّومي جواد تحقي ، الزيارات كامل، القمي قولويه بن محمد بن جعفر: القمي( 1

  .81 ص، 2ح، 22 باب، المقدسة قم، هـ 1417، الأولى الطبعة، الإسلامي
 .نفسه المصدر ( 2
 الكتب دار نشر، الخرسان الموسوي حسن السيد تحقي ، الأحكام تهذيب، الحسن بن محمد: الطوسي( 3

، للمجلسي الأنوار بحار في وورد)عليه السلام(.  الحسين زيارة فضل باب في، 17ص، 2ج. طهران، الإسلامية
 .329، 98 ج: ساب  مدصر
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 وتوجه )عليه السلام( الحسين الإمام تركه الذي الحج أيام اول بين الفاصلة المدة ـ3
 .يوماً أربعون )عليه السلام( شهادته وهو محرم من العاشر اليوم وبين كربلاء إلى

 يوم وبين محرم من العاشر في )عليه السلام( الحسين شهادة يوم بين الفاصلة المدة ـ4
 .يوماً أربعون هو المشهور على كربلاء إلى الشام من السبايا عودة

 .البيان صدد في ونحن لطولها عنها نعرض ،أربعون العدد حول كثيرة موارد وهناك
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 المحور الثاني

 ستحباب قراءة في المشروعيةزيارة الاربعين بين البدعة والا

 الـنصَ  ثبوت عدم فرض على الأربعين زيارة استحباب على الدليل إقامة سبيل في
 المبحـوث  والمورد كلية قواعد بمثابة هي والتي الهامّة المقدمات من عدة نذكر ،بخصوصها

 .تطبيقاتها موارد أحد عنه

 الاسـتغناء  للفقيـه  يمكـن  لا والـتي  ،الشرعية الأحكام استنباط في المهمة الأدلة ومن
 وكذلك ،حجة الدليل بعموم فالتمسك ،الادلة وإطلاقات  بعمومها التمسك :هي عنها
 الرسائل في الموجودة الشرعية المسائل واكثر ،شريعة حجة الدليل بإطلاق التمسك ايضاً

 .الأدلة من المستفادة والإطلاقات بالعمومات التمسك إلا ماهو العملية

 

 الحكـم  علـى  الـدال  ـ ـ سـنة  أو قرآنـاً  ـ اللفظي الدليل إن :الأصول علم وبحسب
 :ثلاثة أنماط على يكون ،الشرعي

 علـى  إلا يصـدق  لا خاصـاً  الدليل لسان في المأخوذ العنوان يكون أن :الأول النمط
 حـج  فمـن  الله شعائر من والمروة الصفا إن)) :تعالى قوله قبيل من .واحد وفرد مصداق
 لا خاصـان  عنوانـان  والمروة فالصفا ،(1)((اما يطوف أن عليه جناح فلا اعتمر أو البيت

 ولـيس  ،الحـرام  المسـجد  بحذاء الموجودان الجبلان وهما ،واحد مصداق على إلا يصدقان
 .غيرهما إلا للسعي آخر فرد هناك يكون فلا ،واض  كما آخر مصداق لهما

 بمصـادق  يتحق  لكن خاصاً الدليل لسان في المأخوذ العنوان يكون أن :الثاني النمط
 وحـرم  البيـع  الله وأحـل )) :تعـالى  كقوله .واحد ومصداق فرد في منحصراً وليس كثيرة
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 عمليات من كثيرة مصادي  تحتهما يندرج لكن ،خاصان عنوانان والربا فالبيع ،(1)((الربا
 .والربا البيع

 عنـاوين  تحتـه  تندرج عاماً الدليل لسان في المأخوذ العنوان يكون أن :الثالث النمط
 آمنـوا  الـذين  أيها يا)) :تعالى كقوله .متعددة ومصادي  أفراد العناوين هذه وتحت ،كثيرة
 عقـد  ،المضـاربة  عقد ،البيع كعقد :كثيرة عناوين هتحت العقد فعنوان ،(2)((بالعقود أوفوا
 .كثيرة وأفراد مصادي  العقود هذه تحت ويندرج النكاح عقد ،الإجازة عقد ،الوكالة

 فعنـوان  ،" حـرام  مسكر كل" :(لى الله عليه وآلهص) محمد الأكرم الرسول وكقول
 الحكم فهذا ،مسكرة الحشيشة ،مسكرة البيرة ،مسكر الخمر: كثيرة عناوين تحته المسكر

 خاصـاً  عنواناً كان سواء ،الخمر مصادي  من مصداق هو ما كل يشمل ــ الحرمة أي ــ
  .واحد مصداق إلا له ليس أم ،مختلفة مصادي  تحت

 بمظاهره ـ )عليه السلام( الحسين الإمام على العزاء بتجديد المؤمنون به يقوم ما وإن
 ثبـوت  عدم فرض على حتى) شرعاً وراج  مستحب الأربعين ليلة أو يوم في ـ المعروفة
 :لكونه (بخصوصها النص

 برجحانـة  الحكـم  في كافً وهذا ،الشرعية الادلة وعمومات لإطلاقات مشمولًا ـ1
 لدلالة مستحباً أو واجباً بكونه الشيء على نحكم ان بالضرورة وليس ،شرعاً واستحبابه

 او بـالوجوب  للحكـم  العـام  العنـوان  يكفـي  بـل  ،الخاص بعنوانه عليه الخاص الدليل
 .الكراهة الحرمة او الاستحباب
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 الاستحباب بقصد الأربعين يوم في )عليه السلام( الحسين الإمام زيارة إن :قال فمن
 او الشـيء  اسـتحباب  ان من ،للصواب ومجانب واهم فهو ،وبدعه تشريع والخصوصية

 لسـان  في مـأخوذاً  الخـاص  العنوان هذا يكون أن بالضرورة ليس الخاص بعنوانه وجوبه
 العـام  الـدليل  يدل ان هبخصوص حرمته او وجوبه او باستحبابه بالحكم يكفي بل ،الأدلة
 السابقة المقدمات في ذلك عرضنا كما ،عليه

 ولا السـلام(  م)عليه البيت أهل من احد يفعلها لم الأربعينية إقامة إن يقال ربما ـ2
 .الصالح السلف من لهم المعاصرين أصحاام من

 إذا مكروهـة  او بدعة كونها يقتضي لا الممارسات لبعض الأئمة فعل عدم إن :وفيه
 وخلـ   اختيـار  للمكلـف  المقـد   الشـارع  وفوض ،الأدلة وعمومات إطلاقات للتها

 فما ،والكراهة ةللبدع ملازماً الصالح والسلف الائمة فعل عدم فليس ،والافراد المصادي 
 حـد أ لا نأ مـع ( السـلام  معلـيه ) الائمة بفعل تثبت لم والتي المستحبة الممارسات أكثر
 اتخـاذ " قاعدة تحت تدخل والتي ،المقد  الشارع لدى مرغوبة انهوكو استحبااا في يشك
  .الايمان اهل شعار من وأصبحت" الحسنة السنة

 زيارته فضل في الفريقين كتب في الروايات من المئات بل العشرات جاءت هنا ومن
 الفقهـاء  بعـض  أوجـب  درجة إلى الأمر وصل حتى ،المقدسة الشريفة ترتبه الى والتوجه

 الحـر  وأفراد بل السلام()عليه  الحسين زيارة بوجوب يحكم بأن متعددة لروايات ستناداًا
 علـى  والأئمـة  )عليـه السـلام(   الحسـين  زيـارة  وجوب"  بعنوان باباً وسائلة في العاملي
 أبي عـن  ورد مـا  :منـها  ،ذلـك  علـى  تـدل  الروايات من جملة فيه وارد"  كفاية شيعتهم
 اتيانـه  فإن السلام عليه الحسين قبر بزيارة شيعتنا مروا: "قال حيث )عليه السلام(جعفر

 .(1)" وجل عز الله من بالإمامة للحسين يقر مؤمن كل على مفترض
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 فـإن  ،السلام عليه الحسين بزيارة شيعتنا مروا" :قال فرعج ابي عن اخرى رواية وفي
 وأقـر  آمـن  من كل على مفترضة وزيارته السبع وأكل والحرق والغرق الهدم تدفع زيارته

 .(1)" وجل عز الله كم بالإمامة للحسين

 فـيمن  تقـول  ما :سأله ان بعد للحلبي قال )عليه السلام(، الصادق عبدالله ابي وعن
 .(2)" له هو بأمر واستخف وعقنا الله رسول ع  :قال ؟ ذلك يقدر وهو زيارته ترك

 أخبـار  من وكثير الباب هذا اخبار اكثر أن"  :علمائنا من جملة قال ذلك اجل ومن
 مـن  كونهـا  بـل  )عليه السلام( الحسين زيارة وجوب على يدل ظاهرها الاحرى الأبواب
 .(3)" القدرة مع مرة العمر في بوجواا القول يبعد ولا. .كدهاوآ الفرائض أعظم

 لا ،الروايـات  بعـض  في كمـا  )عليه السلام( الحسين زيارة أن ايضاً للنظر والملفت
 زيارة في واضحة حالة يمثل الامر وهذا ،والأهل والمال النفس على الخوف مع حتى تسقط
 في جـاري  هـو  كمـا  الضـرر  بعدم وأ الخوف بعدم تقيد لم حيث )عليه السلام( الحسين
 الإمـام  عـن  ورد فقـد  ،والمسـتحبات  السـنن  عن فضلًا الإسلامية والواجبات الفرائض
 الحسـين  قير زيارة لاتدع معاوية يا" :وهب بن لمعاوية يقول وهو )عليه السلام( الصادق

 أن تحـب  أما ،عنده كان قبره ان يتمنى ما الحسرة من رأى تركه من لخوف )عليه السلام(
 .(4).".والائمة وفاطمة وعلي الله رسول له يدعوا فيمن وسوادك شخصك الله يرى

 لأنزل إني :له قلت" :قال )عليه السلام( الصادق الله عبد بيأ عن بكير ابن رواية وفي
 أرجـع  حـتى  مشـف   وجل فقلبي خرجت إذا أبيك قبر زيارة الى ينازعني وقلبي الأرجان
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 فينا الله يراك أن تحب أما بكير يابن :فقال ،المصالح واصحاب والسعاة السلطان من خوفاً
 عليـه  الحسـين  يحدثـه  وكان عرشه ظل في الله اظله لخوفنا خاف من انه تعلم أما ؟ خائفاً
 فـزع  فـأن  يفـزع  ولا النا  يفزع ،القيامة يوم أفزاع من الله وآمنه العرش تحت السلام
 .(1)"بالبشارة قلبه وسكنت الملائكة وقرته

 روايـة  :وهـي  اهمها من هنا فيها نذكر ،الروايات من مجموعة المجال هذا في ذكروا دق
 أنه السلام عليهما العسكري علي بن الحسين محمد أبي عن روي حيث ،المؤمن علامات

 الـيمين  في والتخـتم  الاربعين وزيارة وخمسين إحدى صلاة ،خمس المؤمن علامات" :قال
 .(2)"الرحيم الرحمن الله بسم والجهر الجبين وتعفير

 في وذكـروا (الاربعـين  زيارة) كلمة خلال من الزيارة ستحبابا على العلماء استدل
 :وجوه عدة ذلك

 المـراد  ان ،هذا يومنا والى بعده وما الصدور زمن في العلماء  فهمه ما :الاول الوجه
 علـى  سـار  ومـا  بل ،أربعينه يوم في )عليه السلام( الحسين زيارة خصوص الأربعين من
 (الأربعـين ) كلمـة  ورود أن عتبـار اب ،السـلام  عليهم البيت أهل شيعة عموم الفهم هذا
 ،غيرها ولا العهد خصوص واللام الألف هذه من المراد أن شك ولا ،واللام بالألف محلاة
  إذا العهدية واللام الألف ان المعلوم ومن

 أن مثلًا يص  فلا المخاطب عند معروفة مشخصة معرفة حولتها نكرة على دخلت
 ولا يعرفـه  لا وهـو  والنـهار  الليل في زيارته ويتعاهد الرجل يكرم أن شخص من تطلب
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 ،معـاً  والمخاطـب  الأمـر  عنـد  معهوداً شخصاً افتراضه من لابد بل الخارج في يشخصه
 لا ،الذهنية العهدية واللام بالألف محلاة جاءت عندما الرواية في الموجود (أربعين) فكلمة
 وهـي  والمخاطـب  المتحـدث  عنـد  ومشخصـه  معينة أربعين إلى تشير أن تريد أنخا شك

 مـن  بدرجـة  أصـبحت  والـتي  ،السـلام  عليهما علي بن الحسين الشهداء سيد أربعينية
 المتلقي يجد لا وبالتالي الموالي الشيعي عن فضلًا الإسلامي الواقع في والتشخيص الشهرة
 قديماً الحديث اذا سمع من كل عند حصل ما وهو عليه تطبيقها في صعوبة الحديث لهذا

  .وحديثاً

 أن في إليـه  الروايـة  تشـير  الـتي ( المؤمن) من المراد نأ ،ذلك إلى أضافة :الثاني الوجه
 السـلام  علـيهم  البيـت  لأهل الموالي الشيعي خصوص هو المذكورة بالعلامات  يتصف
 فإطلاق ،والمؤمن المسلم بين الفرق في ،والفقهية  الشيعية الثقافة ضمن المشهور هو كما
 لكافـة  العلميـة  الرسـائل  به صرحت كما الشيعي الفرد خصوص على هو المؤمن لفظ

 مـن  هـي  الأربعـين  يـوم  في الحسين زيارة بأن الفهم هذا وف  يدل وهذا ،الابرار علمائنا
 .عشر الأثنى المؤمن علامات

)عليه  العسكري الحسن الإمام عن الحديث صدور فترة ملاحظة هو :الثالث الوجه
 أهـل  ملـوك  مـن  ملـك  وأقسـى  أعـتى  زمـن  في يعيشـها  كـان  الـتي  الظـروف  السلام(
 البيـت  أهـل  بمحـبي  وقتـه  في السـجون  ملئـت  حيـث  وشيعتهم السلام( م)عليهالبيت

 ملفـت  وبشـكل  )عليه السلام( الحسين قبر بحفر أمر أنه التاريخ في ذُكر وقد .وعلمائهم
 الطري  قطع أجل من عادية زراعية ارض الى وتحويله عليه البذور وبذر بحرثه امر ،للنظر
 .(1)" ونهاراً ليلًا زائريه على الشريف القبر هذا لمعرفة
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 مـن  خـاص  عمل الى يحتاج خاصاً طرفاً الموالين ظرف كان فقد الأسا  هذا وعلى
 قبـل  مـن  اخمادهـا  وعـدم  المـؤمنين  قلـوب  في وهاجـة   الشعلة هذه إبقاء في الأئمة قبل

 مـن  الحسـين  زيـارة  علـى  حث )عليه السلام( العسكري الحسن للإمام فكان ،الظالمين
 العباسـي  للإرهـاب  تحـدي  كونها الزيارة على تحث التي الأحاديث طري  ،طريقين خلال

  والطري  السلام(،)عليه  الحسين قبل زائري تجاه المتوكلي

 قبر عند له يزور ان في ثقة رجل له جرأيست ان او الزيارة احياء في مباشرته هو الثاني
 )عليه السلام( الحسين

 روايـة  في (ربعـين الأ) كلمة حمل على اشكالا بعضهم اورد قد انه هو :الرابع الوجه
 هـذا  نقـل  وقـد  مؤمنـا  الاربعـين  زيـارة  خصوص على )عليه السلام( العسكري الامام

 :خـرين أ عـن  نقلا قال حيث )عليه السلام(الحسين مقتل كتابه في المقرم السيد الاشكال
 في التـواء  مؤمنـا  ربعـين أ زيارة على بالحمل( الاربعين زيارة) الجملة هذه في والتصرف"

 الذوق مع ينسجم لا الفهم وهذا" السليم الذوق يأباه الاستنتاج في وتمحل الحديث فهم
 الـذين  مؤمنـا  الاربعون هم من ترى فيا رج  اذا فيما اسئلة عدة وسيواجه للرواية العام
 حـتى  وأ السنة وأ الشهر في وأ اليوم في زيارتهم تتم وهل صفاتهم؟ هي ما بزيارتهم؟ امرنا
 عامـة  ام البيـت  لأهـل  الموالين خصوص الاربعين هؤلاء زيارة من المراد وهل العمر؟ في

 زيـارة  هـو  بـه  المقصـود  كـان  فـاذا  ؟ العلامة هو اربعين العدد يكون لماذا ثم المسلمين؟
 قبل المعصومين الائمة من ذلك يصدر لم لماذا ثم وافضل؟ اهم تكون العدد فزيادة المؤمنين
 عصـر  في الامـر  هـذا  مثـل  يصدر لم بل وتحياتهم ولامه الله صلوات عليهم الحسن الامام
 ربعـين أ كونهـا  علـى  ربعينالأ كلمة حمل ولهذا! ؟(لى الله عليه وآله وسلمص) الله رسول
 الظـاهر  خـلاف  انهـا  الى اضـافة  ،خاصـة  عناية الى تحتاج زائدة ومؤونة تكلف فيه مؤمنا
 علامـة  والتبـادر  النـا   مـن  العامـة  وحتى بل وحاضرا سابقا العلماء اذهان الى المتبادر
 .الحقيقة
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 المحور الثالث

 في حقيقة الزيارة الأربعينيةانطولوجيا الاربعين قراءة روحية 

 ،المسبقة واحكامه انتظاره واف  الخاص ووجوده ذاته من فهمه شخص كل يستمد
 الايمـان  فضاء في الا الايمان يفهم لا لذلك وخبرتها الذات بفضاء الدوام على الفهم يتلون
 لـيس  التجربـة  اـذه  نتحق  لم فما الدينية التجربة فضاء في الا الدينية التجربة تفهم ولا

 يفهـم  ولا الحب يتذوق من الا الحب طبيعة يفهم لا مثلما لها واض  فهم تقديم بوسعنا
 الكلمـة  فتفشل بالقل  يغرق من الا القل  يفهم ولا ابتهاجا نفسه تشرق من الا البهجة

 مـن  الـروح  اشـواق  العشـاق  يستمد الروح اشواق عن تخبر فكيف ذاتها عن الاخبار في
 ،حضـرته  في يغيبـون   الحـ   بوجـود  ارواحهـم  تمتلـىء  الحـ   انوار قلوام تضيء الح 

 سـواه  محبوب كل غيبة غيبته ورؤيتهم ،رؤية رؤيته عن غيبتهم تصير غيبته في يحضرون
 بوجـود  تمثـل  وان ،هـو  القلـب  يـراه  انواره ببصيرة ،هو ليس العين تحسبه ما وكل ،هو

 الح  يخط حيث ،سواهم على فيفيضون الانطولوجي العشاق ضمأ يرتوي هكذا .سواه
  .البهيج النور حالات في فيعيشون ،الاسرار قلوام على

 نفوسـهم  في وتجـدد  وتبعـث  ،الملايـين  تنشده هدف ،الاربعين انطولوجيا في هكذا
 الايمـان  فيكـون  ،والـروح  والقلـب  للعقـل  وانفتاحـا  تفاعلا ،الحسين اجل من وحياتهم

 .والحرية الحب علاقة على مبني ايمان هو الحسين بأربعينية الانطولوجي

 قلبـه  ليصـب   الاربعـين  بأنطولوجيـا  الحسيني ضمأه المرء يرتوي الالهي الحب وعبر
 مـرأة  لكـل  مـرأة  حياتـه  في الحـب  ويصير الحب وهو هو الحب يكون اي للحب منبعا

 .صورة لكل وصورة
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 زيارة الاربعين منهج تربوي روحي
 جعـل  بـل  فحسـب  )عليه السـلام(  صلبه من الطاهرة الذرية وجل عز الله يجعل لم

 مـن  السـماء  قبـة  بل الطينية القبة القبة ههذ من المراد وليس ،هقبت تحت الدعاء استجابة
 عنـد  انـه  بمعـنى  بل ،والارض اسماء وتلاقي الاف  في البصر منتهى شعاع حتى قبرة عند

 جبـابرة  من او والطاغوت الجبت من حاجب هناك يكون لا الشهداء سيد من الاقتراب
 طري  هو الحسين فطري  ،الربوبية بالساحة بالاتصال عنده خاصة شفافية هناك بل الخل 
 وهـذه  الكثيفـة  الجـدران  مـن  نـوع  هو اللغة في كما الجبت فان والجبابرة الطغاة حصد
 تحصـد  كلـها  تعالى الله على الوفود عن وحاجب عقبة تكون التي السدودات او الجدران

 ومن )عليه السلام( هقبت تحت ءاالدع استجابة خلال من )عليه السلام( الحسين طري  في
 الشرك وموانع الفرعونية الموانع ههذ كسر بعد تنزل سوف السماوية البركات تلك فان ثم
 .بالله

 التربـة  هاذ نقصد ولا ،هتربت في الشفاء حتى بل الدعاء استجابة في فقط ليس وهذا
 سـيد  مـن  الاقتراب بمعنى هي والتي والروحية المعنوية التربية حتى بل فحسب الجغرافية
 مطلـ   قبـول  يعـني  )عليـه السـلام(   هقبت تحت الدعاء فاستجابة )عليه السلام( الشهداء
 طريـ   عن جاء ذلك وكل البركات نزول يعني )عليه السلام(هتربت في والشفاء ،العبادات

 هبامامت ـ مشـروطة  الاعمـال  وقبـول  العقائـد  ان يتض  تقدم ما كل ومن :الشهداء سيد
 ،الاعمال قبو وكذلك صلبة من والذرية الامامة هي العقيدة اصول من ان حيث هوولايت
 )عليـه السـلام(   بولايتـه  مشـروطة  اعمالنا ان عن ينبئ فهذا قبته تحت الذي الدعاء واما

 عبـارة  هـو  الاربعـين  معسكر وان الفاضلة كالمدينة الاربعين زيارة تكون فسوف وبالتالي
 عـام  كل في يتجدد التجسيد وهذا ،البشر مرأى امام الفاضلة والمدينة المجتمع تجسيد عن
 الحكمـاء  قبـل  مـن  فسـرت  الـتي  الفاضـلة  المدينـة  تفسـيرات  واحـد  ،المؤمنين قبل من

 قـد  فيها البشر فكأنما ،وموجه رئيس الى تحتاج لا التي هي الاجتماعية العلوم واصحاب
 الطبيعـي  نسيجهم فان ،والعلمي والاداري والروحي العقلي البلوغ مرحلة الى وصلوا
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 لان ،الغرائـز  علـى  والنور العقل غلبة هو الحقيقة في وهذا ،بنفسة نفسة يدبر الذي هو
 عـدو  لبعض بعضكم اهبطوا قلنا و) الكريم القران يصفها كما الارضية الهابطة الغرائز
 هبين ـ مـا  وهـذا  والطمـع  الحرص هو منشأها (حين الى متاع و مستقر الارض في ولكم

 بحمـدك  نسـب   ونحـن  الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها تجعلأ قالو)) :الكريم الكتاب
 .((تعلمون لا ما اعلم اني قال لك ونقد 

 دخول من نوع هفي يتم تعبوي الهي مهرجان عن عبارة الاربعين زيارة يجعل ما وهذا
 رفعة على ثم ومن والمبادئ القيم سبيل في التضحية على يدربون وبالتالي ،النور في البشر
 تتصـاعد  سـوف  السفاسف ورهينة ذليلة تكون ان فبدل ،الانسانية والطينة الذات معدن
 والمعـالي  القـيم  فيها وتتشبع ،المعسكر هذا في الانسان شخصية وتبني ،المعالي الى وتحل 

  .والعزة والفضائل

 ههـذ  بـان  يقـرون  عديدة مصادر ومن المترصدين الدوليين المراقبين كل نرى وذلك
 حيـث  ،عظـيم  بشكل البشرية للنفس تدريب ومعسكر معهد اكبر هي المليونية الزيارة
 شـعبها  تعـبى  ان ارادت لـو  كبرى دولة اي بحيث .والعطاء والفداء التضحية على يدراا
 فـلا  البلـد  علـى  تطرا التي ئطوار حرب او مثلًا لحرب استعداداً منة قليلة لشرائ  ولو

)عليـه   الحسـين  زيـارة  في بينمـا  ،والترهيب وبالترغيب القلية القلة الا تجند ان تستطيع
 فمـا  خارجة ومن البلد نفس من وطوعي ملاييني بشري زحف بل ،الملايين نجد السلام(

 التعبة؟ في القدرة ههذ

 جـداَ  عميـ   روحـي  تربوي منهج فهي ،الزيارة هلهذ الروحية القراءة هكدؤت ما هذا
 الغربلـة  عمليـة  مع بلغت التي )عليه السلام(الحسين ةرزيا فضل روايات هاكدت ما وهذا

 عـن  يختلـف  تربوي قانون فيها رواية كل ان الاقل وعلى ،روائي نص 480 والتمحيص
 الحـرم  يصـل  حـتى  بيتـة  مـن  قدم اول من يخرج الزائر ان يعني وهذا ،الثانية الرواية نص
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 المساء احوال من حال( 480) في يعيش فهو بيتة في قدم اخر الى ويرجع ويزور الشريف
 .شان في هو يوم كل والله ،تعالى الله ونؤش من شان الاربعين زيارة لان .والاض

 ،لـر  بن عمرو عن ،حماد بن علي عن ،سعيد بن عمرة عن ،مزاحم بن نصر وعن
 الله عبد ابا يا :للحسين علي قال :قال )عليه السلام( الصادق الله عبد ابي عن ،جابر عن
 قدما؟ انت اسوة

 بني يا ،علم بما عالم وسينتفع جهلوا ما  علمت :قال ؟ حالي ما فداك جعلت :فقال
 يريدونك لا ثم دمك امية بنو ليسفكن بيده نفسي الذي فو تيكأي ان قبل من وابصر اسمع
 بيـده  نفسـي  والـذي  السـلام(: )عليه  الحسين فقال ،ربك ذكر ينسونك ولا ،دينك عن

 .ابي ثول اكذب ولا الله نبي واصدق الله انزل بما قررتأو ،حسبي

 حتى كافة البشرية الى وقدوة اسوة هو القدم منذ )عليه السلام( انه توكد الرواية ههذ
 القـدم  منـذ  البشـرية  به تتكامل كي تعالى الله جعله تربوي برنامج وهو ،والرسل الانبياء
 ةزومعج ـ منقبـة  وهـذه  .السـلام  عليهم والائمة والرسل الانبياء فيهم بما المستقبل والى
 فيهـا  المضـرم  ةيالبشـر  المجتمعـات  في الان نشـاهده  ومـا  )عليه السـلام(  الشهداء لسيد

 الازمـه  بسـبب  الاقتصادي الظلم من تان والتي والعداوات والحرب والتطاحن التكاليف
 وجـاءت  حكمـت  الـتي  الانظمة وكل ،الهمجي والتمييز الظلم ومن ،الان الراهنة المالية

 ،الازمـات  هلهذ حلول اي تقدم لم الان الى والديمقراطية والشيوعية سماليةأوالر بالاشتراكية
 الشـهداء  لسـيد  وسـنوي  لس سلمي طوعي بشري وانقياد بيعة هناك نرى هذا ظل وفي

 رقعتـها  الـتي  الدولـة  هـذه  في ثرأت ـ العـالم  وغـير  والعالم والبعيد والقريب )عليه السلام(
)عليـه   الشهداء سيد يد على ومبنية قائمة الدولة هذه ،الجغرافية وليس والبشر النفو 
  .للمجتمعات )عليه السلام( الحسين الامام قيادة قدرة هي فكم السلام(

 الحسـين  انـا  يعـني  قـدما  انت اسوة عبدالله ابا يا )عليه السلام( المؤمنين امير وقول
 الانبيـاء  بـه  علـم  حيـث  ،قبـل  بل عاشوراء واقعة بعد فيما ليس  ثيرهأت )عليه السلام(
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 كـان  وجـل  عز الله ان حيث ؟ اسوة لهم يكون لكي الحسين ام صنع فماذا ،والاوصياء
 عاشوراء واقعة في )عليه السلام( الشهداء سيد على يجري ما الانبياء على ويقص يوحي
 خـذهم أي كان عاشوراء واقعة لهم يستعرض وعندما الصبر على  ويربيهم يعضهم لكي
 اـم  يكامل كي لأنبيائه وجل عز الله من التربوي  والبرنامج الالية من نوع وهذا ،البكاء
 ءللأنبيـا  بالقيـا   هـي  الـتي  الطف في الشهداء سيد مواقف كانت هنا ومن ،المعالي الى

 مشاهدة فهناك ،الشهداء سيد لقضية الكبير الروحي الانجذاب ذلك تجد ولهذا .مستقبل
 العلوم منط  بحسب وروحي وفكري معنوي برهان بمثابة وهي للجميع عيانية محسوسة
 الروحـي  الجـو  فضاء في يلاحظ انه وهي ،والحي الدين منط  وبحسب ،الانسانية البشرة
 الحسـين  الى خاصة روحية جاذبية هناك به والتعل  )عليه السلام( الشهداء سيد لشعائر
 .معه المستشهدين هصحابأو بيتة واهل

 .المسلمين عن فضلا البشر لعامة بل فقط المؤمنين لدة ليس الروحية الجاذبية وهذه
 من يستمد فسوف المجتمع شرائ  ولكل البشري الخاطر في تجدد كلما روحي منبع الانهم
 .تنفذ لا روحية وجاذبية ةرواثا وتوجيه ووهج حرارة

 الـذين  المسـلمين  حـتى  بـل  المـؤمنين  عند والمعنوي الروحي للوهج )عليه السلام(
 (السـلام  عليهم) البيت هللأ والعداء والنصب البغض عدم تقدير اقل على – يلتزمون
 بانجـذاب  يقـا   لا ذاامانج فان وحيادية بموضوعية )عليه السلام( الحسين الى وينظرون
 الـنبي  علـى  البكـاء  من هب يقومون ما فان(، لى الله عليه وآله وسلمص) للنبي المسيحيين

 نجـد  لا )عليه السلام( علية الدماء يسيلون حتى قتلة يوم )عليه السلام( مريم ابن عيسى
 فئـات  كل ومن )عليه السلام( الحسين محبي بين الروحي والانشداد الارتباط هذا عندهم
 ملـة  اي انجـذاب  مع قايسناه لو الشديد الانشداد هذا لان )عليه السلام( بالحسين البشر

 القـوي  الشفاف الروحي الجيشان وهذا الروحي العنفوان هذا نجد ولا نجد قلم بقدوتهم
 ويصـهره  ويغيره يبدله بحيث )عليه السلام( الشهداء لسيد المنجذب خل  في حتى المؤثر
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 لـون  يجـدون  وشـرائحه  المجتمـع  طبقـات  كل ان واللطيف .يشعر لا او يشعر حيث من
 )عليه السـلام(  اليه ينجذبون تجعلهم )عليه السلام( الشهداء سيد مدرسة في لهم خاص
 والمخزون الكم او الفضائلي الكم او الجمالية الدرجة هذه فما ،عقلا صدفة ليس وهذا

 .المعين هذا ينضب لا بحيث الشهداء سيد ونور روح في الموجود الهائل الروحي

  



﴿566﴾ 
 

 الانساني والرقي الروحيزيارة الاربعين طريق التكامل 

 )قراءة تأويلية(

 خـدم  ومـن  خدم اشتاق من :قولة )عليه السلام( المؤمنين ميرلأ المنسوبة الحكم من
 بالمعنى الزيارة خارطة لنا ترسم الحكمة وهذه .عرف وصل ومن وصل اتصل ومن اتصل

 :بعضها الى نشير ،وحالات ومقامات مراتب لها ةرفالزيا .الاخص

 وحضـور  ،والرغبـة  ،النيـة  وصدق ،بالطموح تيأي والاشتياق ،اشتياق الحسين زيارة -1
  .الشوق هو المسير الى الدافع يكون ان لابد اذن ،اليه شوقاً زاره من ورد وقد ،القلب

 .خدمة الحسين زيارة تكون ،الاشتياق تحقي  بعد -2

 خـير  وهم الطهارة بيت هلأ من نهلأ ،اتصال الحسين زيارة تكون ،الخدمة تحق  بعد -3
 .الله قطعه فقد قطعهم ومن ،الله وصل فقد وصلهم من ،رحامالأ

 .وصالًا الحسين زيارة فتكون ،الوصل يتحق  ،الاتصال تحق  بعد -4

 .الحسينية المعرفة تتحق  ،الوصال تحق  بعد -5
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 الخدمة الحسينية.

 :الخدمة تحقي  كيفية في )عليه السلام(، المؤمنين لامير كميل دعاء فقرات تعلمنا

 خِـدُمَتِكَ  عَلَـى  قَـوً ) الحقيقيـة  الخدمـة  الى السـعي  لنـا  تعطي الجوارح مع  القوة -1
 (.جَوَارِحِي

 عَلَـى  وَأَشـدُدْ ) الخدمـة  الة السعي في الحقيقية العزيمة لنا تعطي الجوان  مع الشدة -2
 (.جَوَانِحِي الْعَزِيَمةِ

( خَشـيَتِكَ  فِـي  الْجِـدَ  لِيَ وَهَبْ) الخدمة ممارسة في الجد لنا تعطي الخشية مع الهبة -3
 واذا الجـدَ  غـاب  اللعـب  حضر اذا بينما، اللعب غاب العمل في الجد حضر واذا
 . الدين مح  الجد غاب

 وديمومـة ( بِخِـدْمَتكَ  الاتَصَـالِ  فِي وَالدَوَامَ) الحقيقية الخدمة لنا الاتصال مع الدوام -4
 . محمد وال بمحمد هو الاتصال
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 المحور الرابع

 زيارة الاربعين وارواء للضمأ الحُسينيِ قراءة في الفوائد

 دين انه ،والدساتير النظم من سواه عن الاسلام اا يتميز التي الامور من واحدة ربما
  وجـل  عـز  الله اعده ما خلال من خرةوللآ ،وقوانينه وسُننه أرائه خلال من للدنيا شامل

  عظيمين واجر وعقاب  ثواب  من للصالحين

 ان نريـد  مـا  الى نصل ان قبل لذلك مثالًا نأخذ ان لنا يمكن الامر هذا اسا  وعلى
 طياتها في تحمل فإنها ،الاتجاه هذا في وبارزا واضحا مثالا ستكون الصلاة فان ،عنه نتحدث
 ،وكيفيتـها  ةالعلاق ـ هذه وطريقة بربه الانسان علاقة في تتعل  واحدة ،اساسيتان جنبتان
 ،النـا   مـع  وارتباطه تعاملاته في الانسان على ةالعلاق هذه اثار ترتب في تتعل  واخرى
 روح فـان  ولـذلك  .ةمقبول ـ ةالعبـاد  هذه تكون ونواهيه الله وامرأب والتزامه طاعته بمقدار
 للمقـد   البشـري  الشخص ضمأ ارواء في يتمحور ،الدين جوهر ،الدين باطن ،الدين
 "  معنى ووجوده حياته يمن  ما وذلك ،به يومن الذي

 ةالديني ـ تالإرواءا احدى ،الشهداء لسيد الاربعين زيارة جاءت الاسا  هذا وعلى
 )عليـه السـلام(   الحسـين  الامـام  قدمه ما تجاه المومن الفرد يعيشه الذي الحسيني للضما
 حـدب  كـل  مـن  المسـلمون  يتقـاطر  ربعـين الأ يـوم  في نشاهد نحن ولذا ،جمعاء ةللبشري
 وعلى وخارجه العراق داخل من وصوب

)عليـه   الحسين وبخط )عليه السلام( بالحسين وشوقاً حبا والوانهم ألسنتهم اختلاف
 الـنعم  مـن  جمله الزيارة هذه جزاء من حصلت وقد ،ةالمبارك  ةالشريف وحركته السلام(
 الوقـت  هـذا  في ويعيشـونها  سـابقا  المسـلمون  عاشها ،ةصعدالأ مختلف وعلى ،ةالمتنوع
 الحسين مع والتفاعل الولاء اركان من مهم ركن الى ةالشعير هذه تحولت ان بعد ،بالذات

  .وحركته )عليه السلام(
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 خـلال  مـن  الحسـيني  أالضم فيها يرتوي التي الفوائد اهم المحور هذا في نعرض لهذا
 :الاربعين زيارة

 الفوائد الاجتماعية. 

  ةالموالي ةالايماني ةبالاخو الشعور -1

  )عليه السلام( الحسين لىإ بالانتماء بالإعزاز الشعور -2

  الاربعين زيارة في الاجتماعي التكافل -3

  )عليه السلام( للحسين السائرين عند بالمساواة الشعور -4

  )عليه السلام( الحسين اعداء امام واحداً صفا الظهور -5

  ولقائهم النا   تعارف -2

 الفوائد الاقتصادية. 

  .الخدمات وتوفير السياحي الجانب في العمل زيادة خلال من ،العمل فرص توفير -1

 ،البلـد  داخـل  للسـياح  الدخول شيراتأت خلال من ،ةالاجنبي الاموال رؤو  زيادة -2
 وايرادات ،للسائحين اليومي والاتفاق ،ةالديني ةبالسياح ةالخاص الاستثمارات كذلك
 يشـكل  سوف ذلك كل ان ولاشك ،الاخرى ةالسياحي والقطاعات والمطاعم الفنادق
  .عام بشكل والبلد خاص بشكل القطاع هذا وازدهار نمو في مهما عاملا

 اجـواء  ظـل  في ةالتجاري ـ السـوق  تطـور  خلال من ،وتطويرها ةالتجاري السلع تنوع -3
 ةمتقوقع ـ لا ومتطـورة  ،لأهميـة  متحركـة  ةالتجاري ـ السوق وجعل ،ةالاربعيني ةالزيار
 . خاسرة لا ةورابح
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 الفوائد الشخصية: 

 وسـلوكه  الزائـر  الانسـان  نفسـية  تغـيير  علـى  مباشـرة  علاقه لها التي الفوائد تلك
 ةالحال هذه مثل ترش  وبالتالي اكثر ايجابيه حاله الى عليها كان التي وخصائصه الشخصي

  :وأهمها وزيارتهم مسيرهم زمان في الزائرين اوضاع مجمل على ةالجديد ةالايجابي

 فنـتلمس  ،منينؤالم اخوته مع منتظم بشكل والسير الانضباط على الزائر تعلم -1
  الزائرين حركة على ةالتنظيمي المعاني كل الاربعين زيارة في

 الايمان من فالصبر ،الايمان علامات من وهو ،والصبر التحمل على الزائر قدرة -2
 الحسـين  لىإ السـائرين  سـير  ولعـل  ،الروايـات  بعـض  في كمـا  الجسد من الرا  بمنزلة

 وحـتى  بـل  المناخيـة  صـعوبة  مع قدامالأ على مشيا ةالطويل الكيلومترات لكل وتحملهم
 المقدسـة  ةالشـعير  هذه مثل تخلقه الذي والتحمل الصبر مدى على قدرة ليعطينا ةالامني
  .والمتمسكين العاملين نفو  في

 )عليـه السـلام(   الحسـين  زيـارة  الى المشي ان شك فلا ،والغموم الهموم تفريغ -3
 يسـعا  الـتي  السـفر  اثـار  من واحده هي ،يمشون الذين الملايين مع الاربعين يوم ولاسيما

 الهمـوم  تفـريج  هـو  السـفر  اثـار  مـن  ان ورد كمـا  ،فيه وكربه همه لتفريج الانسان اليها
  والاحزان

 مسـتوى  علـى  او ةالبدني ـ ةالصـح  مسـتوى  علـى  سوء المشي برياضة العلاج -4
ة والرحالــ ةوالفلاســف العبــاد حيــاة العلمــاء در  وقــد ،ةوالفكريــ ةالنفســي ةالصــح

 مـا  وبـين  حيـاتهم  في المشـي  بين اوربطو والقصيصين السياسيين والناشطين رخيينؤوالم
 ورد حتى وغيرهم وارسطو كسقراط ومهمه كبيره وافكار نظريات من ةارضللح انتجوه
 .طقوسه همأ من المشي لكان ،دينا ةالطبيع في التأمل كان لو عنهم
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 والعقائدية.  ةالفوائد الديني

  :يلي ما خلال من الفوائد هذه بعض نلتمس ان لنا ويمكن

 ةالزيـار  الى تـذهب  الـتي  فـالملايين  ،الاربعـين  في ءةوالـبرا  ةالولاي مبدئ تجسيد -1
 يمشـي  فـالزائر  ،واشكاله صوره اعلى في ءةوالبرا الولاء معنى تجسد ان تريد انما الاربعين
 سلمأس القول يريد فهو ،(حاربكم لمن وحرب سالمكم لمن سلم اني) ذكر في يلهج ولسانه

 )عليه السـلام(،  الحسين ضد وقف من ضد وساقف )عليه السلام( الحسين له سلم لمن
  ةالولاي معنى هو هذا

 اخـر  وعقائـدي  ديني موقف هذا )عليه السلام(، البيت هللأ ةوالطاع التسليم -2
 لهـم  يقـرون  حيـث  )عليـه السـلام(   الحسين نحو الزائرين حركة في نلتمسه ان لنا يمكن
 الله الى بذلك بيني مستج التاريخ عبر منينؤالم واطاعهم لهم سلم كما والتسليم عةبالطا
 وهـذا  (.منكم الامر واولي ورسوله الله اطيعوا امنوا الذين ايها يا) يقول حينما وجل عز

 )عليـه السـلام(   الصادق الامام زيارة في كما القلب من نابع حقيقي تسليم هو التسليم
  :يقول حينما

 شك ولا :الله يأذن حتى معده لكم ونصرتي ،متبع امركم وامري سلم لقلبكم وقلبي
 ـ المفـاهيم  هـذه  كـل  يعيشون )عليه السلام( الحسين الى السائرون ان  ةوالديني ـ ةالعقائدي

 الشـر  دوائـر  فيهـا  تدور الذي العصيب الوقت هذا في لاسيما حياتنا في نحتاجها ةالمهم
 .اوداخلي اخارجي ةتعددالم والعدوان

 

)عليـه   الحسـين  نحـو  ةالزاحف ـ الملايـين  هذه فكل .ةبالعصم للحسين ةالشهاد -3
 في نـورا  كنـت  انـك  اشهد :زيارتها في وتقرا قبره امام وتقف ستنتهي نهاأ لاشك السلام(

 في تلبسـك  ولم نجاسـها أب ةالجاهلي ـ تنجسـك  ولم ةالمطهـر  والارحـام  ةالشـامخ  الاصلاب
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 التقي البر الامام انك واشهد منينؤالم واركان الدين دعائم من انك واشهد ااياث مدلهمات
 عنـها  تحـدث  الـتي  ةالعصـم  مبدى توكد هي شهاده وهذه المهدي الهادي الزكي الرضي
 يعـني  )عليـه السـلام(   الحسين بعصمة والاقرار )عليه السلام(. البيت اهل حول القران
  الشريف وقيامه حركته بشريعة الاقرار

 اـذه  الاقـدام  علـى  مشيا كربلاء الى ورضفالح ،ةالشيعي ةالاسلامي ةالهوي تأكيد -4
 البيت لأهل ةالموالي ةالاسلامي تهاوي يشعرس هؤلاء واحد كل ان الى اشار ةالكبير الاعداد

 امـر  يعتـبر  ةالهوي كيدأوت ،والانتماء الشعور اذا وسيفتخر غيره من اكثر )عليه السلام(
 القتـل  بأعمـال  الجميـل  المحمـدي  الاسلام صورة شوهة ان بعد الحالي وقتنا في ضروري
 مـن  كيـد أالت هـذا  فيأتي .المرسلين سيد ونصرة الدين سماب والاتجار والتفجير والارهاب

 للمظلـوم  مناصـرا  وقفـا  الذي ذلك السلام()عليه  الحسين الى منتمين بانهم الملايين هذه
 .الانسان حقوق عن ومدافعا

 

 الفوائد السياسية 

 :النقاط بعض الفوائد هذه تتجلى ان ويمكن

 بعـدا  الزيـارة  هـذه  تمثل حيث )عليه السلام(، للحسين ومبايعه الاربعين زيارة -1
 ،ليزيـد  الـرافض  وموقفـه  هلحركت )عليه السلام( الحسين مبايعة وهي ةالمهم ابعادها من

 ،بجهـده  الحسـين  لتبـارك  تءجـا  الاقدام على مشيا السائرين الملايين هذه كل ان حيث
)عليـه   الحسـين  منهجا انتهج من كل تبايع انها ولتعلن ،هذا الصالح موقفه على ولتبايعه
 مـر  علـى  لمظوال الجور حكام من المنهج لهذا تمثل من كل يزيد منجه ويرفض السلام(،
 الى بالحسين ةمنؤالم حناجرهم  ترفعها مهمه برساله تبعث ان الملايين هذه فتريد .التاريخ
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 لا )عليه السلام( الحسين ولنهج )عليه السلام( للحسين ةالبيع بأن المظو جائر حاكم كل
  غيره

 وخـوف  وجـل  على الدوليين المراقبين كل فأن ،السماء ترعاه سنوي مهرجان  -2
 ةالمليوني ةالتعبئ في ةوالقدر الوقود هذه لان ،العملاق الروحاني العبادي المهرجان هذا من

 ولا وسـطى  ولا مـى ظع دولـة  اي ولا الارض وجه على نظام اكبر يمتلكها لا والسنوية
 هـذه  تمتلـك  لا الشيعية النظم حتى وبصراحة بل ةسلاميالإ الدول حتى بل ،اخرى دول

 هـوه  والمحـرك  والـوميض  القـدرة  هذه يمتلك الذي وانما كلل ولا ملل لا وبشكل القدرة
 فيـه  بـل  ترهيـب  او ترغيـب  اي فيه ليس طوعي وبشكل )عليه السلام( الحسين الامام

 الاعمـى  الحاقـد  الارهـاب  بسبب المشاركين للزائرين والمال بالنفس ةوالتضحي المخاطر
  .البغيض

 تجـري  ةالغريب الدوائر بعض ان ةوالمتابع الرصد ذوي من ةالاخو من عدة ذكر وقد
 مـا  والرواديـد  الخطبـاء  يفعله وما والانترنيت ومواقعها اذاعتها عبر ةسنو ةخاص ةدراس
  الشباب نفو  في يفعله

 كملهبأ شعب لها يخرج التي ةنيالمليو ةالمسيري الظاهر يراقبون دوليون مراقبون فهناك
 اي نلاحظ فلو ابيها بكرة عن تفرغ المحافظات اغلب تفرض بحيث افظاتالمح جميع ومن
 وغـيره  كالغرب وتقنيا صناعيا ةالمتحضر البلدان من حتى مدينه اي في الان بشري تجمع
 هـذا  ولحراسـه  مؤونـه  الى الامني البعد ناحية من ما بشري تجمه جللأ يحتاجون كم انهم

 ـ ية،المرور ةوالرعاي ةالصحي ةالرعاي تدبير يتم وكيف ،التجمع ، الغـذائي  مـوين الت ةرعاي
 ةالرعاي ـ ،الـبرامج  جدولـة  في ةالرعاي ـ ،خارجه ومن التجمع الداخل من  الامني ةرعايال

 اخـرى  وبعباره ذلك وغير ةالبلدي ةالرعاي ،لبعض بعضها البرامج هذه تنسي  في ةالاداري
 هـذه  تـنظم  ان تسـتطيع  لا ةالسـيادي  وحتى ةالخدمي وغير ةالخدمي بوزارتها الدولة مراف 
 جميـع  على ةمنتشر كانت اذا فكيف واحده منطقه او بقعه في كانت اذا ةالمليوني ةالظاهر
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 وأ ايـام  ولعـدة  )عليـه السـلام(   الحسـين  كربلاء الى تودي التي ةالمختلف المدن من الطرق
  .اسابيع

 ادارة علـوم  ،ةالبلدي العلوم ،ةالاستراتيجي العلوم ،ةالادار علم في الامور هذه فنظم
 هو بل عليه ةالسيطر تستطيع فلا ورعايته المجموع هذه نظم في العلوم هذه تمت لو المدن
 ولأيـام  ملايـين  ثلاث الى الحجيج عدد يصل قد الحج فمثلا تماما ةالدول قطرة عن خارج
 الحاصـل  التطور هذا كل وفي ،والمشاعر ةالمكرم ةمك هي محدده بقعه داخل وفي ةمعدود

 شـار تبالان فكيف ذلك وغير اوىوالشك الضحايا فيه تقع والمرور والمراف  ةالابني من فيه
 فكيـف  ،الكيلـومترات  بمئـات  تقـدر  وبمسـافات  والصحراء المدن بين يمر الذي البشري
 .منينؤالم من تلقائيا ينظم هو وانما تنظمه التي الدولة ليست انه فالحال تنظمه ان ةللدول

 دارةلـلإ  الاوسـط  للشـرق  لحةالمس ـ للقـوات  ولاؤمس ـ ان ذكـر  الرمـوز  احد كما
 وبـث  اكثـر  او اسـبوعين  ولمدة ةالصناعي الاقمار طري  عن ةالادار هذه راقب ةالامريكي
 تقـع  الـتي  الاحداث مع ةبالمقايس تحضرا اكثر ةالشيع انتم اعترف انا :وقال فأنبهر مباشر

 فلـم  مباشـر  الحـدث  راقب لأنه تعجب اي فيه وليس واقع وهذا .باريس او نيويورك في
 وربمـا  سمعنا حين في ،يقول ما حسب ارباك او دامطاص او عراك او قتال او فتنه اي يرى

 ةالتقني ـ الاليات في ةالمتحضر الدول في قليلا انطفت الكهرباء ان ذلك شاهد منا البعض
 مـا  بين ،وسرقات صطو حصل حيث الامني الوضع فختل كالغرب ةوالصناعي ةالمعدني
 اعجـاز  بـل  بصـدفه  ليس وهذا ،القبيل هذا من شيء اي يحدث لم الاربعين زياره في هنا

 بيـت ال اهـل  وقـيم  بـرامج  نفـس  وانما الملكوت من يد نرى ان بمعنى الاعجاز لا ولكن
 السـلام(  م)علـيه  البيـت  اهل تربية نور فان ،اعجاز هي القران لحقائ  السلام( م)عليه
 . اعجاز السلام( م)عليه البيت اهل دابآو معارف اعجاز

  الكريم القران

  البلاغه نهج
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